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جو هو 


تقديم 


ولد جور ج ألفرد ليون سارتون Sarton, George Alfred Leon‏ سنة 
4 فى مدينة غنت 08686 البلجيكيةء وفى سنة ١105‏ حصل من جامعتها على 
درجة البكالوريوس فى العلوم؛ وفى سنة ١11١١‏ حصل على درجة الدكثوراه فى 
العلوم . هاجر إلى الولاياث المتحدة فى سنة' ١١۹١ء‏ وفى سنة 1414 حضل على 
الخو الأمركية حار الكتير سن الجائنات ار وة واشت 
أستاذا لكرسي تاريخ العلم بجامعة هارقارد. راس أكثر من. جمعية دولية تعنى 
بالعلم وتاريخه. وكان رئيسا للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم» ورئيسا شرفيا لجمعية 
تاريخ العلوم الأمريكية. انُس ورأس تحرير مجلتين رائدتين فى تاريخ العلم هما : 
مجلة "إيزيس" ومجلة "أوزيريس". وكانت وفاته سنة ,١155‏ 

وسارتون هو عمدة الباحثين فى تاريخ العلم دون منازع : دراسته موسوعية 
شملت فروع العلم المختلفة الرياضية والطبيعيّة والإنسانيّة. أتقن العديد من اللغات 
القديمة والعديئة وتلق فى ذراسة المضارات: وهو فى تأريكه العم فنان مره 
الحسّ يكتب برشاقة ويأمل أن يقوم بين قرائه من يُسيل جمد الكلمات المطبوعة 
ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة كما قطن إلى النزاع الأبدى بين المعرفة 
و"الحكمة" وإِلِى أن العلم بلا ادّعاء ينثر نثرةً الحكمة نفسها ! 

هو -فى تأريخه- موضوعى ونزيه يحرص على التماس الحقيقة من مظانها 
الصحيحة ومن مصادرها الأصليةء يغوص دائما إلى الأعماق» مع إدراكه قصور 
وثائقنا المتاحة عن الكمال كثيراء وأنٌ فى المعرفة الحقة استثارة متجددة للباحثين 
أولى العزم. 


وسارئون بعيد كل البعد عن التمجيد الزائف للماضى بقدر بعده عن التهوين 
من أقدار النابهين من العلماء. وهو مبْرأ من نوازع العصبيّة ومن سلطان الهوى 
اللذين جعلا من غالبية المؤرخين - محدثين ومعاصرين - أسرى لوهم "المركزية 
الأوربية"» حيث يرى سارتون أن من سذاجة الأطفال افتراض كون بداية العلم 
الصحيح هى ببلاد اليونان؛ فالمعجزة اليونانية سبقتها بالفعل آلاف الجهود العلمية 
فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم» والعلم اليونانى كان إحيام 
أكثر منه اختراعا. وعلى ذلك فإننا نرى سارتون - فى تأريخه للعلم اليونانى 
القديم» من بداياته فى القرن السادس قبل الميلاد وحتى مجىء العصر الهيللنيستى ات 
يعقد فى مفتتح دراسته فصلين بديعيّن عن العلم المصرى القديم» وعن العلم فى 
بابل وآشورء وبخاصة فى ميادين الطب والرياضيات والفلك مستندا فى ذلك إلى 
الوثائق التى تكشف عن الاستباق الحقيقى والريادة انواضحة لهاتين الحضارتين. 
وراه فى موسوعته الرائدة التى حملت العنوان المتواضع: 'مدخل إلى تاريخ العلم' 
يُفسح للعلم العربى مكانا عَلياءِ وهو على حين يقتم فترات التاريخ خ العلمى الفارقة - 

من القرن الثامن الميلادى وحتى نهاية القرن "٣الث‏ عشر - يجعل على رأس كل 

فترة (نصف قران) علَّمَا زاهيا من أعلام العلماء المسلمين وكأنه يختصر فى عطائه 
الإبداع العلمى للفثرة. 

على أن الذى كان يوجّهه - فى الأساس - ليس إبراز السَبْق الثقافى وات 
أن الخطوات الأولى تكون دائما أكثر الخطوات صعوبة وأكثرها جدارة - وإنما 
تذكر أن كل شىء فى الحاضر يُحتمل أن ساعد ٠١‏ -' . فهم الماصى وأن كل شىء 
فى الماضى يحتمل أن يساعد على فهُم الحاضرء الدى هو حاضرنا نحن. کنا ا 
سارتون على أن الزعم بأن تقافتنا هى أرقى لثقافات فيه خطأ وشرٌ» وغالبا ما 
يكون مصدرا للمتاعب الدولية فى العالم. وهو يدرك ببصيرته النافذة أن الفنان 
والفيلسوف إنما يتأملان الشىء فى صورته الدائمة فلا يعرفان ماضيا رلا مسقلا 
ولكنهما يعرفان الحاضر الأبدى فقط. 


- ولا ریب فى أن ما كتبه سارتون يكشف عن رحابة فى النظر وعن تقدير 
صائب لتأثير مختلف العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تشكيل 
بنيّة العلم وتحديد مستقبله - بما هو نسق اجتماعى يَرْعَى الموهوبين ويأتى تعبيرا 
عن روح الحضارة فى مجموعها. فالثقافة فى نظر سارتون ليست إلا كاك 
اجتماعية» وكل مؤرخ للعلم هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع. وعلى ذلك فإن كل 
تأريخ للعلم - حتى لأكثر العلوم تجريدا وهى الرياضيات - إنما يتضمّن عددا من 
الحوادث الاجتماعية؛ فالرياضيون أناس خاضعون لكل أنواع الوهم والضعف 
الإنسانى» وتسيطر على عملهم - وذلك واقعٌ فعلا - أنواع كثيرة من الانحراف 
السيكلوجى والتقلب الاجتماعى. ومع حرص سارتون. على تذكيرنا بما يُبذل من 
خد نان لانظياف وا اا للك الف إلا ليد لأ ينيك كنا يقل 
بعض المؤرخين المعاصرين - إلى محاولة توضيح نمو العلم فى حدود "المادية 
الجََليّة؛ فمثل هذا المنحى لا يصدق عنده إلا على "أرباب الوظائف" وما ينطبق 
على "المتحمسين" الذين لا يثنيهم شىء عن المضى فى الطريق الذى اختاروه. 
وهذا ما دفعه إلى ضرورة التنبيه» أيضاء إلى أنه لا ينبغى استخدام تاريخ العلم أداة 
للدفاع عن أى نوع من النظريات الاجتماعية أو الفلسفية» وإنما ينبغى أن يستعمل 
لتحقيق غرضه هو فحسب» فيوضتّح فى غير تحيّز كيف يعمل المعقول ضد غير 
المعقول» ويشرح التكشف التدريجى للحقيقة فى كل أشكالهاء سواء أكانت سارة أم 
غير سارة» نافعة أم عديمة النفع» مَرضيًا عنها أم غير مرأضى. فالعلم فى حقيقته 
ليس مجرد فض تدريجى للحقيقة وتوسيع لرقعة الضوء ولكنه أيضا ما يجعل 
الانتصار على الخطأ والخرافة مضطردا على الدوام. 
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من أهم كتابات سارتون فى تاريخ العلم» ما يلى : 


- “Introduction to the history of Science”, 2 vol., 1927-1948. 


." مدخل إلى تاريخ العلم‎ " 
- “Ancient Science & New Humanism”, 1931 
"العلم القديم والإنسية الجديدة"‎ 
- “The Study of the history of Mathematics”, 1936. 
'دراسة تاريخ الرياضيات".‎ 
, - “The life of science”, 1948. 
" حياة العلم‎ " 
“A Guide to the history of science”, 2 
"مرشد لدراسة تاريخ العلم"‎ 
- “ A history of science — Ancient Science through the Golden 
Age of Greece”, 1952. 


" تاريخ العلم - العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان". 
إلن خاب عشرات البحوث فى الذوريات المتخصضصة. 
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يتضمّن كتاب سارتون عن العلم اليونانى» وهو الذى نقدّم له الآن : تمهيذا 
لفجن العلم؛ ولظهور العلم فى الحضارتين المصرية والبابليّة الآشورية؛ ثم بزوغ 
العلم الأيونى فى القرن السادس قبل الميلادء ووقفة مع فيثاغورس. بعدها يعرض 
لتطوّر الرياضيات والفلك والطب والجغرافيا والتاريخ فى القرن الخامس قبل 
الميلاد وبخاصة عند المدرسة الأبقراطية ثم يعرض لأفلاطون وأكاديميته 
ولأرسطو ومدرسته التى عنيت بالدراسات الطبيعيّة والطبّية والإنسانيّة. وفى زمن 
الإسكندر وتأسيس 'الموسيون" (المتحف) يعرض لجهود إقليدس السكندرى ولعلم 


2 


الفلك عند أريستارخوس وأراتوس ثم لأرشميدس وأبولونيوس» ولدراسة الجغرافيا 
والتاريخ» ثم الفلك والتكنولوجيا والطب» كما يبيّن كيف اتسعت الدراسة لتشمل 
كذلك اللغة والفنون والآداب ومعرفة الماضىء ثُدْ يتوقف عند مكتبة "الإسكندرية" 
ردو ها التشنيوة فى ذلك ار 

والكتاب» برغم طابعه الموسوعىء حافل أيضا بالتفاصيل الدقيقة البديعة» 
وهو يأتى برهانا جليًا على صدق العزيمة ومتانة الخلق. 


ورا تالحكتاب 


متسسة الإلكايت ی eT‏ 
ترجمة الأستاذ محمد خلف الله وكيل جامعة عين شمس 
الفصل الأول : فجر العام ل اد ا 
المعضلات الفنية الأولىالتنقلوالتجارة وأزمان ما قبل التاريخ 
طب ما قبل التاريخ - رياضيات ما قبل التاريخ ‏ علم الفلاك 
فما قبل التاريخ - العلوم البحتة ‏ الانتشار والتلائ 
ترجمة الأستاذ محمد حلاف الله 


اختراع الكنابة ‏ اخختراع ورق البردي - الفلاك - العمارة 


٠‏ والمندسة ‏ العلوم الر ياضية ‏ الصناعات الفنية_صناعة المعادن 
والتعدين_الطب_العلوم ا صر بة-الفنوالأدب - فجر الضمير 
ترجمة الدكتور مصطى الأمير أستاذ مساعد للتاريخ القديم 

كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 

الفصل اثالث : بلاد ما بين المورين 00 
مقدمة جغرافية وتاريخية ‏ اختراع الكتابة ‏ دور السجلات 
وا محفوظات والمدارس'شأة علم اللغةبالعالم البابلىالر ياضيات 
الفلك ‏ المعارف الصناعية - اب جغرافيا سد التاريخ الطبيعى ‏ 

قانون حمو رال - الطب الدراسات الإنسانية 
ترجمة الدكتور طه الباقر - بغداد 
الفصل الرابع : مرحلة غامضة بين عصرين : . 3 . 
حوض البحر الإجى - الحضارة الإيحية - المستعمرات اليونانية 
والفينيقية الأولى ‏ اختراع الكتابة ‏ استمرار المؤثرات الشرقية ‏ 
راث الرياضى سعلم اساب المصرى-عل الحساب المينوىوب 
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هوميروس - الأوديسة ‏ همير وس الان - الروايات 
الور ية القدعة ت ما الثق غاحه حورو وس بت الحشراقيا بد 
الطب والفئون والرف الأخرى - هوميروس هو أول مرب ى 
العام الغريى ل اماف الفرنسى فنياون-اار وايات الحرافية- 
ولف وشلمان هسيودوس - أسلوب هسيودوس ؤرواية أخباره 
وأشعاره 

ترجمة الدكتؤر محمد سلم سال أستاذ الدراسات القدعة 
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العهد د الأيوفى - آسيا موطن الأثبياء ت ا 
الأدونية ‏ الحكماء السبعة . طاليس الملط حت ا كسد وس 
لالط نم اتسين الماطى ات كليوشتراتوين انيد نز يتولان 
القولوفو - مرحلة مصرية — حاو ملاک مصر - هيكاتدوس 
الماطى ابو اللغرافيا ‏ الفنيوك اليونانيون فى القرث السادس : ت 
قدموس الملطى ‏ الأساس“الديى وما تحته من أساس خراقق ‏ 
مراجع . ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواانى 
الفصل الثامن : فيثاغررن 
من فيثاغورس ؟ - الإخوان الفيثاغور يون والمذاهب الفيثاغورية 
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أعظم سبيل للتطهير  .‏ ترجعة الدكجتور أحمد فؤاد الأهواق 
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شكر واعتراف بالفضل 


ha,‏ علمت اة الدول العربية أن مؤسيسة فرالكلين تعتز م 
ترجمة كتاب »تاريخ العلم ٠‏ للعلامة جورج سارتون ٠‏ أنه 
سارعت إدارتها الثقافية إلى الاشتراك فى عدد من لسخ هذا 
الكتاب . ودفعت مقدما ألف جنيه ينا مذه النسخ + مساهمة مها 
فى إنجاز المشروع . فإلى هذه الميئة الموقرة » وإلى السادة الأستاذ 
٠‏ عبد الحالق حسونة الأمين العام للخامعة الدول العربية . والدكتور 
رئيف أنى الابع الأمين العام المساعد السابق : والأستاذ سعيد فيم 


مدير الإدارة الثقافية السابق + ترفم المؤسسة آبات الشكر والتقدير , 


حسن لال العر وی 


vw 


| للدكتور إبراهم بيوى مدكور 


| نعيش فى عصر العلم » فى عصر الذرة : وقد عائن أناس قبلنا فى عصر 
الحجر ٠‏ ثم البر وتز » ثم الحديد ء ثم البخار . وى كل يوم يوافينا العلم بالحديد 
والغر يب » وآياته الباهرة حيط بنا من كل جانب . فى أعماق الماء وأجواز الفضاء 
أو تبدو ماثلة بين أيدينا على سطح الأرض . وإذا كنا نمجب محاضره ٠‏ فا 
أجدرنا أن نقف على ماضيه : لأنه مهد دون نزاع لهذا الحاضر . رهما معا 
يفتحان السبيل أمام المستقبل . 

وللعلم تاريخ طويل > بدأ منذ بدأ الإنسان يعمل ويفكر ؛ وما سجل منه 
يرجع إلى بضعة ملايين من السنين . وم تقف نشأته عند بيئة بذائها ولا شعب 
يعينه » بل أسهم فيه بنو البشر جميعاً كل بنصيبه . فتاريخه إذن تاريخ الحضارة 
الإنسائية . يسجل حركاتما ؛ ويتتبع. تطلوراتما ؛ ويعرض مراحل وها وازدهارها . 
وفرات تلا شما وانقراضا › 1 مدى التلاق والتعاون ببن الحضارات المتعاقية , 

وتار ينه أيضً تاريخ العقل البشرى » برسم محاولاته الأولى الى أملها الغريزة 
والحاجة » وظهرت فى صورة بدائية قامت على الحزئيات والخلط بين حقائق 
الأشياء . ويوضخ كيف انتقل من ذلك إلى ضرب من التفكير امراق والأسطورى 
الذى يعتمد على الوم والحيال والسحر والشعوذة + و يزعم أنه يدرك ما لا يندرك 
. من أسرار خفية وقوى باطنة . ويسايره إلى أن يهى به إلى ذاث التفكير المنطى 
الذى يلاحظ ويحرب ء ويحلل ويركب » ويصئف ويعمم » ويبرهن ويعلل . 
وى كل هذا .ما يبين الصلة الوثيقة بين تاريخ العلم من جاب > وتاريخ الفن 
والصناعة والدين والفلسفة من جانب خر . ٠ ٠.‏ ۰ 

وقد كتب فى تاريخ العلم من قديم » فموبدت بعض العلوم فى استقلال 

: ۹ : 


1 ٠6 
كالطب وار ياضة » أو جمعت كلها فى عرض شامل بتحدث عنها الواحد تاو‎ 
وبين أيدينا نماذج لذلك من الراث القديم والمتوسط والحديث . إلا أن‎ ٠ الآتمر‎ 
فرسم‎ ٠ هذا التار يخ لم يدرس دراسة علمية دقيقة إلا منذ أخريات القرن الماضى‎ 
منبجه » وحددت معاله » وحققت مسائله » وغذته الكشوف والحفريات‎ 
اختلفة بغذاء جديد . وقام على أ ره باحثون كثير ون » کتبوا فيه وألفوا 3 اسز‎ 

من أجله الجمعيات . وأقاموا المؤمرات . 
سارلوك : 

ويعد جورج سارتون بحق على رأس المشتغلين بتار يخ العم ی نص لتر 
الأخير » انجه نحو منذ عهد الشباب » ووقف عليه حياته كلها + وقل أن 
تفرع باحث لموضوع مثلما فعل . فى سنة ۱۹۱١‏ تقدام إلى جامعة « جان » 
البلجيكية » حيث مسقط رأسه » برسالة للدكتوراه موضوعها ١‏ ليونارد الفنسى ٠»‏ 
وكانت هذه قطة البدء فى حياته العلمية الحافلة . ومذ ذلك التازيخ أخحذ يحاضر 

ويئان فی العم رتار عه فحاضر فى بلجيكا وإنجلرة قبل أن يرحل إلى الولايات 

المتحدة عام ۱۹٠١‏ . وهنا امتد نشاطه إلى كبر يات الحامعات الأمريكية : 
محاضر فما ويراسل » وينشىء جيلا من الباحثين . وبى كذلك إلى أن لفظ 
النفس الأخير » حتى بعد أن اعتزل التدريس عام ۱۹۵۱ 0 وفاته أعد 
العدة ارحلة قصيرة كى يلى محاضرة فى منتريال 2 ولكنه اضطر أن بعود من 
الطريق إلى منزله ليسافر السفر الآخير . 

0 عله لم يكنب فى شی ء إلا فى العلم وتاريخه » أوما يقصل ا قرب . 

ونستطيع أن نذ كر من بين ملفاته 1 .| ۰ 0 
The New Humanism, 1981.‏ .1 


2. The Study of the History of Science. 1936, 
3. ‘The Sıudy of the History of Mathematics, 1936. 


4. The Life of Science, 1948: 


۱۱ 
وعلى رأس هذه جميعاً يجب أن نضع 
Introduction to the History of Scincnce, 1929-1948,‏ .5 
الذى أصبح يعد" من المصادر الكلاسيكية فى هذا الباب » ويقع فى أربعة 
أجزاء كبيرة سيكمل نشرها فى سنوات عدة . وقد ہم سارتون أيضاً إسباماً 
فعالا فى ملتين دوليتين وقفتا على العلم وتاريخه. فاشترك فى تأسيسهما وإدارتبماء 
وعاون على تمويلهما » واستمر مدی حياته يغذيهما ببحوثه ونحقيقاته وما اط 
الى ترجع | 0 ۲ »2 و نازو الى ظهرت ي الأول Ty‏ 
وذوق هذا قي بعض المؤغرات » ورأس أكثر من جسعية تعى بالعلم وتار بخ 
٠‏ ف أمريكا وأو ربا : فكان رئيسا للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم A‏ 
لجمعية تار يخ العلوم الأمر يكية . 


تاريخ العم : 
وی خائمة ا مطاف ا كتاباً جامعاً فى تاريخ العلم » يضمنه 
نمار جهاده الطويل وما أسفرت عنه حياته الحافلة بالبحث والدرس » فجاء فعلا 
كتاب الجمع الشامل والنضج الكامل . وقسمه إلى أربعة أقسام : ا 
القديم » العصور الوسطى » من القرن الخامس عشر إلى القرن السايع عشر ٠‏ م 
من القرن الثامن عشر إلى العصر الحالى » وقدر أن بقع ق لجو خمسة 
وثلائين فصلا اعتزم أن ينشرها فى مجلدين. 7" . برنامج كامل لم ينجز منه 
إلا امجلد الأول الذى ظهر عام ١ ۱۹١۲‏ ويعالج نشال العلم ى التارت 0 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد . وقدام للمطبعة قبيل وفاته أصول املد الثانى . 
يعرض لبقية حلقات التاريخ القديم . وإنا لأرجو أن تظهر انجلدات الستة 00 
لا سيا وقد أهدى المؤلف ِِ 4 إلى جامعة هارقارد مكتبتة كلها عا فا 


» ٠١٥۷ القاهرة‎ ) ١ ( جودج سارتون » تاریخ العلم » الكتاب الأول‎ )١١( 
١5 - عر م1‎ 


۱۲ 
من كتب وخطوطات وأصول ومصادر > لتكوّن «١‏ قاعة جورج سارتون» . 
والنجلد الذى بين أيدينا كاف للتدليل على منهجه » فهو أولا مؤرخ يعى 
كل العناية بالوقائع مجمعها و يفحصها » ويناقشها ويحللها » ويستتخلص مما 
ما يستخلص من نتائج وأحكام . وكل ذلك فى اطلاع واسع وقراءة مستفيضة » 
وکر يذ كرنا يأص حاب دوائر المعارف .وإن عاش فى عصر التخصص التام؛ وعندما 
تغزر المادة أمامه بتار مها ما يرى » واخحتيار المرء رائد عقله . وليس أدل على 
سعة اطلاعه من هوامشه اللاصبة المليئة بدقائق الأمؤر وشتى التفاصيل » والى 
يجمع فيها بين العلم والأدب «التاريخ والفكاهة . 
وسارتون المؤرخ لا يقف عند حضارة بذاما 4 بل يتتيع الحضارات الإنسانية 
على اختلافها ؛ و بتحاشی ذلك الحطأ الذى وقع فيه القائلون » « بامجزة 
الإغريقية » . وى رأيه أن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ فى 
بلاد اليونان » فإن « المعجرة٠الإغر‏ يقية » سبقئها آلاف الحهود العامية فى مضر 
وبلاد ما بين الهرين وغيرهما من الأقالم > والعلم اليؤنافى كان إحياء أكثر منه 
اختّراع ”2 , هناك حضارة هندية صينية » وأحرى أشورية بابلية » وثالئة مصرية 
وقد تأثر بعضها ببعض » وأثرت بدورها فى الحضارة اليونانبة . ولقد نجع سارتون 
كل النجاح فق بيان مدى تأثر هذه بالحضارتين المصرية والأشوريةء ملاحظاً 
أن تراما اشتمل على وثائق عامية موغلة فى القدم » قل" أن نجد لها نظيراً فى 
الثراث. اليوذافى * . 00 ْ 
و يحرص سارتون المؤرخ على أن يرجع إلى المصادر الأول » كى يغوص إلى 
الأعماق ” ويعيش فى الحو الذى يؤرخ له » ويحس بإحساس أهله . وقد جد 
ى طلبها » و يسما له المتاحف والمكتبات الخاصة والعامة » ورحل شرقاً وغرباً 
(؟) الصدر نفسه » ص ۲١‏ . 


(") المصدر لفسه > ص ١م‏ - 9م , / 
( 4 ) المصدر نفسه »> ص ۲١‏ . 


۱۳ 
للوقوف على معالم الثراث القديم . وأعانه على تفهمها فقه لغوى واسع » فكان. 
يجيد الووذانية واللاتينية » ويلم بالعربية والعبرية والسنسكريتية والصينية واليابانية ) 
ركان متمكناً من الإلجليزية والفرنسية والألمائية » ويقرأ فى بسر الإسبائية. 
والإيطالية . وله ولوع كبير بالنصوص » يتخير أحسها وأنسبها » ويسجل طوالها 
وقصارها » وينطقها ويستدل با . وسارتون أستاذ أيضاً » ألف كيف محادث ' 
ويحاضر.» ويشرح ويفصل» وقد يستطرد وينوّع » ويحد ويمرس» ليرفه عن 
مستمعيه و ستعيد نشاطهم. . وكل تلك نواح ملحوظة فى كتابه ١‏ تاريخ العلم ١‏ ( 
وهو يقرر أنه سلسلة من نحو مائة وأربعين محاضرة كان يلقيها خلال عامين ؛ 
ثم يستأنفها مرة أخرى ٠‏ "؟ . والواقع أن كل فصل من فصول المجلد الأول أشبه 
ما يكون بمحاضرة ذات ثلاث مراحل : مقدمة » وموضوع . وخائمة . رتلمس 
فيها حرص ار على الوضوح والإيضاح » فأساوبه سهل » وعبارته أخحاذة › 
وأفكاره جلية . وإن اعترضته نقطة غامضة وضحها فى الامش ٠‏ أو أحال على 
#صادرها المستوفاة . ا يقتصر ف وسبائل الإيضاح من خحرائط واوحات وصور ؛ 
ومسا النفيس النادر . 


وسارتون أخيراً عالم بأوسع معانى الكامة » يعرض لقضابا العلوم فيعالحها 
معابحة الم بأطرافها » الخبير يدقائقها » تراه أحياناً کو ١‏ مشخصصا .وألخحرى 
طبيباً متبحراً ٠‏ ثم ينتقل | إلى الرياضة والفلك فيبسط نظرياتهما بسطأ شالا . ول 
يقف عند العلوم الطبيعية والرياضية » بل جاوزها إلى العاوم الإنسانية والأجماعية 
من تاريخ وجغرافيا ) واقتصاد واجماع ( وأدب وسياسة ©» باحثأ فى ذلك “كله 
عن أصوله الدينية والحرافية ٤‏ وموجهاً إناه وجهة فاسفيه عامة » ويحاولا رإ بط 
بالتكنواوجيا والتطبيقات العملية الى ب إلبها الإنسان مذ التار يخ . وع 
هذا فهو لا يۇرخ م بذائه . وإنما بتتبع ى العلم البشرى منذ بدء الخليقة. 


س 


, سس و1‎ ٤ المسدر تفه‎ )١( 


٤ 


ين ' ٠‏ ويوع أن يكتمل کناب تاريخ خ العلم » على النحو الذى بدأه 
ل ا 00 


ترجمته : 
ولیس بغريب أن يفكر فى تر E‏ بلخته الأصلية » فقد 
عرف مؤلفه فى العالم العرلى منذ ربع قرن أو يزيد . تنقل بين شمال أفر بقية ومصر 
ولبنان » وقضى ف الجامعة الأمريكية يبر وت نحو عامين مكبئًا على دراسة اللغة 
العربية ومعجباً عا فيها من تراث علمى واد . وظهرت آثار ذلك فى «مقدمته) » 
الى عقد فيا فصولا عن تار بخ العلوم فى الإسلام استوعبت خير ما كتب فى 
هذه الناحية 2 . وقد فكرت الإدارة الثقافية باجامعة العربية فى ترجمتها » ورأت 
أن تبدأ لزه الثانى منها الذى يشتمل على هذه الفصول ٠‏ وأعدت العدة لذلك 
وإن أبطأ التنفيذ قليلا". 2 
e SSS‏ هذه ١‏ المقدمة ¢ 
نظرها » وعدتها فى أول الكتب الى يحب ترجمتها للعربية . واتصلت بالإدراة 
الثقافية ا 0 للمشروع واستعدادها اجام 
فيه . ورأت المؤسسة أن تست تستشير سارتون نفسه فى الأمر » فأشار علا بترجمة 
د تاريخ العلم » بدلا من « المقدنة » » و إن كان لم يظهر منه إلا املك الأول » 
ونزلت عند رأيه » وأقرتها الإدارة الثقافية على ذلاك . وخخيراً فعلتا '» لان ١‏ التاريخ » 
يفضل « المقدمة ؛ من أواح كثيرة » وهو دون نزاع الف ج وأشمل وأوضح . 
وشاءت المؤسسة أن تأخل هذه الأرجمة طابعاً شه دول » فكونت الحنة . 
للإشراف عليها مثلت فيا لبنان ومصر ‏ ركان من حظي أن أشترك فيها مع 
الزملاء الدكاترة : محمد كامل حسين » قسطنطين زريق» محمد مصطىق زيادة . 


. ۲٤ المسدر نفسه + ص‎ ) ٩ ( 
G, Sarton Introduction 1950, 77, ,م.م‎ 109-480. (۷) 
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وكشياً مع هذا الطابع حرصت اللجنة على توزيع فصول الجلد الأول بين 
تخبة من المختصين فى العراق وسوزيا وابنان ومصر . وتلك تجربة جديدة فى 
بامها . وما شأنا فى توحيد المصطلحات العامية . وايست هذه المصطلحات 
بالأمر الین فى ترجمة كهذه . لا سیا وهی تتباين من قطر إلى قطر ٠‏ بل من 
اتوك إل لحت + وقد ا كأرها امنتحالا ی الأقطار المرية و فا 
ما أمكن إلى ما سبق لجمع اللغة العربية صر أن أقره : وإنا لنرجو أن نم هذا 
امجلد بثبت يستوعبها جميعاً . 
وة صعو بة أحرى . وهى الدرائط والأشكال التوضيحية . وقد التزمنا نقاها 
بأمانة » وم نعرب فيا إلا التواريخ و بعض الرمؤز » وأبقينا اللخرائط التاريخية 
كما ھی . وربطنا الهوامش بالصلب وإن وضعناها فى كل فصل » وضيقنا ما 
أمكن دائرة الإضافات الى شاء السادة المترجمون أن يضيفوها إليها ٠‏ كى تحتفظ 
للكتاب بصورته الأصلية وم نقر أى تعلبق . لأنا قصدنا إلى الترجمة فحسب» وى 
آراء سارتون ما يقبل الأخط والرد ٠‏ ولو فتح هذا الباب لته ر سده , 
وعنينا بأن تكون الترجمة صادقة . وإذ كان فيا بعض التصرف . إلاأنها 
وقد اضطلعت با أقلام متعددة من أقطار شی : لا يمكن أن تخاو من شىء 
من التفاوت فى الأسلوب . وليس فى وسعنا أن ندرأ ذلك إلا إن أحللنا لها 
ترجمة أخرى . على أنه تفاوت بمكن غض النظر عنه + ولا سما وهو وليل تعاون 
ثقافى واسع الآفاق . ش ۰ 
ورغبة فى تيسير الأمر على القارئ العرلى قسمنا هذه الرجمة إلى ثلاثة 
أجزاء . ينصب أويما على العا الشرق وأصول العلل الووثالى : والثانى على القرن 
الحامس قبل الميلاد » والأخيز على القرن الرابع . وايس نى هذ| أي عدوان. 
أو افيثات » فقد قال به سارتون نفسه » وکل ما قمنا به ضرب من التصرف 
فى العرض . 


5 

ومادة الأجزاء الثلاثة مكتملة ومعدة للنشر › وما إن يفرغ القارئ من 
الحزء الأول حى جد أمامه الحزءين الآخرين . 

وبعد , فها هو ذا ١‏ تار يخ العلم » يظهر بالعر بية » ولا مض خسة أعوام على 
نشره بالإنجليزية . وكل الفضل فى ذلك يرجع إلى الحامعة العر بية ومؤسسة 
فرانکلین الطباعة والنشر » وإلى السادة المأرجمين الذين أقبلوا على ترجمته فى 
شوق ورغبة » وتحماوا ما حماوا من عنت ومشقة . وإذا كنت قد أسهمت 
مم زملاثى أعضاء نة الإشراف فى شىء من ذلك » فإنه يسعدنا أن نقدم 
للمكتبة العربية مصدراً من أقوم المصادر فى تاريخ العلوم والمعارف الإنسانية . 


صي 


مهس مادم 


يي 


منذ سلوات مضت » وبعد نشر اغولد الأول من كتالى الذى عنوانه ر مقدمة 
فى تاريخ العلوم » : قابلت أحد طلابى القدماء ‏ وأنا أعبر ساحة اللمامعة ‏ 
'فدعوته ليتناول معى فنجاناً من القهوة فى هى بميدان « هارفارد» . فقال لى 
ا شىء من التردد : « اشر يت نسخة من ( مقدمتاك » + وشعرت نيبا 
لم أشعر بها فى حياتى من قبل » إذ تذكرت مخاضراتلك الحية الحافلة بألوان المعرفة 
.ورجوت أن أجد أصداءها فى مجلدك الكبير » ولكنى بدل ذلك ل أجد إلا 
عبارات جافة » لم تشجعى على المضى فى القراءة » . فحاولت أن أشرح له 
ال 0 « المقدمة ) الحافة العسيرة » وأن جزعاً كبيراً مها ل يقصد به أن 
يقرأ » بل أن يرجع إليه لك امي ٠‏ لعلى أستطيع بعد أن أكتب 
كناب يسرك (. ۰ 1 

وكثيراً ما فكرت منذ ذلك الوقت فى هذا الكتاب الذى يعرض محاضراق ›' 
لا بنصها ولكن بر وحها » والذى كتبته فى الأصل لطلانى القدماء : ولؤرختى 
العلم الذين كاذوا جميعاً رفقالى من قراء جلى ”و1“ »> ”ون ڈ0“ » وكثير 
pe‏ عمل معى + أو أعانى فى أعمال كثيرة . وکتبته اير المنشف 
عامة » لا للغويين . 

على أن هذا يتطلب كلمة إيضاح. Sa‏ للذويين ٠‏ وأنا واحد 
pr‏ ا ما > ولو أنهم رعا لا يقتلونى . إن الطبيعة حافلة بعجائب الأشياء , 
س من أصداف وأزهار وطيور وكوا كب - ما لا يمل" المرء مشاهدته » ولكن 
'أعجب الأشياء كلها عندى ألفاظ الناس » ولست أقصد بالألفاظ أكداس 
الكلمات الفارغة الى تفيض. من فم ثرثار > بل أقصد الاختيار الرفيق البارع 
للكامات » يصدر عن شفاه حكيمة دقيقة الحس » > فليس هناك شىء يبر 
النفس 7 من تأمل امال الى يستخدمها الناس فى التعبير عن أفكارهم 


1۷ 


۱۸ 


ومشاعرهم ؛ > ومقارذئها فى تاف الأمكنة والأزمان . والواقع أن الكلمات والعيارات 
الى استعملها الرجال والنساء خلال العصور هى أجمل أزهار الإنسالية » فى 
كل كلمة كثير من الفضيلة » بل إن الماضى كله يتبلور فيا منذ صياغما 
الأول » وهى عرض الأفكار الواضحة » كما تعرض ما لا حصر له من الدلالات 
الغامضة » فكل لفظة كنر من الواقعيات والأوهام » ومن الحقائق والألغاز . 
وهذا هو الس نی أنى كثيراً ما.أقف فى تفكيرى أو كلا ى أو كتابنى ؛ وأسائل 
نفسى حقنًا : ماذا تعبى هذه" الكلمة أو تلاك ؟ : ومثل هذا الانشغال معاي 
الألفاظ ما يتسرب ‏ كثيراً إلي صفحات كتالى ؛ ولا سما المموامش الى يستطيع 
القراء العابر ون أن يصرؤوا النظر عنها إذا شاءوا . 

على أن دراساق العلمية أبعدت فى العمق والطول إلى مسافة تجعلى بعيداً 
عن زمرة اللغويين ٠‏ وجعلهم بعيدين عن صحبى كذلك . ومبلغ علمى هو أن 
عناينى باللغة أكثر أصالة من عناية اللغويين العاديين بالعلم . وأكبر ما آسف له 
- وأنا أدرس العلم لقم أنه ليس بين جماهير الدارسين على" طلاب الغويات 
الكلاسيكية . على الرغم من أن ما أتناوله بالبحث ربا يكون فيه جديد لم ول 
السبب بى عدم مجيثهم | إلى أن المشرفين على دراسامم الأكادعية ليسن يعنههم 
CS‏ . وهذا ما يؤسف له ! 

هذا الكتاب ليس مكتوباً للغربين الكلاسيكيين : بل لطلاب الم الذين 
م مدصلوا من المعارف. القدعة إلا بسائطها . والذين لم يدرسوا اللغة اليوفائية 7 
يتعمقوا درسها : ولحذا جاءت مقتبساتى عن اليونانية مقصورة على القدر الضرورى 
مصحوبة داعا بردم » وشرحت كثيراً من الآشياء الى بعرفها اللغويون + كنا 
حرصت على أن شرح المواد العلمية بالقدر الذى تمسح به ضر ورة الاختصار . 
فليس من شأنى هنا أن أعطى التوضيحات العلمية الكاملة ٠‏ ولن يستطيع أحد 
أن يعلم العلم وتاريخ العلم فى آن واحد . 


وأقرل هنا إنى قسمت تدريسى لتاريخ العلل أقساماً أربعة . وهى على 


1 
التعاقب ؛ المرحلة القديمة » والعصور الوسطى » ومن القرن الحامس عشر إلى 
السابع عشر ب + ومن الثامن عشر إلى العصر ا حاضر » واستغرق كل قسم من هده 
م <والى خمس وثلاثين. ماضرة من محاضراق وبتطلب. نشره مجلدين . ولذا 
فهذا الكتاب هو الأول من ثمانية مجلدات كل ما قائم بنفسه + وهو يوضح 
تطور العلم من بداياته حنى نهاية العصر اليلينى . 

ولا كانت سلسلة عاضرانی تستغرق فى هذا ا موضوع سنتين دراسينن › فإلى 
م أستطع أن أعود لأى موضوع معين - مثل « أنباد وقليس ۲ أو « يودوكسوس ۲ 
- إلا" بعد أن تنقضى هذه المدة من الزمن ؛ مع العام بان سكين زين عند 
باحث متيقظ ليستا بالمدة القصيرة . فكثير من الأشياء قد محدث فى مذة كهذه 
بل يحدث فعلا : بسبب مذ كرات وکتب تنشر فتلى ضوءاً جدبداً على اودع 
وتقدم لدم حمل الباحث على أن يعيد النظر نى أفكاره. القديمة » وهذا فضلاة 
عن أنى أتغير عرزتو هذا بعد ل أن انيت محاضرة بعينها مرتين » ام 
بتسجيل حاضرة ما فى صورة دائمة » بل بقيت محاضراق على خال من السيولة : 
حت اقتضت ضرو رات الكتابة والنشر تجميدها » وليس التجميد حميداً لدى › 
0 ع( ورجا أن يقوم بين قراف من يسبل جمد الكلمات الطبرعة » 
وا من عنايته النقدية حياة جديدة . 


وتاریخ ا . تون املد شرحه كلة فى ماثة محاضرة 
أو ألف . ولذا فضلت أن أتناول طائفة من الموضوعات الحتارة فى الحدود المستطاءة 
عن أن أحاول غير المستطاع .؛ إذ ليس ثمة »كان أو زمان لإثبات كل شىء › 
ولكن اختيار الموضوعات فى هذا الكتاب أكثر دقة وخصباً مما يستطاع فى 
امحاضرات المقولة . 


وليس من المستطاع كذلك ‏ ولا من الضرورى - فى .كل موضوع تار 
هرورس الت أن يقدم الباحث جميع الحقائق المتعلقة به 1 بل الضرورى 


۲ ٠ 
. أن تتكرر بعض الأشياء الأولية مع إفساح المجال للحقائق غير المطر وقةلأهميتها‎ 
› واستعنت فى هذا وذاك بإعانى بالقارئ الذى لا يعوزه التعريف بكل شىء‎ 
. بل يتطلب قليلا” من التاميح فحسب‎ 

وأواحيث ف ذلك وجود التراع الأبدى بين: ال والمحكمة ؛ فالحقائق المعروفة ) 
والتفاصيل فنية جوهر له ة ولكنها غير كافية الوضوح ¢ ومن الواجب سيط ھا 4 
والرمز لما ؛ وتجليتها بفهم أعمق للا تتضمنه من معضلات . 

وازذادت ر وض وحاً كلما تقدمت 2 السنون 2( إذ عمدت أن أتعرضٌ 
1 لأشياء أقل 2 وأن أقوها ن طريقة أفضل » وف مزيد من الإنسانية :. وهذا الكتاب 
- على طريقته ‏ يواصل السير فى هذا التطور ؛ ولكنه لم يبلغ بعد الوضو 
الذى أبتغيه له . ش 

وهناك مسائل صعبة تركتها » لن توضيحها لغير المتخصص يتطلب عالا 
أوسع > وشر من هذا أنها ر بما تحيد بانتياه القارئ عن جادة الطريق » وتصرفد 
عن أشياء ذوات أهمية أكبر . فاأخالبة شى ء بين التنظم الفنى والحكمة موجود فى 
الماضى كنا هو موجود فى الحاضر » وقام وقتذاك » كما يقوم الآن » أغرار أ كار وا 
من الانشغال بالتفاهات عن ال+وهريات . وما يدهشى دابا مقدرة الأشخاص 
غير الأذكياء على أن يفهموا أكثر الآلات تعقيداً » وعلى أن يستخدموها › 
وأدخل من هذا فى باب الدهشة عدم مقدرتهم على فهم المسائل البسيطة . زذلاك 
لأن القبول العام للأفكار البسيطة صعب نادر » مع التسلم بأن قبول الأفكار 
الجوهرية: البسيطة أمر لابد منه » إذ بدونه لا يمكن اطراد التقدم نحو مستوى, 
أعلى . ومن المقسف أن العلم بلا لدعاء ندر بين الناس ندرة الحكمة نفسها ! 

وما أفسد فهم العلم القديم كثيراً من الأحيان ظاهرتان من الإهمال الذى 


لمكن الغا فيه » والظاهرة الأول تتعلق._بإهمال العلم اشر ٠‏ فن سذاجة 
الأطففال أن نفترض أن العلم بدأ ی بلاد الإغريق: > فلن ١‏ المعجزة ١‏ الزوئانية 


۲۱ 
سبقها آلاف اللحهود العلمية فى مصر وبلاد ما بين الهرين وغيرهما من الأقالم » 
والعلم اليونانى كان إحياء أ كر منه اختراعاً . والظاهرة الثانية إهمال الإطار الحراق 
الذى نشأ فيه العلم > لا الشرق فحسب بل اليونائى ذاته كذلك . وكفانا سرا 
أننا أخفينا الأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الميلييى مستطاعاً بدونها » ولكن 
بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا السوء با أخفوا مما لا حصر له من خرافات 
يونانية عاقت هذا التقدم » وكان من ابمحائز أن تتقضى عليه . الواقع أن العلم 
اليونائى انتصار للمذهب العقلى » وهو انتصار يبدو أكبر لا أصغر ‏ حين 
يتكشف لنا أنه نم برغ ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية » بل هو 
انتصار لقوة العقل ضد قوة غير غير العقل . وإذن فنحن فى حاجة إلى بعض المعرفة 
للخرافات الإغر يقية 0 فحسب.» بل 
لتبرير ما وقع أحياناً من ألوان الإحفاق » ومنها الشطحات الأفلاطونية على سبيل 
المثال . واللخلاصة أنه 00 كتين تاريخ العلم القدم بغير إمداد القارئ ععرنة كافة 
اتن الطائفتين من اقا أ العلم الشرق من جهة » والخرافة اليوئائبة من 
جهة أخرى » جاء هذا تاریخ لاناقصاً فحسب » بل مز يفا دحو كذاك . 


إن 57 مبى عل المصادر الأول » إذ حرصت دابا أن عضن إل 
الأعماق » ومع هذا تقصر وثائقنا كثيراً عن الكمال » ومثال ذلك أن الحماعات 
البشرية البدائية استتخدمت كية كبيرة من المعرفة » قبل أن .تدرك حبازم) لهذه 
المعرفة » وإذا هى لم تدركها » لمن أين لنا نحن أن ندركها ؟ . 

ومن الناحية الأخحرى نحد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم فى مضر وبلاد 
ما بين اللهرين أدق من وثائق العام الإغريى » إذ الواقع أن علماء المصريات 
والآشورات موفقون فى أن لديهم وثائق أصلية ؛ على حين يضطر . علناء 
افينينيات إلى القنوع بوثائق مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية » وبنسخ من 
سیخ ته الزمنيةة بيئها وبين أصوطها e‏ يعض لأحيان نص لابأس 


۲۲ 
به -. الإلياذة مثلا -- ولكن مؤلفه يبتى فى الواقع غير معروف » وأحياناً تصلنا 
روايات وأخبار متعددة تعرفنا بمؤلف ‏ طاليس أو أبيقور مثلا ‏ ولكن مجموعة 

مؤلفاته مضر وب علبها الحفاء . 
ومن هنا يتعين على المؤرخ أن يبذل جهده فى حدود ما لديه لكل حالة » إذ 
المصادر حتاف فى القم > ولا ضرر من استخدام ' مصادر .ضئيلة القيمة 
لانعدام ما هو أفضل منها » على شرط ألا. ينس . الباحث طببعتها.» وألا خلط 
بين أصول. ونس منقولة تعاؤ را أيدى النساخخين جيلا بعد جيل » أو بين الأشياء 
المؤكدة والشائعات . ومع أن معرفتنا الاقم قلما تصل إلى مرتبة اليقين » فهذا 
لا بقلل من مسئوليتنا شيتاً . 
وبالضرورة يشغل معط هذا الحزء بشئون العلم بين الإغريق : أى ناحية 
-جديدة غير معر وفة نمام المعرفة من جد الإغر يق الذين بلغت عظمة رجال العلم 
. فم لغ أعلام المعمار بين والنحاتين والشم راغوفيرم من ا الأدب . وريا 
تبدو الأعمال العلمية حائلة الألوان » لأن تقدم العلم ذائه يحل" جديداً حل قديم ؛ 
ولكن بعضها يبى فى خخالداً على الأيام عا فيه من أصالة ؛ فبعض التتائج الى وصل 
إلبها « يودوكسوس » و « أرسطو » مثلا لا تزال تؤاهف أجزاء ا من معارف 
العصر الحاضر ٠‏ وهذا فضلا عن أن ثمرات جهود الإنسان ‏ منظوراً إلييا من 
وجؤة النظر الإنسائية ‏ لا يمكن أن تسى » بل تظل نخالدة فى جوهرها » ولو 
حل محلها ما هو خير مها . 
والثقافة البونانية مصدر لذة لمتأملها »> فهى بسيطة » وطبيعية › ونالية من 
الحذلقات الى لا تلبث كل مہا أن تصبح أذاة م أدرات التحكم . وان كانت 
عقلية اليونان اللالة شابتها خيالات غزيرة ء وأحاط بالائار ان من ألوان 
الغرور والقبح ما كدار جماها المطلق » فهناك حالات قليلة قارب اليونان فيها 
درجات الكمال الممكن » ولکہم بشر .عرضة النقص . : 
ولعل أكثر خصائص العلم الإغريى غرابة أن تجد فيه ظلالا أولية .من 


0 


7 
أفكارنا الخاضرة . ومن العبقر ية الحقة أن تسبق أمة غيرها من الأم بألف من 
السنين : وتظهر عبقر ية الإغر بق وضاءة فى العلم كما تظهر فى الفن أو الأدب ( 
وإذا عجزنا عن أن ندرك جانا العلمى + فلن نستطيع أن نقول إننا فهمناها مام 
8 1 
ولیس یکی أن نہر ز ألوان السبق الثقانى › بل عليئا أن نتذ کر أن كل شىء 
فى الخاضر يحتمل أن يساعد على فهم الماضى ؛ وكل شىء الماضى محتمل أن 
يساعد على فهم الحاضر الذى هو حاضرنا حن » فالفنان والفيلسوف كللاف » 
' كلاهما اعتاد تأمل الشىء فى صورته الدائمة » فلا يعرف ماضياً ولا مستتبلا » 
ولكنه يعرف الحاضر الأبدى فقط ؛ « فهومير وسن ) و ١‏ شكسبير » يعيش كل 
مما اليوم كنا عاش من قبل » وهو حاضر أبداً منذ ظهوره أول مرة » وليس 
كذلك شأننا نحن . . 
وحديثنا عن الماضى دود من عدة وجوه : وأحد هذه اأوجوه الضرورية أله أله 
ْ يحب علينا أن نقصر أنفسنا على أسلافنا فحسب ‏ فالعلم المندى الأول - والعلم 
الصيبى كذلك رج ج كل مما فى العادة عن نطاقنا : لا لنقص فى الأهمية » 
ولكن لسبب بسيط هو قلة المغزى للقراء الغر بيين : لأن تفكيرنا تأثر بالفكرين 
لعبرى والإغر ب تأثراً عبيقاً . ول یکا يتأثر فى شی ء بالفكرين المندى رلصینی › 
وأى أثر جاءنا من. آسيا اللحنوبية والشرقية إنما وصل إلينا من طرق طويلة غير 
والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغريى والعنزى هى الثقافة الى تعنينا 
كثيراً : إن لم تكن ھی كل ما بعنينا . ولسنا بهذا نقول إنها أحسن ثقافة » ولكننا 
فى بساطة ‏ تقول إنها ثقافتنا ؛ والزعم بأنما بالضرورة أرق الثقافات فيه خخطأ 
وشر . وهذا الزعم هو المصدر اارئيسى للمتاعب الدولية.ق و .انی إذا كنت 
أرق من جيرالى » فليس لى أن أقول ذلك » و أن يقواوه » وإذا 
زعمت لنفسى شیا من العلو لا يستطيعون أو لا يقبلون - أن يصادقوا عليه » 


E: 
ذإن ذلك لا يثمر سوى العداوة بينتا . ومثل ذلك يصدق - فى صورة أعمق وأ كر‎ 
. كلما حدثت موازنة بين الشعوب » لأن كل شعب با لديهم فرحون‎  ًاديقعت‎ 
وو يعنيى - بل الشى ء الوحيد الذى يعنيى هو حب اللحقيقة ۽‎ 
» لذيذة كانت أو غير لذيذة . نافعة أو غير نافعة »> إذ الحقيقة تقوم بنفسها‎ 
ولا مكن أن تخضع لشىء بلا خشارة » ولا بمكن أن تكون حادمة تابعة لأ:‎ 
. شى ء آلحر » مهما يكن عظيماً ( كالدين مثلا ) » إلا أن تصبح مدخولة كدرة‎ 
إننى أقصد فى هذا الكتاب إلى أن أشرح  لا تطور أى عام بعينه » بل‎ 
تطور العلم القديم فى جملته . وسيكون ما نعاحه مسائل من الرياضيات والفلك‎ 
والطبيعة وعلم الأحياء » ولكن من ناحية ما بيئْها من علاقة متبادلة وما يجعلها من‎ 
منبت شامل: » يدان عنايتنا' هو الثقافة القديمة > ها ؛ مع تركيز هذه العناية‎ 
كنا بنبغى حو العلم القديم والحكمة القديمة . إن الحكمة لست غلماً زياقيً‎ 
ولافلكيًا ولا دراسة ة لعلم الحيوان » وهى حين یکر البحث فى شی ء واحد تفقد‎ 
> ذاتها » فهناك حكماء من عاماء الطبيعة » ولكن الحكمة ليست علم الطبيعة‎ 
وعنالك أطباء -حكماء » ولكن الك ابه ا‎ 
وإن معظم ما يدخل فى تاريخ العلم من سو الفهم إنما يجيئه من قبل مؤرخی‎ 
الطب الذبن يتصورون أن الطب مركز العلم » يمن زادوا فى هذا التوع من‎ 
سوء الفهم الباحك العظم « كارل سودهوف » » الذى. توفر على دراسة تاريخ‎ 
. 29 الطب » وكان تمتازاً ی ذلك »› ولكن معرفته العلمية: غير الطبية لم تكن كافية‎ 
ويدرك كل ذى عقل علمى وفلسى رشيد أن هناك مراتب تصاعدية عامة‎ 
فى نمو المعرفة : فأبسط الأفكار وأكترها جوهرية هى الرياضيات » فإذا أضفنا‎ 
تضور الزمن إلى المكان والعدد دخلنا ميدان الميكانيكا » كنا تدخلنا أفكار أخرى‎ 
ميادين الفلك والطبيعة والكيميا : ويقال مثل ذلك فى شأن الأرض ماضيها‎ 
وحاضرها » حيث يبدأ الباحث دراسات اللحغرافيا والحبواوجيا » وينظر فى‎ 
. مسائل علم الزلازل والبراكين » ثم يبدأ دراسة علمى المعادن والباورات‎ 


7۳ 
اقتصر تفكيرنا حى هنا على المادة غير اخية » فإذا أضفنا فكرة الحياة 
وصلنا إلى البيواوجيا وكل فروعها : النبات والحيوان » وعلم الحفريات » والتشريح 
ووظائف الأعضاء . ويمكن أن نتدرج خطرة أعلى فندرس الإنسان ‏ أى 
الإنسان وزواحى نشاطه » وهذا يؤدى بنا إلى الدراسات الإنسانية والعلوم 
الاجماعية . ْ 
كل هذه الفروع الى أحصيناها من المعرفة يمكن أن تستخدم ‏ وهى 
تستتخدم فعلا” ‏ فى الحاجاتالإنسانية التلفة » وهذا يؤدى إلى تطببقات 
متنوعة : كالتكنولوجيا » والطب » وار بية . صحيح من الوجهة العملية أن 
التطبيقات كثراً ما سبقت قواعدها » فالأقوام الأوائل اضطروا أن يقودوا بالتوليد 
وابلحراحة زمناً طويلا » قبل أن يوجهرا انتباههم لعلوم التشريح والأجنة . 
والنظام الذى أسلفنا وصفه منطق » لا تاريخى بأية حال . فالأطباء وجدوا قبل 
الطبيعيين والكيمويين » ولكن الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمداوا الأطباء 
' بأدوات البحث » لا العكس ٠‏ والنظام التاريخى طريف جدً! » لكنه اتفاق 
متقلب » وإذا نحن أردنا أن نفهم نمو المعرفة » فلن نقنع بالمصادفات والعرصبات 
بل علينا أن نعرف كيف بنيت المعرفة تدرا . وليس معنى ذاك أنه يجب أن 
نعرف تار بخ الرياضيات أولا » ثم تاريخ الميكانيكا > وهكذا » فإن هذه 
الطريقة خخطأ أ كيد» وإئما الواجب أننسير من مرحلة زمنية إلى المرحلة التالية لماء 
على أن ننتبه فى كل مرحلة للأفكار الرياضية ثم للأفكار الطبيعية وهم جرا . 
ومن المسلم به أن معضلات الصحة فى مقابلها بالمرض » والحياة فى مقابلما 
با موت » شون لما أهميتها عند الرجل العادى »وهو س إن معذور إذا اعتقد 
أن الطب قطب. رحى العلم . والفيلسوف والرياضى كلاهما لا بمانع فى التسلم 
. بالأهمية العملية لمذه المعضلات » لا بزعامتها الروحية » ذلك لأن.كلييما معحى 
بمعضلات أخرى تتصل بذات الله وطبيعة نفوسنا » ومقتفسيات العدد والاستمرار 
والمكان والزمان » فضلا عن معضلات الحياة بالمعى العام لا حياتنا الخاصة 


۹ 
فدسب » ومعضملات التوازن العام : لا ذلك الذى يتضل بصحتنا فقط . 

ومع أنه من المدروف أن الطب ابتدأ مبكراً جد :فايس من المقطوع به أنه 
ابتدأ قبل الرياضيات والفلك : ومن الدليل على ذلا مثلا أن تفكيرى فى الأعداد 
والأشكال ‏ وأنا طفل - سبق بهدة طويلة وصول أى فكرة طبية إلى عقلى . غير 
أنى لو كنت مريضاً أو «قعداً لاختاف سل القم عندى » ولكان لی موقف 
عتاف عن ذللك . 
ثم إن الناس يفهمون العالم على أشكال ختلفة . ومصدر اللحلاف الرئيسى أن 
بعضهم أكثر نزوعاً إلى التجر بد العقلى ؛ وهم بطبيعةم يفكرون أولا” فى الوحدة : 
وف الله » والكمال واللاماية وأمثاللها من التصورات ؛ عل حين أن عقول بعض 
آخر تجسيمية . فتفكر فى الصحة والارض > والر بح والحسارة ٠‏ وخرع أدوات 
مكنية وأدرية وعنايها بالمعرفة أقل من عنايتها بتطبيق ما تعرف . وأفرادها 
يجتهدون فى جعل الأشياء تعمل وتعود بفائدة» ويعابلدون المرضى ويعلدون الناس. 
والأولون هم الحالمون ( إذا لم يسموا بأسوأ من ذلاك ) » أما الآخرون فيعرفوك بكوم 
عمليين ونافعين . وكثيراً ما أثبت التاريخ قصر نظر العمليين » وأيد الكسالى 
الخالمين . كنا دل" على أن الحالمين كثيراً ما طون . 

ومؤرخ العلم يتناول الطائفتين. مساوياً بينهما فى الحب » فكلاهما لا غى _ 
عه » ولكنه يأبى أن يجعل المبادئ تالية .التطبيقات » أو أن يضحى يمن 
سمو م الحالمين فى سبيل المهندسين والمعامين والأطباء المداوين . 


ثم إن تاريخ الثقافة القديمة ‏ وتركيزه فى العلم - هو بالضرورة نوع من 
التارينخ الاجتماعى. » فا الثقافة إلا ظاهره اجمّاعية » وحن تحاول أن ذرى تطور 
العلم والحكمة فى إطارهما الاجماعى » لأنه لا يمكن أن توجد حقيقة نخارجة » وما 
كان العلم ليستطيع العو بدون اجتمع . فلهذا يتضمن كل تاريخ للعلم ع 
لأكثر العلوم تجر يدا وهى الرياضة ‏ عدداً من الدوادث الاجمّاعية » والرياضيون 
أناس خاضعون' لكل نوع من الوهم والضعف الإنسانى » ويسيطر على عملهم » 


۷ 
وذلك واقع فعلا” ١‏ أنواع كثيرة من الالحراف السيكلوجى «التقلب الاجتاعى . 

والتفاعلات السيكلوجية بين الأفراد لا حصر ها . والتقليات الاجماعية وايدة 
الحلافات بين هذه التفاعلات الى لا تحصى ولا يمكن التب بها . وااؤرخ 
لا يستطيع أن بقص القصة كلها » وأقصى ما يستطيعه أن تار اللحلافات الى 
ها أ كبر مخزى . 

ركان من أثر المادية الحدلية أن انتشر بين ااناس اعتقاد بأن تار بخ العم 
e‏ ن يتضح اا - إن لم يكن و فى حدود اجهاعية واقتصادية , 
وعندى أن هذا كله خطأ ۽ دعد فى أقدم قسمة ثنائية جديدة » وهى أن هناك 
نوعين من الئاس فى هذا العام يصح أن نطلق على أخدها : أرباب الرظائف . 
وعلى الألحر المتحمسين . وعبارة أ رباب الوظائف ليست قدحاً . فيم الطيبون 
والرديثوك » وه يوجدون ف کل هستوی اجماعى » من القمة إلى الماح . ومعظم 
الماوك والأباطرة كانوا من أر باب الوظائف » وكذلاث كان البابوات » فكل أولئك 
الأشخاص قاموا بواجبات تتصل بالأعمال الموكلة إليهم » وكثيراً ما : وا بأعمال 
مختلفة متتابعة . واحدة بعد أخرى . ور تما تكون كله الأغنال اة د ما 
عن بعض . أما « المتحمسون » . فعلى العكس رجال حر يصرن أن يقودوا بأعمال 
كلفوا بها أنفسهم » ولا يكادون يستطيعون غيرها . وهذا الاصطلاح الذى أطلقناه 
عليهم ليس من.الضر ورى أن يكون مدحاً : فيناك « متحمسون » رديئون وآخر رن 
طيبون و بعضهم بتبع سراباً » ويخدعون أنفسهم ها خدعون جيرا » وبعضهم 
مبتكرون » حقبقيون » بل إن معظ المبتكرين ف ميدان الفن والدين » وكثراً 
من المبتكرين فى ميدان. العلم > كانوا متحمسين . 

ومن المعلوم أن الأحوال الاقتصادية تؤثر تأثيراً عميقاً أحياناً فى ااوظائف 
وأربابها » ولکنہا لا تؤثر كثيراً فى ا وتيت أن هؤلاء يجب أن توفر 
لم لوسائل.الضرورْية للعيش » ولكن ما هو إلا أن تسد" تلاك اللياجات فى أكثر 
حدودها تواضعاً حى ينصرؤوا إلى رسالہم لا يعبأون بشىء آخر . 


۲۸ 
وأرباب المهن ف الواقع هم الذين يضمنون للأمور سيراً مستمرًا هادثاً ؛ وهم 
بناة المألوفات والعادات وحماة الأخلاق والعدالة + وهم الذين يةومون على العمل 
الريب الذى ‏ إذا انقطع عجارت لدم ر إلى فوضى . ومع ذلك فالمتحمسون هم 
الشعراء والفنائون > والقديسون » ورجال العلم » واممترعون » والكاشفون ؛ وهم 
الوسائط الرئيسية للتطور والتقدم > وهم المبتكرون الحفيقيون » وكذاك مصدر 

المتاعب rl.‏ ملح الأرض» ولكن الإنسان لا يستطيعأ ن يعيش على الملح وحده. 

' وى هذا الكتاب بذلت مجهوداً مضنا فى استلهام الوراء الاجماعى 
للعم الى : ولكنى ل أعمد إلى محاولة لتوضيح مر الغلم ل درو الادية دة ۲ 
فإن ذلك التوضيح فى أحسن أوضاعه لا ينطبق إلا على أر باب الوظائف » وقلما 
ينطبق على المتحمسين ‏ أى أولئك الأفراد الشاذين ‏ أمثال سقراط - الذين 
لا يثليهم خوف الموت عن المضى 3 الطريق الذى اختاروه . 

ويحاول هذا الكتاب أيضاً أن يستعرض نمو الروح الإنسانى فى إطاره 

الطبيعى » فالروح داعا متأثر بالإطار . أما أصالته وکاله فهما فى ذاته . مثال 
ذلك أن نبات الكرنب ينمو أحسن أو أسوأ فى هذا الحقل أو ذاك » ولكن” 
حقيقة كرنه كرنباً ھی فى ذانہا وليست فى أى شىء آخر : وإذا صدق هذا على 
الكرنب المتواضع فهو أكر صدقاً على الرجل العبقرى . غير أن أفكار بى 
الإنسان ليست قط كاملة الاستقلال والأصالة » بل إا تأتلف معا ۽ وتكون 
سلاسل ذهبية هى الى “نسميها تقاليد . وهذه السلاسل ذات قيمة لا. حد لما 
ولكنها أحبائاً تصبح متعبة وخطرة . فهى : إن حسنت.- سلاسل ذهبية خفيفة: 
نتعلق بها ى بہجة وإعجاب » وهی أحياناً ثقيلة كقيود الحديد » لا مهرب ملا 
إلا بكسرها , كثيراً ما حدث ذلك وسنقص قصته ‏ ولا بد" أُيًا وجدناها م , 
ول هذا القصص جزء من تاريخ لفكر » ولكنه كذلاك أجزاء أساسية من 
التاريخ الاجماعى . 


و إن إصرارى على ضرو 8 الإشارة - ولو فى اختصار إلى اللدرافات القدعة : 


1 
برهان على اهبا بالناحية الاجماعية e‏ يتطور فى فراغ بمعزل عن الجتمع › 
وهو فا يتعلق بالفرد كذلك م يتطور ف فراع منعزل عن المفس : فالعالم رجل 
تابع لزمانه ومكانه » ا وقومه » وطائفة كئيسته » وهو مضطر دما أن نازع 
شهواته وميوله المسيطرة عليه من قبل » كنا مجاهد الحرافات الى تتجمع حوله 
ودد محنق الأفكار الحديدة لديه . ومن الحمق إنكار وجود هذه اللحرافات » كا 
أن من الحمق تجاهل الأمراض المعدية » فن واجبنا أن نلى على هذه الخرافات 
ضوءاً ونصفها وحار مبا » ونمو العلم يستلزم ى كل خخطوة جهاداً ضد الخطأ وضد 
التحيز . وإذا كانت الكشوف العلمية فى الغالب فرديةفإن الجاهدة داعا جماعية. 
وكل تور العام - وكذلك كل مؤرخ الطب - هو بالضرورة مؤرخ 
ش المجتمع » أي مؤرخ اجماعى . وهل بعقل غير ذاث ؟ إن ما يزعمه اروس ؛ 
من أن تواد يهم وتوار يخ تلاميذم للعلم هی أول توار بخ اجماعية »ليس إلا راء 
فهم دان أمثالم من المتعصبين ب لا تعنهيم. ل فى ذاتما قدر ما تعنم 
الحقيقة بحسب ما هى عندم ؛ مع اله » أى خاطئة فى الواقع . 
ذلك أن تاريخ العم لا ينبغى أن يستعمل أداة للدفاع عن أى نوع من 
النظر بات الاجماعية أو الفلسفية » وما ينبغى أن يستعمل لغرضه هو فحسب ؛ 
فيوضح » ی غير نحيز » كيفب يعمل المعقول ضد غير المعقول ؛ ويشرح 
التكشف التدرعى للحقيقة فى كل أشكاها : سواء أ كانت سارة أم شه غير سارة ؛ 
ونافعة أم عديمة النفع 3 ا عنها أم غير مرضى . 
وإنى فى هذه اللحظة الى آنہی فيها من تمل شغل اشن كثيرة س 
أود أن أعبر عن اعارا بالحميل لكل أولثاك الذين كانت تواحى حى نشاطهم سبباً 
فى إمكان نشاطى » وأن” على" ديناً خاصًا لتسعة علماء : ثلاثة مهم فرنسيون » 
واثنان من الألمان » واثنان من البلجيكيين » وإنجليزى ؛ وداتماركى - وكلهم 
أدركهم الموت . وأو دين على" هو للأحوين كروازيه اللذين اشتريت كتابهما 
« تاريخ الأدب الإغريى » وقرأئه وأنا فى السنة النهائية من الدراسة الثانوبة يكدوسة 


»۳ 
شيمية ببلجيكا ا جلدات هذا الكتاب ‏ اللحمسة - أول كتب هامة 
اشر ينها » وإليها يرنجع الفضل فى إعدادى لدراسة اليونائيات» ادشرتيا منذ ذلك 
الوقت » وكثيراً ما رجعت إليها : فإنهابالإضافة إلى ما أمدتنى من معونة أول ‏ 
أثارت حماسى الفتية ٠.‏ وبعض هذه المملدات من تأليف ألفرذ كر وازيه ؛ و بعضها 

الآخر من تأليف أخيه مور يس ؛ ولكنىم e‏ :0 ز أحدهما من الآخمر.: 
بل كنت أتصو رهما معا نمت اسم واسحل .ونا أعا لم تمام الع أن جهرداً كثيرة 
تمت منذ أيامهما"' » وأن معارف اتضحت ١ا‏ م 5 يعرفانه » وتشيد بذلك 
كتب أخرى غير كتبهما ١‏ ومع ذلك فإن نقد كثير من العلماء - الذين إذا 
زادوا عليهما علماً فم يقلون عنما رهافة حس - لم يقلل من اعراق فما 
بالحميل » فهها اللذان أثارا إعجالى بالعبقرية اليونانية القدعة . 

ودرست على الأستاذ جوزيف بيديز ىجامعة «غنت» مدة كانت لسو 
امعط قصيرة جلا » لأنى لم ألبث أن تركت كلية الفلسفة والآذاب لأبدأ 
دراساتى العلمية . ومع هذا أثر فى « بيديز » لافى تلاك المرحلة + بل بعدها حين 
فضل بيى وبينه الحيط الأطلسى » ولاسها عن طريق الببحوث الى لا حصر لها 
والى رعا كانت تبدو له غير ذات موضوع . وإليه يرجع فضال تعريى ( بطربقة 
غير مباشرة ) إلى مؤلفات فرانر كيمون وفيلا موفتز مولندورف إذ استعمل بيديز 
فى دروسه كتاث الما وعنوانه « المطالعة اليونائية » »> وبذلاتك كان أول نص 
علمى يوناى قرأته فى تعير هو رسالة أبقراط فى « المرض المقدس » أو ١‏ الصرع ). 
ولا تزاك انطباعاقى الأول من" العلم اليونافى ثابتة لا تمحوها الأيام » فهى أشبه 
بذ ریا الأولى عن البخر 4 . وجبال. :الأب الشاعتة ا 5 

وتحين قازبت الانهاء من دزاسناقى العلميّة الطويلة الى توقفت أثناءها 00 
البوئانية عام + وليت اللغة اليونانية كنت » عدت بفضل. « بول تانرى») من 
. دراسة الغلوم إلى دراسة الإنسانيات . وإلى ندين له. بعد موته بما عرفت عن 
علماء آخرين كثيرين - ولا سها دیاز 'وهايبرج . ثم انتقلت إلى أمريكا › 


۳١ 
وأصبحت اللغة الإنجليزية مألوفة عندى - وأخذت أكثر من مراجعة مؤلفات‎ 
. توماس أيتل هيت‎ 

ومن هؤلاء الرجال التسعة ('' عرفت واحداً معرفة شخصية . هو ١‏ بيديز» . 
وكاتبت أر بعة ثم : « بيديزا و ١‏ كيمونت ' و دهاييرج »و ١‏ هيث» ووفيت 
بعض ديى للعالم ١‏ تاذری» - وهو أعظمهم ‏ بمقال كتبته عن ! بول » و ١‏ جول») 
و «مارى تائرى» ق مجلة إرزيس ۳۸ ؛ ۳۳ - ١ه -)۱۹٤۸(‏ وبإهداء جلد 
4 من مجلة أوزيريس إلى ١‏ بول ۲ و « ماری» . ثم نی أهديت مجلدى ۲ » + 
على.التعاقب - إلى ١‏ سير توماس هيث » و ١‏ جوزيف بيديز ؛ . وظهرت ترجمة 
حياة ١‏ هايبرج » فى الد الثانى من إبزيس ٠‏ ص۳۹۷ 4لا" (۱۹۲۸) . 
م كتب اکیمون » بمثا فى إيزيس ( ۲۹ > ۸ - ۱۲ (194) .فاستعرضت 
فى هذا العدد كثراً من ٠‏ أعماله العلمية ولا سا قوانم الخطوطات الموثانية الفلكية 
والكيموية الى أوحى مجمعها . 

. ومن الحير ألا أحاول 0 علماء الميلينيات ورجال العلم الأحياء الآن . 
فى كثير من البلاد مع العلم بأ ممم عم هم الذين أعانوى فى طرق شى » فإن قامة 
إحصاى 18 ناقصة ومظنة للتفرقة » ولكن أيهما التفيت بم سعدت برؤيمم : 
ركلما كتبوا إلى" » شعرت يجميلهم » وحين أكتب إليهم أحس با بى وبيتهم 
من جالات عامية مشتركة ودرون متبادلة . وإذا أنالم أعبر دائماً عن شكرى لم 2 
فإن قلى .بفيض: بهذا الشكر » فضلا عن أن أشاركهم لذة التأمل ى أعظم 
منتيجات العقل البشرئ وأصفاها . 


كبردج س ماساشوستس 


سارئوك 
NS‏ ررح رلو 


۳۳ 


تثبيهات لاستعمال هذا الكناب 


٠‏ سوف تساعد التنبيهات التالية قراء هذا الكئاب على أن مدن ر 
مما أقدمه ل .. 


: تحير وتحفظ‎ ١ 

ليس فى وسعنا » ون ندرس العصور القديمة ؛ أن نصل إلى معرفة أكيدة . 
ويود المؤلف أن يذكر هنا ما لابسه من عدم يقين ومن تردد فى كل قضبية د 
تقريباً - ومع هذا فلو أنه دأب على تكرار عبارة : « على قدر ما أعلم » أو عبارة 
« على قدر ما يستطيع الباحث: أن يؤكد » أو « رعا » لنفد صبر القارئ . لهذا 
استغنيت عن كل هذه التحفظات ؛ إلا فى حالات قليلة لم تسعفى شجاعى فق 
أن أستغنى عا . وإذن فليعلم القارئ أن كل ما أكتبه هنا هو «على قدر ما 
أعلم » ؛ وأا مآ تكن نتائج جهودى» فإنی بذلت غاية وسعى »لا أكثر ولا أقل . 

ومشل 'هذا يصدق على التواريخ » فهلٌ نقول ‏ مثلا” ‏ إن سقراط ولد 
سئة 454 أو 417١‏ أو حوالى 418 » أو نأحذ واحلةا مح هذه التواريخ وندع الأمر 
عند ذلك ؟ على ألى جهدت فى تبسيط ما كتبت » ولكنى ل أسر فى هذا سيراً 
مطرداً وجنحت أحياناً إلى التحديد أكثر مما تؤيده الشواهد الموجودة » ولكن 
لمناقشات الطويلة نى شأن وار ييخ متقازبة لا يبدو أكثر من حذلقة لا غناء فيهاء 
وإلا فهاذا ب بهم أى إنسان أن 0 سنة ميلاد سقراط 21 ؛ أن ۷° lJ)‏ 
كانت سنة 0 


€ الضيط ا 


جاص سوه أتى لا"أعلق أهمية على التراريخ 3 فالتوار ييخ 
تاريخ العام 


0 
هامة جلا » والضبط الزمنى الصحيح عماد كتابة التاريخ » وليس كثيراً ما يبذل 
فی سبيل تصحيحه . 

وأحسن طريق لتاريخ الحوادث الخاصة بمصر الفرعونية وبلاد ما بين الورين 
القديمة هو بحكم هذا املك أو ذاك » وإذا لم يكن هذا ميسوراً فليكن التاربخ 
بالأسر . وطريقى فى هذا هى الإشارة إلى الأسرة الفلانية بستى كذا وكذا قبل 
الميلاد » وأولاهما السنة الأصلية حسب تاريخ الأسرات » وثانيتهما السنة الى 
تراءت لى مساعدة للقارئ . على أن هذه المعادلة ليست داعا دقيقة » ويحتمل 
أن يشاك بعض الباحثين فى صحتّها » ولكن ليس من المستطاع أن نقف عند كل 
خطوة للنظر فى المعضلة العامة للضبط ازمنى فى تاريخ مصر أو بلاد ما بين 
المورين. وهنا بحسن تبيه القارئ إلى أن التار يخ الأول يحتمل أن يكون غير مؤكد 
وأن التازيخ الثانى ‏ الذى ريما يبدو أكثر دقة ‏ هو فى الحقيقة أقل تأكيداً › 
لأن فيه ما فى الأول من عدم اليقين » مضافاً إليه ما سوف يحد من جديد . 

وحبن أشير إلى الآلاف من السنين أكتب - عادة ‏ الألف الثالث » 
الثانى » الأول » من غير أن أضيف ق . م . قإن هذا التنصيص فى تواريخ 
القرون أو السنين قبل اليلاد يثْرك عادة إلا حيث شى اللبس . فيكنى - 
- مثلاً - أن نقول إن ١‏ أرسططاليس » هات سنة ۳۲۲ » إذ لا أحد يظن أن 
المقصود ۳۲۲ ميلادية » على حين أنه من الأفضل فى حالة ١‏ فرنجيل » أن نقول 
إنه مات سنة 19 ق. م. » لأن امتداد حياته إلى سنة ٠١‏ ميلادية أمر محتمل 
عند بعض الباحئين . ولا حل لشىء من اللبس حين لد كر تاريخين أو أكثر » 
فإذا قلنا مثلا إن تشافرئيس «عممعطامدددةة كان واليا فارسينًا الأناضول 
الغربية من 4١"‏ إلى 4١8‏ ومن 40١‏ إلى اغتياله السياسى سنة ۳۹۰ » لا يمكن 
أن يكون ذلك إلا قبل الميلاد . 

وفى هذا الكتاب ذوعان من الإشارة بعد اسم المؤلف . من اللمؤلفين س 


ديوجينيس اللايرق مثلا” - وأول هذين النوعين ( فى صيغة عر بية) هكذا : 


9 


۲١ - ۹۰۰۹ (‏ ) إشارة إلى الفصول 5 إلى ۲١‏ من الكتاب العاشر من مؤلفه 
« حياة الفلاسفة ) . 


والنوع الثانى : ( ۳ )١‏ » ومعناه شيئان ؛ وما أن صاحب هذه الإشارة 

عاش فى النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد » وأن هناك قسماً 

خصصاً له ف كتابى الذى عنوانه « مقدمة فى تاريخ العلم » » وهذا القسم 

الخاص بديوجينيس بالذات ىء فى جلد ١‏ ص "١8‏ :+ ولكن هذه التفاصيل 

لا تضاف لأنها غير ضرورية + ولا سبيل إلى خلط بين هذين النوعين من 
الإشارة » مم العلم أن ق.م . مشصافة داعا إلى النوع الثانى كلما دعت الحاجة 

« هيبوقراطيس الحيوسى ) Hippocraes o Ohio‏ (.17.8,0) ومعناها المرن 

اللا قل ادد 


۳ - الاعلام الحغرافية. : 


الضبط الخغراق ضرورى بالضبط الزمي . وينبغئ أن نشتطيع تحديد كل 
حادثة بمكانها وزمانها . لذلك بذلت جهوذا كبيراً لمعرفة می ظھر کل عظم من 
العظماء » وأين عاش . ومن أتجل الدقة العلمية ينبغى أن نستعمل مصطاحاً 
جغرافيا قدا للدلالة على أحوال قديمة » فحين نضف - مثلا ل رحلة رجل 
أبحر من شبه جز يرة اليونان إلى ساحل « تراقيا » الشرق أو إلى ساحل « بافلا جونيا 
الثمالى » ينبخى أن نقول إنه مر" بعضيق ١‏ هليسبونتوس» » وأحر ى٠‏ بروبونتيس» 
وعبر « بوسفورس » : وبذلك وصل إلى ١‏ بونتوس يوكاسيئوس » . هذه اللغة تكرن 
حه ولكم | مزعجة i‏ رجال العلم ) لا او . ذا أَووْر أن أقول : إن هذا 
الرجل 2 ر ھن طریق الدردنيل و حر مرمرة وأ الور وانیى را إلى البعحر 
الأسود . فالأشباء هى بعيلها » ولكن أسراءجها تغيرث : ولان تكو واضحاً حر 


۳۹ 


: ب المصادر‎ ٤ 
اقتصرت فى الإشارة إلى المصادر على أقل قدر مستطاع » وش حالة ورود‎ 
٠ نص هام أشرت إلى الطبعة اليونانية الأولى » وكذلاف إلى أحسن الطبعات وأقربها‎ 
متناولا” » ثم أشرت إلى اللرجمة الإنجليزية » فإن لم توجد فإن أى ترجمة أخرى‎ 
مقدمة‎ ١ فى لغة من اللغات المتداولة بين الدول . ولم أشر إلى كتانى الذى عنوانه‎ 
فى تاريخ العلوم ) فى جميع المناسبات لأنى افترضت معرفة القارئ بذلاك » وأحب‎ 
أن أنبه القراء مرة واحدة إلى أن كل ما يتعلق بأنسطو من المعلومات مثلا موجود‎ 
لافى الجلد الأول من « المقدمة » فحسب » بل ف الثانى والثالث كذلك » ومن‎ 
' اليز الرجوع: إلى فهرس اخ تلد الثالث . ولا داعى للإشارة إلى مصدر عبارات‎ 
. شائعة أصبحت تد كر دائماً لطرافتها‎ 


ه الاقتياسات 

. أوردت الافتباسات فى هذا الكتاب داتماً فى ترجمنا الإنجليزية » ولا كانت . 
طبعات لويب الكلاسيكية المتضمنة ترجمة إنجليزية تجاه النص اليونانى مريحة 
بصفة خاصة » التزمت الإشارة إليها كلما أمكن ذلك . وإن افتباساق ليست 
' بالغة الكثرة (.أريد أن أقول إن الميل إلى مشباعفتها رجا کان أكثر ) ولكنى 
توسعت فيا أحياناً فوق ما تتطليه الحاجة المباشرة » لكى عبط القارئ يجو 
النص » فإن من الحير عاشى الاقتباسات ال#تصرة : إذا حيف ما يترتب عليها. 
من حطر الوقوع فى سوء القهم . ش 


: كتابة الكلمات اليونانية يحروف إلجليزية‎ - ٠ 


هذه مشكلة جدلية ساورت عقلى مدة نصف قرن ؛ وهى لا يمكن الإجابة 
عہا فى شكل يرضى كل إنسان » ولا المؤلف نفسه . وإذ أصبحت أعباء 


۳v 
الطباعة اليونانية ثقيلة وجب على" التزام قدر من الدقة فى كتابة الكلمات يروف‎ 
. إنجليزية » أكثر ما التزمث فى « المقدمة؛ » حيث أوردتها حروف يونانية داعا‎ 

فالأصوات الركبة تكتب كما .فى اليونانية بنفس الحروف المتحركة ( مثلا” 
نه لاعه »كك لا 1 » ذه لاءه) ويستثئى من ذلك سه فإنها تكتب u‏ 
لتطابق ٠‏ النطق الإتخليزى . والحرف اليوثائى القصير متسه يحل عله داعا 
ومبذا لاتأحذ الأسماء اليوثائية شكلا لاتينيثًا بل تحتفظ عنظرها وصوتما اليوئالى . 
ومن مزية نظامنا هذا فى الكتابة أنه يميز الكتاب اليوثانين مثل : كلسوس 
sەsا6)‏ سالاستيوس 5ه هاده . من الكتاب اللاتين مثل : كلسس 
دا6 سالاستيس دنوسال . والحقيقة أله ليس داع لتذييل 
لاتيى لاسم يونانى » حيما تكون الكتابة بالإنجليزية لا باللاتينية : فنحن اكاب 
أبيقُوروش 5معدهنمظ لا أبيقوروس ںام8 (إذأن حرفين من تاث 
الكلمة اللاتينية يرادفان حركة حرفين يوثانيين . وحيما يتعاقب حرفا مدي 
لكتبهما عد للمطابقة النطق . ومثال ذلك الجليليوس دهاءعمة »> لياعجور يوك 
اتسيف اول الأنياء الى عبن ضرق مه قضط غرف م اللبائية بدلا 
من إسقاطها كا تفعل اللاتينية و بذاك تكتب ۴٥۸‏ لا ۴60 » ولكننا 
0 من غير المستطاع أن نكتب ۸٥۲ا‏ . ولعل العادات القديمة مسئولة عن 
أنواع أخرى من عدم الاطرا اد فثلا كتبنا عالط بدلا من درعالتطعة . 

وأوضحنا الفروق بين المتحركين القصير ين epsilon‏ ,رصوتصه والمتحركين 
الطويلين 2ع ,ميعصده كا فعلنا فى اسميهما » ولكنا عدلنا عن فكرة 
إضافة علامة النبر » إذ أن ذلك خليق أن يعطى الكتابة منظراً غريباً يعطل 
القارئ غير اليونانى بدلا“ من أن بعينه . فأما القارئ اليونافى فلا حاجة به إلى 
.تلك العلامات » فهو يعرف نبر كل كلمة ؛ وإذا لم يكن يعرف فإنه يستطيع 
الرجوع ف یسر إلى المج أو إلى ١‏ مقدمى ا 

وتبى هناك أنواع أخدرى من عدم الاطراد فى كتابتنا »> مصدرها تفضيلنا أن 


۳۸ 
نکون غير مطردين على أن نكون متحذلقين » وعدم رغبتنا فى أن نزعج قراءنا 
أكثر ما ينبغى . و رجاؤنا أن يقدر القراء الموقف » وألا يقسوا فى حكمهم علينا . 
ويخدر بهم أن يدركرا أن الاستعمال الإنجليزى حافل بكثير من عدم الاطراد 
إذ جرت العادة س مثلا ‏ أن يكتب الكاتب  «Aristarehus of Samos”‏ 
و »Eudoxus of Cnidos”‏ . والأسماء اليونانية القدعة مكتوبة فى صيغة 
لاتينية . ولكن ليس هكذا الشأن فى الأسماء البيزنطية دانم طم ,دملاءوط 
أما فى الأسماء اليونانية الحديئة فالباحث مضطر أن يحترم قرارات حامليها 


. Elentheoudakis, Venizelos 


س استعمال اروف الكبيرة : 


اا أن نقصر ادر وف الكبيرة و 8 : الأعلام ا نقتصر فى 
استعمالها على الكاماث العادية . وحتمل أن توجد بعض حالات حل نظر ¢ 
فلا كتبنا Sun «< Moon, ¢ Earth‏ عر كبيرة جیا كان : المقصود 
السار لا مطلق أرض أو شمس أو قمر : : 


۴۹ 


تعليقات 


Sarton, «Acta atque agenda’’, Arch Internat d’histoire des sciences 30,(1(‏ .0 
.1 ) 322-356 وسودهوف هو مؤسس علا , 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwisşenschaften (40 vols‏ 
.(1942- 1902 
وهذه المجلة » كا يشير عنوانها مخصصه لتاريخ الطب - أولا » ولتار يخ العلم ثانا ` 
( ۲ ) استعملت المحلدات الأربعة الأول من الطبعة ااثانية المنقحة من هذا الكتاب ( 5م١)‏ 
۸ ع ۱۸۹۹ > ١19٠١‏ ) والطبعة الأول من المجلد الخامس ( ۱۸۹4) 
(ع) لعل من المفيد أذ نضع قائمة بهم حسب تواريخ وفاتهم > کا یل : 
و بول تائرى » ( )۱۹۰٤ - ۱۸۴٤۳‏ . 
«هرمان ديلس » ( ۱۸4۸ - ۱۹۲۲ ) . 
« آلفرد كروازيه ‏ ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۲۳ ) . 
« جوهان لودفج یار ج 2 ) 14 س 14۲۸( . 
«ألردج فون فيلا موفیتر مو يلندزرف » ( ۱۸4۸ “ ۱۹۳۱) . 
0 موويس كروازيه ( ( ۱۸4۹ — (14o‏ . 
« سير توماس ليتل هيث 1A1)‏ — 44( . 
« جوزف بیدیه » ( )۱۹٤١ - ۱۸٩۷‏ . 


« فرائس کیمونت » ( ۱۸1۸ - )۱۹٤۷‏ , 


امم 
0 بدأ العلم ؟ وأين بدأ ؟ إنه بدأ حيها ‏ وحيمًا ‏ عمد الناس إلى حل 
عديد من معضلات الحياة . صحبح أن هذه المحاولات الأولى لم نكن إلا وسائل 
لتحقيق أغراض وقتية » ع كانت كافية لبد العلم ؛ وعلى توالىالأيام خضعت 
هذه الوسائل لعمليات المواز نة » والتعمم » والتبر ير » والتبسيط » والمرابط » والتكامل » 
وهكذا أنحلت مادة العلرتنشأ فى بطء . وهذه البدايات تافهة مضطربة » غير أن 
هذا لا يعيبها » فشجرة « السيكويا الضخمة » لا تزيد على بضع ستيمارات فى 
أول نوها » ولا تكون بارزة فى مرآى العين » ولكلها « سيكويا » على أية حال .. 
وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكلم إطلاقاً عن « العلم » ما دمنا لم نصل بعد 
إل درجة ما من التتجريد » ولكن من الذى سيقيس "تلك الدرجة ؟ فعندما أدرك 
أول رياضى أن هناك شيئا مشتركا بين ثلاث خلاث وثلائة حمير» ماذا کان 
مستوى فكرته هذه من التعجريد:؟ وعندما تصور اللاهوتيون البدائيون وجود الكائن 
المطلق غير. المنظور ٠‏ وبدا كأنمم وصبلوا إلى درجة لا تتصور من التجريد ؛ 
أحقيقة كانت هذه الفكرة مجردة أم مجسمة ؟ هل افترضو الله افتراضاً أم رو 
بأعينهم ؟ أكانت تلاك الحاولات الأول حلولا عابرة » أم تضبمنت ألواناً من النظر 
الفكرى ومن التزوع 'الدينى والفنى ؟ أكانت عقلية أم لا عقلية ؟ أكان :العم 
الأول عملينًا منفعينًا حالصا؟ أكان فى حاله تلك غلم عضا آم خليطا من العلم 
مع الفن والدين والسحر . ١‏ 
' هذه الأسئلة لا جدوى مہا لأنه لا يستطاع محديدها » ولأن اجر لإ 
يمكن أن يتناوها التحقيق . ومن اير أن ندع البحث مؤة قتا فى العم بضفته علماً » ' 
٤١‏ 


۲ 
ونقتصر على بحث المعضلات المعينة وحذوها . وهذه المعضلات تصو رها 
لأننا عرف بحاجات الإنسان ٠‏ فإله لايد" له من المقدرة على أن بطم نفسه 
وأهله » وأن جد ماسبأ بقيه تقلبات ابو وهيجمات الحيوان المتوحش أو اعتداءات 
' العاديين من بى الإنسان » وهكذا . وتصوراتنا هنا ليسءت تحكمية > فإننا 
نسترشد فيها بعدد كبير من الحقائق الى تتناوها الملاحظة , وأول ذلاك أن الببحوث 
الأثرية تكشف عن آثار تساعدنا على أن ندرك أنواع الأشياء والاآلات الى 
ابتكرها أسلافنا » وأن نفهم كذلك طرائفهم فى استخدامها » وأن نتبين ٣ار‏ م 
فيها . ثم إن دراسة اللغات تبرز إلى الضوء كلمات قدعة هى أشبه يحفريات دالة 
على الأشياء أو الأفكار الأول . ثم إن علماء الأجناس البشرية أطلعونا 
على العادات والتقاليد للأقوام البدائيين الذين عاشرا معهم وتحت بصرم » وأخيراً 
حلل علماء النفس مواقف الأطفال وذوى العقول .غير المستكملة اوها تجاه 
معضلات شبيرة با معضلات الى كان على البدائيين أن يحلوها لأنفسهم . وهكذا 
يبدو جلينًا أن مقدار المعلومات الى تصل إلينا من تلف المصادر يبلغ من 
الضخامة حدءًا تقصرحياة الباحث عن أن تحيط به : وليس هنا جال استعراضها 

- واو باختصار س فاتكتل بلمحات قليلة . 
وسنفرض لتبسير مهمتنا ‏ شيئاً ما ن أن الأقوام البدائيين الذين بحم 
استطاعوا فعلا حل بعض المعضلات ذات الضرورة العاجلة » وإلا كان وجودم 
غير آمن + فضلا عن تقدمهم العادى أو الروحى . فلنفترض آم وصلوا إلى 
كشف النار » وتعلموا' مبادئ الزراعة » أى نم أو أن بعضهم - كسبوا 
معرفة وخبرة عملية » وإنهم أخذوا يتحدثون ‏ فى أسف ‏ عن الأيام الحميلة 
الذاهبة الى كانت أ كر دخ كيرة مخاطرها ‏ والتى لم يكن الإنسان فا 
مط أن يتذكر كثيراً من الأشياء » وأقول : ١‏ يتحدثون » » لام لايد أن 
يكوزوًا أنشأوا لأنفسهم لغة » ولوأ نمم ل یستیطہوا کتابما » بل م يشعر وا بإمكان 
هذه الكتابة . فإلى تلك المرحلة - وإلى مرحلة أطول - لم تكن الكتابة أصبحت 
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أساسية أو ضرورية » وتعتمد حضارتنا اليوم على الكتابة إلى حد” يتطلب من 
الذهن مجهوداً كبيراً لكى يتصور أى حضارة مستقلة عن الكتابة . ويستطيع 
الإنسان أن يظل فى حياته شوطأً طويلا بلا كتابة 7 » ولكنه لا 0 ذلك 
بلا لغة » فاللغة م ی الأساس الذى يقوم عليه بناء الحضارة » وقد أصبجت عل 
توالى الأيام أغنى ذخيرة للحضارة . 

ومن أعظ آم رار الحياة أن لغات الئاس معقدة كل التعقيد غ حى لغات 
البدائيين الى لم تسجل إلا فى كتابات علماء الأنروبولوجيا » فكيف تطورت 
هذه اللغات؟ ابلدواب على ذلك أن تطورها كان لا شعوريدًا » وعرضينًا . وأن 
فى إشارتنا إلى البحوث الى قام بها العلماء فى ميدان الأذر وبولوجيا ما يكفل 
تنبيهنا إلى اننا حين نتكم عن فجر العلم - أو أى مرحلة عن مراحل ما قبل 
التاريخ - لا يسر تفكيرنا على سلم مى له صفة العموم ااام 
كهذا . إن فجر العم طلع من عشرة آلاف من السنين - أو أكار فى بعض 
أجزاء من العالم ولا تزال رؤيته مستطاعة اليوم ف أجزاء أخخرى » وبصرف النظر 
عن المكان نستطيع إلى درجة ما - رؤيته ی عقل أى طفل . 


المعضلات الفنية الأول : 

لننظر الآن.نظراً سريعاً فى طائفة من المعضلات الفنية الى كان على الأقوام 
الأوائل أن يحلوها » إذا أرادوا أن يعيشوا » وأن بحسنوا أحوائم بعد ذلك وأن 
يخففوا أعباء حيا اہم . كان عليهم أن يكشفوا إيققاد النار » وأن جر بوا استعمالها 
فى طرق شی » وظهرت الحاجة إلى آلات للقطع ؛ والنحت » والسلخ ؛ ولك » 
والصقل .» والضغط » وإحداث الخروق » وتناول الأشياء » ووصل بعضها 
ببعض - لا عند الزارع 'فحسب - ولكن عند البدوى المتجول كذلك . وكل 
آلة كانت اختراعاً منفصلا » وإن شئت فقل بداية لسلسلة جديدة من 
الاختراعات » فإن كل واحدة ملا تعرضت لألوان من التحسين تجرى فيها 
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واحداً بعد آخر . وكان هناك فى الأزمنة الأولى مجال لاختراعات رئيسية » يمكن 
استخدامها فى أنواع لاحصر لما من المعضلات المتفصلة > وتنفتح بها أبواب 
الإمكانيات غير مدودة , خذ مثلا المعضملة العامة » معضلة الوصول إلى ابتكار 
يد وتثبيتها فى أى آلة معينة . إذ وجدت حاول كثيرة لتأث المعضلة أ كرها براءة 
ما وصل إليه « الإسكيمو » والحنود الشماليون من استعمال خيوط أو ربط من 
الحلد غير المدبوغ تمسلك بها الآلة واليد معا » فحين يمف الحلد ينكمش إلى 
نصنف طوله ‏ تقريباً ‏ وترتبط الآلة ويدها ارتباطا لا فكاك له . ومن الصعب 

أن توجد إذ ذاك طريقة أحكم من هذه ريطا . : 

وكان غلى الزارع أن يكشف النباتات النافعة واحداً بعد آنحر : باتات 
» وأتحرى للعقاقير » أو لأغراض أخخرى معاشية . واستازم هذا غارف 

كثيرة . فلم يكن يكنى أن يكشف الإنسان نباتا ما > بل كان عليه أن يختار من 
200 الى .لا حصر لها أحسن الكيفيات للإفادة منه . وكان عليه أن يصطاد 
الحيوان » وأن يستأنس القليل منه مما يمكن استثئاسه "» وأن يبنى بيوتا وأجراناً » 
وأن شا 2 حتاف الأنواع . ولاب أن كان هناك رائد أول فى صناعة 
القخار » ولكن ذلك الفن استلزم التعاون الشعورى واللاشعورى لآلاف من الناس 
وكان لابد للإنسان كذلك أن يرفع الأحمال الثقيلة وأن' ينقلها » وكان النقل 
أحياناً إلى مسافات بعيدة . فكيف ثم كل ذلك ؟ كان من الواجب أن يتم » وقد 
تم . .واخترع بعض ذوى البراعة « العتلة » الرافعة والبكرة البسيطة » وآلات 
الدحرجة » ثم بعد مدة متأخرة اخترعت العجلات 29 : واهتدى أحد اللحزافين 
المهرة إلى استخدام العجلة فى فنه . وجاءت معضلة تغطية الرجل جسمه ليقيه 
أذى البرد والمطر أو الشمس الحرقة » فكان من الحاول ف ذلاث استخدام ابحاود 
غير المدبوغة واستخدام أوراق الشجز واا > ولكن شيئاً من ذاك لم يعدل 
ا مواد المنسوجة من بعض الألياف » فعندما واتت هذه الفكرة #ترعاً عظيماً ولدت 
صناعة النسيج 9؟ وكانت الآلات الأول تصنع من الحجر أو العظام » فلما 
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صارت القيمة: العملية للمعادن معر وفة » أصبحت تستأهل بذ لالحهد فى الحفر عن 
خاماتما » و إذابتها وتشكيلها »> فى صور متعد دة» وكان هذا بداية التعدين وعلم 
المعادن» لاإن كل جملة فى هذهالفقرة يمكن فى سہولة أن تكتبفى بح ثمستفيض : 
ولكى نوضح المهارة اللخارقة بين الأقوام البدائيين سنكتى بعرض الأمثلة 
الثلاثة التالية » وهى مأندوذة من ثلاثة أجزاء من الكرة الأرضية » بعيد بعضها عن 
بعض : المثال الأول : « البومرانج » الأسترالية المعروذة جدًا إلى درجة لاتتسع 
مناقشتها » وهی سلاح للرتى عدب تحديرا ماهراً » ذإذا ری انطاق فى متحنيات 
عجيبة حى يرتد إلى راميه إذا شاء . والمثال الثانى ١‏ الى 0" الذى يستخدمه 
٠‏ أهل أمريكا الحنوبية » وهو آلة أسطوائية مضفورة مرنة تصنع من حاء نخل 
« الحاسيتارا ) وتستتخدم فى استخراج العصارة من أشجار « الكاسافا » ؛ وطريقة 
استخدامها أن تضغط هذه الآلة الأسطوانية بوساطة ثقل من الجر أو غيره ؛ 
فيشتد الضغط على الكاسافا حتى تتدفق عصارتما » وهذا الاختراع عجيب ى 
بساطته وكفاية نفعه » ولكن الأعجب من هذا أن امنود الأمريكيين استطاعوا ' 
أن يكشفوا القيمة الغذائية « للكاسافا » » فالعصارة نحتوى على مادة سامة قائلة 
( حامض الأبدروسيائيك ) » ومن الواجب التخلض مما بالطبخ ؛ وإلا كانت . 
ما قاتلا بدل أن تكون غذاء . فكيف كشف امنود الكثر الذى لا تمكن الإفادة 
منه إلا بعد إزالة السم" المفسد له ؟ والمثال الثالث هو وعاء اسمه « لى » فهو وعاء 
الطبخ ذو ثلاث قوائم كان يستعمل فى الصين فى أزمنة ما قبل التارييخ 5 
وشكلت أرجله على هيئة ضروع البقر ؛ بحيث يمكن طبخ أنواع من الطعام فى 
كل مرجل على نار واحدة تحترق فى الوسط . ٠‏ | 
ونستطيع أن نورد أضعافاً مضاعفة من هذه الأمثلة . على أثنا اخخترنا هذه 
الأمثلة الثلاثة بالذات من ثلاثة أركان من الكرة الأرضية يبعد بعضها عن بعض 
غاية البعد » وهى بهذا توضح التوزيع الواسع للعبقرية . وحن نعرف مام المعرفة 
أن كل ما نتمتع به الآن من مدنية إنما جاء هدية من شعوب كثيرة » غير أثنا 
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لا نعرف تماما أن هذا يصدق على ما كان منذ آلاف من السننين . وبرهن علماء 
ما قبل التاريخ عل وجود حضارات راقية فى الأزمنة الأول ف ات كير . وليس 
فى هذا ما ينافض نشأة وحدة الحنس البشرى. فن الحتمل جد أن النوع الحديد 
وهو الإنسان نشأ فى مكان واحد » ولكن فى زمن بعيد فى القدم » فلما جاء 
الزمن الذى ازدهرت فيه أقدم حضارات ملحوظة كان الإنسان قد غزا جزءاً 
كبيراً من الكرة الأرضية . 


التنقل والتجارة ف أزمان ما بل اتاريخ : 

كان التنشل من كان إل اش أبطأً ا وضعب ى اللماشى ما'هو: .الآن 5 
والباحث يميل إلى أن يستنتج من هذا أن الإنسان البدائي عاش قليل الحركة » 
وأنه لم يذهب بعيداً عن مكان اختبائه . هذا الاستنتاج خطأ » فتحن نلحظ ٠‏ 
من جهة ‏ أن سرعة المواصلات ل ترد زيادة واضحة إلا فى عصر البخار » أى 
منذ قرن مضى . وكان الأقوام البدائيون يستطيعون أن يتحركوا فى سرعة كسرعة 
جنود « اتليون » » وأحياناً أسرع . ومن المتفق عليه الآن أنه كان هناك سفر 
كثير » فردى وقبل ( هجرات ) فى الأزمنة الأول الى يستطيع البحث العلمى 
أن يصل إليبا . فالأمر يكتان - مثلا ‏ كشفتا واستعمرتا منذ آلاف من السنين » 
على بد أقوام جاءوا من « سيبريا » عابرين منطقة مضيق « بيرنج » . فكل.هندى 
أمريكى برجع إلى أصل آسيوى » وكانت امجرات - على الراجح ‏ أكار 
حدرثاً وأوفر عدداً فى أقدم أزمنة ما قبل التاريخ أى قبل الاهتداء إلى الفنون 
الزراعية > فإنه مند برع الإنسان فى تلك الفنون أصبح . بطبيعة الحال أكثر 
قراراً وأشد حذراً . 

وربا كان الانتقال من البداوة إلى الحياة المستقرة أحصب خطوة أمامية 
فى تاريخ البشرية كله » إذ هوأهم من الانتقال من الجر إلى البروئز » أو من 
. البروثر. إلى الحديد » ويمكن أن نسميه الانتقال من جمع الطعام إلى إنتاج, 
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الطعام .. فما كان الإنسان ليستطيع الاستقرار فى مكان واحد طول حياته إلا إذا 
أمن غائلة أعدائه - وهذا استلزم الارتباط بآلحرين فضلاعن نوع من الحكومة ‏ 
إلا إذا أمن العوز » وهذا استلزم إمكان حصوله من عيطه على طعام كاف 
لنفسه ولأسرته ولاشيته » كما استلزم كذلك فنون الزراعة وأساليبها المتعارفة . وقد 
تقدمت الإشارة إلى أن تطور النوع البشرى ل يسر على وثيرة واحدة » فالانتقال 
من البداوة إلى حياة الاستقرار حدث: ١ذ‏ آلاف كثيرة من السئين ى بعض 
الأما كن > ولكن حلقاته لم تكمل بعد عند البدوى العربى إلى اليوم . والإنسان ' 
دائماً وليد بيئته » وإذا كانت بيثته مختلف اختلافاً بيناً من مكان إلى. مكان نتج 
عن ذلك بالضرورة أن اختاف تطوره فى المناطق الحتلفة . 

وكان من منصادر النع.ة تدر يجيا ( والشقاء كذلك ) بين الأقوام الذين تعامرا 
أن يفلحوا الأرض أن ازداد تملكهم ازدياداً مستمرًا لأنواع المتاع ب» كا ازدادت 
الروابط الى تربطهم بالأرض » أما إخوامهم من البدو الذين تنقاوا فى الأرض 
ابتغاء صيد أو رزق أحسن فر بما عادوا بين زمن وآخحر إلى البقعة الى حرجوا منها» . 
ولكن لم بكن هناك شى ء بحم لهم على هذا سوى عادة التنقل مع ابحنوح الطبيعى. 
للاستقرار . وظل البدو ينتشرون فى الأرض بلا عودة إلى مضا بهم الأولى › 
وبذلك قطعوا مسافات واسعة . 

ومن المعر وف أن الميين.بين ار > وأشباه الحضر » والبدو بقتصر عادة 
على المنجولين على الأرض » مع أن ذلك المييز ينطبق على التجولين على الماء 
كذلك . فع الرغم من أنه م يوجد قط قرب الماء هميجيون دون أن يكوزوا قادرين 
0 ع( فإن بعضهم كان «ستقرً على الأرض 6( وبعضهم کان سائح 

ء . ولعل القارب الصغير ( الكانو ) - المصنوع من جذع الشجرة المجوف من 
7 الاختراعات البشرية» وهو أقدم.من القوس .وق بعض الحهات الى دعت 
فيها الحاجة: إلى القوارب » والى توافرت فما المادة لصنعها » توصل الإنسان إلى 
اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت يعد ذلك السفن القادرة على 
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شق عباب البحر » على نها جاءت منذ عصور مبكرة.» ووصلت اللاحة فى 
البحار العميقة أقصاها منذ آلاف من السنين» وفى رأى الأثرى الأرويى « أنتون 
رر بروجر »” أنه كانهناك عصر ذهى فى ملاحة المحيط فى المدةالراقعة بين 
۰ و١٠٠٠‏ ق.م. على وجه التقريب » أى قبل عصر الملاحة الفينيقية . 
وهذا رأىجديد ترجح صحته شواهد كثيرة » وذلك لأن ركوب البحر اوی 
البشر الأولين فى العصور الأولى كنا یسوی الشبان والأقوياء فى كل زمان » 
ونی هذا الميدان ‏ كنا هو الشأن فى أى ميدان آحر- لم تكن المسألة اختراعا 
واحداً »» بل آلافاً من الاختراعات ولا نباية لقصنها الكاملة » ونستطيع أن تعد 
بين روائع الصنعة البدائية القارب الحشرى ذا الشراع الخارج » الذى عرفه أهل 
البحار ابمحنوبية ‏ والقارب الخلدى الإرلندى ( كراج ) والقارب المسطح ( أمياك ) 
الذى عرفه الإسكيبو كذلك . ثم إن السكان الأوائل لسواحل شمال غرب أوربا 
م يخافوا التوغل فى المحيط الأطلسى ذى الضباب والعواصت » وتنقل سكان ٠‏ 
جزر البحر الحنوتى فى مختلف جهات المحيط المادى ؛ ولم يتردد آهل بولينييزيا 
مثلا اق أن تقطع قوار بهم المسافة بين « تاهرى » و ١هاواى»‏ » وهى 

تبلغ ١4٠١‏ من الأميال البحرية . | ْ 

أما من حيث التجارة الأول » فشواهدها كثيرة » ومن. أوضحها' بقايا 
نجارة الكهرمان وأحسن أنواعه الكهرمان الأصفر ( سكسينيت ) » وهو أحد 
المستخرجات الطبيغية .لشواطي“ البلطيق ». ولكن قطعاً منه وجدت فى مدافن 
مبعرة فى أقالم..متعددة ترجع إلى عضور ما قبل التاريخ حى أمكن رسم خرائط. 
لطرق تجارة الكهرمان فى تلك العصور ١‏ . وإذ كان العنبر عظم القيمة خفيف 
الوزن سهل النقل من إقلم إلى آحر ء استطاع أهل إسكندناوة أن يستبدلوا به 
بضاعة كثيرة. من الأقالم الحنوبية » الى حبتها الطبيعة بكثير من الموارد » 
وكانت أكثر تقدماً فى الحضارة » وكانت التجارة إذ ذاك ‏ كها.هى الآن - 
عاملا رئيسنًا من عوامل الاتصال الحضارى » وأداة من أدوات الحضارة . 
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وف العصر الحجرى لم تلبث أن عرفت قيمة استعمال الحجر الصوان أداة 
فى يد الإنسان » لكن قطع الصوان الى تنكسر بجوانب حادة حى تصبح أداة 
صالحة للاستعمال لم توجد فى كل إقلم » ودلت الشواهد العلمية على وجود مناجم 
للصوان فضلا عن نجارة دولية له » كما دلت على وجود رواسب ذهبية جمعت فى 
أزمنة مبكرة » واستعملت لازينة . على أنه يبدو أن أول المعادن اللحام الى 
استغلت هى كبر يتور النحاس وكبر يتور الأنمد ( الأنتيمون ) إذ أن كلا مما 
سهل التحويل إلى معدنه » وبذا جرى استخلاص النحاس والأتمد » کا جرى 
استخلاص القصدير من حبات « الكاسيتريت ) > م واتت الفكرة أحد 
العبقريين الأوائل من المعدنيين فخلط قليلا من القصدير مع النحاس » وببذا 
أمكن الحصول على معدن جديد - هو البروئز - وهو أ كر صلابة وأكبر نفع 
من النحاس » وى كل مكان جرى فيه استخدام ذلك الكشف حل العصر 
البرونزى محل العصر الحجرى » ثم فى مرحلة بعد ذلك وجد الخنرعون الوسائل 
لتحويل خخامات الحديد السريعة الإذابة » وبذلك بدأ العصر الحديدى 29 , 
ليس من الضرورى أن نقف طويلا عند هذه الحقائق الحاسمة » فن 
الراجح أن القارئ على علم بها » ولكن من المفيد أن نسوق هنا تحذيراً ذا شقين : 
الأول أن العصر الحجرى أو العصور الى نجمعها هذه الصفة » وكذلاك العصر 
البرونزى والعصر الحديدى » لم تحدث فى زمان واحد فى كل إقام من الأقالم » 
فربما ابتدأت مبكرة » وربما استمرت أطول فی إقلم عاق إقلم آخخر » أستمر 
العصر الحيجرى فى الأمريكيتين- مثلا” ‏ إلى عصر الفتح الأوربى . الثانى أن 
هذه العصور لم تكن منفصلة مختلفة بعضها عن بعض إذ استمرت الأدوات 
الحسجرية مستعملة فى العصر البرونزى ؛ واستمرت الأدوات البروثزية فى العصر 
الحديدى . وأحياناً استمر استخدام المواد القدعة لأغراض دينية أو حفلية » 
كاستخدام السكا كين الجر ية لأغراض اللحتان فى مصرالفرعونية وفلسطين 9 ع 
. وكاستنخدام الآلات المصنوعة اليثم دهع فى الصين . ويكى.الحمود الاجماعى 
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فى الإبقاء على الاستعمال القديم وف منع استبدال الأدوات الحديدة بالأدوات 
القديمة . فن ذلك أن أحد مساعدى العام الأثرى « مارييت 24 ظل يحلق 
رأسه بموسبى من الصوان . والواقع أن آلات من عصر ما قبل التاريخ لا تزال 
تستعمل اليوم » فربما رأيت نساء ى عصرنا الحاضر فى أجزاء من أوربا 
( المرتفعات الأسكتلندية وجبال البرانس وغيرها ) يغزلن بمغزل يدوى فى قمته 
قرصة من الجر أو الفخار 239 . 

وبالفنون اأزنحرفية لا فنون العصور القدعة والوسطى فحسب » بل بالفنون ىف 
العصر الحاضر كذلك » أصداء منحدرة من عصور ما قل التاريخ » ونستطيع 
أن نقول إنه توجد بيننا شواهد لبقايا كثيرة من عصر ما قبل التاريخ » وهى بقايا 
متأصلة فى لغة الأشكال كتأصل شبيهاتما فى لغة الألفاظ . ومن إمتاع المؤرخين 
وعلماء اللغويات أن يكشفوا هذه الشواهد الحالدة هن الماضى السحيق . 


طب ما قبل التاربخ : 

سبق.أن أشرنا إلى معرفة عصر ما قبل التازيخ الأعشاب والعقاقير ,© وهى 
معرفة تجمعت من ارب عملية منذ آماد بعيدة » ومن محاولات وأخخطاء استمرت 
مئات وآلافاً من السنين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف- وإلى أى مدی س 
تكررت تالت التجارب الغامضة العرضية » وكيف لوحظت نتائجها » ونقلت من 
جيل إلى تر » ولكنها المتقيقة الواقعة » أن أسلافنا فما قبل القاديخ دأبوا كدأب: 
الأقوام البدائيين الذين نستطيع ملاحظهم فى العصر الحاضر » وتمكنوا أن 
جر بوا كثيراً من أذواع النبات والأشياء الأخرى وأن يصنفوها فى مجموعات متنوعة » 
تبعاً لمنفعتها أو حطرها " . فالرعاة لا بد" أن بكونوا تعلموا طرقاً بسيطة لتتجبير 
العظام المكسورة أو ال خلوعة » و بالضرورة استتخدام التوليد » واستطاعت المولدات 
الذكيات أن يدخان تحسينات فى وسائلهن » ويعلمنها للصغار من مساعديرن . 
وفى كل هذه الحالات كان المعلم الحيد الصارم حاضراً على الدوام » وذلك 


١ه‏ 
هو الضرورة » فإذا تهشمت ذراع رجل من عضة حيوان مفترس » أو صدمة 
. حجر ساقط » وإذا انكسرت ساق إنسان.» وإذا زاد التعب على امرأة حين 
مخاضها » ' كان لا بد" فى كل هذه الأحوال من اتخاذ إجراء سريع , وكذلك 
٠‏ استلزمت المتاعب المرضية الأخرى حاولا عاجلة » وربما يكون العلاج من أرائل 
المهن الى احترفها الإنسان . وربما ينيجخ القائم على العلاج فى بعض الأحيان 
- وتكون فرص نجاحه أكثر احوالا” أن تذكر من فرص الفشل ‏ فيذيع اسمه 
ويقاده غيره . ونستطيع أن نكون فكرة عن طب ما قبل التاريخ إذا وازناه بعمل 
نصفه تجريى ونصفه سحرى » وهو ما درج عليه رجال الأدوية البدائية » 
أو الشامانيون . ومن اللحائز أن يكون النجاح العجيب الذى أحرزه بعض هؤلاء 
الشامانيين راجعاً إلى ما كان دم من قوة الوساطة » أو إلى الاعتقاد العام فى 
مثل هذه القوة . ولنا أن نفترض أن الشفاء الروحئ على ال فى بعض الأماكن 
ابتدأ فى أول فجر الحضارة 
كل هذا ظى بالضرورة » ولكن عندنا - فى حالة واحدة على الأقل ل 
00 مباشرة وفيرة دالة على ذوع جرىء من عملية جراحية . ذلاك أن كثيراً من 
ماج انى وصلت إلينا ما قبل التاربخ بها آثار تربنة » وربا يسأل القارئ : 
5 ركيت عرفتم أن العملية جرت على رجال أحياء ؛ ونا م جر على جماجم فارفة 
لأغراض دينية ؟ » وجوابنا أننا نعرف ذلك جيداً » فإن الحرق الذى يثقب فى 
جمجمة رجل-حى ييل إلى الالتقام بذاته » وف اللحماجم الى وصملتنا نستطيع أن 
نرى ف وضوح نمو عظمة جديدة 19 . وبعد » فلماذا ثقبت اللاميجمة 1 ذلك 
سؤال لا نستطيع الإجابة عنه . من الحائز' أن اللخراح أ 1 تخفيف ضغط غير 
ا ناتج من ارتجاج فى المخ . وهناك سؤال آر : « كيف أجريت 
العملية ؟ » ابلدواب أن بعض أنواع المثاقب كانت معر وفة ومستعملة لدى صناع 
العصر الحتجرى القديم ) بدليل وجود أحجار مثقوبة ٤‏ فضلا عن وجود مثاقب 
ف لوعت م أثر رة قدعة 19) . الواقع أن ثقب حجر بمثقب من حجر لا بد أن 


o۲ 
کا غا ا ران قب عة لا بد أن كاشعل الأقل اة‎ 
. "11! نسبيا على الحراح وإن لم يكن سهلا” على المريض‎ 


رياضيات ما قبل التاريخ : 
كان الانتقال فى الطب من الدج ر يب إلى المعرفة العقاية بطي جد | بالضرورة 
لأن تنوع ا حالات كان كبيراً جد"ًاء وکل علة يمكن أن تتنوع تنوعاً كبيراً من 
فرد إلى غيزه . فلننتقل الآن إلى ميدان آخر ‏ هو الرياضيات ‏ <يث استطاع 
الإنسان نوعاً متواضعاً من النظر العقلى والتجريد فى مرحلة زمنية مبكرة . ومن 
' الفصورات الرئيسية فى الرياضة فكرة العدد » وهى فى أشكالها البسيطة خطرت 
للأقوام الأولين » ولعل أول رياضى - وهو عبقر ية عظيمة مجهولة ‏ هو لودل 
الذى عرض ظلا م ن تلك الفكرة.. 

. كيف حدث ذلك ؟ نحن لا نستطيع أكثر من أذ تدس > ولکن حدسنا‎ ٠ 
لن يكون كب ولاعبثاً » فإن اللاهون الأول هو الذى أ خرج ج فكرة الوحدانية‎ 
أو الكلية أى وحدانية العلة » ووحدانية العام > ووحدانية النفسن » ووحدانية‎ 
الب ؛ على حين أن فكرة الإثنيئية أو الازدواج لا بد أن تكون خحطرت الإنسان‎ 
٠ : فما يقرب من ذلك الزمن المبكر » لأن الازدواج ظاهرة واضحة فى الطبيعة‎ 

فلا عينان » ومنخران » وأذنان » ويدان » وقدمان » وللنساء ثديان . واليدان 
على الخصوص باغئتان على التفكير » فلابد أن يكون الإنسان استعملهما 
استعمالا” غير متساؤ منذ البداية » وأبسط الأعمال كال كل والشرب » واستعمال 

. الأدوات » والمعاشرة والقتال » تستلزم أعمالا مختلفة لكل يد . وبذلاك كشفت 
اليدان بين الأشياء ويسارها » وهو ليس عملية ثنائية بسيطة » بل توج ضدياً 
يختلف كل جانب فيه عن الآخر ويفضله . يدل على ذلك قبل كل شىء › 
وفوق كل شىء ء الضدية الحنسية ١‏ فجميع البشر » بل جميع أنواع الحوان 
الواقع نحت الأنظار بشم و . ول يكن هذا واضحاً فحسب » بل 
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هو حتمى ثابت لا مهرب منه . ثم إن كل صفة بدت بالضرورة فى ظاهرة ثثائية 
فالأشياء حارة أو باردة » جافة أو رطبة » كبيرة أو صغيرة ؛ سارة أو محزنة » 
طيبة أو خيثة . 

عع ملاحظة ذلك فى سوولة فى الجموعات الأكبر - ولو أنها أقل 
شيوعا » فالأب والأم وطفلهما الأول يؤلفون ثااوئاً ٠‏ ومر جهتان : مصعدة 
ومنتحدرة . ولكن للشخص الواقف فى السهل تبدو جهات أكثر » فإذا رقف 
باسطاً ذراعيه الكشفت لعقله أربع جهات متميزة » أى جهات امتدآد نظره » 
وتحلفه » وامتداد ذارعيه » ثم لا يلبث أن تعر لغته عن هذا بكلءات اربع لكل 
موا ذلا لا ون أمام > ووراء » ويمين » وشمال . فإذا امتدت يده اليمبى نحو 
مكان شروق الشمس ۰ وامتدت يده الشهال و مكان غروبها » نبتت فى ذهنه 
فكرة اللمهات الأربع الأصلية . ويمكن أن يضاف إلى هذه المهات الأريع 
جهة خامسة هى المركز » أى المكان الذى يقف فيه» فصلا عن جهتين أحريين 
وهما السهاء من ذوقه الا من نحته » ومن هنا تنشأ تصورات الاممسية والستية ٠‏ 
والسبعية , وا كتسب الصو ر الأول من هله التصورات قرة بوجود الأصابع الحمس 
وبذا كان هن الطبيعى عند عد" الأشياء على يد أو قدم واحدة أن تقسم تسا 
خمسيًا ؛ وأن ترصف بأنيا و كذ هو وكذا ومن الأبدى . ولمجبموعات الا کر 
من هذه كالعشرة أو العشرين س جاءت طبيعية E‏ كانت أ کر 
صعو بة فى إدرا كها . 

وأخذ معطم الناس - وإن شئت فقل كلهمهذه اينات العددية قضية 
مسلمة. » ول عر وها تفكيراً » ولكن إذا ظهر بيهم ريامى مطبوع - وهل هناك 
من سيب ألا يظهر ؟ ‏ فلا بد أن يدرك وجود الأعداد » أى الأعداد المجردة 
المستقلة. عن الأشياء المعدودة : فخمسية اليد أو القدم » أو البرج النجمى 
الكاسيى لابد” أن بدث له فى أساسما شيئاً واحدا . أما اللاهوتيون وعلماء 
الكونيات فلعل عقوم الببرت بالواحد الذى تولدت منه جميع الأشياء الأأخرى » 
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أو بالاثنين اللدين يعبران عن الفسدية العامةء أو حتى بالثلاثة وما فيها من المثلث‎ 
الصوفى » ونجد فكرة الثنائية الى تعمقتها الديانة « الررادشتية» متأصلة فى أعمق‎ 

قرارة الضمير الإنسالى . 

وهذه المجموعات العددية هی بذ ور_الحساب »أى المعلم المجرد ؛ وهی كذلك 
بذور التعدد الصو » أو اشراء الفارغ » وكل من هاتين البذرتين نما نموًا مفرطاً . 
فلنبحث الموقف فى الصين › وفستطيع أن تقوم بذاك دون أن رج عن مستوق 
ما قبل التار يخ » فإن المجموعات العددية الى شغف بها العمل الصيى موغلة ف 
القدم > ولو استطعنا أن نتتبعها إلى أصولها لرجع بنا هذا إلى الماضى السحيق . 
والمثالية الصينية تسيطر عليها الثنائية العامة من « بانج » و « ين » : أى الذكر 
والأنثى » أو الموجب والسالب » وهما أساس الحياة . ومعنى ذلك أن انج هو 
الم كر » المضىء » الحار » الفعال » هو السماء » الشمس » الصخر › اجهل 
هو الخبر . . . وهكذا . أما ين فهى الأنى » المظلمة » » المتقلبة » هى 
الأرض » القمر » الماء » هى التعب » الشر . . | . (الواضح هنا أن 
الكونيين الأولين من أهل الصين. كانوا من ارجا 5 من النساء ! ) . ويستطيع 
العفل الصيبى أن يعبر عن جميع أشكال الثنائية فى حدود «يانج » و«ين)» 
لأن فكرة الأصل الحنسى لكل أشكال الحياة » أى كون كل طفل يحتاج إل 
أبوين ٤‏ امتدت إلى الوجود كله ..والأغرب من هذا أن الكونيات الخنسية صادفت 
منل البداية تفسيراً رياضيئًا » فليس الأمرأن السالب يعارض الموجب ( وهذا ييز ٠‏ 
جؤهرى جرى فيا بعد تطبيقه فى الهندسة فضلا عن .الحساب )؛ ولكن « يانج » 
0 عل عن كل وين وا قمع . ؤإذا أحذت هذه. 
الخطوط ثلاثة ثلاثة » تكونت عندك الأشكال المانية « باكوا » لا أ كر ولا أقل 
ویسب كشف هذا السر إلى فوهس المؤسس الأسطورى-للثقمافة الصينية وهو أول 
[ميراطور » يقال إنه حكم من سنة ۲۹۰۳ إلى ۲۸۳۸ ق . م . 'وهذه النسبة دليل 
من القديم الغارق فى القدم . وإذا أخذنا خطوط « يانج » و ١‏ ين » ستة ستة 


نان 


شكل )١(‏ فى السط رموز « يانج » ( أبيض - مذكر ) 
ودين » (مظلم - مؤنث ) »> وحوطا الأشكال الثّائية . 


تكونت لدينا أر بعة وستون من الأشكال السداسية » ولكل منها معبى محدد . 
وتستطيع هذه العملية أن تستمر ‏ بل هى استمرت فعلا” ‏ ( وذلك عمل العقل 
الرياضى ) . ولكنا لن نشغل أنفسنا بهذا . ومن الطريف أن ندرك أن أولئاك 
العارفين والمتصوفين من الصييننين الأولين كانوا بلعبون.- دون أن يتابهوا ‏ بالتخليل 
التتجميعئ . ومن الحماقة أن نتوقع أنبم كانوا مدركين للإمكانيات الرياضية , 
لتفكيرم فى. تلك المرحلة المبكرة » ولكن ميلهم الغريززى فى ذلك الاتجاه أكده 
احتراعهم « المدة النتينية » ( دائرة الصين ) بضم الفروع الأرضية الاثى عشن... 
انين اثنين »مع الأضول السماوية الغشرة ".2 رخيث إن ٠= × ٠۴‏ × 
5١‏ فإن ستين تركيبا مختلفاً بمكن استخراجها . وينسب هذا الكشف لإمبراطور' 
أسطورى آخخر اسمه ٭ «وائج فى ۲ حك من ۲۹۹۸ إلى ۲٥۹۸‏ .. ركان 
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م جل عد 


شكل (۲) فى الدائرة الستينية » دالرة الصين » تتشابه الربوز العشر فى أول كل عمرد 

من الأعيدة » وهى عشرةأصول سماوية . «القروع الأرضية الاثنا عشر مكتربة فى الأحمدة 

النانية من ١‏ إلى ۱۲ وين ١"‏ الى 4؟ » سن ۲١‏ إلى 5" ٠‏ ومن ٣۷‏ إلى 4۸ > وين 44 إلى 

, وكل جموعة من ريزين تختلف عن كل مجموعة أخرى‎ ٠ ٠١ 

(Herbert A. Giles, «Chinese-English Dictionary” (Shanghai, ed. 2, 1912), vol 1, 
.م‎ 82.) 5 


استخدامه أولافى الساعات والأيام فقط . أما استخدامه للسنوات فجاء متأخراً 
من أسرة و هان » ( أى حول عصر المسيح ) ولكننا معنيون هنا بالأفكار الرئيسية 
للدائرة الستينية لا بأنواع استخدامي *“ . ۰ 
e‏ العادى نفسه شل هله التأملات ؛ بل قبل « باكوا». . 
و تشيانسو » » قبولا ظبيعينًا على أنها أوجه القمر »أى المراحل القمرية ا 
1 كانت عادة المجموعات العددية متأصلة فى عقله . ومثل هذه الرغبة فى 
جميع الأشياء مننى وثلاث وهكذا موجودة فى كل عقل (وهى تصدر عن 
حاجة غريزية إلى النظام والتناسق ‏ - وكلاهما ججوهرى للعلم ولفن ) » ما عدا أن 
الصيتيين سمحوا هذه الرغبة أن تتسع فى حرية أكثر. من أى قوم آحرين . وهكذا 
أصبحت طائفة كبيرة من البموغات معر وفة لديهم ( معرفة: ابلمهات الأديع 
عدا )تضم متروات ردن عل انين ا 
سنة » سبعة » ثمانية » نسعة » عشرة » اثنى عشر » ثلاثة عشر » سبعة عشر ١‏ 


لاه 
ثمائية عشر » أربعة وعشرين » اثنين وثلائين » اثنين وسبعين » ومائة , وأحصى 
« ولم فزدريك مايرز »۳۱۷ من هله المجموعات . وأنا واثق أن قوائمه يمكن 
أن تمتد . وبديبى أن كثيراً من هذه المجموعات برجم إلى زمن متأخر » وسوف 
يضاف إلبها فى المستةبل » ولكن الفكرة الأولية قديمة تكاد تبلغ قدم الثقافة 

اقار بنا هنا من الرياضيات » ثم ابتعدنا عنها . ولا بد أن حدث هذا كثيراً 
فى الماضى » وسوف يستمر حدوثه فى أيامنا . وريا تتحرف فكرة علمبة وكثراً 
ما تنحرف » ولا حيلة فى هذا » فهى مثل الآلة تستعمل فى أغراض الحير » 
وتستعمل فى أغراض الشر . 

نعود الآن من الحيال إلى الواقع فنقول إن تقدم الحساب جاء ب أغاب الظن 
- من أن الناس لم يستطيعوا أن يقتصروا على الجموعات الصغيرة الألوفة من 
الأشياء » بل اضطروا ى مرحلة ميكرة جا أن حضوا الأشياء وأن يواجهوا لبا 
أعدادا أكبر . خذ مثلا رئيس القبيلة الذى يريد أن عصى موارده ؛ وهذا أمر. 
طبيعى » فيسأل نفسه : كم لديه من .الرنجال من يستطيع الاعهاد عليهم؟ وم 
لديه من الحيل والضأن والمعز ؛ وبعبارة أخرى أنه احتاج إلى إحصاء » ومهما 
صغرت. قبيلته. فإن الإحصاء لا بد" أن يؤدى بسرعة إلى أعداد كبيرة » لا بمكن 
أن تعد على أصابع شخص واحد . فكيف قام رئيس القبيلة ببذا الإحصاء ؟ وهنا 
يصف ١‏ والاس » وصفاً متعاً كيف قام « راجا لومبوك » بالإحصاء" » مع 
أنه اقتصر على انانب الدبلوماسى من القصة » ووقف عنذ النقطة الى تبتدئ 
منها. الصغوبات الرياضية » وهذه الصعوبات الرياضية لا يمكن المرب ما . 
ذلك أن الإحصاء الذى قام به «الراجا » أذى إلى حزم كثيرة من الإبر . 
فكيف عل الإبر 7 الحواب أن لتقم إلى مجموعات أساس العد” » وكل لفة 
تكشف عن وجود ما يسميه الرياضيون قاعدة عددية » وهذه فى الغالب خمسة 
( بين كثير من القبائل الأمريكية) » وأحياناً عشرين ( بين قبائل المابا) » 


مه 
ولكها فى الغالب الأعر” عد رة" . وهذه القواعد أكثر شيوعاً من غيرهاء 
فكل شخص بدالى 508 نفس الال الحاسبة - وهى أصابع يديه أو قدميه . 
فر ما وقف عند يد أو قدم واحدة ‏ وهنا تكدون قاعدته خسة : ور عا يستخدم 
كلتا يديه أو قدميه » فتكون القاعدة عشرة » أو يستخدمها كلها فتكون قاعدته 
عاو تان بعلن أن ر الأمؤن الما فالأقوام الذى كت عاذجهم 
الحضاريةأن تتخلب على ما س0 على استتخدام عشرة . 

وبعد فكيف نعرف القواعد العددية للأقوام البدائيين ؟ الحواب أننا تستطيع 
أن نستنتجها فى سهولة .من ہم » وقاعدتنا العشرية ب هاا هو واضبع a‏ 

فى كلماتنا العددية . بل الحقيقة أنه بسبب الكلمات نفسها تأنى القاعدة » 
وتتكون تكريناً غريزياً . فالقاعدة تجعل من الممكن استخدام نفس الكلمات 
القايلة © مع تغييرات طفيفة : وبغير القاعدة يصبح من الضرورى استخدام 
كلمات ات لا حضر ا" . ٠‏ : 

وما يدعو إلى العيجب اتفاق الشعوب لسابقة إلى الحضارة اتفاقاً تلقائيا على 
استعمال القاعدة العشرية » ولكن ذلك ليس أعجب من التناسق اللفظى البديع 
فى كل لغة . على أن هذه الظواهر تتجاوز حدود أفهامنا ؛ فكيض استطيع أن 
نفسر هذا التطور التلقاثى للاستعمالات المركبة المتناسقة ‏ لا فى كان واحد ‏ 
بل حيًا عاش الناس ؟ الحواب أن كل لفة تكشف عن تناسق ليس: كالرسم 
المندسى فى كاله » بل تناسق غير كامل فى كثير من نواحيه : كتناسق الشيجرة 
أو الحسم اميل » لأنه تناسق حي : ْ 

7 م كيف حسبت 8 الإحصاء عند البدائيين ؟ لنفترضص أن كل شىء 
تمثله أعواد صغيرة "" وأن القاعدة العددية عشرية » وأن القائم 2 جعل 
كل عشرة أعواد فى حزمة » وأن عدد الأعواد عشرة أمثال عدد الحزم » فإذا زأد 
عدد هذه الحزم عن ذلك » فرعا مخطر للحاست أن يعتبر كل حزمة 53 عود 
واحد » فجعل حزما جديدة كل واحدة مما تحوى عشر حزم » وإذا فعل ذلك 


4ه 
وف عقله شى ء من الرياضيات فلن تكون هناك نباية لما يقوم به من تكرار هذه 
العملية كلما دعت الضرورة . ومعنى ذلك أنه إذا استطاع هذا الحساب أن 
يدرك العشرات » فسوف يستطيع أن يدرك أيضاً امات » والآلاف » وعشرات 
الآلاف وهكذا » وأن يرعكر كلمات ورموزاً جديدة؛إذا كان راصلا إلى هذه 
النسلة من فر وصور آنل ان اد ا ات ا 
الحديدة الى تدعو إليها الحاجة يتناقص فى سرعة: بدليل أن زم طويلا انقضى 
قبل أن نمس" الحاجة إلى كلمة « مليون » » وحن الآن فى سبل المرحاة الى 
لمعمل فيا كيرا كلح بلبون :19 , ْ 

أما مانسميه المليات الأساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) فكان 
ظهورها طبيعيًا غير مقصود من واقع تعداد الجموعات وتقاسمها. ونشأت فكرة . 
الطرح من حقيقة واقعة كذلك» هى أنه حين تكون الأعداد أضغر قليلا” من 
أعداد عشرية فإله يبدو أيسر أن ينر إليها من أعلى عن أن ينظر إليها من 
أسفل . فقولك مثلا” : إن هذا أقل من ٠١‏ باثنين أيسر من قولاث ۱۸ء ومائة . 
ناقصة واحداً أيسر من 44 » وعشرة آلاف تنقص "٠ ٠‏ أيسر من TT‏ 

افترضنا حبى: الآن أن عمليات العد” الأول كانت تم بوساظة أعواد صغيرة 
أوأشياء أحرى كالحصى مثلا (واسمه باللاتينية ذاداداده ومن هنا جاءت الكلنمات 
calculus‏ » ationاcuاca‏ وهكذا) : وريا تمت عمليات العد بوساطة 
عقد فى خروط » أو علامات محفورة فى عصى طويلة . وى هذه العمليات تظهر 
التضعيفات الغددية هن جديد بالضرورة > فأى ف عقله شىء من 
التوافق العشرى - ولو بصورة لا شعورية - لا يلبث. أن بتخذ علامة أطول 
العشرة » وأخرى أطول منها للمائة » والأعداد المقاربة للعلامات الأطول تدرك 
فى طريقة أيسر - بالتراجع :من تلك العلامات » أى بالطرح . 

م ظهرت فكرة التناسب rhythm‏ وامثال pattern‏ الى بعثها ضرورة 
العد مرة أخرى فى وضوح أكثر فى استنباط الرخرفة . ذلك أن المقاييس الى 


و" 
تطلبها بناء هيكل أو منزل يحتمل أن تكون منبع الإحاء بأوائل الأفكار الملهمة 
المندسية » ولكن” حب الحمال - وهو فطرى ق معفم الناس - هو على الأرجح 
مهد المندسة » فإن محاولة تزيين أشياء عختلفة أو تزيين الإنسان جسمه لابد” أن 
استلزمت - لا بعضاً من المقاييس - بل سلسلة المقاييس كلها » فضلا عن 
تركيبات نظيمة متكررة من غناصر زخرفية يوحى بها الحيال . الواقع أن أمنا 
الطبيعة هى جر معلم للفن 3 اچ الى لا مباية لما » والی تبدو فی الأشياء 
الطبيعية كالأشجار والأوراق » والأزهار والطيور ؛ والحیات » هی مصدر دام 
للإهام عند الأشخاص الذين يسرى فى قلوبهم حب اللحمال » وبعض الرسوم 
الى احدرت إلينا من العصر الحجرى القديم كانت من عمل فتانين مطبوعين» 
وزجارف الفخار والنسيج الى فستطيع أن نراها فى المتاحيف الأ ذر بواوجية تكشب 
عن مستوى عجيب من التصور والحس” المردف . والصناع اليدويون استطاعوا 
لا أن يبتكروا ماذج ذات ,تعقيد كبير فحسب - بل أدخاوا عليها تغيرات 
فنية بارعة » وأدركوا بفطرتهم قيمة التذريعات الصغيرة » ومثل هذا الإنشاء الفى 
ينطوى على حلول أولية لكثير من المعضلات الهندسية . 

ومن السهل فى هذه المراحل البشرية الأول أن تقاس مسافة ما عبط » وأن. 
تقسم :مثا بطى الديط مرتين أو أكثر.» لكن معضلة أصعب لشأت عندما 
حاول العلماء الأواون تقدير المسافات النسبية لانجوم برج معروف » أو تقدير 
المسافة الى كوكب متحرك لو م ثابث (أى متحرك يغام مع 
الدجوم الأخرى ) ٠‏ و تقدير تغيرات المسافات بين القمر اج الى گن فا 
ولعلهم حاواوا أن يقيسوا هذه المسافات بخيط ؛ ولكن.لابد” أن يكوزوا. لاحظوا 
لأول وهلة أن الطول الذى يراد قياسه يتناقص حين يكون الحيط قريب من العين. 
ثم خطر أخيراً لعثل فى فحولة عمل ١‏ نيوتن » فا قبل التاريخ أن المسافات 
ا ليست خحطية مستقيمة »بل ذات ز وايا » والواقع أن فكرة الزاوية اختراع 
هندسى وفلكى بالغ الأضية . 
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ولع هذا م يكف هذا القياس الأبعاد» فإن الأبعاد احتاجت إلى تعبير عنما 
وهذا التعبير استلزم اختيار وحدات . وم يكن اختيار هذه الرحدات كافياً » 
إذ استازم .بدوره أن نحتفظ بها » ولعل الاحتفاظ بوحدات ثابتة هو أحد 
الحطوات الميكرة فى التنظم العلمى » وهذا کله بالطبع لا شعورى كغيره من 
الحطوات البشرية الأول . ويبدو أن كل أمة -. تقريباً ‏ اتفقت على اختيار 
وحدات من جسم الإنسان المكتمل الأو ( الذراع للف 7 والقدم ا 
إلخ ) وأدرك أسلافنا الأواون ‏ بالطبيعة كا ندرك نحن ضرورة وحدات 
كثيرة » بعضها صغير المسافاتالصغيرة + وبعضها كبير للمسافات الكبيرة .» 
وهكذا » ولكنهم لم حاواوا تثبيت النسب بين الوحدات » وذلاك شى ء لا ينبغى 
أن نومه م عليه ؛ بل علينا أن نتذكر - فى تواضع أن بعض الأقوام الضار بين 
فى الحضارة فى عصرنا هذا لم يدركوا الحاجة إلى هذا التثبيت بعد . 


:عار الفلك فبا قبل التاريخ : 

تكلمنا فیا سلف عر و ا رين لتحيل عل أى عقل مفكر أن يلاحظ 
تلك النجوم ليلة بعد ليلة دون أن يسأل نفسه عدداً من الأسئلة ذات طابع علمى 
فى أساسها . وم يكن باستطاعة الأقوام الأولين ‏ ولا سما الذين أغراهم جرم 
ا لحار بقضاء الليالى حارج بيوتهم ‏ أن بلحظوا طول السنة تغير مواضع الشروق 
والغروب » وأوجه القمر ؛ وحركة القمر النظامية إلى الشمال ٠۴١‏ بين اللنجوم 
( على أطوال عختلفة من الارتفاع » ولكن بنفس السرعة تقريباً) » وظهور بعض 
الأبراج واختفاتها الموسمى » وحركات كركب 7" الصباح وكوكب المساء 
وکوا کب أخرى . بعبارة أخخرى كان الأقوام الأواون متنبيين - فى صور شى - 
لسير الزمن » ولايد" أنهم أدركوا وام تكرار اللهار والليل » وأوجه القمر › 
والمواسم الحوية » والسنين » فصنعوا لأنفسهم تقاويم تنبأوا فيها بتك الظراهر فى 
ضوء التتجر بة الماضية » وهى تقاويم أساسها الظواهر الحوية» من الدائرة القمرية؛ 


5 
أو الدائرة الشمسية » أو كثير من تلاك الظواهر متمعة . م دخل التحسين على 
هذه التقاويم تدريجاً » من طريق -التكرار والتحسين ى اأشاهدات الأساسية 

الى جاءت مما هذه التقاويم . 

ولا حاجة بنا إلى الاستمرار فى تعداد الأمثلة . إذ المؤكد أن بعض الئاس 
على الأقل ‏ ممن استقام طم جو صاف أو موقع' مناسب أو حظ أوفر من 
الذكاء - جمعوا قدراً كبيراً من المعرفة قبل أخيترا 3 الكتابة . ا ارات أن معارف 
ما قبل التاريخ بلغت من السعة والتنوّع فى بعض أجزاء الكرة الأرضية مرتبة 
يتطلب إحصاؤها فى فهرس شامل حبرا كبيراً عل فرض إمكان هذا الإحصاء . 


العلوم البحتة : 
ريما يعترض بعض القراء أنه مهما كان من معرفة فى المراحل البشرية الأول 
فإن هذه المعرفة لم تعد أن تكون ذات صفة عملية قائمة على التجريب فى صور 
مبدئية غبر ناضيجة لا تستحق معها اسم علم . ولككن لماذا لا نسميها غلم اضحيح. 
ا عم ضثیل غير كامل » ولكنة قابل للكمال: ؛ ولا ريب أن العم ف العصر 
الحاضر أعمق وأغى ٠‏ ولكنه بنطبق غليه ما نصف به علوم المراحل البشرية 
الأول » أى أنه كذلك غير كامل وقابل للكمال'. ثم إننا نستطيع أن نقول إن 
علماً بحناً ‏ بوجد ؛ وأن سبال اذالم يكن ؟ م إلى أى حد ينبغى أن يصل العام 
ليسهئ. بحتآ ؟ إذا كان المقصود هو العام من أجل العلم » أى المعرفة التى تم 
.لذائها ». دون تفكير فى منفعة عاجلة من الحق أن نقول إن الفلكيين الأولين 
كانوا ‏ أو يستطيعون أن يكوزوا ‏ مثل الفلكيين فى ااعصر اللتاضر . ومن الحائز 
أن نشأت عند خيالات من علم التنجم ولكن فن اخائر أيضاً أن ذلك م 
يكن » لأنه يتضمن مستوى من التعمق الذى لم نصل إليه أولئلك الفلكيون » ولأن' 
الباعث الأكبر م على النظر فى الحركة الغرببة لبعض الك واكب و«النجوم لم يزد 
عن رغبة ف الاستطلاع :5 


۳ 

. والرغبة فى الاستطلاع ٠ن‏ أعمق اللحصائص البشرية » بل ربما هى أقدم من 
الحنس البشرى نفسه » وهى على أية حال الباعث الأول إلى المعرفة العلمية مث 
القديم كما هى حى العصر الحاضر. وإذا قيل إن الحاجة أم الاختراع والتقدم 
الصناعى » فإن الرغبة فى الاستطلاع أم العلم . وربا لم تلف بواعث رجال العلم 
البدائيين ر مع الفارق بيهم وبين الفنيين والدينيين البدائيين ) اختلافاً کد 
بواعث علمائنا المعاصرين ء مع التسلم بالاخحتلاف الواسع من رجل إلى آخر 
ومن زەن إل زەن ؛ وهو اخختلاف شامل ۴ الماضى كالخاضر جميع 3 
الرجال من الإنكار الذانى التام » والاستطلاع الحرىء » والاطرة » وهكذا إلى 
الطموح الشخصى » والزهو الزائف والنفخة الكاذبة والحسد , 

. واولا ما كان لبعض الإنكار الذاتى والرأة + وما كان يسميه أعداف 
المتأخر ون طيشاً وعدم 7 > ولا ما لذلا كله من فضل الإلهام والتوجيه منذ 
البداية لكان تقدم العم أ بطأ كثيراً عا کان ا أن نستنتج .مقدار المعرفة 
الق وصل لہا بعض الأقوام البدائيين من بقايا أثثر بولوجية »> وما تنبى' به أقدم: 
المدنيات » حى | إذا ظهر الإنسان على “سرح ألفيناه حاذقاً لكثير من الفنون» 
خبيراً بكثير من الحرف »: ملمثًا كذلك بكثير هن المعارف والحيل . 

ور مما کان el:‏ من أجل العلم فى الماضى كالخاضر » كما هو الشأن ی 
الفنان من أجل الفن - رجلا غريباً منطوياً على نفسه » بل الراجح أن جيرانه من 
العمليين ضحكوا من شر ود عقّاه ' :وم يكن ھوبالطبع أكثر شرودا عقلينا نهم ) 
لکن عقوم م تركزت جو مصالح عتلفة عن أهدافه » فهو - مستغرقاً فى 
تأملاته وبواعثه - أقل ظهوراً للميان » وحياته غموض وألغاز , وربما تطلع هذا 
العالم بعض الأحيان إلى شى ء من الثناء والتقدير » وربما كشيف لنفسه أن مئل 
هذا الثناء لا غناء فيه » وأن الخير له ألا يطمع فيه . وإذا كان هذا العالم 
البداثى ذا أثانية وغيرة » فر بما أملت عليه بدائيته أن يحتفظ لنفسه وأسرته بما 
يتأق له من فكرة جديدة فى صنع شص أحسن ( أو فأس أكثر فعا ؛ أو مواد 


4 
أصلح لصنع هذا أو ذاك . وفى معظم الحالات يكونهذ! العام أو الخترع ميال 
إلى الصمت » ولذا كان بمو الم داعا مشوباً بعوامل سيكواوجية واجماعية . 

ولذا لم يكن تطور الاختراع البدالى مكتوباً سريا فحسب » بل بالضرورة 
مالفا العادات والتقاليد المألوفة جانحاً إلى هدمها . ذلاث أن كل اختراع » مهما 
وضح من نفعه فما بعد » ( ولا يمكن أن يتضح نفعه قبل استعماله ) يؤدى إلى 
اضطراب ؛ وبقدر ما فيه من قيمة باطنة بقدر ما ينج عنه من اضطراب . وى 
عصور ما قبل التاريخ - كما فى عصرنا الحاضر ‏ كانت مصالح مقررة ثابتة 
ذاث سلطان » وإن لم تتصبف بالأوصاف الحاضرة كلها » ولعلها كانت أقل 
جلبة مها . بعبارة أخرى كان فى الماضى كالحاضر جمود قوى عائق عن التقدم , 
بسبب العادة ولرضا بالكائن المؤجود » مع الحذر والازدراء من كل جديد 
أو غريب . غير أن هذا الحمود لم يكن عقرة بل ضرورة - مثله مثل « طارة » 
الاتزان فى الالات المتخركة أو أداة وقنف الحركة ( الفزملة) ‏ مهما الترصين 
والتبرير فى غزو الإنسان للمجهول. ولراقع .أن مقاومة الإنسان للآلات الخديدة 
والأفكار المستحدثة أدى إلى مصلحة ومنفعة » لأن الأشياء الحديدة يحب أن 
تخبر خبراً تاما قبل اتخاذها للاستعمال . وكل أداة اتخذها الإنسان للاستعمال 
كانت ثمرة لحخطوات طويلة من النحاولة والخطأ » ونتيجة بلحدل طويل بين 
الخترعين ؛ أى بين المجددين والمصلحين من ناحية ولمحافظين من ناحبة أحرى » 
وطبيعى أن تكون الطائفة الثانية أكثر عددا » على خن تكرن الطائفة الأول ار 
حماسة رأقوى دفعاً , 
الانتشار والتلاق : | 

يبدو أن بعض الأثر بوارجيين( أصحاب فكرة الانتشار ) يعتقد أن كل 
اخسراع من الاختراعات البشرية اهتدى إليه الإنسان فى مكان واحد فقط » وأن 
ذلك كان كافياً لانتشار هذا الاختراع أو ذاك فى كل مكان > ما دام الاخراع 
ذاته جدبراً بالانتشار . ولذا يحملنا كل من « سير جرافتون اليوت سميث » 


o 1‏ 
(1411-/1980 ) و «ولم جيمس برى » - تطبيقا مذه النظرية ‏ على أنه 
نعتقد أن مصر مهد الحضارة . غير أن «ثل هذا التعمم الحرىء ليس قابلا 
للبرهان » وتار بخ العلم يل إلى .خقضه . ذلك أن كشوآ علمية متعاصرة ؛ أى 
كشوفاً متطابقة أو متشابهة وصل إليها باحثون مختلفون + فى أماكن بختلفة فى 
وقت واحد تقريباً ليست نادرة فى عصورنا الحديئة » وم يستعص علينا بحث 
أحوال كل منها والتفسيز العام يرجعها إلى ماض مشترك من المعضلات أوالأدوات» 
وإلى محاولة الخترعين فى مختلف الأماكن أن بحلوا نفس المعضلات » مع استمداد 
معلوماهم من تف المصادر ء وإطامهم من نفس الضرورات » وعذا التوافق 
( أو شبه التوافق ) الزمى لاختصاراتهم برجع إلى التوافق بينهم فى الحاجات » أى 
إذ اخ ركنت ى الام كاقل . ثم إن كل معضلة تخلق بعد حلها 
معضلات جديدة »نوکل إختراع تر تب عليه سلسلة. منطقية من اختراعات أخرى . 
فلم لا تقول إن ذلك هو #شأن فى -عصور ما قبل اللتاريخ.؟ وکل ما هتالك من 
فارق بين الماضئ البعيد والخاضر #قريب فى هذه الناحية هو أنه نظراً لبط ء كل 
شی ء فى الماضى بافقيفس إلى الحاضر يجرى حساب التوافق الزمى فى قرون بدلا ' 
من حسابه فى سنين فو أشبر كا يحداث (لآلن . 
- . بأظهر مثال من العلاقى: و النى يعارض التقليد ) هو الاختراع المستقل للنظام 
العشرى ى العدد ‏ فى أجواء مترامية من العالم » وقبول ذلك النظام قبولا يكاد 
یکوت إجماعيئًا ‏ (ولوأنه لا شعوری ) - بين الأم الى صارت حضاراتها هى 
الغالبة . هذه إحدى معيجزات فجر العلم ؛ ولحل التوضصيح التحايل الذى ذ كرناه. 
آلفاً یکی للإقناع > ولكنه أبعد ما يكون عن الكمال » ومع هذا فار أجمع الناس, 
E‏ 
ونظرية التطور بالتلااى » أو نظرية التلاى ر كما 5-6 الأثثر بوأوجيون ) : 
لا تدكر تكرار وقوع اقتباس وتقليد بين قوم وآخرين » ولكنبا تزعم أن ألوان 
التشابه بين الحضارات الختلفة لا يلزم أن تكون نتيجة للتقليد » بل تكون غالباً 
تاريخ العم 


لح 
نتيجة لاختراعات مستقلة . وحين يقتبس قوم من قوم آ<رين بعض. خاصة 
حضصار بة : كأداةء أو كلمة » أو فكرة » فإن هذا التقايد يكون أغاب الأحيان 
فاعلا” لا قابا ١ء‏ بل إن الأداة أو الكلمة أو الفكرة يجب أن تكون جديرة بالقبول 
عند المقتبسين الحدد » وإذا لم تكن مهيأة للقبول العاجل وجب أن توضع فى 
صورة مهيئة لاقبول » بل جب أن محدث لا القبول بعد ذلاف كله » وهذا 
يستلزم جهاداً طويلا مضنا >الحهاد الذى تطلبه قبول الاختراع. الآأصلى . 
والواقع أن اللخاصة الحضارية لا تصبح خاصة للقوم الحدد إلا بعد أن يستقم 
فهمها جيداً ( أو يساء) ١‏ وإلا بعد أن تروق فى أعينهم ومرضمها عقوم 3 
إن قبول هذه. الخاصة لا يكون عملية إضافية فحسبا » بل هو عملية عازج 
وامتصاص باو ¢ وخلق من جديك, ومثال ذلاك أن استعمال اناس للآلات 
أو الأسلحة المعدلية بدلا من الحجرية » أدى r‏ إلى نبذ تصورانمم القديمة › 
وصاروا 53 اعرد « على وعى ١‏ بالمعادن ) .. غير أن ذلك حدث ف يوم .ولا ف 
سنة » بل - إن شئت فقل < ولا فى قرن . 

ولو أننا سلمنا بأن الحنس البشرى ظهر فى مكان واحد + فإن آلافاً من 
السئين انلصت بين ظهوره وفجر الحضارة » وأن فرصا لا تحصر لها تأدت ببق 
الإنسان أن ينتشروا فى جهات كثيرة بتطويح القدر والأحوال . و باارغم من 
التغيرات الناشئة عن احتلاف البيئات: الحو ية والحغرافية فإن المعضلات الى واجه 
بنو الإنسان حلها هی فى أساسها واحدة . فهل نستغرب مع هذا أن يصلوا فی 
جهات مختلفة إلى حلول متطابقة أو متشاببة ؟ أليس بنو الإنسان فى الواقع 
جنساً واحداً ؟ إنهم ربا وصل بعضهم أحياناً إلى الحل" دون معولة من بعضن 
آخرين » وربما وصل الحل” ‏ أحيالآً أخرى ‏ إلى آذامهم أو عيونهم فقباوه 
أو سرقوه أو أعادوا اختراعه . ونستطيع أن نفسر اقتباس الحضارى بتفسيرات 
متنوعة +ورعا اختااف قد ارہ مل شىء تام إل م رقرب من العدم ٤‏ ومن تقليد 
أعمى إلى الا كتفاء بأقل إشارة . 


۷ 

تك مكاة كان له عه اة من الكارة تن ااي 
واختلاف الأوساط من مكان إلى آتخر ‏ لا لأسباب وراثية فحسب » بل لأن 
الأحوال الحوية والخغرافية ( ويدحل فيا ما يوجد من النبات والحيوان) أكثر 
ملاءءة فى بعض الأماكن ما فى الأخرى . وظهرت مذ البداية مستويات 
مختلفة من الرجال والنساء وأنواع مختلفة من الفرص . ذالأقوام الذين استقروا 
على شاط بحيرة أو بحر تكونت لهم فرص الختلف عن فرص البعيدين من أبنا: 
ع وهم الذين: سكنوا مغارات جبلية أو واحات صحراوية.وحلةت كل منحة من 
الطبيعة حاجات: مخصصة : واختى بعض هذه الحاجات بمر وز الزمن » و هذا 
تفسير لبعض الفنون البشرية المفقودة»إذ الواقع أن الإنسان البدالى استطاع صنم 
أشياء لا نقدر نحن اليوم على صنعها : واستطاع أن بحيا وسط أخطار لا نستطيع 
ا : ) 

وکا تفوّق بعص أناس على بعض آخرين من قومهم . كذلك تفرق بعض 
أقوام على بعض أقوام أخرى » واستطاع بعض أولئك وهؤلاء أن يبرعوا فى عمال 
لم يصل الآخخرون إلى التفكير فيها » و بذلاك سفعدوا:الحنس البشرى على أن يخطر 
حطوة إلى الأمام . ولعل الحطوة التالية كانت من عمل أناس أو قوم آخرين ی 
زمن آنحر وفى مكان آنحر . هكڌا كان الشأن وهكذا يظل . ولا يستطيع الباحث. 
فى تطور الإنسان أن يفرّ من الشعور بأن الحنس البشرى يعمل فى مناوبة ؛ 
فليس ثمة شعب مختار : أو جماعة ممتازة امتيازاً مطلقاً . ولكن فى كل عل 
وف كل زمن يتفوق بعض شعوب » أو بعض أقوام على غيرهم . 

م إن فیجر العلم لم يطلع فى كل مكان بنفس اللحمال ونفس الرجاء + ولعل 
أقواماً بكرو فى النضج قبل الأوان » كا يبكر بعض الأطفال ‏ فابتدأوا قبل 
غيرهم : ولكنهم لم يسير وا بعيداً فى الطريق . وسنعنى فى الفصول التالية بالأقرام 
القدماء الذين كان فجرم الحضارى مقدمة للأعمال العظ.مة الى تمت فى الألفبن 
الثالث والثالى قبل ميلاد المسيح "9" : 


A 
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)١( :‏ يدل على ذلك قبائل , الإنكا » فى « بيرو» فإن مدليهم كانت معقدة ومتقدمة وكانت 
لم لغة متقنة ولكن ل يكن لم نظام كتابة » (1928-24) 219 ,6 .5ه1) 
( ۲ ) يقو « ولي هری هدسوبا » : « إنه لمن الحزن أن كل حيراننا المستأنس انحدر إلينا من 
الأزمنة القديمة الى اعتدنا أن نعتبرها مظلمة أو بربرية » على حين أن مدئيتنا الحديثة التى لسا 
مدنية إنسانية تسير لى اتجاه الإبادة الخالصة لياة الحيوان » «أنئا لا نعمل على إنقاذ أى نوع من 
الحيوان من مظاهر الافتراس الذى يتزايد ترایدا مطرداً ىكل أنحاء الكرة الأضدية « (The Naturalist‏ 
1 33 .م ,1892 in La Plata. (London. Chapman & Hall,‏ 
والحيوان الذى استؤنس فى الأزمئة التار يخية هو النعام , .(1928) ,278 ,10 فاوآوذلك مجهود 
بانس م يبعث عليه إلا رغبة بعض النساء و رجال المرب فى ريش النعام لتحلية قبعاتهم , 1 
( ۳ ) ظلت العجلاتغيرمعر وفةؤالآمر يكتين فالأزمنةالقديمة , انظر مجلة(1927 ;9,139 .ول“ 
(؛) اشترع الصينيون أدق نوع من النس - وهو سج الحرير تف أزيئة متطاولة فى القدم . 
تأمل 4 القارئ ما تضمله ذلك الاختراع من استئناس حشر دودة القر 0 وتر بينها 3 وأستنبات 
التوت الأبيض ؛ وكل ما يدل فى استخراج الرير . والصينيون يسبون أول فكرة فى هة المماعة 
إلى همى - لنج شيه ز وجة الإمبراطور هيوائج فى الأسطورى الأصغر: الذى سكم فى هيوباه على ما يقال 
عن ۲۹۹۸ إلى ۹۸ء۲ تبل الميلاد . وتميف هنا أن الماذج الأوى الى وصلتنا من األرير برجم 
تاريخها إلى أسرة هان فقط , ! د 
(0) تسمى هذه الآلة - غالبا - « برازيلية » » ولكنها تستعمل كذلك فى أرجاء أخرى من 
جدوب أمريكا غير البرازيل , انظر خريطة توزيعها فى “La civilisation‏ ؛ Albert Metraux‏ 
materielle: des tribus Tupi-Guarani” (Paris 1928), (Isis 13, 246 )1929-30(, (Pp: 114‏ 
الظر كذلك Victor W, von Hagen, “The bitter colssava eaters” Natural History‏ 
(New York, March 1949),‏ 
وفبه صور توضيحية كثيرة , 3 ا 
) 6 حضارة 8890 8لا سبيت بذلك عل اسم 0 يانج شاوتسون 0 ف « .هوان 0( ل 
العصر الجرى المتأخر . انظر : J. Gunnar Anderson, “Children of the Yellow Earth”,‏ 
(London : Kegan Paul, 1934), pp. 221,330 (Isis 23, 274 (1935).‏ 
( ۷ ) عرض هذا الرأى فى محاضرة ألقيت ف المؤتمر الدولى الثانى لعلوم ما قبل التار بيخ والعصور 
التاريخية الأول - أسلوسنة 5م58١‏ » رأشارإليه « فلهجلمور ستفانسون فى كتابه ولسط؟ حصان 
( نبريرية . ما كلان )154٠١‏ حص ١ع‏ ( زاجم واوا ۲ ۴۲ ۰ ۳۷۹ ۰ ( .)٤)۳- ۱٩4۴‏ 
0 ۸ ( انظر :; ' J.M. de Navarro : Prehist. Routes between N. Europe and Ftaly‏ 
Defined by the Amber Trade,‏ 
ف (1925) 481-507 ,66 Geographical J.‏ حيث الوسجد خرائط 


: خاصة بعصور الر وئر 
والحديد الأول . 1 


26 : 

)٩ (‏ يمكن تكوين فكرة عن المراحل الأول من تعدين الحديد من كعاب : صaطWynd E,‏ 

Hulme ‘“Prehistoric and primitive iron smelting" Trans, New-comen Soc. 18, 
181-192 (1937-38), 
Metallurgy in Antiquity (Leiden : Brill, 1950(.: وأحسن كتاب ف مرا حل التعدين الأول هر‎ 

( ۱۰ ( هذا هو تأفسير ر هأ كس مولر (« ى كتابه ; "‘Egyptological Researches. Results‏ 

of a journey in 1904’ (Washington : Carnegie Institution, 1906), .م‎ 61 pl. 6 

ف وصف مقابرسقارة من الأسرةالسادسة(2625-2475 ,¢( .)10 of a monument (fg.‏ 

ومع أن جان كابار » / يوافق على هذا التفسير موافقة مطلقة فى كتابه : 
rue de tombeaux a Saqqarah’”2 vols, Brussels, 1907, vol. 1, p, 51; vol, 2, pl. xvi.‏ عملا" 
فالسكاكين الحجرية مذ کورة فى سفر اروج ۲۵۱۲ وق سفر يوشع 0 : ۲ © مع ملاحظة 
أن تر حمة هار بوت زورم ف النسخة المعتمدة من الكتاب المقدس بعيارة «سكا كين حادة» ليست 
ععيحة والصحيح : « سكاكين صوان » , 

(۱۱) أوجست إدرارد مارييت ( ٠۸۸١ - ۱۸۲١‏ ) » وهو العام الفرنسى فى الآثار 
المصر ية القدمة , ١‏ 

(؟١)‏ قرصة مشقوبة من الحجر أو الفخار مثبتة فى الغزل لتؤئر بثقلها فى انتظام الدوران . 

' (1) معفم عملية الكشف والاختيار مصلاره لا شعورى ( كعملية خلق اللفة) لا شعورية ٠‏ ' 
وهو لذلك كثير الغموض . والملحوظات التالية المأخرذة من كتاب ,135 ,2 “The Doctor's Job’,‏ 
)New York + Norton, 1945).‏ سوق تعجب القارئ کا أعجبتى ونصها : 

٠‏ يقص الد كتور كرت رشتر الأستاذ بكلية الطب يجامعة جونز هو بككئز - وسوف أشير فيا يل 
إلى تجار به البارءة ى الفيران - قصة طفل عمره ثلاث سنوات ونصط سنة » أدشل المستشى لعلاج 
تدرن الغدة الكلية - وهو مر قاتل , ركان من عادة هذا الطفل أن يأ كل ملء اليد من ملح الطعام ۲ 
شأنه فى ذلك شأن طفل يحب السكر أو المرب . لما أدخل المستشى منم من أ كل الملم » وأعطى 
وجبات طعام المستشى ولكنه لسو اظ م يلبث أن مات . و يبدو الآن أن هذا الطفل كشف لنفسه 
ما قضى العلماء التجر يبيون سنوات طويلة فى كشفه » وهو أن المرضى يخلل فى تلك الغدد يفيدون كديرا 
من إضافة مقادير كبيرة من الملح إلى طعامهم 5 

ودلت الفيران البيضاء الى أجرى علا الدكتور شر تحار به على أا من طبئة الموهوبين من 
رجال العلوم ». إذ برهن الد كتور أنها حين تأ کل طعاماً ثابعاً من شليطٍ ٠‏ الكار برهيدر يت » ٠‏ 
و« الاروتین » » والشحم ؛ مع.ثىء من المعدئيات والفيعاميئات » تبر سرا بطردا فى مرها وازدياد 
و زنباء ولكنها حين تأ كل هذه المواد غير مخلوطة ذإنها تختارما تحتاج إليه لسير موها وتطورها المعتاد : 
وأعجب من ذلك أن الفأر الطبيعى يبلك من الماح مقداراً فئيلا نسبياً » على حين أن الفأر الذى. 
أزيلت غدده إلى فرق الكل بعملية جراحية » يزيد لنفسه فى سرعة ما يأحذه من الملح إلى القدر الذى 
یکن لاستمرار حياته . فإذا أجر يت نفس هذه العملية على فيران أخرى ووضعت فى أتفاصها ماتت 
هذه الفيران إذا لم يسمم لا إلا بالقدر المعتاد من الملح فى طعامها , أما الفيران الى تزال غددها 


۷۹ 
اجار رة الدرتية ( باراثير ويد ) فإنها تأ کل كفايثها من الكالسيوم لتبى على حيائها وعلى سلامئها من 
مرض ر التتانوس » ( التشنج والرعدة ) , ولو أن الفيران استطاعت أن ترجم إلى المؤلفات الطبية 
لرجدت أن الكالسيوم يعطى صخار الأطفال المصابين عرض «» التتانوس 4 كا يعطى الكبار الذين 
أزيلت غددم اجاررة الارقية لسبب تضخم غدة العتق (جويار) والفيران الى ی تطم خلاصة أاجدة 
الدقية ( ڈو ريد ) تتبرعندها فة غير عادية لول خف من اليد » وهو الداء برب ب المرضى 

بالنشاط الزائد ف الندد الدرقية 3 ٠.‏ 
)١:(‏ توجد مؤلفات كثيرة فى هذا الموضوع . وما : 
la medcine chez les peuples orimitils (Paris : Librairie Maloine 1936)‏ 

Henry E, Sigerist :“History of medicine” (New York Oxford Univ. Press, وكذلك‎ 

vol. 1 (Isis 42, 278-281 (195 ). 

وعندما ا ا کر ا لد و 

Frana M, Feldhaus “Dic Technik” (Leipzig, 1914), p. 115. انظر‎ )١١( 

(؟1) لعل كثيراً من وسائل إسكاز هذا المريض أو تخديره »كان مستخدياً » فإن هذه 
الرسائل استخدمت مدل أقدم العصور لى أجزاء كثيرة من العالم , 

(۱۷( يعألف الا سم ألصيى للدائرة الستيئية « تشياتسون من اسم الأصل الأول « تشيا » فيا » وام 
الفرع الأول.بر تسوه اناه لمر الى عقر عاد عير نات ( كا هوالشأن ی تك التروج ( 
فالاسم ۾ تسو » معثاه « قأر ع . 

)م1) دن الط يت أن نقارن التقوم ا بتقويم « المايا» فكل مهيا مستقل عن الآخر 
ركأما اخترعا فى كوا كب ممختلفة, إذ حلط «الماياو سنة مدنية (هاب ) من ٠٠٠١‏ يوا بسلة مقدسة 
( نسولكن ) من ۲٠١‏ يوبا . وترتب على هذا وجود سئة عظيمة » أوسنة محزومة ( ز يوهمولبالى ) كا 
يسمويها من ۱۸۹۸۰ يوياً ( = ١ه‏ هاب = ۷۳ تسولكن ) . انظر تفصيلات ذلك فى : 

Silvanus Griswold Morley “The Ancient Maya’ (Stanford Univ. Press, 1946) pp. 265. 
274 (Isis 37, 245, (1947); 39, 241 (1948) ) . 

(Isis 22, 270 (1934-35) ). . انظر القائمة التلخيصيةٌ للخماسيات ف ؛‎ )٠١( 

WıF. Mayers, “Chinese Reader's Manual”, (Shanghai, 1874). ; الظر‎ (۰) 

Alfred Russel Wallace. “The Malay archipelago” : J انظر تفصيل ذلك‎ )؟١(‎ 

(Lonadon, 1869). chap. 12. 

وتقعم جز يرة « لونبوك » بين جزيرة جاوة وأستراليا ؛ وشاطتها الغر فی پواجه جزيرة « بال ا . , 

Levi Leonard Conant “The Number Concept” (New توجد قراعد أأشرى فى‎ 0 
York, ‘1896). 


وف القواعد العشر ية ارجم إلى 


G, Sarton “Decimal systems carly and late”, Osiris 9, 581-601 (1950).‏ 
(؟ ) العد على أصابع القدم طبيعى نى الأقطار الحارة »> حيث يبنى الناس حفاة الأقدام » ون 


4 
كثير من اللغات - فى اليوئائية واللائيئية والعربية مثلا - تستعمل نفس الكلمات لأطراف اليدين 
والقدين » وإذا أريد التمييز قبل أصابع القدمين , 

(4؟ ) تأمل مثلا أن اللغة الإنجليزية احتاجت إلى تسع عشرة كلمة لكى تعد إلى مائة ( واحد ؛ 

اثنين إلى عشرة » عشرين » ثلاثين إلى تسعين ؛ مائة ) » ولكن بحب أن ثتذ كر تغبيرات يسيرة 
فى العشرة الثائية : ( أحد عشر للتعبير عن واحد وعشرة » واثنا عشر » وثلاثة عشر . . . وتسعة 
عشر ) » ولكى نعد إلى 459,998 نحتاج إلى كلمة واحدة فقط » هى ألف , 

١5(‏ ) تستطيع أن ترى ف المتحف الأهل مديئة واشئطون عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية 
مس حزم من القصب تدل على إحصاء قام به هنود « کوبانشه » ( الذين كان مقرم المزء الغرف 
من ولاية ويوبنج » ثم انتشروا بين كانساس رالمكسيك الفمالية ) . رتشير هذه الحَزم إلى 
عدد النساء فى القرية » وعدد الشباب الذ كور » وعدد امحار بين » وعدد الأطفال » وعدد المسا كن على 
التعاقب » وقام جم هذه الحزم إدوارد بالمر حوال سنة 88 (letter from Alexander Wetmore, , ١‏ 

Washington, D.C. 20 June 1944) 

(15) لم يوجد اتفاق على معى هذه الكلمة » فعيد الإنجليز » وهم فى هذا أكثر منطقية ما 
تحن الأمريكان - تعر ١٠/؟1‏ › وعندنا 1/٠١‏ , 

(۲۷) لاحظ الكلمات (الى خلقها الاستمال العام ) J undecentum, duodeviginti‏ ` 
اللاتينبة وار هاصمعلممة triaconsion‏ فى اليرثائية , إا تعى ۸| »> 414 4 

(۲۸( الذراع) (اأطده) جزء من الكلمة اللاثينية ( دا اانه) وممناها المرق المرفق ؛ وهى لعي 
ى لاتينية كذلك مسافة ما بين المرفق إلى نباية الإصبع الوسلى . 

(۲۹) فى نصف الكرة الثال . 

() رما عرف الإنسان الكركب Heosphoros yay Lucifer‏ أو Phosphoros‏ ركذلك 
الكوكب ء165۴ أو دهعمدمظ مذ زین بكر جداً! . ركل من هذين الكوكبين ينطبق عل 
(Venusi‏ أى الزهرة (ا#غوة «مئتلمبطوة) . وق خطوط العرض الأول (أى ف المتاطق شه 

الاستوالية حيث بدأت الحضارة الأعلى ) أمكن ملاحظة زوج من الكوا كب رها كركب الصباح 
(Apollon) apollo‏ وكوكب المساء Mercurius‏ أى (تعصمع2) وكلاه] ينطبق على عطارد , 
(yاu٥۲)‏ ولا يعجز أحد عن أن يرى عطارد حى قى عروض درجة الحمسين .. 

(01) ا اعد إلى مناقشة الأصول المتداخلة للعلم والسحر » وألدين والذن» لأن شرح الحتائق 
الى تتطليها هذه المناقشة يشل حيزاً كبيراً , و يحد القارئ بياناً فائقاً فى هذه المسائل الحدلية فى المراجع 
البالية : , Bronislaw Malinowski : “Magic, Science and Religion":‏ 
Needham : Science, Religion and Reality (New York, 1928) pp. 19-84, (Isis 3,‏ 0 

0 (1946), with bibliography, 
M:R, Ashley Montagu : ‘“Bronislaw 55-6 1884-1942". (Isis 34. 146-150 (1942). 


الفصرالك) ن 
و 

تجمعت المعالم الحضارية الكبرى فى وديان الأمبار العظمى الى تقع فى المناطق 
شبه الاستوائية الممتدة شمالى خط الاستواء . ومن الواضح أن حضارة متعددة 
الظواهر لا تستطيع أن تنمو إلا فى إقليم يستطيع فيه جماعة من الناس أن يعيشوا 
معا فى سلام نسبى مع توافر سبل الراحة » فيقسمون فما بيهم أعباللم الكثيرة 
و يجنون كمارها ويشجع بعضهم بعضاً . وهذه الأنبار العظمى هى النيل والفرات 
والدجلة والسند والكنج والهوائج هو واليامجتسى » ور بماكذلك را ميتام وميكنج 9 . 
وكلها ذات أطوال عظيمة ( أقصرها نر مينام وطوله ۷٠١‏ .ميلا رأطوها مر التيل 
واليامجتسئ وهما على التوالى ۳٤۷۳‏ » ۳۲۰۰ ميل ) وکل مها يدرف ويروى 
مساحات شاسعة . وم يكن ذلك الاتفاق: الحغراى مصادفة » فإن الأثمار الى 
لا تحمل إلى البحر ماء فحسب » بل رجالا أيضاً وسلعاً وأفكاراً » لا بد" أن 
تكون كبيرة إلى درجة تنيح الوسائل إلى التجمع البشرى والمنافسة الكبيرة عند 
مصباتها . وإن أية حضارة ‏ حى أقلها نضجاً ‏ تغدو »ن تعدد الظواهر 
والتءقيد بحيث لا بمكن أن .تنشأ بين جماعة صغيرة » بل لا بد من جماعات 
كبيرة نسبينًا ‏ أى آلافاً أو ملابين من الناس . وينبغى القارئ. هنا أن بفكر 
مثلا فى عنصر واحد كاللغة » وما قتضى. إتقائمها من الاختارات اللاشعورية الى 
لا يمكن تسميتها لا إدراك تعقيداتها » ليصور لنفسه ضخامة اللمهود الى يتطلبها 
التطور فى أية حضارة من الحضارات . | 

وبما أننا نعنى أولا وقبل کل شی ء بأصول حضنارتينا نحن » فسوف ثم فى 
هذا الفضل:والذى يليه حضارق الشرق الأدلى القديم » أى حضارق مضر وبلاد 


۷۲ 


V4 
مانن البوين > ا شعاةى أئر ميق فق شعوب البح ا . والواقع أن‎ 
هاتين الحضارتين ها أقرب الحضارات جغرافيًا من البحر المتوسط © وإن لم‎ 
واضصيح وضوحا كافياً بشأن بلاد ما بين ال‌رین‎ a ES 

فإن الفرات الأعلى يقرب جلا من البحر المتوسط » ولكن مصباته وصبات 
نهر دجلة تقع فى اللخليج الفارسى . آما النيل - وهو الهر الوحيد بين الأثمار ‏ 
العظمى فى الحريان شالا ن فيصب قى البحر المتوسط > ومع هذا يد 
المصرنة القدعة لم تنشأ بالقرب من البحر » بل على مسافة بعيدة منه » وم يكن 
البحر عند المصربين هو البحر المتوسط » بل النيل نفسه » وكانت مء صر ١‏ واحة 
مبزية طويلة سط الصحراء 0 
أعصب الفيضان السنوى للنيل أرض الوادى الضيق » وساعد على إنتاج 
. محصولات كثيرة » كما ساعد هابا الفيضان على تلطيف الحو" الحاف الحدب » 
وبذا'حظيت مصر بكثير ما تج به جميع شعوب البحر المتوسط . ومن الحال 
طبعاً أن تحدد بداية الحضارة المصرية » أو أن نقرر هل كانت سابقة لاضارات 
العراق والص ين أم لا . على أن هذه المسائل الخاصة بالأسبقية الزمنية لا تتصل 
اتصالا موضوعيً بغرضنا حى تبحنها هنا » والواقع أننا لن نتعرض لوصف أحوال 
مصر زمن ما قبل التاريخ 9" : ويكى أن نقول إن حضارتنا فى ذا الزمن من 
حضارة اعصر الحسجرى المتأخر » وإن أهلها المصريين الأولين تقدموا- كثيراً 
فى فنون الزراعة »> فزرعوا الشعير والحنطة ( نوع من القممح 9؟ ) » وات ' 
الكتان الذى نسجوا منه أقمشة » كنا كان لديهم. تقوم سنوی . والدليل على ذلات 
أنه ليس من المعقول اعتبار الظواهر. الحضارية الى 'تتزاءى لنا من ظهور : 
الأسرة e‏ الأول على مسرح التاريخ بداية »بل ذروة لا يستطاع الا 
إلا بعد نر بة وخبرة استمرتا عدة آلاف من السنين . له 
ويلا أقدم عصر تاريخى فى مصر ‏ أى عصر الدولة الل ت 
أسرات تعاقبت من الأول إلى السادسة » واستحرت من "4٠٠‏ إلى.7418.ق. م 
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۷٦ 
› أى ألف سنة تقرياً” . والنصف الأول من هذا العصر ليس معروفا جيدا‎ 
> ولذا بقتصر تفكيرنا فى الدولة القديمة على النصف الثانى من هذا العصر‎ 
عهد الأهرام 5 الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة » أو من ۲۹۸۰ إلى‎ 
سئة) وقد لد عصر الأهرام بعدد من‎ ٠٠٠١ اق 8 . » وهو <والى‎ ٥ 
. النقوش وقليل من الكتابات فضلا عن وافر الاثار الضخمة‎ 
: اختراع الكتابة‎ 
» وأعظم م ۴ به المصريون الأولون من جهود حضار ية هو احراع الكتابة‎ 
» وسواء أكانوا مم أول من اخترعها أم سبقهم فى ذلك السومر يون أو الصينيون‎ 
فة اة موضع جدل ونظر » ولكنهم عل أي حال احرعوها مستقلين' عن‎ 
- وطق أل لدم أن اختراعاً كهذا  بقطع النظر عن موضع ظهوره‎  مهريغ‎ 
2 ٠ لا يمكن تحدید زمنه بالضبط ء لأنه لا يظهر دفعة واحدة » واف زم معين‎ 
وإن ذلك الاختراع اع بدأ ی مصز فی عصر ما ي ؛ ويمكن أن يقال إنه‎ 
وصل إلى مرتبة من الكمال قبل باية ذلك العو ؛ لأن أقدم كتابة وضلت‎ 
. إلينا ترجع إلى عصرالدولة القديمة‎ 
رسيم أن نفترض أن المصربين بدأوا الكتابة باستعمال صور للتدليل‎ 
على أشياء أو أفكار لا كلمات » ثم أصبحت هذه الصور: تدرياً و بمضئ الزمن‎ 
مصطلحات مبسطة ومعمدة مربوطة فى الهاية على كلمات منطرقة '» وبذلك‎ 
٠ أصبحجت كل صو رة لا تمثل فكرة فحسب » بل كلمة معينة من كلمات اللغة‎ 
المصرية . وربما يحدث فنا بعد أن تذهب الفكرة الأصلية وتحتفظ الصورة‎ 
بقيمما الصوتية ۽ وأن ' ُتوافر لدى الكائبين عدد كاف ,من مثل هذه 'الصوتيات‎ 
في ار مقدورهم أن يستعماوها » بل استعماوها فعلا فى كتابة كلمات‎ 
ذوات أصوات واحدة » ويخاضة فى كلمات أسماء الأشخاص ؛ أوالكامات‎ 
ذوات الدلالة المعنوية الى لا يمكن تأديتما عن طريق القصوير . ومرور الزمن‎ 


WW 
تقدم المصريون خطوة أخخرى » حين استعملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات‎ 
الساكنة الأول فى الصوتيات » وهكذا صار لديم زمن الدولة القديمة مجموعة‎ 
. عدا أربع وعشرون علامة هيجائية » وم تزد عن هذا العدد فا بعد‎ 
! فهل يمكننا بعد ذلك أن تقول إن المصريين اخترعرا حروف الجاء ؟ كلا‎ 
» لكهم اخترعوا علامات «جائية » دون أن يدركوا إمكائيات استعمالها تماما‎ 
-_ “” بدليل أمهم ظلوا يستعملون. كثيراً غيرها من الرموز المعقدة - افير وغليفية‎ 
حرا » الى سبق لم أن تجحوا نى استتخلاصها‎ ١ فضلا عن الأربعة والعشرين‎ 
من لغم . وربما يبدو غريباً هذا التوقف قبيل الوصول إلى المدف » لكنه فى‎ 
تاريخ العلم هو القاعدة أكثر من أن يكون الاستثناء » ومن النادر أن كلت‎ 
0 الاختراعات العظيمة على أيدى مخترعيها العظماء » بل احتاج الأمر‎ 
خرن ينم غالباً أقل موهبة من المخترعين ( کہ ملین أعثر » أ‎ 
کر مثابرة - وهؤلاء هم الذين يدركون القيمة الكاملة للاختراع 00 د‎ 
حدود الاستغلال مثال ذلك أن فارادى كبر يل وأمثاهما بذروا البذور‎ 8 
العلمية النى أدت إلى استكشاف الكهربا » 9 جاء بعدهم إديسون وماركوي‎ 
وأمثالهما فجنوا ثمار هذا الاستكشاف . وألف المصريون كتابهم الي وغليفية‎ 
والتزموها » ولم يتخلوا عنهاء بل استمروا فى استعمالها آلافاً من السنين جنها إلى جنب‎ 
.مع العلامات الأيجدية الى اخترعوها وإ يستعملوها استعمالا منتظراً'؟ . ثم وصل‎ 
الاختراع إلى درجة أعلىمن الكمال عإن أيدى الفينيقيينالذين ابتدعوا أول أجدية‎ . 
سامية ( مكونة من السواكن فقط )ثم أ كل الإغريق ذلك حين أضافوا ال حر وف‎ 
. ا متحركة.: واستغرق هذا التطور كله ألفين أو ثلاثة آلاف عام»أو أكثر من ذلك‎ 
لكن كيف تمكن المضريون أخيراً من كتابة كلمة فى لغم ؟ الحواب على‎ 
:ذلك أن معطم امير وغليفية تحتوى على نوعين من العلامات › وثما العلامات‎ 
الصوتية والخصصة . فتدل العلامات الأولى على الصوت » وتدل الغلامات الثانية‎ 
على الفكرة أو الفصيلة الى يمكن أن تنتمى إليها الكلمة فى أئ تصنيف بحسب‎ 


۷۸ 
العنى. . والعلامات الصوتية بمكن أن تكون أمجدية مفردة ( سا كنة ) كنا يمكن أن 
تكون مجموعات من السوا كن مثل مر » تم ؛ ثفر . وبركيب هلين النوعين من 
العلامات تتحفق ذاتية الكلمة »> كما يسبل تعرفها وحفظها فى الذاكرة بين 
آلاف غيرها من الكامات . والكتابة المصرية - الى أشأت عن : هجاء موروث 
1 - ثقيلة جد » وغالباً ما تكون مطوا مطوأة محشو » لكن ليس لامتكامين بالإنجليزية 
٠‏ أنيحكموا علا هذا ال حكم 3 لأن اتحرافهم عن الأبحدية مريع | أيضاً لتيجة 
مجاء مورؤث مشابه » إذ وروا وسيلة هجائية رائعة » .لكنهم عجز وا عن استعمالها 
بطر ية واحدة لا يكتنفها الغموض فى هجاء لغهم . 
سوف يقول القارئ الصيى أو المتخصص ف الدراسات الصينية » حين يقرأ 
هذا الوصف الموجز للهير وغليفية. » إن هذا الوصف ينطبق تماما على الحروف 
. الصينية . والواقع أن المصربين والصيئيين - وهم فى طرفين بعيدين من العالم ‏ 
علوا مستقلين حى اخترعوا مجموعتين عظمتين من رموز دالة على :كلمات . 
ومن الطر يف حقنًا أن نقارن هنا بين نتائج هاتين الجر بتين الحائلتين » فالمصريون 
رالصينبون وغيرهم.بدأوا جميعاً بالكتابة التصويرية » وأكثرمن هذا فإن العلامات 
الاصويرية الصينية والمصرية الأول نشاببت فى تصو ير : بعض الأشياء - مثل 
الشمس والقمر واحبل والماء وا مطر والإنسان والطير - وبين يأخذ هذان النوعان 
من الكلمات الرمزية فى التعقيد والتبسيط » وبيها يكثر عددها شيئاً شيا » 
وصل: كل: من المصربين والصينيين. إلى نفس النتيجة العامة » وهى أن كل كلمة 
ببغى أن تشمل عنصا صرثين( علامة صوتية ) وعنصراً تخصصا (علامة نفسيرية ) 
والتزم الصينيزنَ هذه الطر بقة التزافآ مستمراء ويتركب ثماذون فى الماثة من .جر وفهم 
من جزأين + أولهما دليل للصوت » وٹانیہما ( واحد من 7١4‏ تصنيفاً) دليل 
للمعى . وعلى العموم فإن الناطق فى لديم عو اتويت دعبي 
المنصر الصو . 
وهكذا نرى مدى التشابه بين جهود الصينيين والمصريين » رضم وجود 


۷۹ 

احتلافات جوهرية بيهما . وماذا نستطيع أن لتوفعم غير ذلك : ولا سما إذا 
ذ كرنا أن الشعبين الحتلفا کدرا بعضهما عن بعض › لها عاشا آلافاً من 
السنين فى بيئات طبيعية ونفسانية متباينة فق الكتابة |1 ا لمصرية تمذف امد روف 
المتحركة . وتتغير هذه الحروف ف الكلام أغلب الأحيان مراعاة للقواعد النحوية» 
أو لتدل على اختلاف المع . وعلى العكس من ذلك تنتمى اروف المتحركة 
فى الكتابة الصينية إلى أصل الكامة ؛ وها قيمة تفسير ية , م إن هذه اروف 
ثابتة لا تتغير » ولا يمكن الفصل بين دراسة معالى الكلمات الصينية : وبين دراسة 
أصوام! . وهكذا يستطيع الباحث أن يرى كيف نشأت العلامات الأيجدية 
ندريجاً عن طريفة المصربين فى الكتابة . وكيف كان ذلك غير ممكن عن 
طريقة الكتابة الصينية “ . وتتركز الكلمة الصينية عادة فى حرف واحد 
لختلف كتابته هن حيث البساطة والتعقيد باختلاف الكلمة نفسها » لكنه يشغل 
نفس الحيز الذى يشغله أى حرف آخر + أما الكامة المصرية فهق كالكلمة ى 
اية كتابة مقطعية ٠‏ ويمكن أن تشغل حبرا كيرا أو صفراً . 

وأثارت ذواحى الشبه بين الكتابتين فى اللغتين‌الصينية والمصرية اههام الباحئين. 
الأولبن . أكثر ما أثارت نواخئ الاختلاف بينهما © وقفزت بهم غلبة الحماسة. 
على المعرفة إلى نتائج تتفق' مع إحساسهم » فكتب العالم الفرنسى يضف دى. 
جوين de Guignes‏ اموم[ سنة .۱۷٥۹‏ » وهو الباخث فى الصينيات > 
بحا كال فيه إن الرموز الضبنية مشتقة.من المصرية » وإن الصين نفسها كانت 
فى. الأصل مستحمرة مصرية 617 ٠‏ وفتتح بذلك جذلا ليس لدينا مال هنا 
الخوضنْ فيه : وف الفرن الماضى .ظل 'صمويل برتش م8 اءستصدق. 
( 181 - ۱۸۸۵ ) محاول دراسة الور وغليفية من الزاوية الصيئية 0 ء وم يكن 
برتش مدعياً غاؤياً بل رجلا متحمساً من غير شك »وهو مؤلف أول معبم مضرى 
مرتب حضت اللدروف الأبجدية ( عام /1851) , 

وق نفس الوقت أثارت الكتابة المصرية بحر وفها الساكنة جدلا آلحر » منشؤه 
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أن الأيحدية المقصو رة على اروف الساكنة ظاهرة عامة فى كل لغة من اللغات 
السامية . أفيجوز لنا إذن أن نعد اللغة المصرية عضواً فى أسرة اللغات السامية ؟ 
هذا ابلحدل فى الواقع أكثر. جداية من ابمحدل اللباص بالعلاقة بين الصينية 
والمصرية ع إذ يرجع التشابه بين الصينية والمصرية إلى التشابه بين المدارج 
الحضارية الى عكف الصينيون والمصريون على تذليلها » وإلى التشابه ابخوهرى 
بين طبيعة هذه المدارج . أما التشابه بين اللغة المصرية واللغات السامية فيرجع 
إلى اتصالات واقتباسات أكيدة واضحة لا يمكن إنكارها » ولذا يدور الحدل 
حول مدى هذه الاقتباسات لا حول حقيقة بوتها . وانتبى كثير من علماء الآثار 
المصرية إلى القول بوجود صلة قوية بين اللغة المصرية واللغاات السامية » ونشر 
أحده وهو العام الإيطالى سيميون لي معجما فبطينًا- عبر ينا مصرينًا أحصى 
فيه جميع وجوه الشبه الكثيرة الى. اكتشفها ( أو أعتقد أنه اكتشفها ) بين اللغة 
المصرية واللغة العبرية 21١!‏ . ويتضح من هذا المعجم أن التشابه لم يقتصر على 
وجود مطابقة فى الكلمات وتركيبها فحسب.؛ بل يتعداه إلى صيغ الضمائر والأعداد 
وعلى الرغم من هذا كله ... فإن الاختلاف بين اللغة المصرية وبين أسرة اللغات 
السامية أعظم من الاختلاف بين أعضاء تلاك الأسرة ٠.‏ ۰ 
وحن إذا بحثنا. كلمات الأعداد المصرية نجد أن الى تدل مہا على: ١‏ » ۲ 
۳ 4 > همء ٠١‏ كلمات إفريقية » على حين أن الكلمات الى تدل على 
٩ ۸ ۰۷ 5‏ كلمات سامية » فا معى ذلك ؟ الواقع أنه يعتى أن أصل اللغة 
المصرية أفريى ( حا ) لآن الأعداد ٠۴۳ » ۲ » ١‏ 4 » ه » من غير شك هى 
أو الأعداد الى احتاجت إليها أية لغة وصياغتها:. وهذا بعنى أيضاً ( انظر الفصل 
السابق) أن العدد ه كان هو القاعدة الجددية عند المضربين الأولين » حى إذا 
اتصلوا بالشعوب السامية بعد ذلك فى الحنوب والشرق أدخاوا الخصائص السامية 
:فى لغتهم » "كما أخذوا عنهم القاعدة العشرية . وعندما بلغ المصريون مبلغهم من 


القوة السياسية » وسيطرت مصر على إمبراطورية عظمى من الأسرة الثامنة 


۸۱ 
عشرة إلى الأسرة العشرين ( أى من آخر القرن السادس عشر حى القرن الثانى 
عشر ق . م ..) أثرت الحضارة المصرية:ى الشعوب السامية فى الشرق الأدلى » 
ونستطيع أن. نلحظ كثيراً من الأثر المصرى فى أسلوب التو راة العبر ية ومحتويائم| ٠‏ 
ولا مخ أن هذه التأثيرات المتبادلة أضية كبيرة للباحث فى تاريخ الإنسانية» إذ 
تدل على أن مصر جْرْء جوهرى من عالم البحر المتوسط » لأن العادات والفنون 
المصرية وصلت إلينا عن طريق كريت وغيرها من الخزر وهذا على ارغ من 
وضول الحكمة المصرية إلينا عن طرق سامية 239 . 


اختراع ورق البردئ : 


بلغ اخبراع الكتابة قيمته الاجتاعية عن طريق اختراع آخر » وهو إيجاد 
مادة صالحة للكتابة » مع سهولة الحصول على هذه المادة بثمن ف متناول الأيدى'. 
ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة على النقش على الحجر ( كما كانت 
الال على ما يظهر فى بلاد اليونان لعدة قرون ) » فإن مجالها ينحصر فى كتابة 
الوثائق ذوات الأهمية البارزة . أما الإنتاج الأدبى فيكون طويلا لدرجة أنه لايمكن 
نقشه على الحجر أو المعدن ».ولا بد من مادة أرخص لحفظه عن طريق تدوينه 
بالكتابة . ٠ ٠‏ 1 

تغلب المصريون القدماء على تلك المشكلة الأساسية بطريقة رائعة ٠‏ إذ 
اخترعوا. ورق البردى » وهو مادة صالحة جد للكتابة » صنعها المصريون من اب 
السيقان الطويلة لتبات البردى ودمترمدم ودسعمرت الذى كان يكثر قى 
مستتقعات الدلتا 9" . ركان اللب يقطع ف شرائح طولية توضع: متعارضة فى 
طبقتين أو ثلاث » ثم تبلل بالماء » م تضغط وتصقل . وم يكلف الأمر اکر 
من جمع نبات البردى الكثير الانتشار » وأما صنعه ورقاً فكان هينا للغاية ٠,‏ ' 

غير أن كل اختراع يتطلب اختراعات أخرى.مكملة له » فلا یکی أن يكون ' 
لدينا ثبىء فى «تناول اليد لنکتب عليه » بل يجب أن بکون لدينا أيضاً أدوات 


3 
الكتابة نفسها . واستعمل المضريون فى ذلك أنواعاً عختلفة من الألوان ( أو الحبر ) 
يكتبون بها على ورق البردى بفرشاة دقيقة صنعت من السمار الرقيق دناعصاز 


usصزازاوص.‏ الذى وجدوه ی نفس المواضح المائية مع نبات البردى ٠١١‏ 


لدت الأهمية العظمى لاختراع ورق البردى فی كلمتين شائعتين فی كثير 
من اللغات الأو ربية > شما مدوم ( ورق ) و عاطذظ (الكتاب المقدس) » 
عل أن الكلمة الأول من هاتين الكلمتين لا برجم أصلها إلى البردى : لأن الورق 
الال الذى يصنع معظمه الان من عبجيئنة لباب الشيج ر اختراع صيى مثلا : 
وهر يختاف انختلاناً جوهربنًا عن الورق المصرى. أما ورق البردى فأطاق الإغريق. 
عليه كلمة بيبلوس اار8 وعلى القطعة منه كلمة بليوك دمنامترط أو 
biblion‏ « م أطلقت الكلمة بعد ذلك على الكتاب 9 الكتب كله . 
( قارن التطور المشابه فى الكلمة اللاتينية :ا . ومن المحتمل غير المؤكد أن 
كلمة بيباوس نفسها مشتقة من امم ميناء بربلوس ( جيل ) » الواقعة شمالى بير وت 
الحالية ؛ وكانت سوا كبيرة E‏ الفينيقيون لاتتجارة الدولية فى ورق البردى 
وما يرجح ذلك أن كثيراً ما تسمى الأشياء بأسماء أ آم أمكنة استيرادها لا بأسياء 
موطنها الأصبى الذى يحتمل بل يغلب أن يكون غير معروف . ( مثال ذللك الحبر 
الهندى ‏ الأرقام العر بية ¢ الخ te‏ 


ومن الواضح أن ررق البردى تفوّق على غيره ا لت . استعملها"' 
المصريون للكتابة فى أى زمن من الأزمنة ( مثل العظام والفخار والعاج والحلد 
والکتان ) . على أن ناحيةٍ م: ن نواحى هذا التفوق لم تتضح لأول وهلة .مع آنا 
فى نظرنا آم هذه النواحى + وهى أن الأخبار المكتوبة على العظام أو الخلد أو 
خيرهها هر ن المواد تظل طعا غير متتصلة » لا يمكن الاحتفاظ سپا مجموعة »دی 
قرون من الزمن . أما العباقرة رعو ورق البردى ٠‏ فبعد أن صنعوا منه صفحات 


منفصلة لم يلبثوا أن أدركوا أنه يمكن لصق كثير من هذه الصفحات بعضها إلى 


۸Y 
بعض الواحدة فى ذيل الأخرى : وبذلك أمكنهم عمل درج » وهو فى اللاتبنية‎ 
غليومن «صساه» ومنه اشتقت كلمة فلروم ١٠اه فى اللغات الأوربية‎ 
. ا حديثة » ليحتوى على نص مهما بلغ طوله وبحفظه حفظاً تامًا فى ترتيبه الخاص‎ 
واختااف عرض الدرج من ثلاث أقدام إلى 14 قدما » وأا الطول فتوقف على‎ 
وأطول بردية معروفة هى الى سين يردي حارس زم‎ . ar النص الذى‎ 
» قدماً‎ 1١ ويبلغ قياسها ۱۳۳ قدماً ير‎ + ۲۹۹۹٩ بالمتحف البريطانى رقم‎ ( 
. وبفضل اختراع الدرج وصل إلينا كثير من النصوى القدعة كاملا‎ 
هكذا أمد” امخترعون اورق البردى أهل العام الغربى القديم بأداة جيدة‎ 
و لنشر أهم إنتاجهم الثافى » وكان العثور على معظم الارج البردية‎ 
الى بأيدينا الآن فى المقابر . ساعد جو ٠صر الحاف على حفظ ورق البردى‎ ٠ 
حفظاً يستحيل فى بلاد أخرى » بفضل هذا الحذاف الحوى . وبذا أمكن صيانة‎ 
جزء كبير من الأدب القديم نتيجة المصادفة العجيبة الى جمعت بين اختراع‎ 
عظم وجو جاف لا نظيرله ». واولا مساعدة الطبيعة اضاع كثير من جهود العقل‎ , 
ا البشرى " . ومع أننا نعنى هنا بعصر القديمة الى حفظت أوراق البردى تراما‎ 
ش الأدبى كاملا تقريباً » نستطيع أن نذكر كذلك أثنا مدينون هذا الورق بحفظ‎ 
عدد هائل من الوثائق الأخرى اللحاصة بالتوراة والإنجيل والوثائق البوانية‎ 
والرومانية » ولولا ورق البردى لكانت الثروة الثقافية الى جممها الرومان من‎ 
٠. سبقهم أقل كثراً مما حصلوا عليه ؛ رتخير تاريخ الثقافة تخي كبر‎ 
وبديهن أنه كان من الممكن أن يخترع الخترعون مواد أخرى للكتابة » ولكن‎ 
مواد الى..بلغت قيمة ماثلة »> وهى الرق والورق !1 لم تصبح فى متناول اليد‎ 
إلا:بعد ذلك بزمن طويل . ولئن صدقت القصة الى تر بط اختراع الرق إلى زمن‎ 
مكتبة برجامون ؛ فإن هذا الاختراع يرجح إلى القرن الثانى قبل الیلاد » کا أن‎ . 
اشتراع الورق فى الصين يرجم إلى القرن الثانى بعد المبلاد . ومعنى هذا أن كلا‎ 
من هاتين المادتين ظهر متأخراً عن عصر مصر الفرعونية » وأن أقدمهما ظهر بعد‎ 


Né 


ورق البردى بأكثر من سبعة وعشرين قرناً » أى إن ورق البردى ظل ذلك الدهر 
الطويل هو الادة الوحيدة الحجيدة الصالىة ا الثقافة » باستشاء اللوحات 
المصنوعة من الطين . 

والواقع أن صلاحية أو زاق البردى للكتابة جعلت استعماها مستمرًا حى القرن: 
الحادى عشر الميلادى ١١‏ © مع العم بأن الورق الصیى كان معروفاً فى مصر 
(حوالى سنة ۸٠١‏ ميلادية ) ؛ وأله صنع فيا يعدذلك بقرن من الزمان E‏ الرق” 
(أوالخلد )فهو مادة جيدة أيضاً » لكنه غالى المن » ولاسما لافيت ة اليومية , 
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شكل 0( الانتقال من. إلى .الد مرطيقية من كتاب 


George Steinderff and Keith 0. Seele, When Egypt ruled the East (Chicago : 
University of Chicago Press, 1942), .م‎ 123). 


ا 


Ao 
» وما دامت الحاجة إلى الكتابة مقتصرة على الأغراض التذكاربة فحسب‎ 
» فقد ظلت الكتابة نفسها بطيثة » كما ظلت عملية النقش والحفر صعبة للغابة‎ 
وخخاصة فى الجر الصلد مثل الحرانيت . على أن تلك الصعربة م تكن عاتفا‎ 
جديا لأن النقوش الق كارية - حى أطوها  قصيرة ننسبيًا. ثم إن تلك الصعوبة‎ 
كانت من الناحية الفنية نعمة » لأن الفنان بذل فى سبيل التغلب عليها طاقته‎ 
وعنى بها أقصى عنايته » حى إنه كثيراً ما تفوق على نفسه » بدليل أن بعض‎ 
النقوش التذكارية المير وغليفية المحفورة على الحجر الصلد والمطعمة أو المرسومة‎ 
بالألوان فقط تعد من مفاخر كنوز الفن المصرى . ثم تقدمت سرعة الكتابة منل‎ 
. » أحذ الكتبة يكتبون على ورق البردى » وأصبحت الير وغليفية القديمة غير طيعة‎ 
, وهكذا نشأ بالتدريج خط جديد أسهل رأقل زوايا يعرف بافیراطینی ( حوالی عام‎ 
مق .م .)م أصبح اليراطينى نفسه بطيئا جدءًا ول ل و ترم‎ 
الكتابة امختزلة يعرف باسم الكتابة الشعبية ”"“ أو الدركوطينى » وذلك حين أحذت‎ 
. ق . م‎ 4٠١ الكتابة فى الانتشار » أى منذ حوالى‎ 
ومن الطبيعى أن خضعت كل كتابة ثل هذا التطزر » غير أن مدى‎ 
التطور فى الكتابة المصرية كان أطول «نه اى أية كتابة أخرى » لأن امير وغليفية‎ 
أكثر إتقاناً بالقياس إلى الكتابات الرمزية الى اخترعت فى أى زمن من الأزمنة‎ 
وف أى بلد من البلاد . والكتابة الصينية هى الوحيدة الى بمكن مقارنتها بلطي وغليفية‎ 
بساطة وأقل جمالا » ومع أن طريقة الكتابة الصينية بلغت غلى مر‎ 00 


ن درجه ة ملحوظة من امال 0 فهر .جمال .شعوری ا لف جمال 
ع 


الفلك : 


ترجع رف المصريين بالنجوم إل يعد عضر من عصور ما قبل التاربخ 
ولیس ف هذا ما يدعو إلى العجب : لآن جو مصر الضاق ولطافة طقسا المنعش 


شكل )٥(‏ نوت وشو؛ صورة 
كبيرةلنوت إلة السماء يحملها شو إله 
اموا ءمرجردة و المقيرةالتذكارية الفرعون 
سيى الأول ((”( - ۱۲۹۲ »› 
الأسرة التاسعة عشرة ) فى أبيديس . 
وق هذه ایر تلكا ا قوف © 
الشمس والنجوم كل يوم وعل جسمها 
أساء الدياكين » تحت جسمها وعل 
ذراعهاوساقيها كتبت الأيام والشهور.ق 
جدول يوجد عليه صباح ومنتصف ليل 
أو شروق ساق لن مشابه .٠‏ 
من كتاب 
H. Francfort, The cenotaph of‏ 


Seti I at Abydos(2 vols.; London: 
Egypt Exploration Society). 


يمكن زؤية تصوير مشابه هدا ل 
مقبرة رمسيس الرايع (/151 ١151-1‏ 
الأسرة العشرين) فى طيبة . انظر 
الرسم والتعليق فى كتاب : ٠‏ 


Heinrich Brugsch, Astrono- 


mische .und . astrologische. 
Inachriften altaegyptischer 
Denkmaeler (Leipzig 1883), p. 
174, 


AY 


شكل ٩(‏ ) - نوت وشو إِطة المماء نوت مثلة تحرط بالسماء رتحمل نفسبا على يديها وقدميها س 
رإله الأرض جب ممتد على الأرض - والإك شويقف فى الوسط بعد أن رفع نوت على يديه . 

لوح رم ۷ من بردية جرنفل بالمتحف البر يطاف وهى أطول بردية التسخة الطيبية المنشحة من. 
كتاب ال ( قبل أن تضم إلى ٩٩‏ جز ) ويبلغ طول الردىة ٠۲۴‏ قدماً وارثفاعها قدماً رست. 
بوسات ونصف ( بوصة ) . منقول من كعاب : 
B.A. Wallis Budge, The Greenfield papyrus. The funerary papyrus of Princess‏ 
.Nesitanebtashu, priestess of Amen-Ra at Thebes c. 970 B.C. (British Museum, 1912),‏ 

pl. 106. 


أثناء الليل : حدا بالناس إلى التأمل فى حركات الأجرام السماوية » ولا بد آم 
لاوا أن النجوم موزعة توزيعاً غير متساو » وألا جموعات ( أو أبراج ) ذوات 
أشكال معينة . ومن أسبق أساطيرهم أنهم توثموا السماء كلها عاطة جسم إحدى 
الإلهة ( نوت ) تحمل جسمها على بديما. وقدميها + وأدت بم تلك الفكرة الشاملة 
أن ينظروا إلى السماء كلها بأعينهم: مرة واحدة » وأن يتعرفوا على مجموعات سماوية 


A^ 
شاسعة بالقياس إلى مجموعاتنا الفلكية الحذيثة » وأطوها مجموعة الرجل خت الى‎ 
تستخرق ست ساعات تقريباً لعبور حط الزوال . وتسهيلا” لارجوع إلى هذه‎ 
» المجموعات قسموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى ضتة وثلائين قسماً‎ 
يشمل كل منها أسطع النجوم والمجموعات ( أو أجزاما ) ؛ مما مكن رصد ظهوره‎ 
عط » ومن هنا سميت كل‎ des كل عشرة أيام متعاقبة » أى ديكان‎ 
مجموعة من هذه النجوم ديكان «مصدهءك هط ؛ ولدينا جداول قديمة هذه‎ 

الديا كين والنجوم الخاصة بكل مها . 

ومن المعروف أن. أم حدث فى الحياة المصرية هو الفيضمان السئوى. للنيل » 
إِذْ يتوفف عليه رخاء الفلاح أو ضنكه رف الفيضان ا واتفق ذلك 
الحدث تماما را و تقريباً لان انتظامه لم يكن دائماً) مع شروق الشعرى المانية 
Sothis‏ »2 وى كر النبجوم تألقا ى السماء"' . 

وقبل ذلك حاول المصريْون حمناب الزمن بواسطة القمر اک 
-حظهم اكتشفوا مزالق هذه الطريقة قبل أن ير بطوا علا مواشمهم الدينية » وإذا 
سهل علي أن ينقلوا عا إلى تقوم شمسى . غدت السنة عندهم أولا مقسمة إلى 
ائی عشر شرا » وکل شبر ما ثلاثة دياكين » وساوت السنة ستة وثلاثين 

ديكاناً » ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خمسة أيام أعياداً . 

٠‏ وتبدأ السنة العادية فى أول يوم من شمر توت » وتبدأ السنة الفلكبة أو سنة' 
الشعرى الهانية يوم .يطلع هذا النجى مع طلويع الشمس . ولا شلك أن الفلكيين 
المصربين الأولين حاروا فى أمر هذا النجم بعد أن رصدوه عدة سنن ؛ وذلك لأن 
مدة السئة العادية 58" يوماً ؛ ومدة سنة الشعرى ۳٣٠۵‏ يوماً . وهذا الاختلاف 
بعل توافق طلوع الشمس والشعرى © وهو رأس الشسنة الفلكية » يتأخر يوم 
كاملا عن رأس السنة العادية كل أربع سنوات . ومعنى ذلك أنه إذا وقع رأس 
السنة الفلكية فى أول شر توت » فإنه بعد أربع سنوات بقع فى اليوم التالى له » 
وبعد أربعين سنة يتأخر رأس السنة الفلكية عن رأس السنة العادية عشرة أيام : 


| ۸۹ 
وكان من السهل على الأقدمين. من رجال الفلك بعد أن ثبيتوا ذلك أن بعرفوا أن 
أول السنة الفلكية لا يقح أول السنة العادية إلا مرة كل ١450‏ عاماً ( 47 ) 
وهو ما يعرف بدورة الشعرى المانية . 

ظ على أن كارل شوك أثبت بعد أن بحث الموضوع مثا دقيقاً أن دورة 
الشعرى المانية ليست بالضبط ١41١‏ عاماً ».بل هی أقرب إلى أن تكرن ١405‏ 
ونی شرك التصحيح على زيادة سرعة الشمس على مر الةرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى للشعرى المانية » وعلى حساب أدق لمدى القوص البصرية . ويناء 
على هذا البحث أمكن وضع جدول يبين التاريخ اليوليانى الموافق لأول يوم من 
شير توت ء وهو أول السنة العادية عند المصريين : ومن هذا اللحدول تبين 
أن أو شهر توت تغير من17 يولية إلى 14 يولية ف الستين الأريع:الأولى من كل 
من ذورات الشعرى الأربع الى تشمل تاريخ مصر ء أى أن رأس السنة الفلكية 
وغ ترافق طلوع -الشمس «الشعرى البانية ورأس السنة العادية ( أول توت ) 
يوافقان التار يخ المقابل ما من شر يولية فى كل من السنوات الأربع المذكورة 
ف للعمود الثالى من الحدرل الا : 


{TIT 


. ق .م‎ ١ 

۲ اللاو ءالا pid‏ ۷ يولية 
ف EY‏ اقام. ۸ يولية 
f‏ 14 سد #ة| ميلا دية ۹ يرلية 


ثم حدث أن أدخل يوليوس قيصر سنة الشعرى المانية أو السئة اليوليائية فى 
تقوم روما سنة ٤٥‏ ق . م .۰ وعاونه على ذلا بونانی متوطن فى اسمه سوسريجئيس 


۹۰ ' 
الفلكيون فى مصر فعلا فما بين ١4 ١4٠‏ ميلادية : وهذا التاريخ يعد أول 
الدورة الحديدة من دورات الشعرى 5 

وظن الأستاذ برستد أن مدة دورة الشعرى ١45١‏ سنة > وأما مدة ثابتة ) 
'ورجع القهقرى بى حسابه » وقرر أن أقدم تاريخ محدد فى العالم هو سنة 4714١‏ 
قبل الميلاد ۲9 . على أن تصحيحات شوك چعل 0 أقدم تاريخ عدد ی العام ( 
هو 14179 4575 . وهذا كله مببى على تعدبلات قامت» على حسابات 
رجعة ولیست لما أهمية خاصة . : 

وتتضح قدرة المصريين القدماء فى الفلاك لا فى تقو هم » ولا من جداول 
عبور النجوم خط اإرواك ولاةن جداول ظهورها فحسب 2 بل من بعس 
أدوا امهم الفلككية» من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجونية 
الى 0 من تحديد سمت البداية . ومن هذه الأدوات بقايا حفوظة عنحى 


القاهرة وبرلين 4 ويمكن : اختيار تماذج “دقيفة مها ف كثير: من ن اجعوغات 'الأثرية 
المصرية الفلكية 19 , : 


العمارة والهندسة : 


ش الأهرام معروفة لكل | إنسان ؛ وهى لللاث غنية عن التعريف . ولكن القارئ 
العادى لا يفكر فى أهرام الحيزة الثلاثة » وهى أكبر الأهرام ٠‏ ولكنها ليست 
كل ما هنالك منهاء ولا ھی أقدمها . أما أقدم هرم فهو الذى بى للملك زوسر 
من الأاسرة الثالثة فى القرن الثلاثين ) » وهو المعروف باسم اهرم المدرج بسقارة 
( قرب العاصمة القديمة منف جنوبى القاهرة ) , ويبلغ ارتفاع هذا ارم حوالى 
مائتى قدم . أما المرم الأ كبر » وهو أضخ الأهرام الثلاثة بابمحيرة » فكان بناؤه 
بعد ذلك بقرن من الزمن لله لك حوفو من الأسرة الرابعة » وهو أضخ بناء من 
العصور القديمة » ومن أضخم ما شيد الإنسان على الإطلاق » اذ يبلغ طول كل 


جانب من: جوائبه حوالى ۷۷٥‏ قدماً : وارتفاعه عندما کان كاملا 48٠١‏ قدما . 


۹۱ 

وهذه الأهرام الى شيدت لإيواء القبور الملكية يحفظها وصيانا بنيت من الجر 
الجيرى كتلة فوق كتلة . »اعدا المحيجراات الحنازية والممرات المتعرجةالبى تؤدى إليها . 
وتثير إقامة مثل هذه الأبنية الضخمة منذ 44 قرناً مضت مشاكل فنية 
متعددة لم يتضح كثير منها حتى الآن . فلا يزال ثما یر ,الفكر مثلا” كيف تمكن 
المعمار يوك أيام خوزو م ابتكار تمم لهذا الاد زکیف € ت رعيته من 
إقامته . ذلك أن أدواتهم المندسية ‏ بالغة ما بلغت من التقدم بالقياس إلى أدوات 
الشعوب المتأخرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا . والواقع أن الأهرام باللحيزة 
عيجيية جد ا :لدرجة أن بعس العلماء الذين حاواوا کشف أسرارها. وقعوا فر بسة 
لنوع من الحنون . فنسهوا إلى بنائيها القدماء أغراضاً سحربة وميتافيز يقية ومعرفة 
بالغيب يستحق صأحبها من الإعجاب ما يفوق الإعجاب بالمقدرة الهندسية الى 
توافرت ولا ريب لديهم . وعلى أية حال بنيت الأهرام . وها هى ذى قائمة فى 
الصحراء وھی أضخ حقائن الءصور القديمة 3 وبلغ شاهد حى اليوم عل «قدرة 
بئائيها . و ر عا ظلت باقية بعد زوال معضم الأبنية الى يفخر بها الإنسان الحديث . 
واستخف بعض المستخفين بمجهردات بناة الأهرام » فقالرا « استخدم 
الملصزيون آلافأ كثيرة من الرجال لدد طويلة من الزمن + فأحلوا القوة البشرية 
٠‏ عل القرة الآلية بأعداد لا تنتبى من العمال . ولا ريب ألهم استخدموا آلافاً 
كثيرة من العمال : ولكن هذا لا يفسر المعجزات المعمارية والفنية » بل يضيف 
إلبها معجزات بشرية تشبها فى صعوبة تفسيرها . ذلك أنه من السبل أن نتحدث 
عن حشد #١‏ ألف رجل . للقيام معأ بعمل شاق + ولكن كيف حدث ذلك 
بالضيط ؟ إن عدد الرجال الذين يمكن. حشدهم للإفادة مهم في عمل معين ى 
مكان دود يتطلب أن يكون عدداً محدوداً 8 ومع السام بأن من المستطاع 
أن نستخدم عدا كبيراً 5 E‏ معلا من العميال مع ف وت وإحد 
فإن الإشراف على مثل هذه الاعداد من العمال محتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير »2 
كنا أن إطعامها من جوع. سد" حاجاتها الأخرى يستلزم خبرة إدارية ومهارة 


۹۲ 
بالغة فى شون العوين . سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من 
محرك مكى أم من كتلة بشرية » فإن ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة 

وذكاء وتنسيقاً بين العمل والعمال . 

ولا نستطيع هنا أن نستعرض جميع المعضلات الى تثيرها العمارة المصرية » 
لاما كثيرة متشعبة . فلنتناول'مسألة خاصة » وهى إقامة المسلات الكرائيتية ۷ 
لأن الباحث إذا أراد مشاهدة الأهرام بتعين عليه أن يذهب إلى مصر » لكن 
المسلات موجودة فى كثير من البلاد الأوربية » حى فى نيويورك - فكي 
صنعت ؟ المعروف أن جميع المسلات الحرانيتية قطعت من محاجر أسوان شمالى 
الشلال الأول "' » ويمكن اليوم فحص الحاجر الى أخذت ما هذه المسلات 
وهى فى الواقع من الأمكنة التى تجتذب إليها كثيراً من السياح » ولا سما أن فى 
استطاعة الزائر أن يرى مسلة ضخمة متر وكة فى موضع قطعها » بسبب صدع 
سرى ى صخرا » واو كان من المستطاع استخراجها وإقامها لغدت أعظٍ ‏ 
المسلات جميعاً » إذ يبلغ ارتفاعها ۱۳۷ قدا > كنا يبلغ وزنها ١١54‏ طنا . 
واستطعنا بفضل هذه المسلة المتروكة أن نتصور كيف عمل المهندسون المصريون 
فى إزالة الطبقات العليا من الرانيت » وكيف كان تحديد الكتلة الحجرية 
المطلوب تخليصها » ثم فصل هذه الكتلة الحسجرية عن أمها من جميع ابلنهات . 
وشرح ريجنااد الجلباك جميع هذه المسائل » مستعيناً مجميع المعلومات المتوافرة 
فى أسوان وغيرها » كنا شرح 'طريقة نقل المسلة المقطوعة على الزحافات إلى شاطئ' 
اليل » وطريقة وضعها فى سفينة » ثم إراجها إلى البر : ثم نقلها إلى المكان 
العين لإقامتها » ثم إقامتها . على أن انجلباك لم يستطع تفسير كل ما هنالاف من 
مسائل » برغم تجار به الأثرية والهندسية المكنية » فثلا ما هو نوع الأدوات الى 
استعملها المصريون فى قطع الصخر البالغ الصاود ؟ لغلهم استخدموا كرات من 
حجر الدواوريت ( وكثير ما يوجد فى مواضع أعمال القطع ) للهشيمه لا لقطعه 
ولكنهم لححتاجدوا إلى أدوات أخدرى يرجح أنها مصنوعة من المعدن » ولكن من أى 


4 
معدن ؟ ثم كيف نقشت النصوص المبروغليفية المطولة المعقدة على حجر 
اسرانيت الصلك ١‏ 0 

ويدل التحديب الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى باريس 7" 
على مدى أناقة المهندس المعمارى المصرى » كنا تدل إقامة المسلة مبائينا فى العصور 
القديمة على عملية دقيقة بالغة » ختاطر المهندس فما بسمعته ؤربما عباته 
ذلك أنه إذا لم بط المسلة رويد رويداً 9" يحتمل أن تنكسر » ويضيع جهود 
السنين هباء » وإذا يحم وضعها على قاعدتها كما ينبغى > فإن الحسارة 
لاتعوض و يضيع منظورها المعمارى "" وهذا كان العمل معقداً ممتائا بالصعو بات 


شكل (۷ ) - تمثال سنموت المهندس للملكة حتشبوت ( ١46-1498‏ ) وش حجر 
ايها الكبرى نفرورع الى قام على تر يبلا ويبلغ ارتفاع هذا التثال ٠١‏ ستتيتاراً = ( محف 
القاهرة ( ولقرامة ی ء عن سلموت أنظر كياب : 
JH. Breasted, Ancient Records of Egypt (Chicago :' University of Chicago Press,‏ 
vol. 2, secs; 345-368.‏ ,)1906 


1 
اللحفية . لدرجة أن الإنسان لا علاك إلا أن يأل أكان المصريون قد جر بوا هذا 
العمل فى تماذج صغيرة أو لا : لكى بحددوا وزن المسلة من المسلات ومحور 
ارتكازها واختير وا كذلك عملية الإفامة » ليتسحاشوا احهالات الفشل 7" . وعلى أية 
حال درك المعما ريون وأولبازم من الملوك لبم أهل خبرة بام المعمارية » 
وسيجلوا ذلك فق كثير من الفخر . ومن مهندسى المسلات ستة تعرفهم بأشخاصهم 
لأمهم كوفئوا على عملهم بالسماح مم بتشييد مقابرهم فى جبالة طيبة » فضلا عن إقامة 
مايل لم ئى المعابد . وتدل نصوص هله المقابر والعاثيل عل ا المسالات ¿ 
ولكنها للأسف لا تشرح كيف تم ذلك العمل » ولعل ذلك لان الشرح يشغل 
حيرا كبيرًء أو لأنه لم يكن ذا أهمية إلا للمهندسين »وه فى غير حاجة إليه ( أو هم 
فى حاجة إلى تفصيلات فنية لا إلى عبارات عامة ) » وهذا ينطبق على ما نفعل 
فى العصر الحاضر : “فإئنا عندما نضع لوحة تذكارية على قنطرة من القناطر مثلا” ؛ 

لا نحاول أن نشرح - حى فى أقصر عبارة ‏ كيف شيدت تلك القنطرة 
وهنا استحضر اثنين من أولئتك المهندسين المعماريين › وأوشما سدموت 
رئيس مهندسى الملكة حتشبسوت ( ١49/0 ١4940‏ ق . م . ) وهو الذى شيد 
مسلانها ومعبدها العظم بالدير البحرى ٠‏ وهو المرلى لابتها الكبرى تفرورع 
وهو ف تمثاله ممسك بها فى حجره ( شكل 7) . وثانيهما بكنخنسو الذى عاش 
بعد ذلك بقرن من الزمن » : وهو مهندس المسلة الى انتقلت إلى باريس > ورا 
كان هرأيضاً عارع فكرة التحديب » ويحمل تمثاله نصا طويلا يقص تاريخ 
حياته » وهو مفوظ الآن. بمتحف ١‏ الحبتوتيك » بهدينة ميونخ فى لاني 9" , 
وانتفلت مسلات كثيرة من مصر إلى روما" والقسطنطينية » ثم إلى 
بار يس ولندن وغيرها من المدن حى عبر الأطلنطى إلى نيويورك . وكان الرومان 
- وهم احير ون بالصعوبات المندسية ‏ أول الناقلين للمسلات المصرية من 
مواضنعها الأصلية فى مصر » وأكبر مسلة قائمة فى العضر الحاضر هى المقامة مام 
سان جيوفانى باللاتيران » وهى مسلة بدأها تحتمس الثالث وأ كلها تحتمس 


۹۵ 


G. Sarton, Agrippa, Fontana and: Pigafetta, Arch. internat. l'histoire des Sieecnces 
20, 827-854 (Paris, 1949), with 14 figures). 
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الرابع ( ١41١ - ٠٤١١‏ ق . م . ) بمعبد الكرنك » ثم انتقلت إلى الإسكندرية 
٠ 1‏ ميلادية بأمر من قسطنطين الأكبر الذى أرادنأن يزين بها القسطنطينية 
9 نقلها أبنه قسطنظين الثانى عام لبس 5 إل الميدان الكبير Circus Maximus‏ 
مدينة رونا .حيث | كتشفت مكسورة اثلاث تظح عام ۱١۸۷‏ م . وى السنة 
التالية أقام هذه. المسلة فى _مكانها اخالى: المهندس دومنيكو افونتانا وأجرز فونتانا 
هذا شبرة أخرى بإقامة مسلة آخری ف اة للفاتيكان 4 وى أصخر حيجما 
لكنها سليمة : هل يتمم المصريون صنع هذه المسلة ». بدليل أنها لا تحمل شي 
من التقوش المي روغليفية ( ولذا فتاريمخها غير معروف ) ء غير أنها نقلت من 
هليوبوليس » بأمر الإمبراطور كالبيجولا زم 4١‏ م) ثم أقيمت فى ميدان 
نيرون »ثم أمر ابابا سكتوس الحامس بنقلها إلى ميدان القديس بطرس ٠»‏ بإشراف 
فونتانا عام 1585( شكل ۸) EEE‏ ليه 

نفسه بشرحه بالتفصيل ق كتاب جدير بالاعصار” : 
وأخفت سلة باريس من مدينة الأقصر » ونقلت إلى مكانها الحالى بمعرفة 
المهندس البحرى ليبا عام 1876 م . وأما مساتا فيويورك ولندن © فأقيمتا أولة 
ی هليوبطيس » حيث نسبيما تحمس اثالث ١418 -- 1١8١9‏ ق . م.) 
م نقلهما الرومان حوالى عام ۲۲ ق . م . إلى الإشكضرية » حيث رآها المؤرخ 
عبد اللطيف البغدادى قانمتين وكتب عنما فى التصف الأول من القرن الثالث 
عشر ميلانى › على حن رأى بيير بيلون ( ۱۵۱۷ ١1554‏ م) الذى زار 
الإسكندرية منتصف القرن السادس عشر الميلادى ‏ واحدة مما فقط > بعد 
أن سقطت الأخرى فى أ كوام الرمل الحيطة. بها ٠.‏ وسن الحظ حالت أكوام الرمل 
الى ترا كت حول هذه المسلة دون كسرها » فبقيت سليمة حى أخحذت إلى لندن 
وأقيمت على ضفة نهر التيمز عام 11/8 م . وأما المسلة الى ظلت قائمة فأحذت 
من مکانہا إلى نبویورك حيث أقيمت فى سترال بارك ھ۴ e۸۵1‏ عام 
١م‏ . وكان المهندس المسئول عن نقلها إلى أمر يكا وإقامتها فى نيوبورك هو 


۹۷ 
هری هنيتشرش جورنج ( ۱۸۸١ ۱۸٤4١‏ م ) الذى ولد مجزيرة باربادوس › 
وكان ضابطاً بالقوات البحرية لاولايات المتحدة . ونشر هذا الضابط تقر يراً فائقاً 
عن ذلك العمل » بالإضافة إلى مماومات عن جميع المسلات الأخرى » ولا يزاله 
هذا الاقرير مرجعاً قيماً فى عوضوعه , 

وإذا تقدمت الإشارة إلى أن مسلة أسوان الى تركت فى مكانما كانت تبلغ 
۸ طا فى وننما ؛ لوأنه نم قطعها » فإنى أعيد ذكر غيرها من المسلات الى 
سرت الإشارة إليها هنا حسب أحبجامها » وهى مسلات اللائيران والفاتيكان 
وباريس ونر ويو رك ولندن > ويبلغ وزما على التوالى ٠ ۳۳۱ >» ٤٥٥‏ ۲۲۷ ؛ 
مور ۱۸۷ طن" . ومعنى ذلك أنه كان فى استطاعة المصريين القدماء 
أن يقيموا مسلات أضخ كثيراً من تلك المعروفة لنا فى الغرب » بدليل أن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن + ومع ذلك تحدث الناس عن أعمال 
فوثتانا عام 1985 م وجورنج عام ۱۸۸١‏ م » كأنها أعجوبة الأعاجيب » مم 
أن هذين الرجلين لم يفعلا شيئاً أكثر من تكرار جزء من العمل الذى سبقهما 
إليه المصريون منذ 1 لاف السنين . 

وتبرهن التقارير الى يفسخر بها المهندسون الحديثون"" > مع ما نحت 
أبديهم من الوسائل المكنية اللحبارة ( وهى ثمرة جهرد القرون ) أعظر برهان على 

عبقرية المهندسين المصريين الذين استطاعوا اللموض بأعمال مشابمة » بدون مثل 

هذه الوسائل . ومن هذه الناحية لا ينبغى أن بأسف المصريون الحديثون على 
المسلات الكثيرة الى أخذت من بلادهم > لأن كل واحدة من هذه المسلات 
المبعدة عن وطها أثر خالد يشير إلى عظمة مصر القدعة . 


العلوم الرياضية.!"") : 
تتضمن الأعمال المعمار ية والهندسية فى مصر قدراً كبيراً من المعرفة باساب 
والهندسة » وأول ذلك أنهم كاذوا فى حاجة ضرورية لعرفة الطرق البسيطة لسك 
تاريخ العم 


۹۸ ۰ 
الحسابات المعقدة » وسد وا مثل هذه الحاجة منذ القدم . فهناك صو ان ملکی 
عتحف الأشموليان بأ كسفورد يرجح تاريخه إلى عهد اللات نارمر قبل. الأسرة 
الأولى (أى قبل عام 400" ق . م. ) » يسجل الاستيلاء على 1١١‏ ألف أسير 
٠‏ آلف ثور » ١,479,٠٠٠‏ من الماعز . وهذه لا شلك أعداد كبيرة منقوشة 
بطر يقة قر ية إلى حد ما من طر ب ية الأعداد الرومائية ) أوجود رموز (حى المليون ) 
لأرقام عشر ية یکن تكرارها عدة مرا ات حسب العدد المطلوب "““ . وعلى العموم 
كتب المصردون أكير الوحدات أولا » م أعقبوها الو حدات الأخرى سسب 

ينها » واو أن ذلك لم يكن ضرورينًا > لإمكان تأليفها على نظام يسرالعين ؛ 
وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة ؛ فكتيوا مثلا ٠١١ 1٠١.6٠١‏ بدلا من 
ا( 

أما الحاجة إلى المندسة فواضحة حى فى بناء آثار بسيطة فى مظهرها 
الحارجى كالأهرام » وهذه تعود بنا إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ذلك أنه 
نحم على بناة الأهرام أن يقطعوا كتل الجر الخيرى عل مقاسات مويه قبل 
وضعها فى مواضعها المطلو بة » وأكبر هذه الكتل هى الى رتبت ترتيباً معقداً 
فوق المقبرة الملكية عثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها . ويوجد من هذه 
الدعامات 5ه دعامة لسقف المقبرة اللكية فى ارم الأ كر » يبلغ متوسط وزما 
٤ه‏ طت . وبلغت الدقة الى روعت فى بناء ذلاث مهرم ( خوقو - الأسرة الرابعة ) 
درجة لا يمكن تصديقها . وف ذلك يقول فلندرز بينرزى : 

«إن متوسط الخطأ فى طول الحوانب - الى يبلغ الواحد مها ۷٠١‏ قدماً 
هو ل » وهو خطأ يمكن أن ينشأ عن احتلاف فى درجة الحرارة بمقدار 
١6‏ درجة وة بين قضبان النحاس أ تستعمل 2 اماس . والطأ فى 
التربيع يبلغ دقيقة وائنى عشرة ثانية من الدرجة » واللحطاً فى المستوى ه بوصات 
بين الخانبين أو ٠١‏ دقيقة . أما الأطوال القصيرة الى تبلغ خسين قدماً 
فيبلغ الفرق ؟٠.,‏ من اليوصة . وبلغت الدقة الى روعت فى صناعة ثلاثة 
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توابيت من اللخرانيت للملك سنوسرت الثانى أن متوسط الحطأ فيها لا يعدو 
4 من البوصة بمخط مستقم فى بعض الأجزاء » و ۷٠٠ر‏ من البوصة فى 
. أجزاء أخرى ». كنا بلغ مقدار احناء مستويات اللخوائب ٠٠١‏ من البوصة 
قالعة اي نه ترم ANE OR‏ يط لطا تن 
الأبعاد الختلفة فى الأعداد الزوجية فهو ۸٠٠ر‏ من البوصة . وهذا كله سه 2 
دقته عمل صناع العدسات البصرية لا عمل البنائين »1*5 . 0 
ويدل قطع الأحجار الى تطلب تركيما بعضها إلى بعض معرفة بالمندشة 
وقياس الأحجار ( وسترى الآن كيف ذهب المصريون بعيداً فى هذا المفمار ) ؛ 
كا يمكن للباحث أن يقول بحق أنها تدل كذلك على إحاطة بالهندسة الوصفية 
برصدموةته:8 قياس الأحجار . ذل كأنه لم يكن كافياً أن مل مثل هذه المشا كل 
بطريقة عامة » لأنه إرشاد قاطع الحجر إلى الطريقة الى يحب اتباعها فى قطع 
كتل الحجر الخيرى » ورجا ظلت تلات المعرفة جر يبية غير مرتبة قرتيأ ابت 110 . 
ودع أنه من المستطاع أن نقول فى اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعاً 
ما لدى بناة الأهرام ٠.‏ وأنه لم يكن فى الإمكان أن ينيضوا بالحانب العلحى من 
عملهم بدون هذه الأجهزة » فلا توجد لدينا نصوص رياضية من الدولة القديمة 
ولاغيرها قبل الأسرة الثانية عشرة 1/88-7٠0(‏ ) ق.م. ): مع احمال إرجاع 
آم نصين من النصوص المتأخرة الى وصلت إلينا إلى تلات الأسرة نفسها . 
وجمع العام رشي الد *؟) حوالى ست وثلاثين وثيقة أصلية خاصة بالرياضيات 
المصرية ؛ وهى مكتوبة باللغات المصرية والقبطية والبونائية : وعتد تاريتها من 
۹ ق, م إلى عام ٠٠‏ ميلادية ( ٤٥‏ فرناً) ٠‏ ويبلغ عدد الوثائق 
الاق ها لعام ق .م. . ست عثوة وثيقة 'فقط » النتان ما طويلتان 
وكاملتان لدرجة تجعلهما أكبر أهمية من ساز تر الوثائق الأخرئ ' 
ويتيين من فحص هاتين الوثيقتين أمهما مجموعتان من المسائل الرياضية ¬ 
أو بعبارة أحرى كتابان فى هذا الموضوع ‏ أى آمما أقدم مؤلفات رياضية 


و١‏ 
معروفة ؛ وما مكتوبتان فى درجتين من البردى يسمى كل منهما على التوالى 
بام مالكه السابق » أى بردية جولينشفه (فى موسكو) وبردية رايندا (فى اندن) 49) 
وبردية جولينشف هى الأقدم » إذ يرجع تاريخها إلى الأسرة الثالثة عشرة ( الى 
تبدأ عام ۱۷۸۸ ق . م .) » ولذا فهى تصور لنا أيضاً عادات الأسرة الثانية 
عشرة . ويرجع تاريخ بردية رايندا إلى عصر المكسوس ( القرن السابع عشر 
ق .م .) . ولكنها تذكر أنها نسخة من وثيقة أقدم منها من عهد الأسرة الثائية 
عشرة . وهكذا نستطيع برغم اختلاف زمن هاتين الرسالتين القديمتين أن نقول 
با تمثلان عصراً واحداً هو عصر الأسرة الثانية عشرة ( ١٠٠٠۱۷۸۸-۲ق.‏ م. 
أو القرن التاسع عشر قبل الميلاد على وجه التقريب . ومن الملحوظ أن المرحلة 
الزمنية الممتدة من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد ( أربعة قرون) 
الذروة العلمية ف مصر » على حن تنتصف المرحلة التالية ها مباشرة > أى أن 
القرن السادس عشر إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد بأنما ذروة النفوذ السيابى » 
سين أصبحت مصر سيدة لإمبراطورية عالمية . ومن الملحوظ كذلاك أن الذروة 
الثقافية سبق تالذروة السياسية بدلامن مصاحبمها أوالتأخر عنهاء كنا هو منتظر. . 

وهن الغريب أن هائين البرديتين الممتازتين متس او يتان ف الطول ( o٤‏ سے) 
وأنه على حين يبلغ عرض بردية رايندا ( ۳۳ سم ) مجد عرض بردية جولينشف 
صغيراً > إذ يبلغ ربع ذاث العرض ( أى ۸ سم) ل هنا أن نتكلم أولا عن 
بردية رايند » برغم أن البردية الأخرى تبدو هى الأقدم . 

تمهيداً لتعريف ببردية رايند ينبغى أن نذ كر أولا أن الحاجة فى أعال. 
الإنشاء الضخمة الى تمت فى عصر الأهرام دعت إلى استخدام الكتبة الذين 
سحفظوا بکتابا ہم تقاليد فن البناء وشرحوها وصاغوها فى تماذج ووصفات ومسائل 
وحسابات وجداول تشبه التصممات الهندسية لدينا . وينبغى أن نفترض أن 
المحافظة عل هذه التقماليد استمرت حی اة العصر الذهى 6 مع شی ء من 
الإضافة تدرا . وتوحى إقامة المسلات الكثيرة زمن الأسرتين الثامنة عشرة 


۱۰۱ 
والتاسعة عشرة مثلا بأن هذه المسلات نتائج تجارب كثيرة وتطورات معمارية 
ناشئة عن النحاولة . والخطأ انتقلت من كل مهندس معمارى إلى تلاميذه ومن 
بلاط إلى بلاط . ويحتمل أن الكهنة - وهم الطبقة الوحيدة المتعلمة بين الناس 
أو أحسْهم تعلما على أبة حال - كانوا حفظة هذه التقاليد العلمية » أو آم 
ساعدوا على حفظها . وهذا ينطبق على بردية رايند الى کتہا فعلا کاتب مسئول 
OE‏ للش الما حي ا ارما 

« قواعد للبحث فى الطبيعة » وق معرفة كل ما هو كائن و ( كل) 
غامض ... وكل سر . أشبد أن هذا الدرج كتب فى السنة الثالثة والثلاثين 
والشهر الرابع من فصل الفيضان . . . ( زمن جلالة ملك الوجهين القبإن وإلمجرى ) 
عا أو سررع » له الحياة - نقلا عن كتابة قديمة دونت أيام ملك الوجهين القبلى' 
والبحرى فى معات رع . وكتب هذه النسخة أحموسا الكاتب "٠‏ . 

توحى هذه العبارة بأن أحموسا هذا أدرك مبلغ أهية عمله » لأنه كان فى 
الواقع يدون كتاباً أى بحثاً مرتباً فى المعاومات المعروفة فى ميدان مخصصه . وسن 
البديبى أن كتابه لم يكن مرتباً ترتيب الكتب فى العصر الحاضر ؛ على أن ما فيه 
منترتيب يدعو إلى الإععجاب . تأمل أا القارئ »هذا رجل يدعى أحموسا عاش 
قبل مولد المسيح بعدة قرون» كما نعيش نحن بعده بمثل هذا العدد منالقرون ؛ 
واضطلع بتدوين المسائل الأساسية فى الحساب والمندسة + كنا بدت لمعاصر به . 

ولدينا من بردية رايند طبعتان قيمتان بالإنجليزية » إحداهما ترجمة بيت » 
وثانيتهما ترجمة تشيس ٠‏ ومن السبل الحصول عليهما أو على إحداهما فى أبة 
مكتبة عامة . وكان نشر ترجمة تشيس بعد ترجمة بيت بست سنوات ؛ وهى 
أكثر فائدة » لأنها تعين القارئ على الانتقال تدر يجا من الأصل امير وغليى إلى 
الترجمة الإنجليزية الحالصة . 

وقبل أن نصبف متو يات بردية رايند » ينبغى أن نوضح فكرة المصريين ف 
الكسور العددية . ذلك أنه لسبب غريب كانت الكسور الوحيدة المقبولة لدم 


a 
بمعی ل › كا أنهم‎ ٠۱۲١ ھی اللحزء الواحد من عدد ما فکتہوا مثلا و جزء‎ 
استعملوا كسرين «اتكميليين» هما بآ » ل للتعبير عن البانى من العدد بعد أن أخذ‎ 
«جزء من ثلاثة » أو « جزء من أربعة » . وكان استعماطم نادراً الكسر الثنى‎ 
بر ثللاثة أجزاء ۾ ما الأول وجزاءن » ر( ععی لن ) فكان شائعا جل ع‎ 

ولذا عبر عن الك ہر چ برمز متفصل يخلب وروده فى التصوصس الرياضية . 
وتلا بردب زاك Ek‏ ع 0 ) حيث تدل ن 
على أية قيمة عددية صحيحة من ۲ إلى ٠٠‏ فى مجموع كسور بسطها الواحد 


»إت بن ل جا جد وهل 


و« قن ور ECON TR E E AS e.‏ تهت ارو ET‏ ا 


اك ا ل 2 حلب 

ويدل وضع هذا الحد شن د أل مالكب ع فلي 0 
ما هو تظرى وما هو عمل ) كنا تدل على أن كاتبها أو سلفة اجهول. وصل إلى درجة 
معينة من التمجريد عن طريق التجربة » ووجد من المفيد أن يضعها فى المقدمة . 

ثم يل ذلك أربعون مسألة حسابية (انظر المسألة 4 فى شكل 4) مها 
الفسمة ٠٠١ » ۲ : ١‏ : 4 على ٠١‏ © وضرب الكسور » ومسائل فى التكميل 
(أكل [5 لإ إلى ١٠‏ والإجابة الصحيحة هى [ + سل ]) + فضلا عن 
مال لكبنيات ( "كية وسبعها بضافان نع فيصببحان ٠‏ ا ھا 
والإجاية ٤ ٠١‏ : 6 وفسمنة' اکر وقسمة المكيال المسمئ حكات » 
وقسمة الأرضفة فى تراب حسابية ( انظر المثل الم كور فما بعد) . وهذه كلها 
مسائل معادلات من الدرجة .الأول ذات كية واحدة مجهولة . ومع العلم أن هناك ٠‏ 


1۴۳ 
- معادلات فى البردية؛ لكننا نلحظ رمو للدلالة على الجمع والطرح ‏ فضلا عر 
رمز واحد للدلالة على الكنية امجهولة .. م إن مسألة معينة فى بردية برلين (دتم 
48 ) من كاهون ( الآسرة الثانية عشرة ) تؤدى إلى معادلتين إحداهما تربيعية 
ذات يتين مجهولتين ‏ وهى بالطريقة الحديثة تشابه 
ش و1 5 ص١‏ = ا 
ص = س 
والإجابة الصحيحة هى كا فى هذه البردية كالاى : س = مص ٦=‏ . 
٠۰۰ = 5+8‏ أو ١ = "۳ + ٤‏ » وهنا زرى الأعداد الى جاءت فى 
نظر بة فيثاغورس الى سنعود إلى ذ كرها فما ِلى : 
وها هى ذى آخر مسألة حسابية "كنا ترجمها تشيس . 
المسألة ٠٠‏ : تقسم مائة رغيف علي خسة رجال يحيث تكن الأنصبة الموزعة 
متؤالية حسابية ٠‏ وبحيث يكون ل 0 الأنصبة الثلاثة الكبرى مساوياً مجموع 
النصيبين الأصغرين فا هو الفرق بين الأنصبة ؟ 
تحل هكذا : اجعل الفرق بين الأنصبة 2ه » فتكون الكميات الى يأحذها 
الحمسة رجال هى V+ ۲٣۳‏ + للك 15 ٠‏ اللجموع . 
وبقدر ما يكن اانا ليشا العدد ليصبح مالا ؛ بقدر ما تضاعف 
هله الأرقام للوصول إلى الجموعات اللدقيقية 
١‏ 
۲ 30 


i 
٠٠١ تصبح‎ ٠٠ لمجموع 15 مرة‎ 


Nef. 


۰ ۾ ۲ 
١ 4‏ 
1 ۱ 
من ) ۹7 
؟١‏ لا 


شكل (ه ) بردية ريند » المسألة الرابعة ( جزء مئها بالمتحف البر يطانى » والمزء الآخربابهممية 
التاريعخية ببيويورك ) . ريبين المزه الأعلى النص ايراطيى الأصل وبأسفله نسخة بالطير وغليفية 
وترجمته هكذا : قسم سبعة أرغفة على عشرة رجال . . كل رجل يأخذ . ج 

Y = | xX Û 1 - ضرب‎ ١ : البرهان‎ 


ف يتا 
۲ ۱ 
و مكذا 7 ت چ ج 
حل ۳ e,‏ 
١ 1‏ 
س C۵‏ س 
EY 1 ۲‏ 
1 آم ل » ل 
و 1 ۳۰ 
A‏ لمع م 
۲ 1۰ 


: اجمرع ۷ أرغفة وهو صحيح . والصورة عن‎ 
A.B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Oberlin, 1927-1929) vol, 1, p. 6L 
vol. 2, p. 36), 


ل ١‏ 
وتعالج المسائل من 4١‏ إلى ٠١‏ تحديد المساحات والأحجام ؛ وما المسائل 
من 5١‏ إلى 85 فتنوعة . ويتضح من هذه المسائل أن المصريين توصلوا إلى معرفة 
مساحة المثلث بضرب طول قاعدته فى نصف ضلعه TT‏ 
اثلث متساوى .الأضلام المستطيل ذى القاعدة الضيقة + كما عرفوا أن حم 
ا أسطوانية قطرها 3 وارتفاعها ع هو ( ق ل ق )"ع ؛ وهذا قريب 
جا من مساحة الدائرة ‏ ۷۹۰۷ ق' بدلا من ٤۷۸ر‏ ق" كنا لو كانت 
النسبة التقر ببية تساوى ۳,۱۹ بدلا من ٤٠ر٠‏ . 
وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد بأن المصريين عرفوا نظرية 
فيثاغورس » اللهم إلا هذا السبب غير المباشر الذى تقدم آثفا بمناسبة ما جاء 
فى بردية برلين » فهم رعا حصلوا على معرفة تجريبية لها بطرق شى » غير أن هذا 
الأمر لیس أكيد؟ . وأما کون هذه ال ا موت ای ينانا 
عليها » فهذا لا بض برهاناً عل م عرفوها . ومن البديبات فى تاريخ خ العلم 
أن المعضلات لم تحل دائماً بوساطة شعب واحد » ولا بوساطة جميع الشعوب 
بحسب الصعوبة المتزايدة , ْ 
ومن المعلوم أن إشارة ديموكريتس الأبديرى (ه ق . م إلى المساحين 
المصريين الحكماء , harpedonaptai‏ :: 2 وهم باسطو'الحبل أو رابطرا ابل 
ف .مصر القديمة ‏ فسرت تفمرا يلا . فعى حسب'ما ذكر دبموكريتش لم 
يتفوق عليه أحذ فى عصره فى تركيب أرقام من خطوط وفى إثبات خخاصيتما » 
حى ولا باسط ابل فى مصر . وین هذا القول استنتج الباحثون: بدون دليل آخر 
أن باسطى 0 تمكنوا من رسم زوايا قائمة باستعمال حبال مقسمة بوساطة عقد 
بنسبة ۳ ؛ . والأكبر احمالا هو أن عمل باسطى الحبل كان فلكي أكثر 
مله 0 : u‏ « بسط الحبل » أى مده من المراسم الأولى فى وضع الجر 
الأسانى لمعبد من المعايد » وكان الحبل يمد" ناحية حط الزوال لتحديد الانجاه 
الناسب للمعبد » فليس من البعيد أن يكون باسطو الحبل تمكنوا أيضاً من سم 


۱۰٩ 
خط عمودى على حط الزوال + كا يحتمل آنہم فعاوا ذلك بوساطة حبل مقسم‎ 
إلى أجزاء مكونة من م » 54 » ه وخدات , لکن هذا كله تخمين مثل جميع‎ 

النظريات الى تعزو اكتشاف نظرية فيثاغورس إلى الهنود أو الصينيين . 
وهناك حمس وعشرون مسألة فقط فى بردية جولينشف ؛ ولكن واحدة مها 
تبعث على الدهشة » لأمها تدل على أن المصربين عرفوا كيف يحددون حبجم هرم 
مربع مقطوع الرأس » ويشبه حلهم نفس حلنا المبين فى المعادلة الآنية : 
ح = (5) (أ" + أب + ب') حيث ترمز ع إلى ارتفاع ارم كنا ترمز 
أ > ب إلى طول قاعدتيه العليا والسفلى . 
ويمكن أن نعتبر ذلك الحل الأعظر ما وصلت إليه المندسة المصرية.» ومن 
الطبيعى نظراً إلى نضج عقل المصريين ومدى عبقريتهم أن يصلوا إلى ذلك الحل 
منذ القرن التاسع عشر اليلاد » إن لم يكن قبل ذلك التاريخ › وم لم 
يجدوا بعد ذلك حلا أفضل » بالرغم من أنهم استمروا يعملون فى ذلك المضمار 
طول ثلاثة آلاف عام . ١‏ 
الصناعات الفنية : 
صناغة أوراق البردى الى سبق ذكرها هى بالنظر إلى أهمينها فى نشر 
لثفافة أعظ عمل ابتكره المصريون » فلنقل هنا كلمة قصيرة عن صناعتين 
أخريين تكن كل مهما عن إمكانيات لا نهاية ها » وها صناعة الزجاج 
وصناعة المنسوجات . ا 000 

٠‏ من المستحيل أن نقول می بدأت صناعة الرجاج بداية مقصودة لذانما ( مع 
العم بوجود بعض قطع زجاجية من عصرما قبل الأسرات ) » ولكن المعروف أن 
إنتاجه بلغ مبلغآ كبيراً منذ بدء الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى 158١‏ ق . م .) > 
كنا أن فن صناعته وصل إلى درجة رفيعة من. الإتقان أواسظ عصر هذه الأسرة 

(حوالى 9 ق . م .). ومن المعلوم أن الرجاج صلع من حلط مص ور 


1۷ 
السليكا ( الرمل ) مع الملح لقلوى - ومعم هذا الاح الذى وجد فى العينات 
الرجاجية المصرية »کون من الإصودا ؛ فضلا عن نسبة صغيرة 6 من البوتاس 
وهذا دليل على أن المصريين حصاوا على هذه الادة القلوية من النطرون ( وهر 
كر بونات الصوديوم المستخرج ليا ) لا من تصفية 0 من رماد الثبات 
امدق » بدليل اكتشاف بقابا وآثار لمصائع الزجاج عنطقة وادى النطرون . 
وصنم المصريون كذلك عدة أنواع من الطلاء ا »> وخاصة لترجيج الأوانى 
الفخارية » كا صنعوا زجاجاً من ألوان كثيرة » مها البنفسجى والأسود والأزرق 
والأحضر والأحمر والأبيض و والأصفر . وهذا بی فى م وجدوا أن ن إضافة معادن 
أو . أترية عة إل المواد الأساسية (السليكا والنطر ون ) تؤدى إلى النتائج المطلوبة. 
ا تأ أذ نلق اسم كا ع ثل هله الو اتجريية » أ أن 
نقول مثلا إنهم عرفوا الكوبالت لوجوده فى الزجاج القديم ( منذ أيام الأسرة الثامنة 
عشرة ) .عل أن وجود الكونالت له معبى فى حد ذاته » لأن مركباته لا توجد فى 
مصر » بل كانت تستورد من مناطق أخری ( بلاد فارس والقرقاز ) . وهدا يدل 
٠‏ على أن صناع الزجاج المصريين بلغوا من التقدم فى هذه الضناعة درجة أحوجتهم 
إلى البحث فى مختلف البلاد اللخارجية عن مواد متنوعة » ابتغاء الحصول على ألوان 
جديدة » وأهمها للمصربين اللون الأزرق الداكن . 

وصنم المصريون الحرز والفسيفساء والأواق من الزنجاج ؛ فضنعوا الأو 
مثلا على قوالب من الطفل الرملى . أما ع المنفوخ فلم يعرف إلا متأخراً 
دا » أى فى العصر الرومانى . 

وهن المعلوم أن بعض المنسوجات ترجع | ا 

' أن نعرف الطرق المصرية فى الغزل والنسسح من نموذج 2*7 من الأسرة ال حادية 
عشرة ( ۲۱۹۰ ۲۰٠۰‏ ق .م .)سن د جدران المقابر الخاصة بالأسرة 
الثانية عشرة والأسرات التالية ها وبعض الأقمشة الكتانية الى .عثر علبها فى 
المقابر الملكية منسوجة بدقة فائقة لدرجة أنه يصعب تمييزها من الحرير بالعين 


۱۰۸ 
الجردة؛ لأمها شفافة جدً! ء ومع أنه لا توجد لدينا عينات من هذا القماش الكتان 
( من الدولة القدرمة ) نستطيع من الرسوم القديمة أن نقطع باستعماله زمن هذه 

الدولة : وهی" رسرم تشف عن جسم المرأة من خلال ملاسما » لأن ا 
صور ما شبده بالضبط "° , 


صناعة المعادن والتعدين : 

ن أهم الاستكشافات الأساسية الى توصل الإنسان إلبها أنه أدرك قيمة 
المعادن الصلبة فى الأغراض الصناعية » وتم ذلك الكشف فى عدة أماكن مستقبلا 
ف كل مها عن الآخبر » رأحدث فى كل مها أو مهد على الأقل لثورة صناعية . 
وين نفكر فى عصور المعادن باعتبارها تالية لعصور الحجر » غير أن مصر 
القديمة تدهشنا بمدنيم) الحجرية الفائقة » لأن أدوات عصور العادن اندثرت 
على حين ظلت الآثار الحجرية قائمة فى وادى النيل . ومن الحتمل أن بكرن 
الأزاميل المعدنية هى الى مكنت من إقامة تلك الآثار أو على الأقل زادت فى 
عددها . م إن الآلات المعدنية لم تغير صناعة البناء فحسب » بل غيرت أيضا 
٠كثيراً‏ من الصناعات الأحرى ٠‏ كما أن الأسلحة المعدنية أثرت تأثيراً عميقاً فى 
العلاقات السياسية بين مختلف البلاد فى العصور القديمة › والعصور الحديثة 
كذلك . 

وهنا نمأل كيف كشفت المعادن الأول ؟ ليست هذه مسألة مصرية » بل 
مسألة تتعلق بعصر ما قبل التاريخ بوجه عام . ومن الحائز أن كان هذا الكشف 
من طريق المصادفة » ومن الحائز أيضاً أله حدث فى أكثر من طريق واحد . 
ذلك أنه يوجد كثير من حام النحاس فى شبه جزيرة سينا » وربما حدث مثلا” 
أن أحد أبناء شبه الحزيرة » أو أحد العابرين فيها من المصريين + أحاط موقد 
نارد قبل النوم بركام يحتوى على فتات من ذلك اللخام » فتحول النار بعض هذا 
هذا الفتات إلى تخاس ببراءى عند الصباح لامعا فى الرماد . ثم إن النساء المصريات 


1 
بن أندم العصور المر وفة لنا باسم عصر البدارى > ا الملاحيت لتكحيل 
عيوبهن » والملاخيت عبارة عن خام النحاس ( عنصر أحضز من كربونات 
النحاس ) إذا سقطت منه قطعة فى موقد من الفحم النباق > فإنها تتحول وتظهر 
فى شكل خرزة من النحاس . فإذا كان الرجل فى الحالة الأولى » أو المرأة فى 
| الحالة الثانية » على شی ء من الذكاء ليتعلم شيئ من ظاهرة عابرة فى فى أمر لا يعنيه 
( وقليل من الناس من هم كذلك » وهؤلاء فى كل زمن على أية حال ) فإنه. 
لا شك سيعيد التجربة وينوعها » ويحصل على تحاس أكثر » ثم لا يلبث أن 
يتعلم كيف يطرق هذا النحاس أو يصبه فى أى شكل مطاوب » وأن يصنع آلة 
من .نوع جديد » ثم يستعمل تلك الآلة » وهكذا ... وكا هو الخال دالا 
لا يوجد اختراع يمكن اعتباره بمفردة » بل لابد من اعتباره واحداً من سلسلة من 
الاختراعات » وهذه السلسلة تكون من الطول بحيث لا بمكن لإنسان واحد » بل 
ولا لشعب واحد أن يخترعها بمفرده » فيتلو المخترع. الراحد أتباع يضيفون إلى 
اختراعه > وللأتباع أتباع آنحرون . ومن الدليل على ذلك أن العصر الذى شيدت 
فيه الأهرام جاء فى مرحلة الذروة من غصر النحاس . | 
. وبندر أن يققتصر اللحامات فى حالما TT‏ 
مخيص لأرباب صناعة المعادن من استعمال معادن مشوبة » أئ خليطاً من 
معدن رئيسى واحد هو النحاس ومعادن أخرى . ومحتمل أن 7 هذا على. 
إدراك القيمة الفائقة ليعض السبائك .اللخليطة rh ٠.‏ استطاعوا بعدئل ضير 
سبائلك مشابمة » بوساطة خلط خامات مختلفة . وهذا يعى أمم أخذوا 
زوع أجود من المعدن يمكن الحصول عليه بصبر خانات متلفة مما ؛ ويحتمل أنهمم 
صنعوا بعد ذلك بزمن طؤيل سبائك خليطة معينة » برساطة خلط مقادير ا 
ن خامات معدنية مختلفة » وى هذه السطور القليلة تلخيص لتجارب عدة 
20 من السنين فى صناعة المعادن . ا 
وأحسن خليط معدنى معروف من العصور القديمة هو اللرونز (أى خليط 


0 
النحاس والقصدير ) » وربا حصل عليه المصريون السابقون للأسرة الثامنة عشرة 
( ۱۵۸۰ - 180 ق . م .) هن باب المصادفة » لأن أنواع النحاس الى 
ترجع إلى ما قبل تلك الأسرة تحتوى على مقادير مختلفة من القصدير أو الزرنيخ 
أو المنجئيز أو البزموت . ولذا كان اختراع البرونز أى خلط مقدار معين من 
النحاس بمقدار معين من القصدير .( من 7.۲ إلى 717 فى العصور القديمة ومن 
۹ إلى ٠‏ ف العصر الحاضر) خطوة حضارية هامة » لا تقل فى أصيها 
عن اكتشاف التحاس نفسه » لآ آذلت ببداية عضر جديد » ولان البرونز 
أقوى وأشد صلابة' من النحاس » ولا سا بعد طرقه ^ , م إن درجة انصار 
البروثز أقل من درجة انصمار التحاس ٠»‏ وصبه بطرق مختلفة أسبل'. ويضاف 
إلى ذلك أن البروتر المنصهر لا ينكمش كالنحاس المتصهر ؛ ولا مقص الغازات 
ب + وكر استعمال البرونز أيام الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها . 
من أبن حصل المصريون على هذا القصدير ؟ يحتمل ألم استوردوه قبل 
اة الذولة القمدخة “١‏ من يعض جزر البحر المتوسط ¢ ومن مدينة بيياوس ¢ 
كا يحتمل أيضا أمهم استوردوه من أواسط أوربا . ومدينة بيبلوس هى المصدر 
الأكثر الحيالا > حيث وجدت خامات النحاس والقصدير جنا إلى جنب . 
فن احمل إذن أن يكون اختلاطهما حدث فى تلك المدية من من قم ٠‏ عن 
طريق المصادفة أولا » ثم عن طريق التجربة بعد ذلك . 
وبين يستنفد الصناع كياث الخامات المحدنية القريبة من سطح الأرض » 
بعد أن وضحت قيمة هذه اللحامات ان طلبها مستمرًا » فلابد أن ٠‏ تعلم 
أرلئك الصناع فنون التنقيب والحفر إلى أعماق بعيدة . ومن الدليل على ذلك 
استغلال مناجم سينا منڏ عضر الدولة القديمة » وتنظم استغلاها مرة أخرى زمن 
الأسرة الثانية عشرة » زمن الملك سنوسرت الأول ( ۱۹۸۰ ٠۹۳١‏ ق .¢( 
م التعمق فى ذلك الاستغلال زمن آمنمحات الثالث ( ١١-1844‏ ۰ق .م( 
الذى حفر آباراً ومستودعات للمياه » وشيد ثكنات للعمال ومنازل للموظفين 
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ومحصرناً لصد غارات البدو . ومن هذه المنشآت حفر مستودع كبير للمياه فى 
صخور سرابة اللخادم ( فى شبه جزيرة سينا) » ومذ أديرت المناجم بنظام نام . 
ونسةطوم بوم أن نري بقايا هذه المستعمرة الخاصة بالتعدين » وهى الى برع 
تارخها إلى ثمانية ووُلاثين قرناً قبل المبلاد 7" , 

واستغمل المصريون حديد الشبب بعض الأحيان > مع العلم بأ معادهم 
الرئيسية هى النحاس والبرونز . ذلك أن صناعة الحديد أصعب كثيراً من د 
النحاس » والمعروف أنها بدأت وتطورت فى غرب آسيا » ولم تددخل مصر إلافی 
زمن متأخر ( فى نقراش فى القرن السادس قبل الميلاد) : ومن امحتمل أن يكون 
ضناع الحديد حضروا إلى مصر قبل ذلك الزمن » وببذا الاحمال نستطيع أن. 
نعال وجود قليل من الآلات الحديدية اللينة والممزوجة بالكربون » وهذه يرجم 
تاريخها إلى عام 1١٠١‏ ق . م . وما بعدها . 000 

ولزيادة درجة الحرارة فى أفران صمر المعادن » استخدم المصريون نابيب 
النفخ منل الأسرة. الخامسة » كنا استخدموا الكبران منذ أيام الأسرة الثامئة. 
عشرة » وما بعدها , 
الطب“ : 


لا حاجة إلى التأكياد بقدم الطب المصرى فى كل حضارة من' الحضارات. 
بتطور الطب مبكراً » لأن الخاجة إليه عامة ملحة دايا . حيث لا يمكن: إغفاها 
ى أية بقعة من بقاع الأرض . ولبس-هناك من شلك أن المصريين مارسوا نوع 
من الطب منذ أبعد عصور ما قبل التاريخ » أى قبل عصر المسيح بعدة آلاف. 
من السنين : مثال ذلك أن استعمال الملاخيت كحلا وطلاء للعين يرجع إلى 
عصر البذازئ '» وأن استعمال الخالينا ( شام الرصاص ) لأغراض مشاببة جاء, 
بعد ذلك فى عصور ما قبل الأسرات أيضاً . 'وكان الحتان. طفساً من طقوس. 
ا مصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره فى الحثث الى استخرجت من 


۱1۴ 
مقابر عصر ما قبل التاريخ (أى منذ عام 40٠١‏ ق .م .) . وى مقبرة من 
الأسرة. السادسة (حوالى ۲۹۲۰ - ۲٤۷١‏ ق .م .) »2 (انظر شكل )٠١‏ »2 
تصوير .واضح هذه العملية مرسوم على جدار هذه المقبرة . 
وأقدم طبيب معروف باسمه هو. ايمحتب وزير الماث زوسر مؤسس الأسرة 
الثاللة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد . وكان ابمحتب'*'"' وزير الملاك زوسر 
مؤسس الأسرة الثالثة فى القرن الثلائين قبل الميلاد. . ركان ابمحتب رجلا عال 
وفلكينًا وطبيبآ ومهندس] معمارينًا ( ولعله هو الذى بنى أول الأهرام » أى الغرم 
المدرج بصقارة ) . وصار ابمحتب فى العصور التالية معيوداً عند المصريين » 
باعتباره بطلا وطبيباً منزهاً عن كل شائبةء ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره إا الطب » 


شكل )1١(‏ - أقدم تصوير لعملية جراحية - المتان بمدينة من الحجر - صقارة - آوائل 
الأسرة السادمة ) أواخن القن السابع والعشر ين ) مأخوذ عن نام فى كتاب , ` 
Ws Max Muller, Egyptologica! Researches (Washington, 1906) vol. 1, pl. 106.‏ 
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وأضفوا صفاته على اسكلبيوس ( كا أضيفت صفات ألوهية تحوت إله العلم إلى 
هرمس ومركورى ) . وحن لا نعرف إلا نزراً قليلا عن مدى معرفة ابمحتب 
بالطب » غير أن رفعه إلى مقام الآلة ينطوى على معان واضحة» تجعلنا مطمئنين 
إلى تقدير المصريين له بأنه أول رجل عظم فى الطب . ويتبغى أن يذكر أرلئك 
٠‏ الذين يقولون بأن هيبو كراتيس أبو الطب » أنه يجىء فى منتصض امسافة الزمنية 
بين ابمحتب وبيننا » وفى ذلك ما يكنى لتعديل منظورهم إلى العلم القديم . 
وم يقتصر الأمر فى عصر الأهرام على وجود كثيرمن الأطباء فحسب » بل 
تعداه إلى وجود [خصائيين بيهم فى بعض إفروع الطب » وتظهر مهارة أحد 
أطباء الأسنان الأولين فى فك سفلى وجد فى مقبرة من الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ - 
٠١‏ ) أجريت فيه عملية لتصريف الإفرازات من خراج تحت الضرس الطاحن 
الأول » ويتضح من اللوحة الخنازية الخاصة بالطبيب (١‏ ايرى ؛.؛ وهو رئيس 
أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة ( 757 ۲٤۷١‏ ) أنه كان أيضا « طبيب 
٠‏ العيون بالقصر» و ١‏ الطبيب الباطى للقصر» ٠‏ بأنه كان يلقب بألقاب ٠٠ا‏ 
« العارف بالإفرازات الباطنية » ود حارس الديرء"" . 
والبرديات الطبية الى وصلت إلينا » وعددها سبع أو أكثر متأحرة سيا ؛ 
إذ ترجع فى تاريخها إلى ما بين الأسرة الثانية عشرة والأسرة العشرين -۲٠٠١(‏ 
۰ ق . م .) ولکن معظمها يدل" فى وضوح على معلومات سابقة ترجع ى 
تاريخها إلى عصر الدولة القديمة منذ أيام الأسرة الرابعة . وأقدم برديتين » وشا 
المعروقتان باسمى - كاهون رجاردنر ( حوالى 7٠٠٠١‏ ق . م .) تتعلقان بأمرائس 
النساء والأطفال والماشية ٠‏ ويرجع تاريخ آم برديتين » وها المعروفنان باسمى 
ميث وايبرز إلى القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد » مع العام بأن 
«بردية ميت معاصرة لبردية رايند الرياضية . ولذا نستطيع أن نقوك على وجه 
الإجمال إن الرسائل الرياضية والطبية الامة الى وصلت إلينا ترجع فى تإريخها إلى 
عصر واحد هو العصر الذى بمتد من أواخر الدولة الوسطى إلى أوائل الدولة الحديثة. » 
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أى قبيل العصر الإمبراطو رى الذى سيطرت فيه مصر على العام القديم . 

وبفحص هاتين البرديتين الهامتين فى شىء من العناية » أى بردیی سميث 
وايبرذ » وما أطول من غيرهما من البرديات الطبية » يتضح من الأرقام الى 
ذكرها المؤلف سارتون 29 نفسه أن البرديات الطبية السبع الى أحصاها تحتوى. 
على ۳۷٤١‏ سطراً » © ما في بردية سميث وحدها 459 سطراً > وف بردية ارز 
8 سطراً » أى اما معا ۲۷۵۸ سطراً » أى 14/ تقريبا من مجمزع سطور 
البرديات الطبية كلها . ولا كانت البرديات فى أساسها منقواة عن مصادر 
متشابهة من الدولة القديمة » فستطيع أن نفترض فى اطمثنان أن دراسة بردييى 
ايبرز وسميث تعطينا فكرة طيبة عن الطب المصرى القديم . 

وستبداً بأحدتهما » وهى بردية ايبرز » لأا أطومما (إذ يبلغ طوها تقريباً 
خسة أضعاف بردية سميث ) ولأنها کاتت إلى وقت قريب ھی المعروفة أ كار عند 
الباحثين » ولفرق بين تاريخهما ‏ وهو حوالى قرن ‏ ضثيل غير هام على أية 
حال إذا ذ كرنا أن كلا من النصين يصف تقاليد أقدم من عصرها . ثم إثنا 
مطمئئون إلى أن بردية ايبرز كتبت بعد بردية سميث بقليل » غير أنه ليس من. 
الصواب أن نستنتج من ذلك أن ريات البردية لآل جاءت هن عصر متأخر 
عن محتويات البردية الثانية . 

وبردية ايبرز درج طوله ۲۰,۲۲ مرا + وعرضه ۳١‏ سم » ونصہا ف 
۸ أعمدة» حتوی كل مها على ٠‏ أو ۲۲ سطراً : ونحتوى هذه البردية على 
۷ وصفة طبية لأنواع متعددة من الأمراض أو أعراضها وما اثنتا عشرة حالة 
:: علاجها ارق . أما العلاج فى غير هذه الحالات فلا يبدو سحرينًا أو خرافيًا» 
وأو أنه يندر أن نعرف حقيقة المرض أو علاجه . وأما محتؤيات هذه البردية. 
فرتبة على النظام الآ : 

أدعية تقرأ قبل العلاج الطى لتقوية مفعوله ‏ الأمراض الباطنية ا اض 
العين ‏ الأمراض الحلدية ( مع حاشية ‏ لعدة أنواع من هذه الأمراض ) . 


لل 
أمراض الأطراف - متنوعات ( وخاصة أمراض الرأس » مثل أمراض اللسان 

والأسنان والآنف والأذن  )‏ المساحيق ب أمراض النساء ر والأمور الخاصة يتدبير 

ا منزل ) - معلومات ذات صفة تشريحية وفيز يولوجية وتفسير كلمات ‏ الأمراض 

اسراح ° ' 

وهذا الرتيب عرضه لكثير من الانتقاد » غير أن غرض المؤلف هنا واضح ء 
إذ أراد أن يجمع بقدر الإمكان كل العلومات الى يحتاج إليها الطبيب › فوضع 
كتاباً طا | هو أقدم كتاب مدون ( ٠ل‏ ستة وثلاثين قرا قبل الميلاد) , 

أ ابردية سميث فهى أقصر من سابقتها » | إذ ببح عرضها ۳۳ سم » ورجا 
کان طولها ف الأصل خسة أمتار . غير أن أوما ضاع » فأصبح طوها الآن 
١‏ أمتار » وهى نسخة من نص أقدم منها برجع تاريخه إلى عصر الأهرام » 

اورا قبل ذلك أى القرن الثلاثين تقريباً . ويبدو أن استعمالها شاع لبضعة 
أجيال» " 9 تيين أن مصطلحاتها غدت قدبمة غير صالحة للاستعمال . وق ذلك 
يقول المؤلف سارتون نفسه : 1 

« وش نباي الدولة القديمة فى القرن السادس والعشرين فى . م ار 
العلماء الأطباء فى تجديد هذه البردية بإضافة تعليقات ( مجموعها 14) تشرح 
الاصطلاحات الى بطل استعمالها وتوضح المسائل الغامضة فيها . ( يلاحظ أن 
بردية أيبرز فا أيضاً بعض تعليقات - مجموعها ۲١‏ - لكا مشرشة ) وهذه 
التعليقات تكون آم قسم فی البردية "° » 

وت نص بوب سیت کا هر الآ عل قسين علي آل ية 
عشر عوداً ( ۳۷۷ سطراً) على وجه الورقة » وثانيهما أربعة أعمدة ونصف مود 
٩۲ (‏ سطراً) على ظهرها . ويحتوى هذا القسم الثانى على وصفات:تمائم غير 
جديرة بأن نقف عندها. أما. القسم الأول وهو الرئيسى » فهو بحث فى الحراحة 
تشيع فيه روح علمية تفوق كثيراً عن الروح الى كتبت بها يردية ايبرز . 

والواقع أن ميدان الحراحة أقل مالا للشعوذة من الطب الباطى » لآن سبب 
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المرض فى بعتم االات الحراحية الى عالحها الأطباء القدماء يكون ظاهراً »حى 
نمم لم يكرزوا فى حاجة إلى إقحام المقدمات السحرية . وعلى العكس من ذلك 
يكون المرض الباطى خفينًا دائماً » فيولد الأفكار الحرافية فى ذهن المريض» بل 
ف ذهن الطبيب . ولذلك لا تحتوى بردية سميث على وصفات » بل حالات 
معينة » مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيب أجزاء ام » من الرأس إلى القدم » 
ولكنها للأسئ تقف عند الكتفين بقليل » ولا نعرف السب ف ذلك » هل هو راج 
إلى توقف الكاتب أو إلى ضياع نباية الخطوط . وظل ذلك الترتيب - من ا 
إلى القدم ‏ قاعدة مرعية خلال العصور الوسطى > وهى قاعدة طبيعية بديبية 
فى الطب » وليس من الضرورى أن نفترض أنها احتذاء للقاعدة المصرية الأول . 

والعالات المانى والآر بعون الى وردت فى هذه البردية كنا وصلت إلينا 
مبوبة على الوجه الآنى : 

يبدأ البحث بالكلام عن الرأس والحمجمة ؛ ا 
الأنف والوجه والأذن إلى الرقبة والترقوة والمنكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود 
الفقرى » حيث بتوقف النص » وبذا تكون البردية غير كاملة . ويحتويات 
الرسالة مرتبة بعناية تامة بدون أنة إشارة خارجية إلى ترتبب النص » لأنها «نظمة 
.ق مجموعات من الحالات نختص كل مجموعة مها بحزء معين من الحم » 
وهذه اجموعات مرتبة على الوجه الآنى : 

)١ (‏ الرأس (/ا؟ حالة ‏ الأول مما ليست كاملة) : الحمجمة وما 
يغطيها من غشاء رقيق وما تحتویه من مخ ( الحالات من ١‏ ۰( : الأنف 
(الحالات )۱٤ ١۱‏ : منطقة عظم الفك العلوى (الخالات ٠١‏ ۱۷) : 
منطقة العظام الصدغية ر االات 1١8‏ ؟37) : الأنان 3 0 الفك السفلى »> 
الشفتان ء الذقن ( الحالات ۲۳ ۲۷) . 1 

و(ب) اخنجرة والرقبة ( فقرات العنق ) الحالات ۲۸ د ۳۳ , 

. . )٠١ ٠۳٤ الترقوة ( الحالتان‎ ) < ( 
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( د ) المنکب رالالات ۲۹۲ ۳۸) . 

( ه ) عظ القفص وما يغطيه من غشاء رقيق وما يتصل به من ضلوع 
مستقيمة (الحالات ۳۹ ٤1‏ ) , 

( و ) الكتفان (الحالة بع 9 , 

( ز ) العمود الفقرى ( الحالة .م4 ) . 

ف عدم كيال الالة الثامنة والأر بعين ما يؤيد اعتقادنا فى ف بقية 
الرسالة . وأما عرض كل حالة على حدة فيجاء مرتباً على الوجه التالى : 

١‏ عنوان ش 

؟ ‏ فحص 

۳ تشخيص 

٤‏ علاج ( ما عدا الحالات المي فى لا علج هام.. 
٥ |‏ تعليقات ( وهى معج صغير المصطلحات الغامضة الى ربا يرد 
استعمالها فى محث حالة من الحالات )!24 . 

ونص عنوان الحالة الرابعة هكذا ٠‏ «تعلهات نخاصة جرح مفتوح فى رأسه 
واصل إلى العم مع شق بمنجمته ۲ . وأما الحالة السادسة فنصها : ١‏ تعلمات 
خاصة جرح مفتوح ف رأسه ؛ واصل إلى العم ¢ دم لامجمته » رفاتح 
للمخ فى جمنجمته ١‏ . 
٠‏ وما الفحص فیہدا غالبا هكذا ١‏ إذا فحصت رجلا ا کا 
أى إن الصيغة المستعملة تشبه تعليات أستاذ لتلميذه » ليعمل كلا وكذا 9 
طرق الملاحظة المتصوض غلبا صراحة أو ضما فإنها إجابات مستخلصة من 
المر يض » عن طريق النظر أو الثم أو 'اللمس أو حركات المريض لبعض أجزاء 
جسمه وفقآً لإشارة اراح . ومن الغر يب أن ثمافى من إحدى عشرة عملية جراحية 
مذكررة فى باب الفحص » لافى باب العلاج » وفى هذا ما بيعى بأن امراحة 
كانت بثابة تمهيد للعلاج الطى » دون أن ترتبط به . 
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وأما التشخيص فيفتتح دائماً على الوجه الآنى : ١‏ يحب أن تقول عنه ( أى 
المريض) . . . » وتنهى العبارة بواحدة من ثلاثة هی : 
۱ مرض سأعالحه . 
- مرض سأكافحه . 
#- مرض لا يعالج . 
. وهناك حالات ثلاث نحت بهذا الک اليائس فقط » دون أية إضافة » على 
حين نجد فى تسعة وأربعين حالة فى هذا البحث الطى القديم أن هذه الأحكام 
لثلاثة تكون مسبوقة بملحوظات أخرى عن الخحالة . وى ست وثلائين من هذه 
2 والأر بعين حالة نجد أن :هذه الملحوظات ليست مبوى تكرار لعنوان الحالة 
أو تكرار الماحوظات الى عملت عند الفحص . أما الحالات الثلاث عشرة 
الباقية فنجد فيها أن التشخيص يضيف نتيجة واحدة أو أكثر على أساس الحقائق 
انى تحددت بالفحصن . وهذه هى أقدم أمثلة معروفة لنا فى الالاحظة والاستنتاج 
أى أقدم شاهد لدینا فى تاريخ خ الفكر البشرى على وجود الطر يقة الاستقرائية " , 
وإلى جانب استعمال هذه الأحكام الثلاثة استعمالا منتظما كانت هناك مجموعة 
مشابهة من عبارات غير إخصائية لادلالة على حالة المريض » وهذه ترد فى ذبل 
العلاج » ولكن ليس فى جميع الحالات » وهذا نصا : ٠‏ 
١-حى‏ یش 
۲ حى ينقضى وقت علته . 
۳ حى تعرف أنه وصل إلى نقطة خاسمة 29 . 
وتثير الواقعة واليقظة الى تشتمل علييا هذه النصوص الطبية القديعة إعجاب 
الباحث: الحديث » ويتضح من هذه النصوص كذلك أن الطبيب الذى دوا لم 
يكن رجلا مجرباً فحسب » بل حكما” تشف نظرته العامة عن أطياف عابرة من 
كتابات #توكرائيس » فراه مثلا يوصى بالأمل معتمداً. على القوة .الشفائية 
. الطبيعية ء أو أو ينصح بالانتظار «حتى تعرف أنه (أى المريض ) وصل إلى نقطة 


16 
حاسمة » . وهذا يلكرنا بفكرة هيبوكرائيس عن نقطة التحول بين الشفاء والوت . 
وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المصريين القدماء درسوا التشرييح 
دراسة علمية بوساطة تشر تشربح الحثث ٠‏ لذلك الغرض » ولكنهم أفادوا | من التجارب 
الى وقعت نحت أبصارم عرضاً »> وثوافرتث. لديم بذلاك معاومات كثيرة . رمن 
البديهى أن نحنيط أجساد اموي من الإنسان والحبوان » وهو الذى مارسوه منذ 
عصور سحيقة » جعلهم عل عل بأشياء كثرة ؛ مع م أنى أشلك:ق ذلك بعص 
الشك » لأن الراجح أن المحنطين اهتموا ناض المح اهياماً صرفهم عن 
الالتفات إلى التفاصيل التشريحية الى لا ترتبط بذاك الفن . على أنه حتمل أن 
يكون فن التحنيط سبلا على العلماء الووثانيين فى عصر متأخر »بل متأخر جدا» 
أى أيام البطاللة » أن عارسوا نرف مدا على قواعد ثابئة» واكن هذه قصة. 
أخرى . أما.فها ختص عصر القديمة + فلا ييجد دليل على أ ثر التحنيط فى علم 
ری 
ومن ناحية أخرى يتضح أن المؤلف الذى سجلت بردية سميث معلوماته فكر 
وتأمل فى مسائل تشرحية وفيز يواوجية > كما أله أدرك أهمية النبض والصلة بين 
النيض ولقلب » فضلا عن إدراك TT‏ ( لا الدورة الدموية 
طبعاً » لأن أحداً لم يعرفها فى وضوح قبل هار ٠‏ أما معلومات هذا المؤلف 
المصرى القدم ع عن الحهاز الدموى فظلت مشوشة جد » لعددم استطاعته التفرفة 
بين الأوعية الدمور ية والأوتار العضلية والأعصاب . ومع هذا كله فانظر إل 
ملحوظاته المدهشة فى اللخ (شكل )١١‏ : ۰ 
«إذا فحصت إنساناً مصاباً جرح مفتوح ف رأسه متوغل 3 العم ومهشم ١‏ 
بدمجمته وفاتخ للمخ فى جمجمته » فعليك أن نچس جرحة: . فإذا وجات أن 
ذلك الكسر فى جمجمته شبيه بتلك الموجات الى تتكون فى سطح ٠‏ انر 
رحس شيئ خفق ويضطرب تحت أصابعك مثل الحزء اللين فى مقدم رأس الطفل 
قبل أن تكتمل عظاءه ‏ وإذا لم بحدث خفقان أو اضطراب نحت أصابعك 


١١ 


حى ينفتح المخ فى جمجمته ( المريض ) ويفرز دماً من فتحى أنفه ويقاسى 
من تصلب عنقه 3 عق )1 ۾ 

وون هذا ينضح أن هذا 5 أدرك وجود الأغشية السحائية ٠‏ وهى 
الأغشية الخاصة بالخ والعمود الفقرى ۽ كا أدرك تلافيف المخ (بالمقارنة فى 
النص السابق بتموج سطح المعدن المتصهر ) . ثم إنه أدرك أن المخ مركز رقابة 
الحم > وأن أنواعاً خخاصة من هذه الرقابة تنحصر فى أجزاء حاصة من المخ . 
ويجدر لى فضلا عن هذا أن أشير لن يريد زيادة فى التفصيل إلى ,كناب برستد 
الذى جاء غاية فى الإتقان وإلى العرض التفصيل الذى كتبته عنه 299 , 

والخلاصة أن بردية سميث - وكذا بردية ايبرز على مقياس أصغر - تعطرنا 
فكرة دالة على تقدم الطب والتشريح وام وظائف الأعضاء عند المصريين 
ومدى ما وصلوا إليه ف نظرم م العلمية قبل هیبوکراتیس بای سنة على لاقل 


أعتقد أن ما ذكرناه هنا عن الهندسة والرياضة والطب فى مصريكى 2 
اختصاره للجواب على ا عساه أن يعن للقارئ من سؤال ( وهوسؤال جا 
من نجارلی ف التدريس ) بول اع الكل عن وم ارق 0 م هل 
کان کل ذلك طا ر اعانا وأساطير مور و © 

ما هو العام ؟ أليس من حقنا أن نقول كاما حاول الإنسان حل معضاة 
بطريقة «نهجية وفقاً لرتيب سابق أو خطة إننا أمام مج عامى ؛ أى إننا نشهد 
نشأة العم على حقيقته ؟ ومن البديبى أن تبدو المناهج القديمة صبيانية هزيلة 
بمفارنها بأساليبنا فى العصر الحاضر » ولكن هل سوف يقدر العلماء الذين يحيثون 
عام ٠٠٠١‏ ميلادية أساليبنا هذه تقديرنا نحن ها ؟ الواقع أنه لابد لكل شىء 
بداية » والمصريون لم يبدعوا العلم فحسب » بل قطعوا شوطاً بعيد فى الطريق الذى 


۱۲۱ 
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فكل 119 بردي سف د إكالة 5 ارسق اسن ».لبن فا هر امل امراق + 
ولكنه نسخة هر وغليفية نقلت من كتاب : 


James Henry Breasted, Tle Edwin Smith „papyrus (Chicago : University of Chicago 
Press, 1930) [Isis 15, 255-367 (1931) [| 


انظر نفس المرجع المزء الثانى لوحة ۲ راجعة الأصل اطيراطيق , 


٠ ۱۲۲‏ 
اا تھی اوا ا :زايا آل دل ال و عن 
محاولة جدية لحل مسائل رياضية بناء على قواعد عامة وحسب خطة استنتاجية ؟ 
الواقع أن هذه الخداول أسلاف جميع الحداول الرياضية المتعددة الأسماء الى نفخر 
بها اليوم . ويحتمل أن جداول أخرى وضعت ععرفة الكتبة الذين تواوا الحسابات 
وأعمال المساحة الى استلزمها أعمال البناء الضخمة . وليس من الغريب ألا تصلنا 
مثل هذه الوثائق » لأنها لم تكن تحفظ فى المقابر » بل استعملها الأحياء من 
الناس حى زات وزالوا من' الوجود . ثم انظر أا القارئ فى تبويب الحالاات 

الطبية فى بردية سميث » فى الطريقة الى اتبعت فى بحث e‏ ال ذلك 
علا ؟ 


و بعد فإن بعض القراء الذين لا يتحولون عن فكرة ثبتت فى رعوسهم » وهې 
أن 7 اختراع إغريى (أم يزدد العلماء هذه الفكرة على مر القرون )»لا يزالو 
يقولوئق: فى ء من 0 ٠:‏ ارما كانت معارف المصريين علماً » غير أنه 
ليس علماً صرفاً ۲ E‏ 00 
الرائع 2 0 سميث بقوله : 

ش « الواقع أن الرجلين - أى الحراح الأصلى مؤلص هذا الكتاب 8 الذى 
كتب التعليقات الحامعة للشرح القديم ‏ وكلاهما عاش فى النصف الأول من 
الألف الثالئة قبل الميلاد ‏ هما أول المعر وفين من العلماء الطبيعيين » وهما أيضاً 
أول رجلين نستطيع أن راما وجها لوجه أمام كثير من الظواهر الى أمكن 
ملاحظها فى ميدان التطور البشرى المديد » فقاما بجمعها وتسجيلها على أما. 
نتائج استرائية استخلصاها من حقائق ملحوظة فى سبيل إنقاذ المر يض بعض 
الأحيان وف سبيل الفائدة العلمية. الخالصة أحياناً أخرى 0 29 . 

وق أن المصريين لم يكوزوا هم وحدهم الذين وصلوا إلى مرحلة تأليف” 
المؤلفات الرياضية والطبية »بل كان غرم أبسط منْهم ممن عاشوا قبلهم بآ لاف 
السنين علماء خالصين » أى رجالا أثاره الاستطلاع الشديد إلى المرتبة الى 


1Y 
تجعل النتائج العلمية والعرات المباشرة عندهم ذوات أحمية ثانوية . وأقول فى كثير‎ 
من الثقة إن أحداً من رجال ا أن يقرأ كتب‎ 
احموسا » أو كتب ذلك المؤلف المجهول لبردية سميث ؛ دون أن بتراءى له فیا‎ 
, بعض من صفاته ومستو باته العقلية‎ 

ثم إذا نحن قلنا إن التنزه عن عن الغزض هو علامة العلم اللخالص » فلا بد 
لنا أن تقول إن العلم ل يكن یوما من الأيام شخالصاً تماما وجه العلم أو غير حالص 
اما له وتف ذلك أن ارال الحياة المصرية وتيارات جهردم الدائية أدت 
بالمصريين إلى حل" مسائل فنية كثيرة » وأدى كشف هله المسائل إلى حاق وعى 
علمى امتد إل ما:وراء الحل الذئ تطلته حالاث مغيئة : ومعى هذا أن تطون 
العلم المصرى أصل لتطور العم على وجه التعمم . 

ويس تة شك فى ازدهآر الروح العامية فى مصر » قبل منتصف الألف 
الثائية ق . م . » غير أنه مما يؤسض له أن تطور هله الروح العلمية خبا ثم . 
انطفاً 0 > فا هى اساب تدهور هله الروح واتخطاطها ؟ وهذا سؤال أل 
السائلون أمثاله عن ا واليونان ور وما والإسلام »> دون إجابة شافية أبداً . على 
أنه من المعروف أن العام المضرى تطور أولا » 0 حياته ثالياً » يسبب 
اجتماع الرجعية السياسية والرجعية الدينية معاً » وإذ أصابت عرامل التدهور 
والانخطاط جهود المصريين ى العلم والحكخة » فإن أماً أخرئٍ استطاعت أن' 
تكمل هذه امهرد » وهذا هو ما حدث مرة بعذ أخرى فى طول انار بخ وعرضه ) 
حى فى أيامنا نحن » ورجا يحدث فى المستقبل مرة أخرى ؛ لأن الرجعية مهما 
التظمت صفيفها لا تستطيع أن ,تكن عامة دائمة أبداً .0 


و 


و أننا نيتم بالعلوم قبل كل شىء › فيلزمنا أن ئذ کر شيئاً عن الفنون 
a‏ القارئ العام یر ملم ہما | إلمامه بغنون الحصور المتأخرة . 


١4 
وربا عرف القارئ العام شيئاً عن الفن المصرى › إذا كان يعيش بالقرب من‎ 
أحد المتاحف العظمى» ومع هذا ر عا تمنعه» أفكاره وأسحكامه الثابتة من الإنعام فى‎ 
رؤيته . ومصداق ذلك ألى سمعت أناساً متعلمين قولون بأن كل شی ء فى الفن‎ 
المصرى جامد مكرر عديم الحركة » وأن تصوير الأشخاص تحكمت فيه‎ 
قوانين الرسم الأمائى وغير ذلك » مع أن الواقع أن كثيراً من الفن المصرى حى‎ 
من أيام الدولة القديمة يفيض 0 ة وحساسية » وأن هذا الفن  البعيد كل‎ 
البعد عن ابمحمود - تطور تطوراً عظيماً خلال عصوره الطويلة . ويضاف إلى ذلك‎ 
أنه فن بالغ التنوع والتعقيد » إذ يشمل من الآثار الضخمة الأهرام وأبا امول‎ 
وتمثالى ممنون والمعابد والمّائيل الملكية التقليدية الى ثم صنعها على نماذج جامدة‎ 
حسب الطقوس ولرمز ية الدينية » وغير ذلك من القاثيل - حى تماثيل الملوك‎ 
» والملكات - فكل من هذه ينبى' عن فردية > فضلا عن خصائص كثيرة‎ 

وأمزجة متنوعة وجمال فى رفيع .. 

ولند كر فقط أكر الأمثلة شهرة كالمثال النصى الأمير عنخ حا 
( من الأسرة الرابعة ) بمتحف بوسطن » وتمثال شيخ البلد ( الأسرة اللخامسة ) 
يمتحفض القاهرة » وتمثال الكاتب الحالس القرفصاء ( الأسرة الخامسة ) 00 
اللوفر » ورأس الملكة نفرتيى ( الأسرة الثامنة عشرة ) بمتحف برلين . الواقع أننا 
مدينون لمصر ببعض الصور الى يعتبرها الفنانون أعظم صور العصور القديمة 
فردية ة وأكثرها | إثارة للعواطف » ولا جال هنا أوصف هذه الى الفنية » وحسب 
القارئ أن يفنح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها ف مهل 
وف إخلاص . 

والفن لا يستطيع أن ينفصل عن الأدب » لأنه فى مصر ( كما هو فى ٠‏ 
العصور الوسطى المسيحية ) هو الأدب بالنسبة للأميين . ومن البديهى أن 
الأغلبية العظمى من الناس كانت من الأميين » لأن أشكال الكتابة المتعددة 
بلغت من الصعوبة أن عدداً قليلا فى كل ألف من الناس هم الذين استطاعوا 


١ 
ا عالقا الف رة عات کن مد الأشياء الى‎ 
استعملها الأحياء ( وهى تماذج مصغرة لهذه الأشياء أودعت فى المقابر لاستعمالها‎ 
وهذا فضلا عن النقوش المحفورة والرسوم‎ ) ٠١ فى الحياة الآخرة  انظر شكل‎ 
بالألوان الى تصف معظل أعماللم اليومية . وهذه الصور الوصفية تكون أبعد أثراً‎ 


من الشرو ح الكلامية > إذ ذرى فيها الفلاحين من عصر الاهرام رثوك ويبذرون 


شكل (18) - فرس البحر من الحزف الأزرق - الأسرة السابعة عشرة ( القرن السابع عشر 
أو السادس عشر ) . وهذا التمثال يوضم عدم تقيد المصريين بقانون التصوير من الأمام - ومثل هذا 
م يكن شذوذا أبدا عند المصر يبن ( منقول عن المتحف البر يطال) . 
ويتصدون ويدرسون ويغزلون» كنا ذرى النجارین والفخارين واللحبازين والحدادين 
والسائسين » وعمال السفن والملاحين والكتبة » والمصارعين والراقصات والموسيقيين 
والنسوة فى طريقهن إلى السوق » فضلا عن مناظر الصيد فى «ستنقعات البردى 
(شكل. ١1‏ ) أو الصحراء . و بذا أصبحنا عارفين لا بالناس فحسب » بل إا 
استخدموا من الحيوان » كالأبقار والعجول والحمير والفراف والقطط وانليل 9/9 
' وكذلك الدواجن والأرانب والإوز والبط والبوم والكركى والفيران والغزلان والظباء 
والوعول والعوس والفهود والماسيعم وأفراس البحر والزراف «الفيلة . ثم نزور 
الحدائق والحقول ودور النبلاء بكل مرافقها ؛ ونشمد العربات والسفن . وف كل 


هل 

ذلك دليل على حب عظم للجمال فى كل مكان » يراه الرئى لدا فى النماذج 
والنقوش والألوان والرسوم البارزة » وفى تفاصيل لا تحصى فى صور الأشياء الكثيرة 
الى وصلت إلبنا . وبالاختصار لا يصعب علينا أن نتصور الحياة المصرية القدعة 
فى ذواحيها المتعددة » بل لدينا عنها معلومات أكثر من معلوماتنا عن عصور 
أقرب مها إلى عصرنا . فنحن من غير شلك تعرف المصريين الذين عاشوافى عصر 
الأهرام أ كثر من »عرفتنا للإغريق الذين عاشوا فى عصر هومبروس» ومع أن 


لدينا الإلياذة والأوديسة من عصر الإغريق » لكن تنقصنا من عصره, هذا وفرة 


رم 


شكل (1 ) = منظر مستئقع البردى على النيل ‏ رتمثل الأزهار والخطوط الزأسية حرش البردى ‏ 

انظر الرجال ف قارب من البوص وأفراس النهر والطيور والأسماك والنسس المندى ( إلى اليمين من وسط 

الصورة ) - وهذا واحد من النتش العديدة الى تصور صيد الأسماك والطيور ى الأ حراش £ فة 
مريروكا". ,أخوذة من كعاب : 

Sakkarah Expedition, Prentice Duell; Field Director, The Mastaba of Mereruka (2 vols, 

folio; Chicago : Oriental Institute, University of Chicago Press, 1938), pl, 19. 


انظر أيضاً اللرحات ٩‏ - م١‏ ؛ (١ - ١١‏ الى تصور مناظر أخرى لصيد الطيور والأسماك ى 
الأحراش والمصطبة من الدرلة القد مة - الأسرة السادسة ( ١405 - ۲٠۲١‏ ) , 


۱۲۷ 
المواد التوضيحية المساعدة علن تصور الحياة الإغريقية مثل تصور الحياة المصرية 
قبل ذلك بألبى عام . 
والأدب المصرى لا سمو ى مستواه إلى مستوى الفن المصرى + لا فى الكيف 
ولا نی الک ؛ لكنه أصيل ” ٠‏ زاخر بالمعانى ٠‏ عرك للعواطف . وحن تعروف 
هذا الأدب بصورة ناقصة » لأن الوثائق المكتوبة حفظت لنا منه جزءاً فقط › 
ولأن معظر تلك الوثائق ضاع ٠‏ ول يبق عنها سوى ٠ا‏ احتوت عليه المقابر ) 
ولذا لم يصلنا من أدب الدولة القديمة إلا قليل علاوة على ما يسمى بتصوص 
الأهرام »وهذه ليست سوى تعاويذ سحرية . أما من العصر التالى للأسرة السادسة 
فلدينا مجموعة لا بأس بها من المؤلفات الأدبية » وهى مجموعة متنوعة تنئ عن 
وعى أدلى » حتى إذا جاءت أيام الأسرة الثانية عشرة ( 7٠٠١‏ — 1104 قم ) 
نسمع « مؤلفاً » يشكو من صعوبة الوصول إلى أى شىء جديد ! وتوجد لدينا 
أيضاً تلك الجموعة غير المنجانسة الى جمعها اسم مضال هو « كتاب الوك » ٠‏ 
وهو كتاب محصى ما فى الآخرة (أم دوات ) » من طقوس وأناشيد وتسابيح 
ونخحطابات ملكية وأخحرى خاصة بالأفراد » وسجلات تار ية » وقوانين ومعاهدات 
وقصص غزنة مثل قصة سنوحى 
وليلة » ويجموعات من الحكم التعليمية الى وضعت لنبذيب الأمراء الشبان ( وهى 
الموذج الأصلى لا يسمى سنح تعمةمم م«نصيهء فى العصور ولوسطى ) 
وهذا فضلا عن مراث وكتب للحكمة تثير المقارنة بمثيلها من أسفار التوراة . 
وهذا الأدب طافح فى أغلبه باللفظ الفحم » واستعاراته المبتذلة تبعث فيه 
ملالة» لكنه من جهة أخجرى أدب تشيع فيه الصراحة وسرعة القصد وحسن التصوير 
والفكاهة . ويجب ألا ننسى ‏ عندما نحاول الحكر على هذا الأدب - احتمال 
إساءة فهمنا له » أو فشلنا على الأقل فى تقديره تماماً » بسبب عدم كفاية 
معرفتنا للغة والناس اللدين تكلموهاء كنا يجب ألا ننسى أنه استمر على ما هو عليه 
ش مدة طويلة_أى ألى سنة- سبقت فى تاريحها جميع الآداب اليونانية والعبرانية 9" , 


(¥ 


وغيرها من القصص السابقة لألف ليلة 


فجر اد )¥۸( : 


ليس هنا ما يدعو إلى محاولة شرح ديانة المصريين وما فيها من النواحى 
المعقدة : لأن هذا إنما يصور يام ارا أ کر ما يصور مقدرتبم العلمية . 
على أن نشأة العلم فى بلد من البلاد تفترض معها نضجاً كافيا فى المثل اللحلقية 
الاجتماعية » ور بما سألنا أنفسنا لماذا نشأ العم مبكراً فى أرض مصر؟ أما اواب 
عن هذا السؤال فتدخل فيه عوامل كثيرة بعضها بعبد عن إدراكنا + وبكى هنا 
أن نشرح ما العوامل السياسية والدينية باخحتصار . 


ومن البديبى أولا أن بناء حضارة لا يمكن أن يم فى يوم واحد » ولا فى قرن 
واحد » لأن تقدمها يتضمن استمراراً فى جهود متجمعة فى حركة مركزية مدة 
طويلة » ولا يكرن هذا تمكناً دون أن يكون هناك قدر كاف من المركزية 
السياسية والاستقرار . ونحقق هذا الشرط منذ زمن مبكر فى وادى النيل » وهذا 
يساعد على تفسير ما يمكن أن يسمى بالمعجزة المصرية . ذلك أن ذوعا من الوحدة 
السياسية تم فى مصر منذ عصور ما قبل التاريخ ( حوالى عام 4٠٠١‏ ق.م. 
أو قبل ذلك ٠)‏ مع الم بأن هذه الوحدة السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض 
مصر » بل كانت هناك مملكتان » وهما ملكة الوجه البحرى ( الدلتا) ومملكة 
الوجه القبلى ( الصعيد ) » وهذه عبارة عن شريط طويل يمتد هن همل ( القاهرة ) 
حى الشلال الأول ( أسوان » أى سيى القديمة ۲٤,٥‏ ش) . ثم بدأ عصر 
الأسرات عندها وحد الملك مينا المملكتين » ولب التاج المزدوج » وسمى نفسه 
« ملك الوجهين القبل والبحرى » أو « سيد القطرين ). لكن هذه اوحدة لم 
تستمر إلى الأبد : بل ظلت أيام الأسرات الست الأولى فحسب (أى الدولة 
القديمة أو من عام "4٠١‏ إلى م ق . م .) حول ألف سنة ؛ وهى مدة 
كافية لتبلور الأفكار والعادات الحلقية . وتذ كيرا القراء الذين يصرون على اعتبار 


| 
مصر القديمة سلسلة متشاببة متكررة الحلقات » نقول إنه مرت على »صر ثلاثة 


عصور من الاستقرار : 
الدولة القدعة الآفراك 1 ا 4۷0-1 ق .م . 
الدولة الوسطى الأسرات ۱۲-۱۱ ۱۷۸۸-۲۱۹۰ ق .م . 
الدولة الحديثة الأسات ۱٠۹۰-۱۵۸۰ ۲٢-۱۸‏ ق .م . 


وامتدت هذه العصور على التوالى ٠۹۰ ۰ ۳۷۲ ۰ ٩۲۰‏ عاماً » تحللها 
مدتان من الفرضى أو عدم الاستقرار على الأقل » ظلتا 18" و ۲٠۸‏ أعوام . 
ولحسن حظ المصريين كانت عصور الاستقرار طويلة » وخاصة العصر الأساسى 
الأول » بحيث أمكهم توطيد أركان نظمهم وتعميق جذور تاليدم . ولکی 
ندرك قيمة طول هذه العصور بحسن بنا أن نستوضحها على نو من تاريخ 
أمريكا . فإذا فرضنا أن ذلك التاريخ الذى بمتد من أيام الثورة الأمريكية عام 
إلى عام ٠۷١ ( ٠١‏ عاما ) بمثل وحدة واحدة » فإن كلا من الدولة 
القدعة والوسطى والحديثة استمر فى مصر "ره » ۷ » " وحدة على التوالى » 
وأن الأسرات الست والعشرين فى تاريخ مصر التديعة ( من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
ق. م. أى ۲۸۷۵ عام ) استمرت 15,5 وحدة. وبينما بلغت عصور الاستقرار 
من الطول بحيث إا يسرت (إنحضارة المصرية كلها وحدة معينة » حال تنوع 
الانقلابات والتغيرات فى الحهاز السياسى وى الأحوال الدينية دون اطراد تلاك 
الوحدة . وأبسط طر ية لقياس التطورف الحضارة المصرية هى البحث فى 
سلسلة من أعمال الفن فى ترتيبها التاريخى » وله الطريقة يستطيع الباحث أن 
يصل فى سهولة إلى إدراك عميق لتطور مراحل العبقرية المصرية . 

ومنذ أيام الدواة القديمة عرف المصريون «سألة الحق والباطل » وتباحثوا فى 
وجوهها : انظر إلى ٠٠‏ هو معروف باسم دراما منف الى نعرفها عن لسخة متاخخرة 
من العصر الأثيوبى ( الأسرة ۲۵ من عام ۷۱۲ إلى 558 ق . م .) ؛ لكن 
محتوياتها ترجع إلى عصرقديم جدءًا. ثم انظر أمثال بتاححتب الى يرجع تارها 


1۳۰ 


إلى الأسرة الخامسة ١‏ وتقوم شاهداً على تقدم الاحتمار الحلى ؛ أو ما يمكن أن 
ى مولد الضمير الإنسانى وتطوره وإليك مثلا مه" : 

دلا تكن متعيجرفاً سيب علمك» ولا تنتفخ أوداجك لأزلك رجل عام : 
استشر الذاهل كنا تستشير العالى » لأن حدود الفن لا يمكن الوصول إليها › 
وليس هناك فنان كامل فى براعته . الكلام الطيب أندر من الحجر الأحضر 
المين . ومع ذلك فإنه يوجد أحياناً فى حدذيث الحوارى العاملات فى طحن الغلال 
بين اجا اارحی ١‏ . 


ایا چا 


من الواضح أن هذه العبارة وأمثالها لا تعلق بالفن أو العلم أو الدين » وارلا 
هذه العبارة وأمثالها لاستحال بقاء أية حضارة مدة طويلة . يضاف إلى ذلك أن 
الديانة المصرية سادت تدريحاً فى طريقين رئيسيين » يؤدى أحدها إلى ابلحنة 
والآخر إلى النار . فعقيدة الشمس مع تصور عام سماوى للأموات من جهة ‏ 
ومن جهة أخرى أسطورة أوزيريس الى أوحت بها اللخصوبة العجيبة فى النبات 
والحيوان والإنسان » مع تصور أسرار فيا نحت الأرض - ويمكن تتبع هذه 
الأساطير فى شىء من الصعوبة فى نصرص الأهرام وفى نصوص الأكفان » بل 
جد فى نصوص الأكفان أقوالا عرضية تشير إلى فكرة الأندوة الإنسانية . يقول 
2 إله الشمس : 

«إننى خلقت الرياح الأربع : لكى يستطيع كل إنسان أن يتنسمها فى 
حياته كأخيه - إنى خلقت المياه العظيمة الى يفيد ما الفقير والغى سواء . 
إنى جعلت كل إنسان مثل أيه » وحرمت على بى الإنسان فعل الشر › 
ولكنبها قاو جم هى الى لم تفعل ما ت 

وما لا شلك فيه أن هذه النصوص القديمة ‏ نصوص الأ كفان وكتاب اموق 
مماوءة بالسحر وغيره ما ليس له معى » غير أن أصول الأخلاق الى تحتوى علا 
تسمو بتاك النصوص وترفعها إلى المستوى اللائق بها . ودی أن طاوع فجر 
الضمير يبلغ من الأهمية مبلغ طلوع فجر العلم »> ويشرح كتاب اموق فكرة 


1 
الخزاء الحلى » ويصوره فى صورة ملموسة > إذ ذرى فيه صورة لقاب الإنسان 
روزن فعلا فى محكمة أوزيريس «شكل 0214" . 
وبلغ هذا الاحمار الخلى والديبى ذروة عالية أواخر الأسرة الثامنة عشرة › 
وعصر هذه الأسرة عصر قوة عظمى غدت فيه مصر مسيطرة على العالم الخربى . 
ثم أوحت السيطرة السياسية بوجوب نوع هن السيطرة الدينية » أى أن قيام فرعون 
واحد أوحى بألا يكون هناك غير إله واحد . ولذا حاول آحر ملوك ثلاث الآسرة ‏ 


منقولة من کتاب 


Wallis Budge, The book uf the Dead, Facsimiles of the papyri of Hunefer,‏ صا 
Auhai, Kerasher and Natchemet (folio; London, 1899), pl, 4 of Anhai). ١‏ 
وأتحاى كاهنة فى معبد آمون رع بطيبة أيام الآسرة العشر ين أو الواحدة والمثر ين ( حوالل 1٠١‏ - 
٠‏ ) » بالمنظر مغل وزن التلب . ونرى فى أعل اليسار آطة يجلون أمام موائد القرابين . وأ 
عملي الوزن فتجرى - إلى الأسفل مهم - و يقوم الإله أنوبيس ملا برأس ابن آوى بو زن تاب أتحلى 
( فى الكفة اليى ) وق الكفة اليسرى تمثال صغير للإهة سات - إِطة الندل -- ويعرف أتربيس 
أن الأو زان متساوية عندما يتوازى عاتق الميزان مع ميزان الماء أو القاعدة الرأسية الى تسم اليزان 
نفسه - وق أقصى اليسار ثرى الإلحة معات ومن تحبا الإله تحوت مثلة برأس أفى قردان إله العلم والعدل 


الذى يسجل نتيجة اجا ية . وأما الصورة الكبرى عل اليمين فتمثل الإله حؤرس برأس صقر يقود أتماى 
إلى حضرة أو زو ريس (وهذا لايظهر فى هذه اللوحة ) , وى أقصى اليمين الإطة معات مم الإهة أمتت . 


1 
أمنحتب الراب ( حوالى ۱۴۷۰ 188:0 ق . م . ) أن يدعو إلى دين وحدانية 
جديذ » فخير اسمه إلى أخناتون إشارة إلى اعتناقه ذلك الدين »> كا سجل حماسته 
في أناشيد أشهرها « عبادة الملك أخناتون الملكة نفرتيتى للقرص » «أى قرص 
الشمس آثون اسم الإله الواخد » . وهذه الأنشودة ‏ كما قال برستد ‏ أقدم 
ألشودة توحيدية حقيقية فى عالم الأدب » فى بعض أجزائها ما يدعو إلى مقارنمها 

بالمزمور 4 ٠١‏ من كتاب العهد القديم ٠.‏ 

ولكن يضى أخناتون على إصلاحه ديانة آبائه شيئاً من القداسة نقل عاصمة 
ملكه من مدينة طيبة ب الى يبيمن عليها رجال الدين - إلى مدينة جديدة هى 
تل العمارنة 7 . وبين أطلال هذه المدينة الحديدة عار الباحثون على كثير من 
الكنوز الأدبية والفنية » كما عاروا على جزء من المراسلات السياسية بين أخحناتون . 
وماوك غرب آسيا » مكتوبة بالخط المسمارى على صحاف من الطين . ( وسنذكر 
شيئاً أكر عن هله المراسلات فيا بلى هنا) . | 

وكان أخناتون ملكا فويًا »غير أن الحاكم مهما بلغ من قوة لا يستطيع أن 
يضطلع باحکم وحده » وكلما اتسعت إمبراطوريته اشتدت حاجته إلى مساعدين 
فى الحكم > ثم لا يلبث أولئك المساعدون أن يضيقوا من سلطته » بل رعا 
جنحوا إلى اکم فا . ومصداق ذلك أن الإمبراطورية المصرية (وهى 
لا تختلف عن غيرها من الإمبراطوريات) استندت إلى ثلاث دعام رهى اللاك 
ورجال الدين والحيش . ثم إن إصلاح أخناتون - وهو نوع من الإضلاح الدبنى 
سبق نظيره الأوربى بتسعة وعشرين قرناً ‏ كان إصلاحاً جريئاً سابقاً لأوانه » 
وبضاف إلى هذا أن الإمبراطورية المصربة زمن أخناتون جاوزت عصر أوجها › 
وأخل زمامها يفل من أيدى فرعون : ورفض رجال الدين عقيدة آتون التومحيدية: 
بل أعادوا الأساطير القديمة بعد وفاة أخناتون » واسترجعوا سلطانهم القديم › 
وأخدوا كل مغامرة دينية جديدة . وبذا تحجر الدين والعلم > وأصبح التقدم فيهما 
صعباً » إن لم يكن مستحيلا . ثم خم على حاولة أحناتون أن خليفته وزوج ابنته 


۳۳ 
وهو توت عنخ آمون هجر تل العمارنة واتخذ طيبة عاصمة من جديد 9 , 
وانتهى فصل من تاريخ الإنسانية » أو يبدو أنه انى » بانتهاء محاولة ' 
آنحناتون > وهى عاولة نستطيع أن نسميها حمقاً» كا نستطيع أن نسميها عبقرية؛ 
لكن على الرغم من ضخامة قوة رجال الدين ونفوذ سلطاءم الى على ااناس » 
فام لم يستطيعوا أن يستأصاوا جذور عقيدة الترحيد » لأن الأفكار لا »كن 
استغصال جذورها كلية > ولا بد لها أن تظهر مرة بعد مرة . ومن الدليل على ذاك 
أن نبوءة. أخناتون تجلت بعد موته بثلاثة قرون ونصف قرن » فى زمن آمون - ام 
ات و امقس لقا م بعد ذلك أيضاً فى أمثال الى سليمان . 


وصفوة القول إن الإنسنان لا يستطيع أن يعرف أى أعمال المصريين أخص 
عنده بالإعجاب . ولا سيا أعمالم الى تمت فى الألفين الثالث والثانى ق. م. ‏ 
وهى رفعة الفن ونشأة الرياضيات والطب : وتنوع الصناعات ودقنها » وانبثاق 

فجر الضمير . وبحب ألا يغيب عن بالنا أن الحهود العلمية الى هى مجال مشا . 
هنا هى بحم الضرورة أقلها نضجاً » على حين بلغت المبهود الفنية » بل 
الدينية كذلك ؛ ذروة من النضج يمكن مقارنها بذروات. عصور تالية . ذلك أن 
آحناتون أدرك من وجود الله قدر ما نستطيع كن أن ندرك من وجوده › 
الفنانون فى الدولة القديمة من إدراك اهمال م بلغه غرم من الفئانين فى أي 
أى عصر بعدهم . ومن ناحية أخرى بلغ عاماء الرياضيات والأطباء المصريون 
اول درجات السلم الذي ما زلنا نحن نصعده : ولذا كام أو فيه بالضرورة ) ٠‏ 
وإذا غدا مكاثنا نحن أكثر ارتفاعاً » فإننا مدينون مجزء من ذلاف-جهودام ؛ 
لم لنا أول المرشدين وأول المعلمين , 


٭* يذ لا 


فقن 


تعليقات 


)01 يع ا مخرى الأسفل «المصب لكل من ابر ين الأخير ين بصفة خاصة والمنطقة احارة 4 
وكذاك يصب بر الكنج , 

(؟) مجلة أوزوريس الم الثاني صفحة ٤٠١‏ ( طبعة ١915‏ ) . 

(۴) بط عصر جليدى على مص » ومذ | يتقف تطورها ى ا ا . هذا 
ما جعل لمصر سبقاً عظم) على غيرها من البلا د ' " 

.) ۱۹٤۷( ٩٩ ۰ ۲ ۷ مجلة أيزيس‎ )4( 

(ه) استعملنا هنا التأري يخ الأقرب ٠‏ و مقتضاء تكون بداية حم الملك مينا أول ملوك الأسرة 
الأول حوالى "4:١‏ ق .م 1 الغأريخات الأخرى فتجمله قبل ذلك > وأبعد هذه التأر عخات زمنيا 
تاربخ شامبليرن - فيجاك = ۰۸٩۷‏ . ولشرح وتاي يبد التأر يخ الأقرب انظر . 2 

James Henry Breasted : : Ancient Records of Bgyot. vol. I. bp. 25-48, 
, الأسرة ذا > وهو ما حرصت عليه‎ E 

(5) هذه الكلمة مشتقة مق کل (Hieros)‏ ومعئاها مقن » وكلمة U glyphein‏ 
ينقش, 

.(۷) يى أن ند كر أن المير رغليفية أوغيرها من العلا مات الاصطلاحية إذا عرنها الإنسان 
تكون أسبل 5 القراءة من الكتابة بالحر رف 'الحجائية » 0 أستخدمت هذه العلامات 56 ف 
كل لفة وحاصة فى الأغراض العلبية . الظر مغلا العلامات الى تستعمل للتعبير عن المعائى الفلكية 
أوالكيموية أو الرياضية أوغيرها » ما هوأ كثر ملا بساطة » مثل © معنى دولار أوالعلامة :© معى 
٠‏ واوالإضافة , وموضع العف نى بغل هذه العلامات هئ أن الإنسان لا يسطيع فهمها بدا إلا إذا 
كانت مألوئة لديه » على حين يستطيع کا ل قاري أن يقرأ كلبات مل venus, ascending node,‏ 
antimony‏ 9 يبحث عن معالها ل القاموس إذا كان ذلك ف ور با 

: لزيادة الشريح والتوضيح بالأمثلة انظر‎ )۸( 
Won Kenn (= Huang Chüan-shèng), Origine ct évolution de Pécritue hieroglyphique 

et de Pécriture chinoise (Lyons : Bosc Freres and Riou, 1939), 

Joseph de Guignes (1721-1800) Memoire dans lequel on prouve que les (4 ) 

Chinois sont une colonie egyptienne (Paris 1759; 59 p.; 1 pl). : 

Sir فك‎ Wallis Budge, Egyptian dictionary (London, 1920), انظر ؛‎ )۱١( 

P. xiv. 


\o 


Simeone Levi, Vocabolario geroglifico س‎ copto —~ ebra co (10 النظر: فامهم‎ (11) 

in 3 vols; Turin 1887-1894).‏ 
٠۲ (‏ ) مثلما بالغ بعض العلماء فى أثر العناصر السامية فى اللعة المصرية > كذاك بالغ بعش 

آخر مهم فی أثر العناصر المصرية فى كتاب العهد القديم ( التوراة 5) ۰ ومن أمثال مؤلاء : 

Abaham Shalon Yahuda, The language of the Pentateuch in its relation 

to Egypt JLondon : Oxford University Press, 1933), 
.قرطل‎ Pendlebury, Aegyptaca. A catalogue of Egyptian objects : رظنا)١(‎ 

in the Aegean area (Cambridge : The University Press, 1930) )Isis 18, 9 


.)1932-33( 
)١4(‏ لا'يرجد البردى الآن فى هذه المتنقعات » ولکنه لا يزال ينمو السردان - نهل 
يرجم يسنا اختفائه من الدلعا إلى استنفاده ف عع أرراق البردى 8 الأزينة القدمة والمصور 
الوسطى ؟ واعتادا على ما ذ کره ه بليى الذى أمدنا بمعاويات كثيرة ع عن البردى (Natural History, X111,‏ 
(21-27 کان البردى ادرا فى عصر الإمبراطور الر وما 00 4 - ۲۷ حى إن أعضاء مجلس 
اشم الروياق ا إلى إلى تنظم نوز بعه 5 وهكذا فإن تحديد كيات الورق ليس شيئاً جد 

ا فسن لقان لع ا م الكتابة إلا متأخرا ( فى المصر اليونانى الروماف ) » 
ويستعمل المصر يؤن نسوس لا ا ا : 

)١١(‏ المقصودٍ بذاك أن ورق الإردى كان رخیما نسيًا . يم یکن ورق البردى رخيصاً أر 
متوافراً كا كان الورق المصنوع باليد ى العصور الحاضرة ثلا . أما ورق هذه الأيام نهو ريس 
لدرجة الإسراف والاسيّتارق استعماله ‏ رأما و رق البردى نكان دا ما مادة مثرفة - ولا عرف سوى 
القليل عن إنتاجم الأول . أما فى العصور المتأخرة فانظر كتاب ؛ 
Paris :‏ ترص 200( Naphtali Lewis L'industrie du papyrus dans Egypte greco-romaine‏ 

Rodstein, 1934) )Isis 35, 245 )1944(-(. 

( ۱۷ ) من الأمثلة الدالة على هذا استعمال سعف النخيل للكتابة فى سيلان واند » حيث استعمل 
سعف یل العالييت ومع اتادعةء«طصن haم cory‏ الذى پنہو فى سيلاث ساحل ملبار ) 
وينتج نوعاً من البردى ذا ألياف ضيقة العرض يسمى الأولا' (0112) - ولس الحظ لم يكن جو اند 
مناسباً لحفظ الوثائق المكتوبة على الأولا »> كما كان الال لى مصر بالنسبة إلى البردى , 

١ ۸)‏ ) اللوحات الطيئة الى استسملت فى العراق جيدة من ناحية حفظها فى صعائف منفصلة » 
لكنها لم تساعد على إحتراع شىء يشبه قرطاساً من و رق البردى » وهذا استحال حط الوثائق الطويلة , 

1 ١١ كتبت المنشورات البابوية على ورق البردى حى عام‎ ) ۱۹ ( 
Pontificum Romanorum Diphomata papyracea quae supersunt in tabulariis Hispaniae, 
Italiae, Germaniae, nhototypice expressa jussu 211 PP. XI consilio et opera procura- 


torum Bibliothecae Avostolicae Vaticanae (18 pp., 15 facsimiles on 43 vls.; Rome 
1929). 


۳٦ 


)١(‏ لفظ هيراتيكوس معناه كهنقٌ » لأن الكتبة كانوا عادة من رجال الدين © ولفظ 
انكر ريوس معثاه شعبى » ودموتکوس معناه عاى , 


Alexander Pogo, «Three unpublished calendars from Asyut,” ؛رظنا)؟١(‎ 
Osiris 1, 500-509 (1936); 10 pls., 3 figs., 1 table, 
Sothis سب‎ Sirius ~~ cyon — Dog star = - هذا هوم الشعرى المالية‎ (۲) 


وتشير أيام بجمة الشعرى المائية إلى أشد أيام السئة حرارة » وتبدأ هذه الأيام بشر وق الشعرى ( ى أول 
فجر لشر وتها ) . و يمتلف تاريخ شر وقها مع احتلاف خط العرض و يتغير ببطء بمرور الزمن . ووقم 
ذلك الشررق فى ١9‏ من يوليوأيام الروبان ؛ وهوالآن ۲۱ من يوليوبالتاأر ر يخ اليناف ( دم أغسطر 
بالتأريخ ال حر يجررى ) فى مئف - ولیس واضحاً لى كيف يمكن مراقبة الشر وق الشسى جيدا ؛ لن 
هذا يتضمن القدرة على مييز النجم عندما يكون امتداده من الشمس أقل من "١‏ 
) ۲۳ ) انظر ; Carl Schoch, «Die Lange der Sothisperiode betragt 1456 Jakre,”‏ 
Astron. Abhandl., Erganzungshefte Astron. Nachr. 8, No. 2, 89-810 (1930).‏ 
(4؟)انظر .)30 Breasted, Ancient records of Egypt (vol. 1, p.‏ 
١١ (‏ ) شرح هذه المجموعات بإسياب فى كتاب : 1 
pls., 25 figs.,; Berlin,‏ 18 رهم 70 Ludwig Borchardt, Altagyptische Zeitmessung (folio,‏ 
(Isis 4, 612 (1921-1922) (٠‏ )1920 
( ۲۹ )انظر : Henry Honeychurch Gorringe, Egybtian obelisks (folio, 197 pp., 51 pls,.;‏ 
New York 1882); Edward Bell, the Architecture of ancient Egypt (280 pp., 1 map;‏ 
London 1915); Reginald Engelbach, the Problem of the obelisks, From a study of‏ 
the unfinished obelisk at Aswan (134 pp., 44 figs,; London, ,1923), valuble for‏ 
technical details, but inferior for historical matters;Somers Clarke and R, Engelbach,‏ 
Ancient Egyptian masonry. The uilding craft (258 pp, 269 Hls.; London, 1930);‏ 
Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and industries (460 pp.; rev. ed., London,‏ 
Filinders Petrie, Wisdom of the Egyptians (162 pp., 128 figs.; London +:‏ ;)1934 
Quaritch, 1940) (Isis 34, 261 (1942-1943) ).‏ 
٠‏ (۲۷) لبحث موضوع المسلات علينا أن لقفز مرحلة زمنية طويلة من الدولة القدمة إلى 
الدولة الحديثة » إذ يرجم تاريخ الأهرام الكيرى إلى الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ - ۲۷٠٠١‏ ) أما عصر 
المسلات فهو عصر الأسرتين النامنة عثرة والتاسمة عشرة ( ١١.6 - ٠٠۸١‏ ) أى أن متسط 
المدة بين العصرين هوأر بعة عشر قرثاً , ا 
(۲۸) أى ۲۷ ر °۷ جنوب البحر المتويط ( مصب دمياط ) » وتقع أسوان فال مدار 
السرطان بنصف درجة - وأسوان هى الى عرفها اليرنان بام 
(79) بعض الآلات المصزية موضحة فى كتاب : 
Clarke and Engelbach : Ancient Egyptian Masonry P. 224; 3 pls.‏ 


۳۴۷ 
)۳١ (‏ أطلق أليونايون كلمة (#تمخص) لوصف التحديب الذى يشاهد نى وسط عمود » رهر 
ضر روى لتعديل خداع التجويف (13 ,3 ,111 ونسدع۷1) وق الواجهة الأمامية لمسلة باريس الى يرجم 
تار ها إلى الأسرة التاسمة عشرة ( ۱۲۰۰١-۰‏ ق . م . )تحديب مقصودٍ . 
)۴١ (‏ يظهر واضساً أن السلة ‏ تكن تقام من مكاها عن الأرض إلى وضع عمودى » لأن ذلك 
لا يكون من المستطاع عمليا , وكانت المسلة تشد على جر طويل متصاعد حى تصل إلى ارتفاع 
أعلى من نقطة 'توازنها أو مركز الغقل » ثم تزال الأتربة من تحتّها لر حى تستقر المسلة على القأعدة 
وحافها على طرف القاعدة مستيدة إلى المسر » ومن هذا الوضع تشد قأمة . ولعرفة التفاصيل والرسويات 
اريجع إلى کناب : 
Engelbach, The Problem of the Obelisks, pp. 66-84.‏ 
( ۳۲) نجاءت مسلة الملكة حتشيسوت ( ۱44٩ - ٠٤١۷١‏ ) بالكرنك منحرفة على قاعدتها ) 
لكن هذا الانحراف من الفسآلة حيث لا يفسد منظرها , 
(rr)‏ استعمل المعمار يون الحديثون ابتداء من فونتانا تماذج صغيرة ة عملم , 
)۳( ترنجمة هذا النص واردة فى كتاب : 
Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 3 pp. 561-568.‏ 
) م توجد اثنتا عشرة مسلة فى 'الميادين العامة بروما , 
Domenico 1 Fontana (1543-1607), Della transportatione delPobelisco (۳٦ )‏ 
كان فونتانا المهندس المعمارى والمعاون الرئيسى للبابا سكستس .)1590 Vaticano (Rome,‏ 
اماس ( ۱۹۹۰-۱۰۸۰ ) ۰ ی تنظيم روما السكستينية انظر؛ 
Sarton, Agripna, Fontana and Pigafetta, The erection of the Vatican obelisk 1586,‏ .0 
Arch. internat. d'histoire des sci, 28, 827-854 (1949), 14 figs.‏ 


Engelbach, The Problem of the Obelisks, P. 80: هذه الأو زانمأخوذة. من كتاب‎ (۳۷) 

ويلاحظ أن أطنان أنجلباك هى الى تعرف بالآطنان الطويلة ( = ۲۲٠١‏ رطلا من ذات الست عثرة 

أوقية ) - أما إذا حسبت هذه الأوزان بالأطنان القصيرة ( = ٠٠٠١‏ رطل نتصبحم م١7١‏ » 
لله » الام » ۲ 6 5١؟‏ ۰ 04" عل التوالى . 
(8؟) يضاف إل من تقد تقدمت الإشارة إلهم . 

A. Richard de Monııtferrand, ‘Plans et détails du monument consacré ù la mémoire de 


Iempereur Alexandre (eleppant folio; Paris, 1836).‏ 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة هارفارد . وسمودٍ لينينجراد قطبة واحدة من الحرائيت قطرها ١١‏ 
قدماً»'وطوها م قدما» ويبلغ ارتفاع الأثركله ١ ١‏ قدماً. وهذا العمل الروسى يقارن مباشرة بالمصرى» 
لأن الروس قاموا بكل العمل ابتداء من قطع المرانيت من الحاجر بفئلئدا وكانت فكرة منتفرائد عل 
مسلة ولكن. الإمبراطور فضل العمود . 


١8 


T'. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus (folio, 136 pp., 24 انظر:‎ )۳۹( 

pls.; Liverpool University Press, 1923 [(Isis 6, 553-557 (1924-25)]; Arnold Buffum 
Chace, Ludlow Bull, Henry Parker Manning, and Raymond Clare Archibald, The 
Rhind mathematical papyrus (2 vol; Oberlin, Ohio, 1927.1929) [Isis 14, 251-253 
(1930)]; W.W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen Museums der 
Schönen Kunste in Moskau (210.pp., 10 pls. Berlin, 1930) Isis 16, 148-155 (1931)]; 
Otto Neugebauer, Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wis- 
senschaften. 1. Band, Vorgriechische Mathematik (Berlin +: Springer, 1934) (Isis 
24, 151-153 (1935-36) ]. 


James Edward Quibell, Hierakonpolis (London, 1900), ,ص‎ 9, pl. xxvib. )4( 

( 4۱ ) يشبه هذا تماماً كتابة الرومان : 265460001111 للعدد ۲۴٠۰٠۲‏ . 

( 4 ) يود كتا :.191.م )1927 Alan H. Gardiner, Egyptian Grama (Oxford,‏ 
مثلان على هذا » أحدهما من الدولة الوسطی ( ۲۱۹۰ - ۱۷۸۸ ) والآبحر من عمر رسيس الثالث 
( ۱1۹۸“ ۱۱۷). 

Petrie, Wisdom of the Egyptians, p. 89. ٠: : (؟4) انظر‎ 


Marcelle Baud, Les dessins وغطعتتدطة‎ de la عا مومهم‎ thébaine انظر : كله‎ (44) 
temps du Nouvel Empire (folio, 272 pp., 33 pls, Cairo : Institut français d’Archéologie 
Orientale, 1935) )Isis 33, 71-73 (1941-1942), 


Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical : انظر‎ ( ¢6 ) 
papyrus vol, 2 pp. 192-193. 1 
تتكون بردية رايند فى الواقم من درجتين من البزدى ( بالمتحف البر يطاف رتم‎ ) 43 
وعثر الباحثون » على جزء صغير يصل بينهما فى المعية القار ية بنيويورك»‎ ) ١٠١٠١68 ©» ۷ 
, وهى جميعاً تكون درجا واحداً أو رسالة واحدة‎ 
Peet, The Rhind mathematical papyrus, انظر: .38 م‎ ) ٤۷ ( 
Moritz Cantor, مدا‎ zur Geschichte der Mathematik (Leivzig, ) 44 ) 
ed. 3, 1907), vol, Ll, ,تج‎ 95. 
Chace, Bull, Misal, and Archibald, The Rhind mathematical: انظر‎ ( 5 ) 
papyrus, vol. 2, .م‎ 84. ٠ 5 
د‎ 3 ١ : يطابق هذا ماهوت ل کور‎ ) ٠0 ( 
John EOE ed., Miscellanies (Stromateis) of Clement of Alexandria (Oxford, 1715), 
vol. l1, Pp. 357, 
1 . وتوق كلمنت بعد حوالى ٠و ه سنة من وفاة د موكر يتوس‎ 
Peet, The Rhind mathematical papyrus, p. 32. : انظر‎ )ه١(‎ 


1۳4 


§truve, Mathematischer Papyrus, No. 14, انظر: ,134-145 .م‎ )٥۲( 
See Lucas, Ancient Egyptian materials and industries, (9ه) انظر:‎ 
Ibid 1, انظر: .116 .م‎ )04( 


(50) يقع وادى النطرون بالصحراء الليبية بين الإسكندرية والقاهرة ؛ وأطلق عليه الأقدمون 
ذا الام لوجود كيات كبيرة من النطرون هذا الرادء دى » ويازال هذا المصدر الوفير من الح والصودا 
يستغل حى العصر ال حاضر , 

(01) اودع المعمر يون القدماء فى المقابر 'ماذج صغيرة ة تختلف الأشياء » لتمثيل مختلف أنواع 
النشاط فى الحياة الدنيا . وهذا النموذج . ألذى مثل سيدة تشتغل بالغزل والنسج وجد بطيبة » وهوالآن 
متف القاهرة . ٌْ 

٠۷ (‏ ) ٠توجد‏ أمثلة كثيزة من هذا »> وهنا مثل واحد معر وف "مام المعرفة لمؤلف هذا الكتاب › 
ودوعبارة عن ريم بالألوان على جدار مقبرة الملكة نفرتيى ( صحة الاسم تفرتاوى - المارجم ( زرجة 
رمسیس الغانى ۱۲۹۲ ( ۱۲۲۰ ) » ر شل إيزيس ترشد نفرتارى إل مقبرتها . وتوجد صورة جميلة 
لهذا المنظرق .كعاب : 
برواهب 2( Nina de Garis Davies, Ancient Egyp tian paintings selected, copiedahd described‏ 

pls., Chicago : University of Chicago Press, 1936).‏ 91 
(8ه) هذا سحيح عندمتكون كية القصدير صفيرة » أربعة فى الماثة بعلا » أما إذا كانت 
أكثر من ذلك » حمسة فالمائة مثلا» فإن ا سجلة الانكسار عند طرقها إلا إذا جرى ثليين 
المعدن دابا أثناء هذه العملية , انظرا: 1 
Lucas, Ancient Egyptian Materials and Ee pf 174,‏ 

وقد ذكرنا هذا لتصوير التمقيدات الكبيرة فى ثل صناعة المعادن » وربا وج فى الزن 
القديم كثير من عظماء الفنيين 0 المعادن » وق ى نفس الوقت تحير غيم من صغار الفنيين من الفشل 
المامض , 

بوهم استعمل ا ى مسر » منفصلا عن أل وز . ومن جهة ة أخرى له 

' اير ونز صلم قبل معرفة القصدير أو خامه 2 ولعرئة قديم تاريخ القصديرق مضر * ألظر : 
W, Max Müller, Egypt logical researches (Washington, 1906), vol. 1,‏ 


pp. |8 pl. 1; Bla. aiiwright, «Early tin in the Acgean”, Antiquity 18, 57-64, 
` 100-102) 1944); and as always Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, 


JH. Breasted, History of Egypt (New York, 1909), P, 190; fig. 85. : انظر ؛‎ 30) 
See J.H. Breasted The Edwin Smith Surgical Rapyrus(2 o1 Chi caەر انظر:‎ ) 51 ( 
. 1950( [iis 15, 355-367 (1981) 1; 83, Ebbell, The papyrus Ebers (136 p.; Capenhhgen: 
Levin and Munksgaard, 1937) [Isis 28, 126-131 (1988) (. 


1۰ 
Jamieson 8, Hurry, Imhotep the vizier and physician of King Zoser: jil ( 1Y ) 
and afterward the Egyptian god of medicine ) ecl. 2, 228 pp., 26 figs.; London, 1928) 
(Isis 13, 373-75 1980) ). 


Hermann Junker, “Die Stele des Hofarztes Irj,” 2. aegypticshe ; انظر‎ (1¥) 
Sprache 63, 53-70 (1927) (Isis 15, 359 (1931) ), 


©, Sarton, Isis 15, 357 (1931). : الظر‎ )4( 

: . ۲۷ يطابق هذا ما هرومك کو رای إن بل ص‎ )00( 
Isis 15, 359 (981). . انظر مجلة‎ ) ۹ ( 
Breasted, The Edwin Smith surgical! papyrus, vol. 1, p. 33. : )519( 
Ibid., P. 36. انظر ؛‎ )٩۸( 
Ibid. 8. 7 : انظر‎ )١194( 
Ibid. p. 4720 . انظر؛‎ )۷۰( 
Ibid.; o. 165, Case 6. : انظر‎ )071( 
0, Sarton, Isis 15, 366 (1931) انظرالااة 1م‎ ) ۷۲ ( 
Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. 1, p.12 انظر‎ )۷۳( 


(۷4) هذه الاميرة زوجة أضناتون ( وام( -- ۱۳۵۸ ) وتوجد صور كثيرة ها 

۷٠ (‏ ) ظهرت الحياد فى الدولة الحديثة ( الى بدأت عام م١٠١‏ ) حين جىء بها من آسيا , 
أما الحمال - وتؤجد الآن بكثرة ‏ فكانت نادرة جددً! » وم ينعشر استخدامها إلا ابتداء من العصر اليوناف 
الروباق - انظر : 

Joseph P. Free, ‘“Abraham’s Camels,” ,ل‎ Near Eastern Studies 3, 187-193 (1944). 
(Isis 36, 40 (1946). 

)7 ) م تكن أصيلة با عى الحرق » لأن مصر تأثرت قدماً بمؤثرات خارجية » و بالرغم من 5 
فنا بقيت حافظة لطابعها . 

(۷۷) يرجع تاريخ معظ البرديات إلى الدولة الحديثة أوما بعدها » ولكن كثيراً من فصول ' 
كناب الموشٍ كتبت لى عهد الدولة الوسطى » و بعضها فى الدولة القديمة ويمكن تتبع نصوص الأهرام 
إلى الأسرة الرابعة » بل إلى الأسرة الأيل . ويعد الإله قرت ١‏ أبا ا والآداب ورمز اا « اللاك 
المسجل » هو مؤلفها . 00 

Alan H. Gardiner 5 E ! ee his article in S,R.K. Glanville, »0., انظر:‎ ( VA ) 

The legacy of Egypt (Oxford : Clarendon Press, 1942), pp. 74-75,‏ 
(v4 )‏ اق وسيلة لفهم الفن المصرى هى . الرجوع إلى مجموعة من مجموعات الصور » ويوجد 


Adolf Erman, The literature of the ancient Egyptians, : مہا الكثر١؛ 5 الأدب امسر ى ¢ انظر‎ 
translated into English by Aylward M. Blackman (336 p,; London, 1927). 


۱4۱ 
١١ وهذا الكتاب ظهرق الأصل بالألمانية فى ليبزج عام‎ 
Max Pieper, Die agyptische Literature (Potsdam, 1928), 
T. Eric Peet, Comparative Study of the Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia 
(142 p.; London : Oxford University Press, 1931) (Isis 21, 305-316 (1934) ), 
Josephine Mayer and Tom Prideaux; Never to die. The Egyptians in their own words 


(New York : Viking, 1938); popular. 
Brief surveys have been given by Alan H. Gardiner in his Egyptian grammar (Oxford, 


1927), pp. 17-24, and in Glaenville, ed., The legacy of Egypt, pp. 53-79., 

See JH. Breasted, The Dawn of Conscience (450 بع‎ 19 flg., New : انظر‎ (۸° ) 

York : Scribner, 1933) (Isis 21, 305-316 (1934( ). 

Peet, Comparative study of literatures, p. 101. )81( 

Breasted, The dawn of conscience, أنظر : ,221 ,جر‎ ( AY ) 

( م ) يدلنا هذا على أن المصريين القدماء عرفوا استعمال الموازين من نوع متقدم ا 

: ترحمة هذا النص واردة ى‎ 6 ) 
Peet, Comnarative Study of Literatures, PP. 78-81, or Breasted, The dawn of conscience, 

pp. 281-286.‏ 
( ١م‏ ) تقع هذه البلدة بالقرب من ملوى » منتصف الطريق بين منف رطيبة بة ( أى بين القامة 
والأقصر) . 

(41) أصبح توت عنخ آمون معروفا أ كار من جميع الفراعنة المصر بين عندما كشف لورد 
كارنارفون ومستر هوارد كارتر مقبرته سليمة فى طيبة عام ۴ »2 ثارت الكنوز المدهثة 
كشفت فى تلك المقيرة ( وهى الآن يمتح القاهرة ) اهام عظيماً . انظر : 

Floward Carter, The tomb of Tut-ankh-Amen (3 vol.; London, 1923-1933). 
, بالمتحف البر يطاف‎ ٠ ٠١ 474 انظر بردية رت‎ ) ۸۷ ( 
Sir E.A, Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum 
(second series, ,كام‎ I-XIV; London, 1923). 
> ) ۱۹۲٤ وهی تعلمات آمون - ام - ابیت بن كانخت - نص ھر وغليى وترجمة إنجليرية ( لندن‎ 
: وتوجد ترجمة إنجليزية أحسن مها فى كتاب‎ 
F. Ll, Griffith, Jounal of Egyptian Archaeology 12, 191-231, (1926). 
: والمقارنة التفصيلية بسفر الأمثال £ المهد القدم : انظر‎ 
D.C, Simpson, Ibid, pp. 232-239, 


الفصّا/ثالمثف 


بلاد ما بين النهرين 
مقدمة جغرافية وتارعية : 


يوجد كثير من أوجه الشبه بين بلاد ما بين ارين ومصر » وتنبغى المبادرة 
٠‏ إلى بيان بعض أوجه الشبه بيهما » لأن ذلك سرف يساعد 000 
حضارة كل من هذين لبلدين ف 0 من الوضوح . وأول ها نبدأ به أن 
أساس التاريخ المصري بسيط تسبينًا » أى دلتا النيل وواديه الضيق » غير أن 
هذه البساطة يتبغى ألا تكون ميداناً للمبالغة . 
لیس فى مصرسوى ر واحد » بالمقابلة مع مرين فى بلاد ما بين المرين » 
بيد أنه يوجد بحران فى كل من الإقليمين » فنى مصر يوجد البحر المتوسط فى 
الشمال والبحر الأحمر فى الشرق ؛ ولكل من هذين البحرين دزر كبير فى 
التاريخ المصرى . ف بلاد ما بين الهرين يوجد الحليج الفارسى فى. الحهة 
الحنوبية الشرقية ؛ والبحر المتوسط فى الغرب . ومعظم الحوادث التاريئية وفعت 
فى الواديين .دجلة والفرات » وى السهل الممتد شا © > وهو سهل « شتعار » 
المذكور مراراً فى التوراة . ومع ذلك فلكى يدرك المرء سياق تلك الحوادث وسيرها 
ينبغى له أن يأخذ فى حسابه الإقلم الحبى شق نمر دجلة » والإقلم.الممند 
على طول ساحل البحر المتوسط الشق . .ثم إن البحرين اللذين يطلان عل 
بلاد ما بين الهرين موصولان برقعة من الأرض شبه دائرية سماها المؤرح 
(برستد) « الهلال. الحصيب ): »> وهو اسم يليق بها كل اللياقة . ويتضح 
من اللحارطة ( شكل ٠١‏ ) أن هذا « الال » الذئ, يصل بين البحر المتوسط ٠‏ 
والخليج الفارسى يواجه بادية الشام ويحيط بها » وهى بادية .يكن تشبها 


1١4 


١‏ ؛: 

ببحر آخخر وإن كان بحراً يابساً » وذلك لأن الإنسان لا يستوطن الصحراء 
استيطان » > بل مخوض ويحوس أرجاءه إلى مختلف الانجاهات .. 

ويحتاج الراغب فى الإلمام التام. بتأزيخ ما بين الهرين فى العصور القدعة : 
إلى أساس جغراق هو املال الخصيب كله » لكنه يكى لتاريخ أقدم هذه. 
العصور القديمة أن تقتصر الباحث على الإقلم المتاخم للخليج الفارمی وأغهرى 
الأسفل لكل من الفرات ودجلة » لاسا ارا . وكان شكل الخليج 
الفارسى فى تلك الأزمنة أطول مما هو عليه الآن نوعاً ما » وكان الہران يصلان 
إليه منفصلين.» ثم أحذ بقصرشكله تدر يجيا بفعل الرسيب . 
ولفرق الأسامى بين مصر وبلاد ما بين الهرين هو أن لبلاد ما بين 
الورين رين اثنين مقابل نهر واحد فى مصر » وأن مجرى كل من دجلة 
والفرات كثير التقلب والشذوذ » وأن ما بينهما هو سل ما بين النهرين » فيواجه 
الفرات بادية الشام » على حين تسيطر جبال فارس شرقاً على وادى هجلة » 
وينبع كل من الهرين من مرتفعات قبادوقية وأرمينية . ْ 

أما إذا استثنينا عدم التناظر فى الأنمار » فإن ثمة تناظراً عجيباً بين مصر 
وبلاد.ما بين الهرين » فكل من الإقليين بين يحرين هما نفس البحرين 
فى الحالين » أى البحر المتوسط ولبحر العربى » ثم إن الإقليمين لا يفصل ' 
بيئهما سوى بادية الشام ؛ أو لعله ينبغى. أن نقول [نبما متصلان عن طريق 
البادية الصحراوية الفاصلة بينهما » كما أهما متصلان عن طريق البحرين 
المشركين بينهما .. 

وأقدم الآثار التاريخية اللخاصة بحضارة 1١‏ بين الهرين جاءت إلينا من 
بلاد « سومز » وموضعها الخغراق بين الهرين على مسافة قريبة من رأس الخليج 
الفارسى » غير أن هذه الحضارة لا بد شملت غير السومريين الذين ٠‏ استوطنوا 
ذلك.السهل . ذلك لأن البحث العلمى.لا يستطيع أن بكون على يقن من كيف 
وى بدأت حضارة ما » لأن أقدم الآثار والوثائق الى فى متناول أيدينا. لا تمثل 


شكل (0! + ) خريطة تخطيطية للشرق الأدنى والأرسط فى العصور القدمة » أما. نا أطلق 
عليه « بريستد » امم الملال الحصيب فهو المنطقة الى تمتد من فيليقيا على البحر المتوسط ( لبنان 
وسورية ) إلى أواسط. مجرى ألفرات » وتشمل جميع البلاد الى ما بين النبرين إلى ال مليج الفارمى . 
ومن الواضح أن هله المنطقة تقع جنوبى منطقة الأناضولٍ الحبلية وتحيط ببادية الشام » وتبدو كالهلال 
فى الشكل العام » وتشمل على جميع الأراضين الخصبة من ذلك الإقلم . ووضع الأهمية هو أن الال 
الحصيب يوصل ما بين البحرالعر ب والبحر المتسط » يوصل لاد ما بين الهرين ( وفارس والهند . ) 
مصر من جهة.و بالعالم الفينيق من اللهة الأخرى . 


لنا البداية أبداً » بل تصور مرحاة متأخرة نوعاً ما » ولعلها متأخرة جدءًا . فهل 
بدأت حضارة ما بين النهرين فى بلاد سومر ؟ أم انتقات إلبها من الأقالم المرتفعة 
:فى أعالى الهرين > أو من الأقالم الحبلية الواقعة إلى الشرق منهما ؟ 


٤٦ 
ثم إنه حين تنشأ حضارة جديدة فى بيئة جغرافيةتشبه فى حصا صما بيئة بلاد‎ . 
ما بين النهرين © ينبغى لنا أن نتوقع صراعاً مثا بين الحضر استقرين فى‎ 
الحواضر © وهم أهل تلاك الحضارة » وبين البدو المتنقاين عبر البادية وى‎ 
أطراف الأراضى المزروعة › وبين 'أهل الحبال المرنين على حياة أصعب وأقسى‎ 
. من حياة السهل » الطامعين أبداً فى سهواة العيش ووفرة المتاع عند أهل السهول‎ 
على أن علاقات السومربين المتحضريين بباتين الجماعتين لا نعرف عنها سوى‎ 
. النزر القليل » فيصفون البدو فى أقدم النصوص السرمرية بأنهم «القوم الذين‎ 
لا يعرفون: سكتى البيوت والذين لا يزرعون القمح '" » . والواضح من هذه‎ 
العبارة أن أولئك السومريين الأقدمين لم يعتبروا أنفسهم عدثين من الناحية‎ 
ق:م.‎ "٠٠١ الحضارية » بل نم يتذكر ون هاضياً بعيد الغور» إذ سبق لهم قبل‎ 
بزمن طويل أن استطاعوا ردم الأهوار ( الأراضى الواطئة ) قرب اللحليج الفارسى‎ 
وعلى طول مصب الفرات الأسفل . ومعنى ذلك أنهم تعلذوا تصريف المياه من‎ 
الأرض » كا تعلموا ری هذه الأرض بالقنوات الى لا تزال آثارها حتى الآن‎ 
» ترى من ابحو فى الطائرات ممم زرعوا الشعير والقمح » كنا فعل المصريون‎ 
واستأنسوا ماشية وماعزا وأغناماً » واستعماوا الثيران والحمير لبر عربات ذوات‎ 
عجلات . ولا 7 يكن الحجر ميسوراً لديم : فام بنوا البيوت من آجر الاين‎ 
. امجفف فى الشمس ( اللبن أو الطوب النىء)‎ 
واختلف السومريون اختلافً كثيراً عن الساءيين 19 الذين عاشوا فى‎ 
الأراضى الثمالبة من بلاد ما بين اللهرين . وعلى أية خال .فليس اسان لخة‎ 
السومريين لغة سامية ؛ أو آرية » ومن امحتمل:أن أصلهم يرجع إلى هضبة عيلام‎ 
إلى الشرق من دجلة » وأن كرون أصلهم من أماكن هضبية مرتفعة يستنتج من‎ 
أنهم استعماوا. كلمة واحدة للدلالة على الحبل والأرض الزراعية » ومن حقائق‎ 
أخرى توحى نمثل ذلك الاستنتاج دون أن تكون مقنعة . غير أننا اسنا محاجة‎ 
أو أصل حفهارّهم فى العهود الى .سبقت‎ ٠ إلى الاههام بأصل السومريين‎ 


4۷ 
استيطاهم أرض سور » بل يكنى أن نقدر هنا أنه عندما نسيع علهم فى 
سور فإننا تلقام وهم يعيشون فى مرتبة حضارية ٠ن‏ العهد التحاسى »> وكائرا 
على ما سترى هنا متقدمين دما مدهشاً فى واح كثيرة . 
وعرف السوهر دون م أهل حضارة قدعة عريقة فى القدم ( ومدوا إلى 
تنظم معتقدا نهم وتعليلها مثل الشعوب الأخمرى ( الصينيون والبابانيون مثلاً) > 
بتأليف تاریخ آسطوری ( ميثراوجى ) طويل . وم ذلك على آم حول سه 
e‏ .أو قبل ذلك » إذ تخبر إحدى أساطيرهم جر طوفان لعله كان 
طوفاناً حقيقيا أوموجاً مدينا من اللحليج الفاربى » وقد يكون هذا هو طرفان 
نوح الوارد فى التوراة . تم مهم افترضوا وجود عدد من الاوك قبل الطوفان » وأن 
كلا من أولنك الاوك حكر أ لوفاً كثيرة من السئين » وغير ذلك من الأساطير › 
حى إذا بلغنا عصر الدول ألفينا أنفسنا فى ميدان من اليقين لأن الاكتشافات 
الآثارية 'أكدت حقيقة الدول الواحدة بعد الأخرى . ذلك أن تنقيبات 
١‏ سير تشارلس ليونارد وولى» فى « آور ) س وهى بلدة. الكلدانيين الواردة فى 
التوراة » ومسقط رأس سيدنا | ابام ؛ أثارت اهام العا ضحت دو اور 
الأول حقيقة ملدوسة» حيث نمت مدن سومرية را استغرق زم طويلا ليس 
ف موضع .ور فطسب » بل كذلك فى ١كيش»؛‏ و «الوركاء» 
. و «نفر؛ و (الاسة) و «أريدوا» و «لحاش » و «أوها) و «تأو» رف 
' مواضغ أخرى . وإن معلوماتنا عن مواضع تاك ادن ليست معاومات أسطورية 
| أو. خبالية » بل تستند إلى تنقيات علمية » 'وأصبح كل من تلك المواضع 
معروفاً الآن فى شىء من التفصيل ٠‏ إذ تنسجم الاكتشافات الأثرية مع 
. الأخبار المستقاة من النصوص السومرية أو النصوس عدر عا . ش 
وف أغضون ذلك ہی الساميون حارم الخاصة e‏ فى الأراضى المالية 
: مق بالاد ما بين الہرین ف il‏ يدعى وأكاد ( ؟ وأحضع الأكاديون بقيادة 
3" ا شروکین ' ) سرجون 15117 - 76815 ق . م . ) بلاد السومريين » 


۱٤۸ 
وأنشأوا المملكة المتحدة من «سومر وأكاد» . لك الحضارة السوورية كانت‎ 
أعل كرا من الحضارة الأكادية » واستمردث هى المتغلبة السائدة ألوفاً من‎ 

السنين . وهكذا غلب السومر يون قاهرييم 4 


ومع م أن خلفاء سرجون أعوزهم نشاطه وقوته » حى إن لأقالم الحنوبية 
استطاعت أن تستعيد استقلاها عن الأقالم الشمالية . فإن « سومر » و «أكاد» 
ظلتا متحدين » وأعقبت السلالة الأكادية سلالات أخرى كثيرة » وغدا 
«لوكها الذين امترجت فيم دماء السومر بين والأكاديين يلقبون أنفسهم ماوك 
١‏ سومر وأكاد » . 

ثم جد جديد على هذا الوضع الحضارى حين سيطر الماك السادس من 
ملوك الدولة الأمورية ^ بشمال الشام » وهو حمورالى ( ۱۷۲۸ - ١585‏ 
ق . م .) على جميع بلاد ما بين اللورين ؛ وجعل عاصمته بابل الى أغدق عليها 
هن البهاء والشيرة ما جعل مملكته كلها تسمى ١‏ بلاد بابل » » وأصبح اسم 
«سومر » منسيا تقريباً . وحيما يتححدث المرء عن الحضارة البابلية فإنه يتبادر إلى 
ذهنه عصر حمورابى الذى كان عصرها الذهبى » والواقع أننا نعرف ذلك الماك 
العظم معرفة جيدة » لا من أجل قازونه فحسب » بل من أجل كتابات أخرى ؛ 
فضلا عن رسائله الى جاء إلينا منها خس وخسون رسالة 29 . واستعمل البابليون 
اللغة الأكادية أو البابلية » وهى إحدى لغات السامية » ولكلهم لم ينسوا اللغة 
السومرية الى كانت لم مثابة لغة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها » "كما 
يجب علينا أن نعرف الإغريقية واللاتينية > ( أو أكر رركتا » إذ مما تش 
له أننا م نعد نشعر بذلك الواجب ) . 


غير أن السلام البابلى الذى أقامه خمورانى لم يظل طويلاء 'لآن النضال 
بين أقوام السهول وأقوام ابلعبال لم ينقطع » لم يلبث سلطان حمورابى أن تقوض 
على أيدى قوم من الشرقيين الذين هبطوا على بلاده ١ا‏ بين الهرين فى خيل 


154 ١ 
كثير وجاء بعد ذلك عصر هن الفوضى والركود وا حمول حى تكونت الإمبراطورية‎ 
. او وتوطدت فى القرن السابع ق ٠م . + حل | سم آشور محل بابل‎ 
غير أنه حدث عن طريق المصادفة أن الوثائق الآشورية هى الوثائق الأول الى‎ 
جرى فيها بحث الباحثين : وفذا صار يطلق . على جميع الباحثين المعنيين‎ 
ما بين الهربن فى تلف العصور امم عاماء الآشوريات » مع أن‎ U. 
الكثير ين م مہم يقتصرون ف وم على ها سبق العصر الأشورى » وأن الحضارة‎ 
: السوهرية ا هى الغالبة على غيرها من الحضارات فى بلاد ما بين الهرين‎ 
على أنه من المعروف أن الحضارة السومرية الأصلية تأثرت فى كثير عن‎ 
النواحى بحضارة الغزاة من البابليين ثم الآشوريين » لم يقتصر الأمر على ذلك‎ 
فحسب + بل امتد التأثير المصرى إلى بلاد ما بين الهرين عن طريق ابخانب‎ 
الغربى من الحلال الخصيب » خلال الألف الثانى قبل الميلاد » إن لم يكن‎ 
.قبل ذلك . واشتد هذا الغور الحضازى بوجه حاص أثناء العهد الذى سيطرت‎ 
فيه «صر على الشرق الأدنى رمن القرن السادس عشر إلى الفرن الثالى عشر‎ 
ف .م . ) . أما فى نظرنا نحن الباحثين المحدثين » فظل الطراز الحضارى المصرى‎ 
أكر وضوحاً وفهماً من طراز ما'بين الورين » بحيث إننا اعتدنا زمئاً طويلا‎ 
ا ر و مر اد ھا + أو کی ند أل ی د ا‎ 
لأن الآثاز الحجرية المصرية الهائلة ليس من |استطاع إغفاما » على حين أن‎ 
“دن ما بين الهرين الأشيدة من الطوب النئ' اختفت كلها أو معظمها واحدة‎ 
بعد أخرى ( من الراب وإلى و » دون أن حتاف شيئاً سوى خخرائب‎ 
مدؤونة نحت الأرض لا يمكن معرة ازا إلا بعد حوبت عسيرة » وفضلا‎ 
عن ذلك فان البحوث الأثرية فى مصر بدأت قبل البحث فى آثار ما بين‎ 
ارين بنصف قرن من الزمن .' ش‎ 
ومن الدليل على قدم -حضارة بلاد ما بين الهرين أن الوثائق المعروفة باسم‎ 
ألواح « تل العمارنة » الى اكتشفت فى وادى النيل » وهى ألواح مكتوبة بالمخط‎ 


or 
المسهارى وباللغة البابلية  كشفت لنا على :وجه التفصيل عن العلاقات الى‎ 
تكونت حول منتصف الألف الثانى ق. م. بين مصر وبين شعوب سيا الغربية»‎ 
. وهى. تبرهن على أن اللغة البابلية صارت فى ذلك العصر' لغة الدبلوهاشية الدولية‎ 
وم يكن ذلك بسبب السلطة والقوة » لأن المصريين كانوا وقتذاك أشد بأساً‎ 
من البابليين » بل هو من جراء التقاليد الدولية » على مثال اللغة الفرنسية الى‎ 
ظلت لغة الدبلوماسية زا طويلا بعد أن ذهبت أيام السيادة الفرنسية على‎ 
أوريا.‎ 
واتصل ملوك بلاد ما بين الهرين - عن طريق. لللعاملات والحروب‎ 
يجيراهم الشماليين الغربيين الساكنين فى الأقالم الحبلية فى الأناضول‎  ةريثكلا‎ 
ا ر ا من الغرب من ناحية حيرة وان » ثم صاروا‎ 
دولة واحدة مع الحيثيين تحت ملوك بلاد « ميتانى » . ذلك أن أولئلك الحوريين‎ 
» غزوا أقالم حی ا عاصمتهم فى موضع « بوغاز كوى الحالية‎ 
ميلا شى أنقرة) » ثم اتجهوا جنوباً فى محاذاة الساحل السورى ؛ وتوغلوا‎ ٩۰ ( 
فى أرض « إدوع » جنونى البحر الميت » ويوجد من آثار محلامم ما كشف‎ 
م٣آ عنه البحث عند « رأس الشمراء » وأورشلم وها يليه جنوباً . ومن الحتمل‎ 
"۷۸۸١ اتصلوا بالحكسوس الغامضين الذين غزوا مصر فى المدة الواقعة بين‎ 
» ق . م . أما ملوك بلاد « ميتانى » » فيرجعون إلى أصول هندية إيرانية‎ 198١ و‎ 
وكانوا يقسمون بالإله 9 اندرا » و مرا » » وبآمة أخررى ممائلة . وأما الحيثيون‎ 
بعض القرابة بالأقوام المندية الإيرانية على قدر ما نستطيع أن نكم‎ 0 : 
وأما أهم ما جاء به الحوريون فهو العربات الحربية الى ترما‎ . ٠ 
e 
ف ذهن‎ e وتر هله العبادات الى اضطررنا إلى إبرادها على وجه‎ 
الباحث صوراً مغرية . لأا تيحى بمختلف نوع الاتصالات الحضارية‎ 
' بين أهل .إلاد ما بين: ارين والمصريين' والسوريين وکر غرم من شعو‎ 


ْ لهل 
آسيا الغربية من ناحية » وشعوب إيران والهند من ناحية أخرى . فن الحتمل 
مثلا أن السومريين اتصاوا بامند » بفضل موقعهم الخغراق حول رأس الكلييج 
الفارسى » ورعا أدت البحوث المستقبلة فى حضارة وادى السند زمن ما قبل 
التاريخ ( فى موضع ١‏ موهنجو - دارو » و ١‏ هرابا ؛) إلى حل رموز كتاباتها 
وإلى صحة تلك الدعوة الى لا تستند حى العصر الحاضر عل شىء سوى 
التشابه .بين الأحتام السوهرية وامندية © ٠.‏ 

وعلى الرغم من تلك التأثيرات اللحارجية الى كان التأثير المصرى أعظمها » 
فإن حضارة ما بين الهرين احتفظت بطابعها الأصيل زمناً طويلا يقرب من 
ثلاثة آلاف عام . وينبغى لى أن أكرر هنا مرة ثانية أن تلاك الحضارة انطبعت 
بطابع السومريين الأولين انطباعا عببقاً بحيث ظلت سويرية إلى اللهاية » 
كنا ظلت حضارتنا ١‏ إغريقية - لائينية » » أو كما ظلت الحضارة اليابانية 


صيئنية . 


وأزيادة الاستفادة تذكر هله ا مراجم العامة : 


1« Leonard William King : History of Sumer and Akkad from Prehi. 
storic times to the foundation of the Babylonian monarchy (404 pp. 
34 pls., 69 figs., 12 maps; London, 1910). 

2» History of Babylon from thefoundation ofthe monarchy to the Persian 
conquest (364 pp., 32 ركام‎ 72 figs., 18 map; London 1915). 

3» Bruno Meigsner : Babylonien und Assyrien (2 vols., Heidelberg 1920- 
1925) (Isis 8, 195-198 (1926). 

4» Georges Contenau : Manuel d’archeologie oricntale. (3 vols., Paris 


1927-1931) (Isis 20, 474-478 (1933-1934). 
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اختراع. الكتابة 

. سبقت الإشارة فها تقدم هنا إلى لختين مختلفتين احتلاف أساسينًا كانتا 
مستعملتين فى بلاد ٠١‏ بين الورين » وهما السومرية ثم الأكادية . والسودرية 
ليست لغة سامية ولا آزية » ولكما لغة ملصقة لألفاظ (agglutinative)‏ 
تدعو إلى المقارنة باللغة المغولية أو اليابانية أو الصينية "“ مع اختلافها عن كل 
هذه اللغات وعن أية لغة آسيوية أخرى . أما الأكادية فلغة سامية تماما » 
وهى قريبة الشبه بالعبرية إلى درجة أن بعض التون الأكادية ساعدتنا على فهم 
كلمات من التوراة على وجه أوضح ٠»‏ والأكادية معروفة لنا فى جات مختافة » 
وهى البابلية والآشورية والكلدانية » بيد أن هذا من شأن اللغويين . أما نحن 
فيعنينا أولا أنه كان فى بلاد ٠١‏ بين الهرين » كما كان فى مصر القدعة » 
صراع بين لغتين » إحداهما لغة سامية . على أن هله المقارئة ‏ مثل كل 
مقارنة: بمصر القديمة ‏ لا تذهب. بعيداً » لأن الوضع اللغوى اخحتاف فى كل 
من الإقليمين » فى مصر انى الصراع .سريعاً بطريق الامتزاج بين الاغتين 
القائمتين فيها » بدليل أن أقدم الكتابات' تظهر لنا وجود اغة واحدة » بعضها 
خا وبعضها سا . أما فى بلاد ما بين الهرين فظلت اللغة السومرية شائعة 
الاستعمال حى نبابة الألف الثالث ق . م . » ثم أخذت تحل لها بالتدريج 
عدة لغات من اللغات السامية الشرقية القريبة بعضها إلى بعض » وهى الأكادية 
والبابلية والأشورية والكلدانية » وهذا ظلت اللغة السومرية خالية تماماً من العناصر 
السامية » على حين احتفظت اللهجات السامية بكثير من العناصر اللغوية 
السومرية . 


1o 

وجدت كتابة تلك اللغات جميعها خط حاص اسه اللحط المسارى » لله 
مؤلف من علامات شببية بالأسافين أو الأوتاد . وتخترع السويريون ذلك الخط . 
فهل كان ذلك الاخبراع مستقلا عن الاختراع المصرى ؟ وقبل أن تحاول الإجابة 
على هذا السؤال ينبغى أن ند کر أن انتقال اختراع ما من إقلم إلى آخخر يمكن 
فهمه على صورتين ممتلفتين تمام الاختلاف » حسما ينظر الباحث إلى ذلك 
الاختراع فى ظاهرنه العامة أو فى ظاهرته الفنية . فالظاهرة العامة فى هذه الحالة 
أن اللغة الحكية يمكن أداؤها على وجه الدقة وترتيبها بوساطة علامات مكتوية . 


E" 
fl للج‎ 
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e: 


شكل ( () - تطور اللط المستاری وهذا الشكل منقول من كتاب , 
(Leonard William King, The Assyrian Language (London, 1901( p.4).‏ 
ويلاحظ أن الشبه بين الملامات ( المسيارية ) والأشياء الدالة عليها يبدو كر وضوا للقارئ 
إذا هوشر إلى العلامات من اليمين ( الحلامة رم © مثلا) . 


0164 ْ 
وهذه الظاهرة اهتدى إليها كثير من الشعوب كل على حدة » وه فى مرحلها 
الأول ظاهرة طبيعية بسيطة » لأنه من اليسير أن تكون الرووز المصورة دالة 
على الأفكار أو الحقائق . واستعمل المنود الأمريكيون واطنود والصينيون 
والسومر يون والمصريون وشعوب أحرى مثل هذه الرءوز » ونحن لا نزال نستعمل 
البعض ما ( ومثال ذلك صورة الحمجمة والعظمتين المرسومة على فنا 
الأدوية » وهى لا تحتاج إلى تفسير . غير أن بعض المفكرين من هذه الشعوب 
أدركوا عاجلا أو آجلا أن ذلك الط من الكتابة يكر فيه الغموض ولإبمام » 
وأن استعماله محدود محدود ضيقة . فهو لا يستطيع التعبير الحطى عن المعانى 
اجردة أو المشاعر أو أساء الأشخاص أو الأمكنة . أما من ناحية الأداء 
الفنى الذى تحققت به تلك الظاهرة ؛ فالطريقتان المصرية والسومرية مختلهتان 
ا ا 

الآخر . 
على أن السومريين (أو Î‏ م و : ببدعوا تجار: بهم فى الكتابة 
بالرموز المسمارية »> بل بدءوا مثل الصينيين والمصريين بالعلامات المصورة الى 
لا يزال بعضها عتفظا بشكله الصورى (ش - )١‏ » ثم استعملوا ما يعرف 
بالعلامات المستقيمة المشتقة من الصور القديمة . وكان هذا أمراً طبيعينا 
ما دامت الكتابة باقية ع آنا مل ٤‏ ا دات 0 مثلا 
فاقنضت الضرورة إيجاد مادة صالحة کا . وها هو معروف وجد المصريون 
مادة صالحة تمام الصلأحية » وهى البردى . واستغل السومزيون وجود مورد 
هائل من الطين فى بلاد ما بين الهرين السفلى » فاخترعوا استعمال ألواح 
الطبن للكتابة » إذ وجدوا أنه من الممكن أن بنقشوا علامات نقشاً سريعاً على 
الطين اللإن الطرى » بقلم من القصب » وأن هذه العلامات تثبت بجفاف هذا 
الطين 4 ونا تبى ظاهرة واضحة زمناً طويلا غير محدلود » وهذا فضلا عن أنه 


j0 

من الممكن تحسين هذه الطريقة بتجفيف هذه الألواح فى أفران . ولكن مم 

ذلك لم يكن للكاتب وهر يكتب على الطين نفس الحرية الى يتمتع ما زميله 

المصرى »© وهو يكتب على البردى الصقيل . ولذا كان الكاتب المصرى مصوراً 

أو رساماً . على حين لم يكن باستطاعة الكاتب السومرى أن بنقش سوى نوعين 

أو ثلاثة أنواع من العلامات أو الأسافين » أى أن الحط المسمارى كان نتيجة 
لا بد منها بسبب اختيار الطين مادة للكتابة . 


واقتعد الخط السويرى نحو ١ه"‏ علامة مقطعية » وم يصل مطلقاً إلى 
مرحلة هجائية » ولو إلى درجة محدودة » على عكس الحال فى اللحط المصرى , 
واستعمل الساميون الذين جاءوا بعد السومريين الخط نفسه » وصاغوا منه لخم 
الحاصة » واحتفظوا بعض الأحايين بكلمات سومرية مما يعرف بالرموز . 
ومن الممكن مقارنة تطور اللخط المسمارى بتطور الخط الصيى والمصرى من 
ناحيتين ) وأو ذلك أن احتياطات متشاببة اقنفيت إدخال ما يعرف بالمتممات 
الصوتية المساعدة على النطق المراد » وما يعرف بالعلامات الدالة determinatives‏ 
المساعدة على تعيين المعى والمرتنة » دون الحاجة إلى نطق هذه العلامات. ومن 
الناحية الثانية أنه كلما ازدادت السرعة فى الكتابة نحم التبسيط فى العلامات > 
وبذا: غبرت أذواع الكتابة الرقاعية المستديرة والكتابة المحتزلة من مظهر الكتابة 
1 


وتبدو الكتابة المنمارية إلى غير العارفين با سميجة ثقيلة صعرة قراءم! ؛ 
غير أنه لا بد أن تكون لها ميزات الفردث بها » لأا على الرغم من التقلبات 
السياسية الكثيرة فى بلاد ما بين الهرين بقيت هى الكتابة السائدة فى تلاك البلاد 
إلى زمن المسبح تقربياً » أى آنا ظلت زماً يربو على ثلاثة آلاف عام . م 
إن شعوباً وما مختلفة استخدمتها للتعبير عن لخات حتاف بعضها عن بعض 
احتلاف السومر ية عن اللهجات السامية الشرقية > ثم إن استخدامها لم يقتصر , 


۱٥١ 
على أقوام ما بين الهرين فحسب » بل امتدت إلى الأقطار الواقعة شرق دجلة‎ 
7 . و إلى الشمال والغرب من المرين‎ 
) ونستشبد على ذلك ببضعة أمثلة » أولما أن أكبر ألواح « تل العمارنة‎ 
تشراتا » ملك « ميتانى » إلى الفرعون‎ ١ المكتوبة باللحط السات :رسال كتبها‎ 
م . ) وأن هذه الرسالة لم تكتب باللغة‎ . ق٠۳۷١‎ - ١1411( ات الثالث‎ 
البابلية بل باللغة الحورية » وهذه الرسالة أطول نص من اللغة الخورية معروف‎ 
لدينا حى الآن: . ثم إن ألوفاً كثيرة من الألواح المكتوبة باللحط السمارى‎ 
وجدت فى موضع بلدة « بوغاز كوئ » الحالية وفى مواضع أخرى فى الأناضول‎ 
وأقدم هذه الألواح مكتوب باللغة الأأكادية ( أوالبابلية ) » وأما الألواح المتأخرة‎ 
. ق . م .) فكتبها الأناضوليون بلغتهم اللخاصة + أى اللغة المنيثية‎ ٠٠٠١ حول‎ ( 
بوغاز كوى » وهی تشتمل على‎ «١ إن جداول لغوية أو معاجم جاءتنا من‎ 9 
قوم متوازنة فيا ألفاظ مترادفة من الحيثية والسويرية والأكادية » ويتضمن‎ 
قليل من هذه الألواح نصوصاً باللغة الحورية » على حين أن أغلبيتها تتضمن‎ 
نصوصاً باللغة الحيثية . والواقع أن التأثير الحيى امتد نحتى بلغ مصر » وتشهد‎ 
على ذلك معاهدة عقدت. بين أحد الاوك الحيثيين وبين الفرعون رسيس الثانى‎ 
(1791-.8؟؟1 ق .م .) . وبين أيدينا اوحان يحمل أحدهما النص البابل‎ 
الأصلى لتلك المعاهدة » ويحمل ثانيهما ترجمتها مكتوبة بالهير وغليفية . على أن‎ 
أطرف نص حى كشف عنه نحتى الان هو مقالة فى تربية لحيل من القرن‎ 
الرابع عشر ق . م . » وسوف نرجع إلى هذا النص بعد قليل 20 . ظ‎ 
» أما الميزة الفريدة للكتابة المسمارية فهى إمكان تكييفها العجيب إلى الطين:‎ 
وعلى ذلك فحيما استعملت ألواح الطين كان انحط المسوارى يتبعها فى الاستعمال‎ 
» وهكذا كانت الخال فى الأناضول وف عيلام شرق الخرى الأسفل لر دجلة‎ 
خيث كان اللخط المسمارى اللحط الأساسى منذ أقدم الأزمان . وحافظ استمرار‎ 
التفاليد على استعمال الحط المسمابى حى فى الحالات الشاذة » أى‎ 


اليل 
حيها كانت الكتابة تنقش على مواد أخترى غير الطين » مثل الأحجار 
التذكارية أو الكتابات الموجودة على الصنج ( الأوزان) الححجرية . ثم إن 
النقوش الإخمينية الى بفضلها م حل رموز الحط المسمارى كتبت فى ثلاثة 
أعمدة تمثل ثلاث لغات مختلفة » وهى الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية » 
ولكلها كتبت خط 'واحد هو المسمازى 230 , 
ارجم الآن إلى العصور السابقة لهذا لى كلامنا فنقول إنه قبل تماية 

القرن اللحامس. عشرق 2 . صارت اللغة البابلية واللخط المسمارى لغة الدباوهاسية , 
وكانت هذه اللغة شائعة منتشرة » لكن الخط المسمارى كان أكثر شيوعاً مها » 
فم يقتصر استعماله على كتابة اللغة البابلية فحسب » بل اللغة السومرية القدعة ) 
ولمجات عدد من الشموب الأجنبية » وهم العيلاميون والحيثيون واللآوريون 
والفينقيون غرم » والما التشرت الألواح المنمارية المدونة: لنصوصس هذه أو .ثلاث 
من اللغات فى جميع أقالم غرب أآسيا . 

كل بن يل 5 ر أن ذلك ايزء من العام دو مهد لبعض أ عز المظاهر فى ٠‏ 
حضارتنا > أى أن هذا الحزء هو مهدنا كذلك » لا يسعه | إلا أن يتأثر أعمق 
التأثر حين يستعرض التخليط البشرى الذى وقع هناك قبل العام ٠٠١١‏ ق . م . 
( بل قبل ذلك التاريخ ) ؛ فضلا عن تعدد الألسنة مع وحدة الح . 


دور السبجلات والحفوظات والمدارس ونشأة علم اللغة 

التقوش المسمار د به المكتوبة فى الحجر والواد ا غير الطين قليلة › 
بالقياس إلى الكثرة | العظيمة من النصرص المسمار بة الى حفظتها ألواح الطين . 
وإذ سبق لنا أن أشرنا إلى أن وفرة الطين الكتابة جعلت الط المسمارى شائعاً 
منتشراً » فن المفيد أن نبحث فى ألواح الطين نفسما » باعتناء وروية أكثر» 
فالطين كان متوافراً ميسوراً » وتّبيئة الألواح بسيطة للغاية وأيسر بكثير من صنع 
ورق البردى . ثم إن الواح الطبن لو تركت وشأنها تكون غير قابلة للتلف » حى أو 
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ظلت غير مجففة فى الأفران > مع العلم بأن الاحتراز على بعض الوثائق المامة 
وعدم التلاعب بها تطلب وضعها فى غلف من الطين . ولا كان الطين يتكمش ‏ 
كثيرا بالحفاف » فلا عكن فاث ااوثيقة ونزعها من غلافها بدون كسره + 
كما أنه لا مكن وضع غلاف جديد لاوح مضى على تجفيفه زمن طويل 239 . 
وعليك أن تلاحظ أن دوام ورق البردى لم يكن بسبب مادته » بقدر ما هو 
بسبب جو مصر الحاف » ولو أن البردى استعمل فى بلاد ما بين الهرين لما 
بی منه شىء . واستعمل عدد كبير .“ن الألواح لحفظ > ميع ألواع الوئائق 
العامة والخاصة » وتوجد الألوف الكثيرة منها ما يرجم اننا قبل ١٠6٠١‏ 
ق .م وهى محفوظة فى متاحفنا . أما عدد الألواح المتأخرة فى زمنها عن ذاث 
التاريخ » فيبلغ من الكثرة مبلغآ سوف يمضى زمن طويل قبل الا من معرفة 

محتويات تلاث الألواح سجميعها . 5 

غير أن الطين e‏ التفنن فى اليل و ابردى.» ولذا. 0 
تصبح الحط المسمارى فرعا بذاته من الفن » كا أصبح اللحط اخير وغليى 
وأسرأ من ذلك أن الطين جف سريعاً » فصار من اللازم أن يكتب ا 
ويكمل مرة واحدة 219 ) ولذا غدت أغابية الألراج صغيرة الحجم ف .آم 
النصوص المطولة كا دوليات » 'فكان من الممكن أن تكتب على.سطوح أجسام 
جوفة من الطين كثيرة الأضلاع » كالأسطوانات » والأجسام المنشورية ذوات 
الُواعد السداسية أو السباعية أو الغانية . غير أن الطريقة المألوفة الشائعة. أن 
تكتب على ألواح كثيرة . ' 

والخلاصة أن المصنريين والسومر يبن: اخترعوا الكتابة » وارتقوا فى اختراعهم » 
وانتفعول به وتوسعوا فى استعماله ٠‏ وامتطاع المصريون - بفضل ما لدم من 
مادة للكتابة أصلح ما لدى السومريين ‏ أن يحققوا اختراعاً آخر هو « الدرج » 
أى الكاتب المكون: من لفيفة بردية واحدة » وبذلاك أمكن المحافظة على نص 
بكامله مهما بلغ طوله . "ما السومر بين فلم بكرا غطرظين ال ذلك ارا 
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نصوصاً قليلة مطولة على أشكال مجسمة كبيرة أو على قطع كبيرة من الصخر » 
( مثل نص قانون حمورانى) لكنه من الواضح أنه حى فى هذه الحالات لم بستطم 
السويريون أن يخرجوا ما يصح أن يسمى كتاباً ٠:‏ بل كان النص المطول فى 
أغليب الحالات يدون فى ألواح كثيرة منفصلة مستقلة بقدر الحاجة » واضمان 
ترتيبها الصحيح كان الكتبة يدونون فى أضفل كل لوح عبارة « لوح كذا من 
. سلسلة كذا» ويكتبون فى اللوح المنمى مطلغ السطر الأول من اللوح التالى » 
دون أن يكون ذلك كافيآ للمحافظة على النص بهامه . أما الدرج البردى 
فالغالب فيها أنها وجدت سالمة كاماة 9" » على حين أن الألواح الى تؤلف 
نصا واحداً ل ل إلينا بترتيما » لأن الألواح تعرضت لتغيير ترتييبا مراراً » 
وفقد بعضها أو تڈ تشقت بعضها عن بعض*1) » بحيث صارت إعادة تأليف 
النص تشبه حل ألعاب الألغاز المتناهية فى التعقيد , 

ولعل إخفاق السوهريين فى اخراع الكتاب هو الذى أدى مم إلى العمل 
على' إيجاد دور السجلات وخزانات الكتب وإنشائما بسرعة . ومع التسلم بأن ٠‏ 
المعابد والقصور المصرية احتوت على مجاميع من درج البردى » فإن الحاجة 
إلى المحافظة على ألواح الطين فى ترتيب سلم كانت أشد ما إلى جمع كتب 
كاملة . ولذلاث فن المرجح كثيراً أن تكون دور السجلات وخزانات الكتب 
وجدت فا بين النهر ين فى أزمان قديمة جد . ولكى نضع ذلك باز أكثر 
نشول إن الزن اخترعوا الكتب » على حين أن السومريين اخترعوا دور 
السجلات والمحفوظات . ١‏ 

وكشف المنقبون الأمريكيون عن خزانة كتب كببرة جداً! فى مدينة « نفر ». 
ومن هذه الخزانة ألوف كثيرة من ألواح الطين نى متحف إستانبول وفيلادلفيا 
وإذا a‏ هذه الأاواح غير فف فى الأفران »٠فهى‏ أقل حفظاً من 
الألواح امجففة وأصعب على الحل والقراءة. ومع هذا وضح لنا أخيراً من بينها عدد 
من نضوص » أدبية وعلمية ذوات أهية فائقة » بالنظر إلى قدمها العظم . 
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وكانت مدينة « نفر » من أشبر مرا كز الديانة السومرية » وغدا معبدها 
المخصص لعادة الإله « انليل 2١»‏ مرضعاً لصيانة التقاليد الحضارية القدعة . 
والذى يبدو أن ألواح تلك المكتبة نظمت بوجه عام فى رفوف من الطين » 
عرضها نحو 18 بوصة » ولم يقتصر الأمر على المكتبة أو دائرة السجلات 
الملحقتين بالمعبد » بل قامت مدرسة ملحقة بها » إذ عر فى خرائبها على كثير 
من الفاذج الى هبأها المعلمون » وكثيز من القارين الى كتبها الطلاب أيضا , 
ومن هذه العْاذج والعارين 'نستطيع أن نعرف كيف كان تدريس: الط 
المسرارى والقواعد السومرية للنشء . ثم كشفت الحفائر عن مدرسة من عصر 
حمورابى » قيل إنها أقدم مدرسة فى الوجود . وهذا قول صحيح إذا اعتبرنا 

المدرسة بالعى الفى الاصطلاحى » أى بيت مخصص لأغراض التعلم » 

بيد آنه بوسعنا أن نقول بأن مدارس قامت قبل زمن حمو رای ( فی مصر وف 
بلاد سوير أبضاً ) ولو جرى الحفر عنما » فن المحتمل ألا جد شيئاً يبرهن على 
حتيقتها وماهيتها » لأن أبة حجرة تستطيع أن تصبح مدرسة » بل أن يتعلم 
النشء فى الهواء الطلق » إذ كل ما يحتاج إليه الأمر بضعة ألواح موذجية توضح . 
العلامات المسمارية أو الكلمات أو القواعد » با يازم استساخه وحفظه » 
بالإضافة إلى كمية من الطين الطرى وعدد من أعواد الغاب . 


ويشير وجود المدارس وخزانات الكتب إلى أنه كان لاشتراع الكتابة غرض 
لحر عدا حفظ السجلات » وهو غرض عميق فات التباه الكاتب العادى » 
ولكنه شغل عقول اللغويين الأولين . أما ذلك الغرض فهو حفظ اللغة نفسها 
وتصويبها وجعلها مطردة .قياسية › لأنه ما دامت اللغة غير مكتوبة لم يكن بد 

ن أن يطرأ عليها التغيبر ل ده 
e‏ ا . على أنه ب: ينبغى أن ندرك أن التراع الكتابة ٠‏ 
عملية استغرقت زمناً طويلا » لاله مع أن الفكرة الأساسية بسيطة فهما عم 
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فهم اللغويين الأوائل الذين حاولوا تحقيقها لا بحتمل آم أدركوا جميع المصاعب 
وطرق التغلب عليها مرة واحدة . ذلك أن عملية تحويل لغة من اللغات إلى 
مرتبة الكتابة تولد مشاكل لغوية : وباستطاعتها أن تثير نوعاً من الوعي الاغوى 
فى عقول فئة من أهل العبقرية . رأن النحوبين الأوائل الذين يحتمل ألم 
كانوا كذلك أوائل المعلمين ( لأن تعلم موضوع ما هو أحسن الوسائل داماً 
لإتقانه ) نجمعوا وام بكامات مصنفة هى أصل فكرة اأعاجم و « القواميس ٠‏ . 
وكشفت الحفائر فى المرضع السوبرئ: المعروف باسم « أرك » ( الوركاء) على 
مجموعة من هذه القوائم يرجع عهذها إلى ما قبل 7٠٠١‏ ق . م . ثم وضع الغزاة 
الساميون قوائم أكثر تفنناً + وهى تحتوى على كامات سومرية ومرادفائها 
الأكادية ٠»‏ أو يحثوا فى تراكيب هاتين الاختين وأسالييهما » وهذا فلا عا 
سبقت الإشارة إليه من القواكم الحيثية الخاصة بالمفردات وشروحها الى حافظت 
على نفس الانجاهات فى قطر مجاور . والخلاصة أن استعمال النحاة الأكاديين 
أو البابليين أو الحيثيين لغتين أو أكثر فى زمن واحد ؛ وهى لغات مختافة 
التراكيب » لا بد أنه أثر فى إثماء حاسياتبم اللغوية 9" . 
وينبغى لنا أن نقرر ا بس من أحدث العاوم ؛ بل هو بالأحرق 
من أقدمها »> على الرغم من الأقوال الكثيرة الى تذهب إلى العكس . وكيف 
يكون الأمر غير ذلا مع أله من البدہی أن أى تأليف علمى مهما كان نوعه 
لا يمكن أ ينتشر بدون وسياة لغوية تامة الدئة » وأن عامة الناس هم الذين 
اخمرعوا اللغة » لكن اللغويين هر الذين يعملون منذ البداية لكى يمعلرها قباسية 
مطردة » ومحسنوا فيها ويزيدوا فى دقة أدامها . ومن الحتمل أن أحد الفروق 
بين الأقوام الى أنشأت لنفسها تدر يا حضارة 0 : وبين أوائاك الذين م 
يفعلوا ذلك . هو أن الأقوام الأولين لم يفنعوا زمتا طو بلاباخة تقليدية لاشعورية ؛ 
بل أولءت 'بأن محلل لغها وتستعملها استعمالا إرادينًا مقصوداً ف رؤية وي ا 


١‏ او ”م ألما 
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الاستطلاع هذا نما وتطور عند بعض الشعوب أكثر مما عند شعوب أخرى » 
وأوئنك الشعوب هر أجدادنا الروحيون . 


العلم البابلى : ٠‏ 

بعد أن ألممنا بعض الإلمام. بالوسائل المادية ( وهى ألواح الطين ) والوسائل 
العقلية ( جام اللغة) ينبغى أن ننظر كيف استعمات هذه الوسائل فى فهم 
العام » وى إنماء المعرفة . وإذا أخذنا كل شىء بعين الاعتبار » فإن خير تعبير 
تسمى به تلك الجموعة عن المعرفة هو قولنا «العلم البابلى » لآن عض معاوماتنا 
إنما جاء من الألواح البابلية » وهذه الألواح توضح المعرفة السومرية » كا 
شرحها ونفلها الكتبة الأ كاديون ( البابليون) . ووز أن تسمى .ذاك العلم 
باسم « ما بين العورين أن نتحدث عن علم بلاد « سومر » وبلاد « أکاد ۲ 
بيد أن هذه تسمية ثقيلة » وهى بوجه عام أقل دلالة من تسميتها بالعلم البابلى » 
والأمر الحوهرى هو أن نذكر دان الأصل السومرى لذلك العلم : وأن نذكر 
كذلك اصطباغه بالصبغة السومرية . 

وليست الألواح العامية على وجه التعميم مؤرخة أو من السهل تأرعها » 
إلا إذا كان موضع العثور علا معرفاً بالضبط + كأن يعار عابها المنقبون 
العلمرون فى طبقة أثرية معينة . لكن مما يقسف له أن يكون الحصول على عدد 
كبير من الألواح المتيسرة للباحئين عن طريق الحفر غير المشروع . وف 
حالة الألواح الفلكية يمكن أحياناً تعيين زمن النص الأصلى ( وليس من الضرورى 
أصل الوح ) ؛ عن طريق الدلالة الداحلية lÎ , Internal evidence‏ ألواح 
الرياضيات فلا يوجد ما إلا جزء صغير من نص سومرى + على حين أن معظم 
المسائل الزياضية جاءت من العهد البابلى 2١4‏ القديم » والبقية الباقية من العهد 
السلوق . ( أى من القرون الثلاثة الأخيرة قبل ميلاد المسيح ) . 

ونشأ كثير من اللحطأ بسبب الباحثين المهاونين الذين تناولوا فى حو ٠١‏ 
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نصوصاً من العهد البابلى القديم هى ما قبل العهد المليى ٠‏ ونصوصا من الساوقية 
الى هى ما بعد العهد الحليبى فى فصول واحدة » بل فى فقرات واحدة . 
ولذا يحدر بنا أن نكرر القول هنا مرة أخرى أن العلم الإغريى بأجمعه ( بفض 
النظر عن العلم الحلنسى وار ومانى ) نما وتطور فى مرحاة زمئية لاحقة ارحاة 
النشاط العلمى فى بلاد ما بين الور ين ( ومصر ) » 5 هذا النشاط نفسه استمر 
بعد العهد الملينى . وإذا أحللنا الكان محل الزمان أمكننا أن نتصور العلم المايى 
جزيرة صغيرة محاطة ببحر :شرق من جميع الحهات » وسوف نحمى القارئ 
هنا من هذا الخطأ الحطيرء لأن الألواح السلوقية الى برجع زا إلى العهد 
المانسی سوف لا نبحث فيها مطلقاً » لا فى هذا الفصل فحسب » بل فى هذا 
امجلد أيضاً » وفها عدا إشارات موجزة إلى الألواح المتأحرة سوف تقتصر الألواح 
الى نتعرض لما فى هذا الفصل على ألواح من الحضارة السومرية ‏ البابلية القديمة؛ 
وهی أقدم عهدأ..من بداية العلم الإغريي 7" , 


الرياضيات(١1)‏ : 
لا يبلغ عدد الألوا اح الر اض ان ل لس كي »> إذ هى 
لا تعدو لمن لوحا » وهذا بالإضافة إلى عر مائى. اوح تحترى على جداول 
رياضية . م إن معظر تلك الحداول أى نحو اشا من عهد متأخر دا (العهد 
السلوق ) » ولذا فإن ما عندنا يبلغ عدده أقل من ماثة لوح يمثل الرياضيات 
البابلية . وهذه الألواح جميعها تقريباً جاءت. إلينا من.حفائر غير مشروعة ؛ 
ولذا لا يمكن تعيين زمنها إلا بطريقة غير مباشرة ناقصة . يضاف إلى ذلك أن 
ليس لدينا رسالة أو كتاب مدرسن ما يضاهى رع البردى المعروف باسم سم 
« بردية رايند » . ويعزى هذا إلى الحقيقة الى سبق أن فسرناها » وهی هى أن 
التأليف على ألواح الظين لم يشجع: على النصوص رة > على حين أن درج 
البردى تساعد على تشجيع ذلك » أو أنه إذا' كانت هناك كنب ألفت فما 
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م تأت إلينا بعد 9" 1 وفضلا. عن هذا تبعترت . الألواح الى تؤلف ساسلة 
واحدة ؛ بل تعرضت الالواح المفردة إلى التكسر قطعاً وأجزاء » وعلىهذا فالباحث 
ف الرياضيات. البابلية أقل توفيقاً من زميله الباحث فى الرياضيات المصرية . 

وابتدأ نظام العدد السومرى ليطا عجيباً من الطزيقتين العشرية والستينية » 
والذى يبدو أن الرياضيين الأولين بيهم ابتدءوا بالأساس العشرى ٠١‏ ثم أدركوا 
بعد قليل أن الأساس الستيبى أحسن وأصلح "“ . وهذا التغيير الفكرى الذى 
كان لا بد مقصوداً هو فى ذاته يدعو إلى الالتفات : لأن الطريقة الستينية 
ليست محضة خالصة ٠‏ إذ يحصل التتابع العددى فيها باستعمال العاملين 
٠١١‏ او") استعمالا متناوياً على الوجه الآ : 

| و ۰ و ٣٣‏ و 500و ۳٣۰۰‏ إلخ (انظر شكل ١7‏ ) . 

ولا کان تنوع الرموز العددية محدوداً بطبيعة اللحط المسمارك » لم يكن هناك 
سوئ علامتين أوليين للأعداد وهما العلامة ري ) للواحد والعلامة ( >» ) 
للعشرة . لكن العلامة الأولى لم يقتصر استعمالها على الواحد فقط » بل استعملت 
كذلك لرقم (10) ولأى أس لرقم ( ٠١‏ ) ولعلامة الثانية كذلاك لم بتحصر 
- استعمالها فى رقم )٠١(‏ + بل استعملت كذاك اعشرات أى أس رقم ا 
وهكذا بوسعينا أن نكتب 7 عد" و 4 د | × حيثٌ يكون الس (ك) 
أى عدد صحيح موجب أو للصفر سالب أو ( ۹ ) ومن دما يتضحأن عاريقة 
العدد كانت ستينية أصلا » لأن ارقم ( ٠١‏ ) فا ثانوى فم يكن هناك رقم للعدد 
٠٠١0‏ ) أو ( )٠١٠٠١‏ فكانت الائة تكتب هكذا ١,4١‏ والالف ١٤ر٦"‏ .. 

وم يكن تقدير القيمة المطلقة لعدد ما ببذه الطريقة إلا من السياق ؛ 
على أن السومريين اكتشفوا مبدأ المرتبة فى الأعداد . فإذا عرفت القيمة المطلقة 
لرتبة أى عدد فى رقم معين ٠‏ فن الممكن استخراج قم أعداد المراتب الأخرى . 
غير أنه لم يكن لدم واسطة الصفر حى العصور المتأخرة '( أى العهد الساوق ) 
فکان عدم وجود الوحدات من مراتي معينة يعبر عله بفراخ فاصل 2 مع 


56 
ماق ذلك من الغموض والالتباس » وهو ما يزيد كثيراً فى صنعوبة حل الألواج 
الرياضية . فالعدد أب ج د ه و مثلا ( بدون قراغ فاصل ) بفسر على أنه 
أ(50) ننجب (30) ن اح (10) تنجد( ) نم م 
(50)ن- ٤‏ + و ( 1۰0 ) ن هء حيث يمكن أن تكون (ن) هی صفر › 
أو أن ها أية قيمة صحيحة موجبة أوسالبة . ولكن مما يقال بوجه عام إن المسائل 
المبحوث فبا أو أن سباق العمليات تعمل على إزالة الالتباس أو تقلل ما 
كنا أن مقدار الأساس (50) كان بساعد على تحديد اختيار القارئ . 
إذ أن هناك فرق جسيماً بين طول نفرض أنه ۷ أذرع » وبين طول مقداره 
۰ ذراعاً (أى/ا × ۰) أوءءاره؟ ذراع (۷ × )55١‏ » بحيث بتعين 
أن واحداً مها هو المقصود بدون شات . 
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: الأرقام السومرية » مأحوة عن‎ ) ١۷ ( شكل‎ 
H.V. Hilprecht, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. 
Series A, Cuneiform texts, (Philadelphia 1906) Vol, 20 Part 1, p. 26. 


ومع هذا النقص الواضح فى الطريقة السومرية : فإما دلت على درجة 
من التجريد الحسالى تدعو إلى الدهشة . ويستحيل على الباحث أن يعرف 
أصل اكتشافهم هذه الطريقة » هل كانوا من الحاسبين العباقرة الذدين استتبطوا 
هذه الطريقة من تجربة طويلة ؛ أو أن الطريقة نفسها شحذت جهودهم نمو 
حسابات بالغة فى التعقيد وتجارب جبرية عالية ؟ ولعل الأمر حدث بتار 
هذين العاملين . كما بقع على الدوام فى تطور العلم ثا تر ادات 
الحديدة بتجارب جديدة » والعكس بالعكس . 
وتحتوى .أقدم الألواح السومرية على جميع أنواع اداو العددية » قا 
جداول الضرب :+ وجداول الر بيع والتكعيت ٠‏ وهذه تكون بتعكيسها جدال 


1 ۱٦ 
reciprocals للجذور البربيعية وابلحذور التكعيبية 2 ثم جداول معکوس الأعداد‎ 
٠. : ولو قرأ الباحث أحد تلك الحداول فى تتابع فلا مجال للالتباس . فثلا‎ 


١ هر‎ ١ و‎ 
٤ هو‎ ٣ ( 
٠:9 "اا هر‎ ( 


مربع 8 هو ١,54‏ (أى50 +14). 
مربع ١5هر‏ ۰ (أی "٢‏ ) 
وهذا كله سبل واضح »> ولكن ماذا محدث للحاسبين الذين محتاجون إلى 
الرجوع إلى خحانة واحذة .من اللحدول ؟ الحواب عن هذا السؤال أنه تتم عليهم 
أن يكونوا متيقظين » وهذا. كل ما فى الأمر ؛ فلا ينظرون إلى حانة واحدة دون 
اللحانات الجاورة » ذلك أمهم يحتمل أن بقرءوا أن مربع « 8ه هو 58,١‏ » وهذا 
بع على ما ينبغى ( ١+ )٥۸ × ٦۰‏ لان مريع (09) يازم أن يكون أقل 
من مربع )5١(‏ بمقدار قليل » وان «مكعب 4ه هو ١ ٥۷,۲٥۹‏ وهذا 
لا يمكن أن يعنى سوى ( 0 × لاه) + ( ٥۹+۳ )۲× ٦۰‏ , 
وى جداول « معكوس الأعداد » - وهى كثيرة واسعة ‏ ما يدعو إلى 
الالتفات » فإن السومريين بعد أن اكتشفوا استعمال الكسور ااستئدة إلى 
نفس الأساس اللخاص بالأعداذ الصحيحة استطاءوا فى نفحة مبكرة من 
العبقرية أن يبطلوا معظ الكسور ويستغنوا عنها.» وأدركوا أن الكسور. الستينية 
لم تكن سوى نوع من الأعداد الستينية الصحيحة ٠‏ ولا تحتفف عنها » "كما 
أن الكسور العشرية هى فن آلواقع نوع من الأعداد الصحيحة العشرية » 
على الرغم من أن ناسا مشققين أذكياء:فى العصر -الحاضر لا يستطيعون إدراك 
ذلك . ومع هذا فالأعداد الستينية لم تبطل كل كسر ٠»‏ إذ كيف“ تكون الحالة 
فى كسور مثل ا و 2 و 5 > هذا عدا الكسور الأخرى الأكر تعقيداً » ٠‏ 
كا أن أحوال الحياة لا بد أنها تستدعى إدخال كسور غير ستينبة . فكيفه 


1۷ 
يعمل المرء إزاءها؟ يستطيع أن ينا إلى أعداد ستينية ) لکن هلا یکن € 
على الدوام ٠‏ أما السومريون فأحلوا معكوس الأعداد محل الكسور » مبرهنين 
يذلك لنا بيرهان لحر على عبقريتهم فى الإبداع الحسابى ». وبتعبير : آحر 
ساعدتهم معكوسات الأعداد على أن بستبداوا كل علية تقسم بعملية ضرب 
مثال ذلك أن ثلث الستبن عشرون . فقالوا إن معكوس ١‏ هو عشرون . والقسمة 
على ٣‏ (أى لأخذ الثلث ) كانت العملية تستبدل بالضرب بعشرين . ولا كان 
أساس العدد » وهو ٠۰‏ » يحتوى على عدد كبير غير مألوف من العوامل 
(۲ و ۳و ٤و‏ هوو ١او‏ اوها وو ۰ ) فإله طاوعهم 
مطاوعة حسنة ى حساب معكوس الأعداد ؛ نحيث إن الباحث لا بسعه أن 
يتجنب التفكير مرة أخخرى فى أن السومربين لم يستعملوا. ذلاك الأساس إلا 
بسبب كونه يحتوى على عدد كبير من العوامل » وكان استعماللم معكوس 
الأعداد شيا معتاداً «ألرفاً » بحيث عقدوا حسابائهم بسببه بعض الأحابين 
يدون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك التعقيد فقاو مثلا إن ثلث " أذرع هو 
۲ × ۲۰ = ۱۲۰ = ۲ ذراعين . أو م إذا أرادوا 'استخراج مربع؟١‏ › 
فإمهم بأخذون كوس ١١‏ الذى هر (ه) فيربعون (ه) »› فيكون النائج 
٣‏ . ويأخذون معکوس ۲۵١‏ فيكون الناتج 14,؟ وهو صحيح › لکن كان 
بالإمكان الحصول عليه بطريقة أسبل . وى هذا تطوبل ريافى معروف › 
ويدل وجوده على أن السومريين كازوا رياضيين حميقيين » إذ إذ حملهم 2 ريدامهم 
(الرياضية ) شوطاً بعيداً جعلهم ينسون الطرق السباة بعض الأحايين . 

واشتمل لمثال الذى اقبتبسناه هنا" على أعداد ضغيرة جد » لكن 
السومريين وسعوا جداولم الخاصة بمعكوس الأعداد » وجعاوها جداول واسعة ٠‏ 
كبيرةٌ وصلت إلى مرتبة )١ "5١1‏ , 

ومن بين أسس العدد >٠١‏ يوجد أس خاص يكثر وروده فى الألواح القدكة 
وهر ۰ = ۱۲۹۹۰۰۰۰ » وهذا هو ١‏ الرتم ا عند أفلاطون "۴ ) 


1۸ 


وأن ۰۰۰۰٦۹ر۱۲‏ یوم = ۳۹,۰٠١‏ سنة › لكل مہا ۳٣۰‏ يوا . و 
« السنة الأفلاطونية العظمى ؛ ( مقدار عدة الدورةالبابلية ) : وأن حياة الإنسان 
الى تمند:مائة عام "2 تحتوی على "5,٠٠٠‏ يوم > أى على عدد من الأيام بقدر 
ما تحتوى السنة العظمى من السنين . وهكذا فإن « العدد: الهندسى » أى العدد. 
الذى يحكم الأرض ويضبط الحياة على الأرض من أصل بابلى ولا ريب" . 
وم يقتصر السريريون على أنهم استعملوا المرتبة العدية (وإن كان ذ 
بلا صفر ) ووسعره إلى ما تحت مضاءفات أساس العدد : كنا فى المضاعنفات 
أيضا > بل إن نظامهم العددى كان مرتبطاً بتقسيات الأو زان والمقاييس . أى 
إنهم أوجدوا طريقة ستينية كاملة قبل ٠٠٠١‏ ق . م . ولكى نقدر عبقريهم 
يكنى أن نذكر أن توسيع نفس هذه المبادى وتطبيقها على الطريقة العشرية لم 
يعرف ف الغرب الأورى إلا عام ٠١۸١‏ للميلاد » حين كشفها ( فيامنج سيمون 
ستيفن 9 » وأن تنفيذها وتحقيقها عملينًا ل يبدأ إلا أثناء الثورة الفرنسية : وهى 
لما تكمل إلى يومنا هذا . الواقع أن السومريين الأقدمين كانوا أشد اطراداً وثباتاً 
من أية جماعة من معاصرينا من لا يزالون باقين على الدفاع عن نظام القياسات 
الإتجليزية فى عالم يسير على الطريقة العشرية + وإذا ما أدركنا ذلاك فيصعب على 
الباحث أن مک على السويريين بأنهم بدائيون . أو على هؤلاء المحدثين بأنهم 
متحضرين حقنا , 
وأخيراً كيف نفسر الأساس الستينى «البراعة السومرية المبكرة ؟ هناك 
تفسير أذللك ع ز4ا يكن م من تفسير © وهو أن تقول إن نظام م المقاييس 
السرمر ية ونظام العدد السوبرى ينسجم أحدهما مع الآخر انسجاماً تامًا لاان موا 
نم تم جنباً إلى جنب . ذلك أنه من الصعب على الباحث أن يعتقد أن السوير بين 
اختاروا الأساس ٠١‏ لأسباب رياضية محضة » على حين أنه من اليسير 
أن نفترض أن مقاييسهم هى الى دلنهم على ذلك الأساس : إذ الواقع أن 
الإنسان حين يقيس الأشياء قلا بد له من أن يصادف أجزاء كثيرة من المقياس 


۱۹ 
الذى اتخذه » وتعترضه الكسور أراد أم لم يرد » ولذا لا يلبث الإنسان أن 
يتخذ وحدة ( للطول ولاوزن وللعدد) : بحيث تستوعب: أكبر عدد ممكن من 
الكسور ٠‏ ويوضح النظام الرومافى حقيةة العلاقة الطبيعية بين الكسو ر والمقاييس» 
فالرطل وءطة! أ as‏ ا منقسم إلى اثنى عشرة, أوقية unciae‏ أوجى بأنواع الكسور 
الكثيرة الاستعمال عند الرومان . وكان ذلك تقسيماً أنيقاً لا عيب فيه » سوئ أن 
الرطل ١ه‏ أدحل نظام اثثى عشريًا فى نظام عشرى من العد . أما العبقرية 
الفطرية السومر بة » فم ع فى ذلك الايا الجسم : إذ استعمل السومردون 
كسوراً ستينية ونظاماً ستينينًا لامقاييس 3 ع نظام ني للأداد الصحيحة . 
3 قوى الأساس الستينى قوة عجيبة بمرور الزمن ؛ بوجود وحدة أخخرى 
أكبر " منه ست مرات . ذلك أن السومريين اعتبروا ( كما اعتبر المصريون 
الأقدمون ) أن السنة ٠٠١‏ يىا" , فبدءوا بتقسم اليوم إلى ست ساعات » أى 
ثلاث ساعات لامر وثلاث ساعات ليل ؛ مع اختلاف طول كل ساعة عن 
الأحرى ”2 , غير آم بم أدركوا عدم صلاحية الساعات غير المتساوية للشكون 
الفلكية » فقسموا الوم a‏ إلى ١7‏ ساعة متساوية > كل مہا 
تساوى ( جش ) طوع6© ) أى إنهم قسموا يومهم الفلكى إلى ۳ قسماً متساوياً 
فصارت .السنة ۳۹۰ يوبا ولیوم "5٠‏ « ج » . وامتد نظام التقسم إلى "١‏ 
إلى دوائر العيض Parallels‏ > ومن بعد ذلاك ضا فى العهد الإخيى حول 
ممه ۳۳۰ إلى دائرة البرو عتامنامة فى الأبراج الاثنى. عشر 6هنل9: 
وی كل واسحد من هذه الأبرا الاثى عشر ٠ FY dodecatemorics‏ وکن 
لا نزال نقسم الدائرة إلى 550 إلى يومنا هذا » ونقسم الدرجات على أساس . 
ستیی ؛ بفضل الرياضين المورين الین عادو قبل أكر من أ 0 
المسييح )( ١‏ : 
و ينضح للقاريئ مما سبق أنه يوجد ثلاثة منابع متلاقية لارياضيات البابلية 
'- وهى الحساب والمقابيس والفلك . وسنعود لمعالحة موضوع الفلك بعد قليل . 


۱۷۰ 
أما المقاييس فهى وليدة المعاملات التجارية » فإن البيع والشراء يتطلبان وجود 
وحدات للأتمان » ووحدات للمقاييس والموازين » وهناك عدد لا حصى من 
ألواح الطين الى هى جرد .وثائق تجارية ٠‏ وى أساسها الرياضى أحيان 
ما بشرح كثيراً من المسائل الر ياضية . فى لوح فى متحف اللوفر 6770 ۸0 ) 
يرجع تاريخه إلى 7٠٠٠١‏ ق , م . توجد مسألة رياضية تدور 7" سول إيجاد الزمن 
الذى يستغرقه مبلغ من الال لتضاعف نفسه بربح مركب بسعر فائدة ٠١‏ 
بلمائة » .فالمسألة كما يمكننا وضعها تتضمن إيحاد المنجهول ( س) فى المعادلة 
19 + 8إرء) س = ۲ » أما النتيجة الصحيحة وهی ۳,٤۸‏ ("م سنوات 
و السئة ) » فأوجدها الحاسب 5 بصورة مضبوطة . فإذا بجح على هذا 
الوجه فى حل معادلة أسية » فإننا لن ندهش إذا علمنا أنه مجح فى حل أنواع 
أخخرى من المعادلات . هما لا ريب فيه أنه عرف حل معادلات الدرجة الأول 
والمعادلات الأنية من الدرجة الأولى المحتوية على مجاهيل كثيرة ومعادلات الدرجة 
الثانية ومعادلات الدرجة الثالثة . ويبدو أنه جعل لحل معادلات الدرجة الثائية 
,دستوراً يشبه دستورنا » واستدل « تويجباور » Neugebauer‏ على أنه حى 
بعض معادلات الدرجة الثالثة كانت تختزل إلى صورة قياسية مطردة ٠"‏ وأنه ' 
كان يوجد جدول يحتوى على قم ن" ن" » لمثل هذه الأغراض » على أن هذا 
حتفل أن يأخذ بنا أبعد ما ينبغى '. ومع هذا فيؤحذ من الأمثلة التى وصلت إلينا 
أنه لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الحاسب السومرى استطاع أن يحل بعض أنواع 
معادلات الدرجة الثالثة » ولكنه او لم يفعل سوى حل لمعادلات الدرجة الثانية > 
فإن ذلك سبب كاف بحملنا على الإعجاب به إذ أنه على الرغر من أنه م ل تكن 
لديه معادلات ولا روز .من أى نوع 9" ۰ بل م يكن لدی رمز للكمية 
امجهولة ؛ فإن براعته الجر ية بلغت درجة بحيث إنه استطاع أن يقوم بما يعادل 
الكثير من العمليات الخحبرية المألوفة لدينا مثل انحتزال الرموز المزائلة » وحذف 
كنية مجهولة بالتعويض » وإدخال كية مجهولة مساعدة . وعلى.الرغم من انتفاء 


۱۷۱ 
اا ار اا كلم فإن الحاسب السومرى كان عارفاً بالمطابقة الى عر 
عا بالمعادلة (| + ب )"= 1+ 1۲ب + س"ء وكان يعرف الواسطة الحبرية 
لإيجاد القم التقريبة المتتابعة لحار العدد التربيعى " وهذه التهود عجيبة 
يصعب تصديقها » والتفسير الوحيد الذى أستطيع تقديمه ( وهو تفسير ناقص ) › 
هو أن حساباته الجردة وجداوله الرياضية جعلت فكره ذا صبغة جيرية واتجاه 
جبرى © وأخيراً يتضح أن السوهر بين ل نشوا معاللحة الأعداد السالبة " ع 
ورعا بدو هذا اا تافها » لكن مع هذا لم قدحل فكرة الكمية السالبة فى 
العقول الغر بية الأور بية حى زمن ١‏ لموزاردو » من آهل بيزا ١‏ القسم الأول من 
القرن الثالث عشر للميلاد » » وأن تطور الفكرة وموها على الوجه الملا م اقتضى 
قروناً أخرى أكثر . 

من من الضرورى أن نستمر فى هذا البيان » فإن الحهود الحبرية الى 

حتقها السومريون ممن عاشوا قبل 40٠١‏ كفيلة تاماً بأن تهر الرياضيين 
ّْ اجدثين ى العصر الحاضر » واللغوى هن أوساط اللغويين لا يستطيع مطلقاً أن 
يفهم الرياضيات السؤمرية » وم ذلك فهو يكرر قوله مطمثا بأنه لم تكن 

7 الوجود رياضيات حقيقية قبل الإغريق . لكن الى الواضح عندنا أن 
السومريين القدماء كانت لي من العبقرية الفطرية فى الحبر ؛ بقدر ما كان 
للإغريق فى المندسة . 

وعرف البابليون من عهد 73٠٠١ 7/٠١‏ ق . م . كيف يقيسون مساحة 
المستطيلات وامثلثات المتساوية الساقين والقائمة.الزاوية » كما عرفوا بنظرية 
« فيثاغورس » بعض المعرفة "> وأدركوا أن الزاوية المرسومة فى نصف الدائرة 
هى زاوية قائمة » واستطاعوا أن يقيسوا حجم متوازى المستطيلات القائم وحجم 
الأسطوانة القاعة وحجم الخروط المقطوع وحجم ارم الرباعى المقطوع واختلف 
حلهم لسألة حم الهرم الرباعى المتبطوع اختلافا قليلا عن حل المصريين » 
ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الأتية : 


١ا/؟‎ 


ب ب/۲ 
e‏ 

أما ا لحل المصرى الذى سلفت الإشارة إليه فى الفصل الحاص يعصر فهو 
أبسط > مع العم بأن الحلين .متساويان . ومن الحدير بالملاحظة أن الرياضى 
الملنستى « هيرون » الإسكندرى حين بحث المسألة نفسها بعد أللى عام تقرياًء 
كان حله للمسألة شبيماً با لحل البابلى ‏ , 

وكانت طريقة الرياضيين البابليين فى القياسات الدائرية أقلى مرتبة من 
معاصر يهم المصريين » ويتضح سبيل المقارنة بين الطريقتين ف تقدير قيمة 
ن الحاصة بكل مما » فبيها استخدمت الطريقة المصرية النسبة الثابتة معادلة 
( = ١٠ر۳‏ (القيمة الحفيقية ),١4‏ جعلت الطريقة البابلية قيمها “١‏ 

أما كيف أثرت الكشوف العلمية البابلية فى الشعوب الأخخرى » فالمعروف 
أن براعتهم فى احبر نسيت تقريباً » لكنها عادت إلى الظهور عند « أرشميدس » 
(منتصف القرن الثالث ق . م .) و «هيرون » (القرن الأول لاميلاد) 
و ١‏ ديوفنطوس » ( منتصف القرن الثالث للميلاد) حين ظهرت ظهوراً تامًا . 
م اختفت مرة أخرى لعدة قرون حى بعنها المتكلمون بالعربية بعثاً جديداً ) 
يدل عليه أن اسم علم احبر نفسه #معهاة من أصل عر ٠.‏ 

11 يقدر هذا الاختراع العربى فى الغرب حق قدره » ما عدا فئة قليلة من 

لعلماء » وظل استعمال الرموز حدوداً غير منتظم حى القرنين السادس عشر 
9 ر لوا أن تار يخ الخبر يدعو إلى الخيرة» ٠‏ لآن أكثر 
تطوره كان 2 رن : يأخد فى العو السريع المطرد » ولم يتقدم | إلا ف 
بداية مرحلة استعمال الرموز . أما التقدم الواثى فى عام احبر فن السهل فهمه : 
لكن جهود الرياضيين الذين كانوا يتلمسون طريقهم فى الظلام فما قبل عهد 
استعمال الرموز تدعو إلى الدهشة . 


۱۷۳ 
كلت ارين را E‏ ثلاث علفات » لا كن 
OR‏ المرتبة فى العدد . وكان هذا مبدأ ناقصاً » يسبب انعدام الصفر 
م (حى الأزمان السأوقية ) › ولأن القيمة المطلقة للأعداد الى استعملوها 
كانت مبهمة تدعو إلى الالتباس . ثم ضاعت تلك الفكرة حى عادت إلى 
الحياة “عودة بطيكة > باستعمال الأرقام العربية ‏ المندية . 

۲ - توسيع المقياس العددى وتطبيقه فى المضاعفات الثانوية لاوحدة : 
كما هى الحال فى المضاعفات . ثم اختى هذا المبدأ أيضا ولم بعد إلى الظهور 
إلا سنة ٠١۸١‏ عند استعمال الأرقام العشرية . 

: استعمال الأساس الواحد للأعداد والمقاييس اختى . هذا المبدأ‎  #' 

ا 00 

ولعل هذه الهبات الثلاث اع ما كان باستطاعة الأجيال التالية أن 
تقدرها حق قدرها إلا بعد مرور ألوف من السنين » ومن الغرابة أن هبة أخرى 
4 قيمة ‏ ھی الميدأ الستيبى - قدرما تلاك الأجيال وتقبلما فى سرعة کر د 
وأن قبوها أعاق إدخال الطريقة العشرية وتطورها قر ونا كثيزة » لا تزال الطريقة 
الستينية تثقل علينا فى زماننا هذا » ولكن ذلك ليس ذنب البابليين » بل ذنب 
تقلبات العرف وما يعتريه من نقص ٠»‏ كا هى الحال فى أغلب الأحابين . 
الفللك : 

عل ارم من أن الكشوف الفلكية البابلية أقل قيمة بک من كشوف 
البابليين ف ا 4 فام م امتدحوا م أجل التوع الأول من جهودم 


أكثر مما امتدحوا به من أجل النوع الثالى . ويرجع هذا التقدير الخاطئ إلى 
سببين . أوهما اخلط بين الفللك البابلى القديم والفلات الككلدافى المتأخحر أو السلوق : 


3 
مع العم بأن الاستكشافات الرئيسية تمت على أيدئ الكلدانيين. » وثانبهما أن 
العبقرية الرياضية القديمة لم يكشف لنا عنها إلا منذ زمن حديث على يد 
نو ہاور ) Neugebauer‏ و » ڈو رودا نجان « “U Thureau-Dangin‏ على 
أن البابليين أقاموا الأسس الرياضية الى لا يمكن أن يقوم فلك عامى 
بدونها » وبدءوا سلسلة طويلة من الأرصاد الى لولاها لاستحال تحقيق القواعد 
العامة اللتديعة elf.‏ اخترعوا فن الأرصاد الفلكية » إذ استعمل الملاك الآشورى 
١‏ توکلی ننورتا ) ابل ( ۱۲۹۰ - ۱۲۳۲ ق. م. ) نوعاً من المرقب النجمى 
فى تجحديد بناء القصر فى مدينة آشور '؟ . وكانوا فى ذلك الزمان يعرفون شكلا 

بسيطا من المز ولة الشمسية » وكذلك نوعاً من الساعات المائية "“ 
وبالإضافة إلى ذلك استنبط السومريون بناء لأبراج المدرجة (الذقورة) 
ن الأجر لأغراض دينية رش )١18‏ . وأقدم برج مدرج هو البرج الذى 
شيد فى مدينة «١‏ نفر ) لعبادة الإله ا «آثليل » . ولا كان من المستحيل 
وقتذاك بناء ارج ضيق على نسق أبراج الأجراس فى كنائس العحصور الوسعلى 6 


شكل ١8(‏ ) صورة مثالية لذقورة مدينة أور عن 
Sir Leonard Wooley, Ur Excavations (Oxford : Clarendon Press 1939)‏ 


1۷0 
فإن الأبراج السومرية بنيت على هيئة طوابق متتابعة متناقصة فى السعة . تشد 
الواحدة فوق الأخرى 8 بش نوعاً مابعض تاطحات السبحات الحديئة عدا 
وهه الأ راج ذوات سلام نخارجية عر رضة أو ذوات ا م خعارجية مائلة 
تلتف صاعدة حول البرج کالاولب » الصعرد الكهنة لابين 1 م لوصول إلى 
القمة , و يبدو منظر هذا البناء 2 ؛ ولكن هذا التوع من لاء احتاف عن 
الأهرا م المصر , به من جميع الوجوه : ولا يزال هذا الاخيراع ماثلا فى الأذهان 
بفضل خرائب الأبراج القائمة الآن ١‏ ''أء ويفضل ما جاء عن برج بابل ؛ 
الثورة (سفر التكوين ١ : ١١‏ - 4) . ولا كان البرج من هذه الأبراج 
يشرف على سول أرض ما بين الهرين » فإنه كان باستطاءة ا الذى 
قوم بتقدم الأضاح ی فوق قمته أن يشيد السماء جميعها بدون حا ئل أو أو ماع 
إذا أراد وقام بعض بعض الكهنة بذلك » فجمعوا لا أرصاداً قيمة : لکن 
الأعمال الفلكية 0 م تبدأ إلافى عهد متأخر جد . وما التنجم نوا 
بطيئاً کا كانت الحال ى الفلك نفسه » واستمدت أساليب لبابليين فى التنجيم 
والعرافة من خصائص الكبد وغرائبه » وغير ذلك من الفؤول الأرضية الأخرى 
كير ما استمدت من رصد النجوم . ويرجع معظ التنجم الأنيق الذى أثر 
تأثيرأعميقاً فى العالم الرومانى وعالم القرون الوسطى إلى الكلدانيين ( أى أنه متأخر ) . 
واستلزمت حضارة معقدة تعقيد الضارة السومرية وضع قواعد للتقويم » 
وسبق أن تكلمنا عن تكوين السنة البابلية من ٠٠١‏ يوماً > وعن تقسم اليل 
والمار إلى ١8لا‏ م وهذا وذاك ريج رياضى دقيق . ومع هذا 
استند البابليون فى تفوعهم استناداً أساسيا إلى القمر » وجعلوا شموراً ذات 
۹ 8 وذات "١‏ بوا 5 ؛ وهی تعقب بعضها بعضاً فى شىء من الثبوت . ولذا 
جاء معدل مدة الى عشر قرا ریا ایک عل ن 
أن معدل ثلاثة عشر شمر من تلك الشمور ( أى 84" يومآ) طويلا بالقياس 
إلى السنة الشمسية . ولكى يتم الانسجام أو التوافق بين الدورتين القمرية 


۱۷٦ 
والشمسية استعمل البابليون اٹی عشر شهراً ء لکنہم أضافوا شہراً ثالث عشر‎ ٠ 
عند الضرورة . ولا بد أنهم استخدموا ذاك منذ عهد قديم إذ يتضح من زمن‎ 
ق . م .) أن تلك الإضافة حدثت كل‎ 7١89 ۲۲۹٤ ( دولة أور الثالثة‎ 
تمانى سنوات" » بدليل ماأمر به حمورالى فى أحد رسائله إلى جميع ولاته بإضافة‎ 
ذلك الشهر . وصار هذا التقويم البابلى تموذجاً كذلك للتقاويم .اليوودية والإغريقية.‎ 
ق . م .) . ولا يقتصر الأمر على‎ 40 (٠ والرومانية » قبل إدخال التقويم اليوليانى‎ 
. ذلك » بل لا يزال التقويم البابلى يؤثر فى التقويم الكنسى فى أيامنا هذه‎ 
غير أن هناك اختراعاً يعزى غالباً إلى البابليين » لكنه فى الواقع ينتسب‎ 
لتاريخ متأخر. » وأقصد هنا اختراع الأسبرع . ومن الطبيعى. أن الشير‎ 
القمرى يدعو إلى تقسيمه مدداً أقصر تفصل ما بيا أوجه القمر » وكان البابليون‎ 
بعلقون أهمية خاصة على اليوم السابع «الرابع عشر «الواحد والعشر ين والثامن‎ ٠ 
والعشرين من الشمر '» فثلا كانت هناك أشياء محظورة على الملوك فى تلك‎ 
الأيام . وهكذا قم البابليون الشهر أقساما ثانوية . كل منها سبعة أيام . لكن‎ 
هذه الأسابيع البابلية لم تكن «ستمرة مثل أسابيعنا » بل نحم أن يكون اليوم‎ 
الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذى يقع فيه. أما اختراع‎ 
أسبوعنا المكون من سبعة أيام متوالية » بحيث تتبع الأسابيع أحدها الآخر‎ 
تبعية مستقلة عن الشهر والسنة : وكذلك انختراع الأساء النجمية الى يسمى‎ 
بها كل يوم ( والغريب أن الكنيسة الكاثوليكية حفظت هذه الأسماء فى اللغات‎ 
الأوربية الغربية ) لم يكتمل إلا القرون الأخيرة الى سبقت ميلاد المسيح » وهو‎ 
)١١ : ؟١جورخلارفس‎ ( يعزى إلى الجمع بين السبت اليوودى وقصة نخلق العالم‎ 
وبين الساعات المصر ية ولتنجم الكلدانى » وهذا كله قصة طويلة ممتعة من‎ 
. . المعرفة الشعبية » أكثر من أن تكون علماً » مما سنذكره فى الجلد التالى“‎ 

وما يدل دلالة خخاصة على الروح البابلية أن البابليين لم يفكروا فى الأسابيع 

المتساوية المستمرة الى هى غير لازمة للأغراض الفلكية » لكنهم أدخلوا 


WV 
الفكرة اللحاصة بالساعات المتساوية » وهى فكرة فلكية أساسية » وديا‎ 
تصبح ا حسابات الفلكية مضطربة أشد الاضطراب . ومن المعروف أن ساعاتنا‎ 
مأحوذة من الفكرة البابلية الى ابتدعت تقسم اليوم إلى ساعات متساوية لكل‎ 

من اللبل واللهار » فضلا عن التقويم المصرى من ناحية عددها , 

وأهم أرصاد البابليين أرصادهم الخاصة بالزهرة » ومن هذه جاءت إلينا 
بعض أزياج خاصة بالزهرة من عصر الملك :أن صادوقا » » وهر الماك 
العاشر من الدولة الأمور بة الى كان حمورابى سادس ملوكها ؛ وتطلب فهم 
هذه الأزياج براعة الكثيرين من الباحثين "“ . وعرف الفلكيون البابليون من 
عصر ١‏ أنى ‏ صادوقا » ( ۱۹۰۱-۱ ق م )٠‏ أول ظهور الزهرة وآخر 
ظهورها » أى عند غروب الشمس وشروقها م عرفوا طول مدة اختفاما » 
وأرفقوا بذلك نوعاً من الفأل الملاثم لكل حالة . فثلا (شكل ١9‏ ) إذا 
اخحثفت الزهرة فى الشرق ف اليوم الواحد والعشرين من شہر آب » أو ظلت 

مختفية ف السماء شهرين و ١١‏ يوماً » ثم شوهدت فى الغرب فى اليوم الثانى من ٠‏ 
شهر ١‏ أرخسمنا » فع ذلك أن أمطاراً سوف تمطل فى البلاد ٠»‏ رأن شراباً 
سوف يحل بها فى السنة الرابعة . وإذا احتفت الزهرة فى الغرب فى اليوم الحامس 
والعشرين من تموز وظلت مختفية فى “ألسماء سبعة أيام » ثم شوهدت فى اليوم 
الثانى من آب فى الشرق » فستكون أمطار فى البلادء وسيقع اللدراب بها فى 
السنة الثامنة . وإذا اختفت الزهرة فى الشرق فى اللحامس والعشرين من آذار... 

[ السنة الثامئة + السنة التاسعة] . ١‏ 

وفى هذه الأزياج حسب كل من الشهور الى. تكون فبا الزهرة غير مرئية 
ثلاثين يوماً » وعرف الفلكيون البابليون مدة اقتران الزهرة ( 584 يوبا ) » وأدركوا 
مدة الثانى السنوات الى تعود فيها الزهرة إلى الظهور » فتنظهر خمس مرات فى 
نفس المواضع كما تشاهد من الأرض)”" . وقام البابليون الأولون بأرصاد أخرى 
كثيرة » فعرفوا أن القمر والكواكب السيارة لا تبتعد فى حركها مسافة بعيدة 
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سمت - * 26 


شكل ١۹(‏ ) - أحد الألواح الحاضة بأرصاد الزهرة 0 « أى - صادوقا ( المتحف البر يطانى . 
رقم 0 × النصييفب الأعل من وجه اللو 66 . الصورة مأ خوذة من كتاب : 
Stephen Langdon and John Knight n The Venus "1251806 of Ammiza-‏ 
duga (London : Oxford University Press, 1928).‏ 


فى خط العرض من مدار الشمس فى منطقة البروج (عنامنامم) » كما 
رصدوا المواضع النسبية للكواكب ولنجوم فى تلك المنطقة الضيقة من السماء 
(zodiac)‏ . ¢ امم حسبوا مدة قران عطارد (إمده»6) يخطأ لا يتجاوز 
الحمسة الأيام ؛ على أن سهمهم الكبير فى ميدان العرفة الفلكية هو العرفة 
العامة » إذ الواقع أنهم المؤسسون للفلك العلمى » وأن النتائج المدهشة الى 


۱۹4 


1 عليها الفلكرون الكلدانيون والإغريق من بعدم أمكن تحقيقها بفضل 
استنادها إلى الأساس البابل . 


ومن امحتمل أن البابليين أثروا أيضاً فى شعوب شرقية أحرى - كالإيرانيين 
وا هنود والصينيين - لكن هذا احمال مختلف فيه كثيراً » ولا يزال أبعد من أن 
يمكن البحث فيه هنا . 


المعارف الصناعية 0 


الحضارة السومرية منذ ا ويقدر معرفتنا بها مثل واضح من أمثلة 
ْ العصر اللحاسى » وبمرور الزمن حلت معادن خليطة محل النحاس »© وهى 
أكثر منه متانة وقوة » وذلك يمخلط النحاس بالرصاص «الإتمد والصفيح 109 
أى إن النحاس استبدل بأنواع مختلفة من البرونز. وظل الحديد فى عصر حمورا 
مادة نادرة ٠‏ فلم يتيسر استعماله إلا بعد ألف عام من ذلك العصر > فاخترن ٠‏ 
الملك الآشورى « سرجرن الثانى » (۷۲۱ - ۷۰۵ ق . م .) فی قصره فی 
خرسباد كتلا من الحديد المصنوع »إذ عار فى التنقيات هناك على كتلة تبلغ نحو 
۰ كيلو جرام من الحديد الممتاز . لكن ينبغى ألا نسبق سير البحث 
الذى سوف يؤدى بنا إلى معرفة أن الصاغة السودر يبن اشتغلوا بالذهب والفضة 
وحجر اللازورد والعاج > وغير ذلك هن المواد » فى مهارة فائقة مدهشة"“ . 
وا ا هبيه فاه يكون رما نظيماً » 
فكان أعظم الحهود الهندضية الفنية الى قام بها السومريون هى حفرهم شبكة من 
القنوات » لإرواء الأرض وتسهيل المواصلات ولنقل بين غتلف أخزاء البلاد » 
وازدادت تلك الأعمال المندسية بازدياد البحدة السراسية تدر ًا »> وحملت 
الدولة نفقات القيام بتلك الأعمال وصيانها » وافتخر حكام مديبة بش 
حشر وعامهم لارى افتخارهم بفتوحهم . ومن المستطاع مشاهدة آثار تلك القنوات 


۱۸۹ 


القديمة من الحو » لكن ليس من المل 5 تمييزها من الاثار الى تركها 
الات المتقلب بعد أن غير يراه . واذا يختلف عاماء الآثار حول تفاصيل 
المخريطة الى توضح تلاث القنوات » على آم بتفقون جميعهم فى ضخاءة تلاك 
المشروعات . والأدلة «الوثائقية » على تلاث المشروعات واردة فى رسائل كثيرة 
من اللاك حمورالى إلى ولاة الأقالم . وم يكن حفر القنوات هو كل شىء 
بل كان من الضرورى صيانها فى حال جيدة » وتطهيرها فى مواسم منتظمة من 
الزمن . وكانت الترسبات الى تحفر من قاع القنوات تتكوم على شواطتها » 
فتزداد هذه الشدواطئ' ارتفاعاً كل عام حى يصبح من الأسبل حفر قناة جديدة» , 
وكثيراً ما يرى المسافرون فى بلاد ما بين الهرين السفلى بقايا تلاك الواطى 
المرتفعة . وفى كثير ءن الحالات اقتضى الأمر رفع الماء منالقنوات إلى مستويات , 
عالية من الأرض » وم ذلك بوساطة: « الشادوف » ء على نحو ما هو مستعمل 
ف بعض جهات مصر حى الآن » أو بؤساطة أخرى . غير أن البحث فى: مثل 
هذه الوسائل وغيرها من الآلات الزراعية كالحراث » فضلا عن البحث فى 
السفن ولعربات » يتطلب تخصيص بحث كبير » لأن تاريخ كل آلة بنفسها 
يستطيع أن يستغرق فصلا قائما بذاته . 

وكان السومر دون وشرکازم وخلفازم الساميون أصحاب مصالح مالية 
عظيمة » > لأن تنظم الرى على مقياس قوی لم يكن ينتظر إلا من عقول مالية 
واضءحة ؛ مع احتمال قصور تلك العقول عن نهم حاجات الرى . وكالت 
الحاصلات الأساسية زراعية وهى الوب ولور وقطعان الحيوانات المدجنة 
المنئجة للم وا والحاود والصوف . ودوضح الأساليب التجاربة السومرية عدد كبير 

من ألواح الطين > وهى عقود حتومة بأحتام المتعاقدين › وقوائم بالدفم 2 وقوام 
بالبضائع التجارية » وقوام حسابات » ويوضح هذه الأساليب التجارية أيضاً 
عدد من التنظيمات الخاصة فى شريعة حمورالى الى سنعود إليها بعد قليل . وعلى 
ارغم من تلك المهارة فى التجارة » فلا السومر بون ولا خافاؤهم اخترعوا استعمال 


۱۸١ 
العملة النقدية » إذ لم تعن لم .ال ة » بل استعماوا قطعاً من المعادن الميلة‎ 
. للمقايضة مقابل سلع أخرى » وم تضرب عملة نقدية إلا فى القرن السابع ق . م‎ 
فى بلاد آشور » أو فى « ليدية » . وأدركت المدن الإغريقية فى آسيا الغربية‎ 
قيمة ذلك الاختراع » فأخذنه وحسنت فيه تحسيئاً باهرا . غير أنه ليس صحيحاً‎ 
› أن يقال إن الإغريق استغلوا فكرة العملة النقدية بسبب حاجاتهم التجارية‎ 
إذ حى ذلك أن مثل هذه الحاجات التجاربة لم تكن موجودة قبلهم » مع‎ 
. أن التجارة البابلية بلغت من الا تساع والتعقيد مقياساً تطاب ذلك الاختراع‎ 
. وكل ما فى الآمر أن السومريين ولبابليين لم يفكروا فيه . على أنه من الطريف‎ 
فى ذلك أنه نشأ بينهم من يدعون بالمرابين + يقرضون « النقود » ( أو الأصح‎ 
قطع المعدن أو السلع الأخرى ) بسعر عال من الفائدة » مع أنه م يكن لدييم‎ 
نقود بالمعنى المعروف لهذا المصطلح لأن الحاجة ليست على الدوام حالة ضرورية‎ 
. أو كافية للحلق الا ختراعات‎ 
ومن ناحية أخحرى تدل 0 السومرية البارعة لمسألة الأو 7 و الا‎ 
» الى تقدمت الإشارة إلا على أن السومريين لم يتفوةوا فى ذلك الميدان فحسب‎ 
بل م يتفوق عليهم أحد حى العصور الحديثة . وى هذا مثل عجيب من أمثلة‎ 
السبن فى جميع مراحل تاريخ العقل البشرى . وكشف الباحئون عن كثير من‎ 
الأوزان الحقيقية » ولو أن أقدم ما بمكن تعيين تار حه منها لا يبلغ هن القدم‎ 
فى أبة حال ما توقعه الباحثون العارفون بالوثائق المسمارية . وكانت أشكال بعض‎ 
الأوزان على هيئة الأسود والبط » وأقدمها الى على هيئة البط منقوشة باسم‎ 
- الملك « نبو - شوم - ليبر ( ۱۰۷6 - ۱۰۳۹ فى. م.) ولك « أريبا‎ 
ق م. .( أما أقدم الأوزان الى على هيئة الأسود فهى‎ ۷٩۳ - ۸۰۲ ( ۲ مردوخ‎ 
أشورية من القرن الحادى عشر ق. م. > رمع أن استعمال الأوزان يقتضى‎ 
استعمال الموازين لم يعبر الباحثون على شى ء ء من موازين ما بين الور ين أد على‎ 
فون طاح الان :۹ ۽‎ 


1۸۲ 
٠‏ والمعقول لدينا نحن الباحثين أن يكون.سكان ما بين الهرين اشتغلوا بأنواع 
من الصناعات الى يسميها أهل العصور الحديثة باسم « الصناعات الكيموية ؛ ؛ 
وھی ف الواقع صناعات لا بنقصا سوىالوعى الكيموى عندهم ٠‏ وأهم هذه الصناعات 
الفخار والتزجييج والزجاج › ويستطيع الباحث فى اطمئئان أن يضيف إلى ذلك 
طلاء المعادن وصنع الأدهان والأصباغ والعقاقير والأدوية والصابون والمساحيق 
والعطور ولبخور واإعة ة ( البيرة » والمشروبات المرة الأخرى . وهذه الصناعات 
ارپا عل اال تتا ونمو عل وج طيتى ق أي دولة عندما تكون أوضاعها 
من الاستقرار كافية لذلك » ويصير العو والتطور فيها ايل فى غير 
ضجة . ولا يكون لدى الصناع المشتغلين فيا إلا قليل من الوقت للتعلم » دون 
الاهتام بالكعابة » لآنه لم يكن من المعقول أن يكشفوا عن حيل صناعاتهم بنشر 
أسرارهم > حى ولو كان كم أن يفعلوا ذلاك. » وام من الوقت 
متسع لذلك . ْ 
ومع ذلك جاءنا نص كيموى عجيب »© يرجع ' تاره إلى. عصر لاف 
« جولکیشاز » ( ۱۹۹۰ - ۱۹۳١‏ ق. م. .) وهو سادس ملوك الدولة الأولى من 
دول الإقلم البحرى . وهذه الوثيقة الى يرجع. أصلها الأول إلى بلاد ما بين 
الهرين السفلى بن القرن السابع عشر ف. م. وردت فق لوح مسمارى صغير 
حفوظ فى المتحف البريطانى ( ش - ۲۰ )' » وهى فى أهميتها لا تقتصر على 
كوا أقدم سجل معروف غن وصفات علية للتزجيج » بل إن الوثائق الأخرى 
الممائلة لم تظهر إلا بعد ذلك بألف عام . وتشرح هذه الوثيقة نوعاً. من 
التنجيج بخليط من النحاس والرصاص الأوانى الفخارية » وكيفية صنع فخار 
أخضر من الطين الخاوط بالزنجارة . والظاهر أن المؤلف تنازعه فى كتابئها عامل 
الرغبة فى نشر اختراعه وعامل الرغبة فى حماية مصلحته الخاصة » أى بين 
عامل التفاخر وعامل الغيرة على سر المهنة » وتغلب على هذا التنازع بوصف 
نتائيجه فى لغة لغزية خافية » مالفا فى ذلك خلفاءه الآشوريين بعد ألف عام 


1۸۳۴ 
من عصره . لكنه كان رائداً لأهل السيمياء فى العصور الوسطى ؛ وهم الذين 
زيفوا كتابة آرائهم أو أخلوها من الآراء برطانة من أغمض ما استطاعوا أن 
يبتدعوا مل الغموض : وباائظر إلى تفرد نص هذه الوثيقة البابلية نورد هنا ترما 
عنها فى تقدير ذلك النص حق قدره » لکنا لا “م القارئ هنا . 

أضف إلى « منا » واحد من زجاح اه زكو » عشرة شيقلات من الرصاص 
وخسة عشر شيقلا هن النحاس : ونصف.شيقل من ملح البارود » ونصف 
شيقل من ایر . عليك أن تضعها فى الأنون ؛ فتستخرج ١‏ ماس اأرصاص » . 

«أضف إلى « منا » واحد من زجاج |( «دزكو » سدس منا من الرصاص 
(المنا'- ٠١‏ شيقلات) وأربعة عشر ( شيقلا) من النحاس » وشيقلين من 
الحير » وشيقلا واحداً من ملح البارود . وعليك أن تضعها فى الأتون فتستخرج 
«.النحاس » الأكادى . 1 


عليك أن تصبغ الطين باللون الأخضر (؟ ) وتحفظه (؟) فى اللخل والنحاس . 
وف ( اليوم ) الثالث من حفظك له سيرسب منه ١‏ زجاج سائل )١‏ فأخرجه , 
ثم عليك أن تصبه بصورة مستمرة وسيجف فاصنعه . فإذا صان ( مثل ) الرخام 
فلا يزعجك . عليك أن تأخذ من النحاس الأكادى ومن الرصاص مقادير 
متساوية » فاسحقها معاً » وبعد أن تسحقها معاً أضف إلى « منا » واحد من 
المسحوق شيقلا ونصف شيقل من زجاج ا« زكو » و حبات من النحاس ؛ 
و للا ءن ملح البارود و 2 حبات من الرصاص . عليك أن تسحقها .مأ » 
وأذمها واحتفظ بها ( هكذا) طول يوم واحد » ثم اخحرجها ‏ وبردها » ( عبار 
E‏ ل a E‏ 

عليك أن تصبه وتضعه فى اووس من الححجر (؟) ( بقية النص ل تترجم ) 
عليك أن تغمسها وترفعها وتضعها فى الأثرن (؟) ثم تبردها » ثم انظر إلها , 


۸4 
فإذا كان الترجيج مثل الرحام فلا يزعجاك ذلك . عليك أن تعيده وتضعه فى 


الأذون ثم ترجه 0 


( عبارة غامضة فى النص ل تترجم ) . 
وإذا أخذته ... .. . عليك أن تعيده مرة أخرى ( ؟) إلى الأتين » لأن 


« طبن النحاس » سيصير (١‏ صم النحاس ١‏ . وق ( منا » واحد وشيقلين من 
زجاج ال«وزكو ) ضع ٠‏ حبة من النحاس و ٠١‏ حبة من الرصاص و ٠١‏ 
حبة من ماح البارود . عليك ألا تضع امير قربها « افحصه أولا » ثم ضعه 
فى إبريق خر للصب من جلد عتيق واحتفظ به » . 

ملك ... «لو بلط » (؟) - مردوخ ج بن ١‏ اوشر - آن - مردوخ » 


شكل ٠١(‏ ) - نص بابل من القرن السابع عشر يويح صنع التزجيج ( لوح المتحف البز يطانى 
رتم 18١35٠‏ . الوجه والظهر ) . نورده هنا بإذن أمناء المعحف البريطانى ويجلة : 
(Iraq 3, pl. 4, 1936‏ 


هما 


كاهن الإله مردوخ : رجل من أهل بابل ف شور «طییت » ارم الرايع 
والعشر بن من السنة الأول بعد أن صار جوالكيشار ملكا » . 


الحغرافية : 


جاءنا من بلاد ما بين التبرين كثير من الوثائق الحغرافية . يتعاق معظامها 
5 د الحغرافية التاريخية . وبعض هذه الرثائق فما يبدو قرام الأقالم : 
كنا فى الثبت الخاص بفتوح اللا سرجون » وبعضها شروخ رتعليقات جغرافية 
( بالسومرية والأكادية ) لاستعمال الكتبة : وبعضها الآحر مراشد لاسفر > 
أو وثائق للأغراض الإدارية . مثل ثبت الأمكنة والبقاع الى تعامل معها 
معبد مديئة «لحش » . والواقع أنه كلما تغلب حاكم على إقام من الأقالم 
الواسعة » فإنه يكون بحاجة إلى وسائل جغرافية متنوعة لتوجيه أعمال موظفيه . 

وعة نوع آخر من المعرفة الخغرافية منشؤه محاولة « وص الكون » » فإن 
البابليين ( أو بعضهم » وهي جد قليلين ) اهتموا بمعرفة موقع بلادم من البلدان 


. الأحرى ١‏ أو بالنسبة إلى الأرض جميعها » أو حى بالنسبة إلى الكون : السماء 


والأرض . وى بعض هذه الألواح ما يشى هذه الحاجات العقلية » وما أن 
البابليين تصوروا أن الأرض قفة مقلوية»”*'طافية على الأوقيانوس » وأن الأرض 
سبع طبقات وهى كلها منقسمة إلى أر بعة قطاعات سميت فى وثيقة قدعة بأسهاء 
أقرب أز بعة أقالم من بابل » وهى عيلام اف الحزوب و «آکاد» ف الشمال 
و «سوبارتو » (أى بلاد آشور فما بعد) فى الشرق و «أمورو» (سورية) 
ى الغرب . وبمرور الزمان أدت مطالب الحرب والسلم بالبابليين إلى معرفة 
أقالم أبعد » ولا سما بلاد العرب ومصر . وكانت الأرض فى تصورهم صورة 
مكملة أو معادلة للسماء » وتسكن آمهم فرق الحبل › وتستقر الأرواح بعد 
مفارقة الأبدان فى عالم سفلى حاص ( على غرار « طوآت » عند المصربين وشيئول 
عند الود وهيديز عند الإغريق) . 


۱۸٩٦ 
ولكى ننتقل من الأوهام إلى الحقائق نقول إن أحسن برهان على المقدرة‎ 
الخغرافية البابلية هو الحرائط انختلفة المتنوعة الى جاءتنا مهم » ون ننقل‎ 
نفر ) وهى‎ ١ خحريطة المدينة السومرية‎ )۲١ - تموذجين مها » وأوشما (ش‎ 
» على درجة من الضبط بحيث إا ساعدت المقبين الأثريين فى تنقيباتهم‎ 
وثانہما (ش - ۲۲) خريطة الدنيا وفيها تعليقات وشروح وصفية . وتصور‎ 
الحر يطة الثانية بلاد بابل وآشور وا مواضع القريبة على هيئة سل دائرى عاط‎ 
وف وسط هذا السبل الدائرى مدينة بابل » لأن كل شعب‎ ٠» بالخليج الفارسى‎ 
. تصور أن عاصمته مركز الدنيا وبهرتها » وإلى جانب هذا المركز بلاد آشور‎ 
أما مواضع. المدن الأخرى فدوائر صغيرة » وأما المثلثات المنقوشة حول السمبل‎ 
الدائرى فتشير إلى الأقالم الأجنبية . وع أن هذا مهم ملتبس » لكنه ليس‎ 
أكثر التباساً من بعض اللدرائط العربية أو الخرائط المسيحية من النوع المسمى‎ 

. ) خخرائط الدنيا‎ (١ 


شكل (۲۱ ) - جزء من لوح سويرى يحتوى عل طط مديئة , نفر» ( الصورة مأخودة من 
التقر ير الخاص بتار يخ ااتنقيبات لامعة بسلفانية ) : 
(From H.V. Hilprecht, Explorations in Bible lands during the nineteenth century‏ 
(Philadelphia, 1903, p. 518) ).‏ 


AY 


التار يخ الطبيعى 

تدل أنواع مختلفة من الوثائق على معرفة البابليين بعدد كبير من أنوام 
الات والح وان 4 واستطاع الاب 0 شايل ) {Father Scheil}‏ 8 ناء فده 
ألواحاً يرجم عبدها إلى زمن ١‏ سيسو- ايلونا ٠‏ ( ۱۹۱۲ = ۱۹۰۱ ق .م .) 
آخر ماوك دولة لارسة أن يكتب ا 0 فياه أذواع الأساك الى 
كانت تباع فى سوق مدينة لارسة » حيث كان يباع ما يقرب من ۳۰ فرعاً: 
اثنا عشر نوعا مما تباع بالعدد ٠‏ والانواع الأخرى بكياة السلة . ومن الصعب 
مقارنة الاتمان الى ذكرت لجموعة النوع الآول . لكن يمكن تقسيم أعان 
مجموعة الأذواع الأخرى إلى ست جموعات . أرخصها يكلف عشر أغلاها » 
لأن الناس الذين عاشوا فى لارسة أواحر القرن العشرين كاذرا بير ين بالأمماك "١‏ . 
والمصدر الأساسى للأسماك الى تمم الباحث فى الطبيعيات موجود فى قوائم 
الكلمات المسارية : إذ تذكر بعض الألواح مثلا مثات من أسماء الحيوان 
مكتوبة باللخط المسمارى فى عمودين فى أرهما المصطلح السومرى ؛ وف ثانيهما 
مرادفه الأ كادى "" . وهناك ألواح مائلة لذكر عدد أنواع الثبات الختلفة 
وألواح طبية تذكر أنواعاً نباتية أخرى كثيرة . واستطاع الباحئون ييز لو 
0۹ اتا 3 ولكن :0 بعين من هذه تعييناً مؤكداً إلا عدد قليل > أى أن علماء 
الأشور يات يعرفون أن اسماً خاصا مدوناً بالسومرية وبما يرادفها بال كادية 
يدل على. نبات معين » بيد أنهم ليسوا متأكدين أى نوع من النبات هو 
المقصود . ومع أن بعض الأسماء الى نستعملها الآن مشتقة من الأساء السومرية 
فى فثل هذه الالات لايمكن أن نقول إن النبات الذى نعنيه نحن هو الذى عناه 
السومر دون اوو : ونذ كر هنا جملة من هذه الأسماء : 


۱۸۸ 


العرنى الإنجليزى البايل 
القاسيا ( القثاء الهندية ) Kasü Cassia‏ 
هندياء ( تسکو ر يا) Kukru CGhicory‏ 
دون Kamünu Cumin‏ 
کر 3 . Kurkanu crocus‏ 
حشيشة الزوفا Züpu hyssop‏ 
مر ' Murru ` Myrrh‏ 
فاردين lardu Nard ٩۳‏ 


وندل بعض القوائم الحاصة بالحيوان والنبات على نوع من التصنيف البدالى . 
فثلا قسمت الحيوانات إلى أسماك وغيرها ما تعيش فى الماء . وذوات مفاصل 
Articulata‏ وأفاع > وطيور © وذوات أر بع . وقسمت بعض هذه 
المجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات صغيرة ٠‏ كالكلاب والضباع (؟) 
والأسود فى مجموعة واحدة » والحمير والخيل والحمال فى مجموعة أخرى . 
وقسمت أنواع النبات إلى أشجار وبقول وبهار وعقاقير وحبوب . وجعات 
الأشجار المثمرة الى تبدو متشاببة كالتين والتفاح والرمان فى مجموعة صغيرة 
واحدة . 

ومن المرجح أن البابليين الأولين عرفوا عملية التلقيح فى النخيل ١‏ وتؤيد 
الآثار التذ كارية الاشورية من القرن التاسع ى. م . هذه المعرفة9') ع 
ولكن محتمل أن .هذه المعرفة أقدم من ذلك الزمن بكثير . ويمكن تصوير 
الرقائع الى أدت بهم إلى ذلك الاكتشاف على الوجه الآنى : وهو أن 
النخيل تشرب الماء كثيراً » ولكى تزدهر النخيل » كا يقول العرب ٠‏ يلزم أن 
تكون ر ؤوسها فى النار وأقدامها فى الماء » وعندما يكون الماء محدود المقدار يصبح 
من الضرورى تحديد عدد أشجار النخيل . ومن المحتمل أن بعض الزراع 
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عنّت له فكرة حاذقة فى قلع أشجار النخيل غير المثمرة ( أى الأفحلة ) لتوفير 
الماء لغيرها من النخيل » فإذا فعل ذلك » نى على جميع الأفحلة » فإنه 
لا بد أن يتنبه إلى أمر مؤلم » وهو أنه سرف لا يجى ثمراً أبداً . وهكذا أدرك 
الزارع أن تلك الأشجار «العقيمة » إنما هى ضرورية أيضاً » إذ بدونما 
لا تثمر أشجار النخيل الأخرى ثم اكتشف الزارع أنه لكى يضمن الإثمار + 
فن الأصلح أن يتسلق الشجرة « العقيمة » » ويقتطف أزهارها ويحملها مقرباً 
إياها من أزهار الأشجار ١‏ المثمرة » » أو يزبطها ويضمها إلى هذه الأشجار . 
ولم يقتصر هذا العمل الحهيد على بلاد ما بين الهرين فحسب » بل مارسته 
جميع البلاد الى ينمو فما النخيل . واكتشاف هذه العملية واغل فى القدم , 
وفى أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى ميلغ بلاد ما بين الم رين نستطيع أن نفترض 
أن هذا الاكتشاف يرجع إلى أقدم الأزمان » ومن المعقول أن تلك السلسلة, من 


شكل (۲۲ ) س خريطة بابلية للدنيا » وهى مشروحة فى لن وبأخوذة من : 
Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, Part XXII (London, 1906) pl. 48.‏ 


۱۹۰ 
التتجارب الى للحصناها استغرقت قروا كثيرة أو ألوفاً متعددة من السنين » 
ولكنها بلغت تمامها فى بلاد بابل إن لم يكن فى بلاد سومر. .وہس معی هذا 
طبع أن تلقيح النخيل كان مفهوماً على أنه عملية جنسية بين ذكر وأنى م 
أنه ليس هناك ما يمنع الأذكياء من الناس أن يقارزوا الجميع بين (ما نسميه 
نحن تلقيح الأزهار الأننى بالأزهار إلذ كر و بين اجمّاع الحيوانات أوالبشر) . 
ويشجعنا على هذا الافراض ( على الرغم من عدم استطاعة البرهنة عليه) 
إطلاق الآشو ريين تسميات جنسية على نباتات متنوعة :» إذ أطلقوا مصطلح 
الذكر على أشجار السرو وأشجار اللقاح » ومصطلح الذكر والأنى على 
الكهرب السائل*" ؛ والمرجح كثيراً أن البابليين لم يتحدثوا عن تلقيح 
النخيل إلاهن قبيل الجاز الشعرى » لکہم أدركزا درا کا كلا ضرورة .ابجع 

بين أزهار الأشجار غير المثمرة وأزهار الأشجار 7 من أجل ضمان تلقيح 
هذه الأشجار » وهذا هو أوضح مثال للبرهان على أن التطبيق بسبق النظرية .وى 
ساك ب دك . م . إن لم یکن قبل ذلك بزمن طويل ؛ 
أا النظرية فلم توضع إلا عام 4 للميلاد . 

تكررت الإشا رات' هنا إلى: ملكين بوجه خاص » « حمورایی ) 
و «أنى- صادرقا» وأوهما سادس ملوك الدولة البابلية الأولى ( أو الدولة الأمورية ) 
وثانيهما عاشر مارك هله الدؤلة.. ويعد غصر هله الدولة هو العصر الذهى 
فى بلاد بابل » ومع أنه ظل ثلاثة قرون + فإن ذلك لم .يكن سرى البداية » 
إذ أعقبته الدولة الأو من “دول « الإقليم البحرى » . وعاشت هذه الدولة زهاء 
وم عام ثم اعقب ال لعب ا ٠‏ عاشت نحو ستة قرون (11/45- 
' ۷ ق . م .) ء وأعاذت العاصمة إلى مدينة بابل . ومن امحتمل أن تكون 
هذه الدولة جاءت من الشمال » وأن تكون ذات صلة بالملوك الميتانيين من بلاد 

ما بين النهرين العليا . والظاهر أن الطبقة الحاكمة فى مملكة میتانی ن أصل 
( هتدى |د راف » وكانت تستعمل الیل . 


۱4۱ 

يكن المقطوع به أن حيولا معدودة كانت مستعخدمة زمن حمورالى » لكن 
« حير الحبل » » وهو ما أطلق البابليون القدماء على. اللخليل » ظلت شيا 
نادراً فى زمنه . أما زمن الدولة الكشية فغدت الحيل كثيرة » حى إنها صارت 
تصدر إلى مصر » إذ نقرأفى بعض رسائل « تل العمارنة » أن ملكا كشيا 
أهدى إلى فرعون مصر هدية من حجر اللازورد ناا وامها وة أزماج 
من الخيل ومس عربات خشب + لأن صناع بلاد بابل كانوا فى حاجة إلى 
الذهب ؛ فاستبداوا أبن صادرائهم وهى حجر اللازورد واللخيول بذهب بلاد 
«النوبة) . 

ومن أعجب الوثائق اللحيثية المكتشفة بين السجلات الملكية فى مدينة 
« بوغازكوى » الحالية رسالة فى تربية الخبل » كتبها رجل يدعى کخولش» أو 
« کخول» حول ۱۳۹۰ ق.م. وهى مدوة بالط المسمارى » لكن باللغة احيئية . 
وزاد فى الأهمية اللغوية هذه الرسالة وجود كثير من المصطلحات المندية ف ا" , ٠‏ 
ويبلغ نص هذه الرسالة من الطرافة ما يجعل تحليلا مرجزاً له غير حارج على 
الموضوع » ودنه وصف لتدر يب اليل بومآفيوماً وساعة فساعة تقريباً > ومدته سنة 
أشمر . وم انتقاء أحسن الحيول بعد الحتبارجر يبا » وبعد ذلا يقطععما الطعام؛ 
وتعرق نحت الأغطية التخفيف من وا الزائد عن المطاوب > وتدرب على 
السير ولعدو أشواطاً تزداد بالتدريح » حبباً أو رهوا » ونتبخذ الاحتياطات 
الخاصة لإطعامها وسقما فى أوفات منتظمة وبكميات مقدرة معيئة » فيخلط 
لبن مع العلف ؛ لتسهيل المضغ الحيد . فتصور أيها القارئ أن رسالة من ذلك ٠‏ 
النرع العملى ألفت فى القرن الرابع عشر ق.م. » وعلياك أن تتذكر أن أقدم 
سائل يوثانية فى تربية اللحيل لم تظهر إلا بعد سبعة عشر قرنا 9" .الواقع أن هذه 
الرسالة الحيثية لم يكن من المستطاع تأليفها فى 'الأناضول قبل الزمن الذى آلف 
فيه فعلا : لأنه زمن يكاد ينطبق مع بداية الطور الحضارى الذى )بنلشتخدمت 
فيه الخهول فى آسيا الغر بية . ومع هذا فلا ريب أن هله الرسالة تضمنت تقاليد . 


۱۹۲ 
« هندية - أوربية » قدعة جدًا . ومع أن المقادير شاءت أن تمتى هذه 
الرسالة » «اللغة الحيئية نفسها وملكة ميتانى كذلاث عن الوجود » بزوال هذه 
المملكة فى التصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م. فييدو أن 
الأساليب الحيثية فى تربية الخيل اقتبسها الأشوريون م الميديون والفرس » وبذا 

اتتقلت إلى العالم الغربى . 


قانون مو رای : 

فى عام ۱۹١١ ۱۹١١‏ اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية المرسلة إلى بلاد 
فارس برياسة « جاك دی مورجان » أثراً مدهشاً من أهم ما خلفته العصور القدعة 
بقلعة مدينة سوسة . وهذا الأثر قطعة من حجر « الديوريت » الأسود › وهى 
«هندسة نوعاً ما »> ومصقولة صقلا جيداً » ورتفاعها ١٤ر۲‏ هيرء 
وهى الآن محفوظة فى متحف اللوفر ‏ . وى أعلى الحرء الأمامى من هذا النصب 
التذكارى نحت غائر عثل إله الشمس ( شمش) » وهو يمنح القانون إلى املك 
مورا (ش - ۲۳) . أما القانون نفسه فهو منقوش أسفل هذا النحت » 
وى ظهر التصب أيضاً . وأقم هذا التصب أولا فى مدينة «سبار» (فى بلاد 
بابل ) : ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية > ولعله وشترك ‏ مخنى ٠‏ 
(1٠٠١ 1 ( Shutruk-Nakhunte‏ ق . م. ) الذى أقامهفى 
عاصمة مملكته » حيث أزيلت أجزاء من القانون » لتخصيص موضع لنقش 
ی عجید الفاتح العيلاى . غير أنه أمكن معرفة معطم هذه الأجزاء الى أزيلت 
لاله وجدت من القانون نسخ مدونة فى ألواح الطين : ور عا فى أحيجار أحرى 09 , 

وهذا القاذون أقدم ما وصل إلينا من القوانين فى صورة كاملة تقريبا › 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية » م 
للفكر القانوق 29 . ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويرأً 
باهراً ٠‏ وهى ناحية لا يمكن الاستغناء عنها فى بناء أية حضارة » ومؤرخ 


1۹۳ 


i SE‏ خا انویر ت 
( شکل ۲۳ ) - قانون ورای . دون هذا القانون ى جانى صب ت کاری من حجر 
EE ٤‏ 00 3 
7 1 د منه هنا صورة القسم الأعلى فقط » ويرى فيه نحت بارز يصور حورا 
ارتفاعه Yio‏ سم , . ولو رد . 5 1 و ١‏ ا 5 4 0 ( بقلدم قانوله 
وإله المدل وهو إله الشمس ( شمش ) يأدره أن يدرن شر يعت » أو انه (بتفسير آخر ) 4 
المدون إلى إله الس ( عن متحف اللرفر ) . 


تار يخ العلم 


1۹4 
العلوم جدير بتوجيه جانب هن اهعامه إلى هذه الناحية مما حاول الاقتصار 
على ميداله لماص 

1 يتفق علماء الآشوریات هانذعماهترومك حى الان حول زمن 
ورای > وهو أسامى لضبط تاريخ بلاد بابل . وساد الاعتقاد أولا أنه 
سبق 5٠٠١‏ ق .م. بل يرجع إلى ماقبل ذلك » أى حول ۲۲۲۰ ق.م. ۷ 
ثم رجح ( مايسر ) 6 ق.م. (على قاعدة أن حكم حورا امتد ٤‏ 
١‏ إلى ۱۹١۳‏ ) . لكن الاتجاه الحالى عيل إلى تقريب ذلك الرقم > 
أنه سوا اء أحكم حورا فى القرن العشرين أم فى مباية القرن ف 
فسوف بظل قانونه أثراً عميقاً فى القدم . 

ونحتوى القاذون نفسه على ۲۸۲ مادة 5 تسيقها عبارة ايالية وصح فا 
اللاك عظمته وأهدافه السامية + ويقول فيا إنه قنن القوانين الموجودة « ليجعل 
العدل سائدا فى البلاد ء ولكن يبيد أهل الشر والفساد . حي لا يطغى القوى 
عل الضعيف ٠‏ ولكى. يشرق العدل كااشمس فوق ذوى الرؤوس السود » 
ولينشر النوز قن البلاد». وبعد أن سرد اللات جميع فضائاة وأمحاده : وعدد 
أعماله العسكرية والسلمية > م هله المقدمة بقوله ٠‏ حيما فوضى مردوخ 
أن أقود الناس إلى سواء السبيل .» وأن أدير شئون البلاد . أصدرت القانون 
والعدل فى لغة البلاد » متوحياً يذلاك “رعاية: مصالح الناس oer‏ أن 
اة القانون ذيل يكرر ما سبق + وفيه يقول اللاك : 

آنا حورا املك الكامل » لم أكن مهارناً أو مهملا فى حق للقوم ذوى 
الرؤوس السود . . . ١‏ مم يستنزل لعنات متنوعة على القوم الذين يبلغ بهم 
الطيشس أن بداوا أحكام قانونه . ويتضح من ذلك أن هذا الملاث العظيم لم 
يعتقد فى إخفاء عظمته : وأنه لم يعد نفسه مخترعاً لحديد . بل حاحياً وستمماً 
للتقاليد القدعة , 

ويمكن تقسيم مواد القانون إلى ستة أبواب + وهى الأموال المنقواة . وملكية 


۱4٥ 
الأراضى » والتجارة » والأسرة؛ والأضرار » والعمل . و ذلك دليل على‎ 
البابليين كانوا رأسماليين اعاب الح نجارية » 3 اه . تجوز إن کار‎ 
وعفوام مش ة بالأوهام السحرية » م بنظرون إلى الأشراء‎ Eh جتمءهم‎ 
على وجه «ادى على عسير عندما تكون مصاحهم المادرة فى محطر . والقاثون‎ 
بوجه عام معقول » ولیس ی استطاعتنا أن نبحث تفاصيله » ويكى أن اوجز‎ 
إيجاناً شريعاً بعض حترياته » وهى السرقة الصخيرة الى يعاقب عايها بعقوبات‎ - 
+ مختلفة حسب المكان الذى تقع فيه » من معبد أو قصر أو بيت خاص‎ 
.. واخختطاف الصغار أو العبيد » والسرقة بالإكراه » والإحراق + وإجارة الأملالة‎ 
» والأملاك الحشرية » وإتلاف الزروع ولساتين > ونح دانم‎ 
والحصومات التجارية «الديون ؛ «الودائع ». والتنظرمات الحاصة بالحانات ؛‎ 
والزواج ؛ والزنا » والهجر » رالطلاق » وحقوق الأرامل ؛ والعلاقات الخاصة‎ ' 
بالسراري والإماء » وحقوق الأولاد » والتتبى . ومحختتم القانون بالواجبات المينية‎ 
ْ زابحرائم‎ 

وبع أن الفانين مكتوب بالافة الأكادية »> فهو مشتق جزئينًا من العرف 
السرمرى الذى نسخه هذا القانون أحياناً ومثر عليه أحياتاً أنترى . ومن المكن 
تقاءير أوجه الاختلاف بين قانون حورالى والقوانين السومرية > لأنه جاءتنا 
قواين سويرنية فى ألواح محفوظة الآنفى متحف فرلا دلفرة . ومن ناحية أخبرى 
قاذ الحيثيون ( ف القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م. ) القائرن البابلى واتبعره 
جز > وفعل ذلك الأشوريون ( قبل القرن ن التاسم ف .م ) وكذلات العبرانيون , 
وتفيد المقارئة بين هله القوانين الشرفية أكبر الفائدة ء ا تكشف لاعن 
نفسية الشعوب الخاصة بها » بيد أن البحث فما يتطلب خالا واسعاً » وهى 
ليست من عملنا هنا الآن , ش 

يتضح من ذلك كله أن الصفات الى تنسبها لارومان بسب جهودهم 
الفقهية القائوئية سبق للابليين أن أسهموا فبا قبلهم بنحو ألى عام » وبوجه 
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حاص سبق للبابليين أن تصوروا سلسلة من الافتراضات الى لا يمكن للقوانين 
أن تصدر بدونها . لكن ينبغى أن نقول من جهة أخرى إن الكثير مما يحتويه 
القانون البابلى ( وكذلك ما محتوية القوانين الأخخرى فى الشرق القديم ). كان 
قاسياً صارماً > ولا سيما ميدأ القصاص اناا 1٠×‏ ( العين بالعين 
والسن بالسن واليد باليد والقدم بالقدم ) , ( انظر سفر الخروج ۲۱ : )١4‏ وهو 
مبدأ عام فى التعويض عن الأضرار :. ثم إن بعض المتناقضات الموجودة فى 
القانون ترجع إلى أن حورالى قأن اشعب مكون من شعوب كثيرة » ررغ 
توحيده الظاهرى ولذا اضسطر إلى المع والتوفيق بين تقاليد متباينة . لكننا إذا 
أحذنا كل شىء بعين الاعتبار ‏ حى الرغبة البدائية فى دقة العقاب والميداً 
باختلاف الأضرا ر ؛ باختللاف المرتبة الاجتماعية للمجى عليهم - تقول لو أخذنا 
بكل ذلك لوجدنا أن الملاث ( أو مستشاره القانونى ) ريسل غير قيام » وأن ' 
قاذون حمؤرانى أحد المعالم الباززة فى التازيخ البشرى . 


الطب 9" : 

البحث فى الطب البابلى: أصعب كثيراً من البحث فى العاب المصرى » 
ونتائجه أقل يقيناً.. فلدينا فى حالة مصر ساساة من درج البردى الكبير الى 
يمكن تأريخها فى حدود بضعة قرون» وحليل أطول نصين فا يكنى المعرفة 
أسس ذلك الطب . وها المعروفان بام ( بردية سميث » و ١‏ بردية ايبرس » . 
أما فى: حالة بلاد بابل فعظل أعمادنا على وثائق من عهود متأخرة » ولا سيا 
الوثائق الى وجدت ف خزائة كتب الماك «آشور بانيبال » ( وهی الآن فى 
المتحف البريطانى ) . ونقع حكم ذلك اللات الآشورى فى القرن السابع ق. م. 
(575-544ق.م.) » غير أن الذى لا شاث فيه أن المعرفة الى حمعها 
كتبة :الأكاديين هى على الأغلب من أصل بابل » بل ٠ن‏ أصل سومرى» 
أى أن أساسها يمكن إرجاعه إلى الألف الفالث ق.م. لكن ذلك لا يجعل 


14۷ 
معرفتهم أقدم من معرفة المصريين » لأنه يمكن إرجاع المعرفة المصرية كذاك 
إلى أزمان أقدم كثيراً من أزمئة النصوص البردية التى جاءت إلينا . 

وی وسعنا أن نفترض فى الحالين » أى فى بلاد بابل ومصر » أن القسم 
الأكبر من المعارف الطبية يرجم إلى الألف الثالث ق.م. مع أن عة فرقاً 
كبيراً بيئهما » وهز أن اانصوص المصرية كتبت فى مصر حول القرئين السابع 
عشر والسادس عشر ق.م. » على حين ہا م تكتب فی بلاد آش ور إلا بعد 
ذلك يألف عام , 

ويتضح الأصل السومرى لمعظم الوثائق الآشورية تمام الوضوح ٠١‏ إذ أمها 
مكتوبة فى الواقع باللغة السومرية » بل السوهرية القدية » ربنسبة كبيرة من 
العلامات التصوير ية" . م إن الأطباء الآشوريين من أهل الفرن السابع ق.م. 
استعماوا صيغاً طبية سومرية » كما استعمل الفرنسيون .من أهل القرن 0 
عشر صيغاً طبية لاتينية » ولنفس السبب © أى بسبب التقاليد المتوارئة . ذللك 
لأن السرمرية ( أو اللائينية) أعرق وأشرف > وها الأفضلية فى كوما مقصورة ' 
على الطبقة المثقفة اغتارة » فلا يستطيع العامة فعمها وم حترمون الأطباء 
كثيراً سبب ذلك . ٠‏ كل جهول معطم ) . يلم يغب عن الأطباء أنفسهم 
ما يتمتعون به من مكائة من جراء رطام الطبية » اذلاك استمروا عايها ( وما 
يزال بعض الناس يلعب اللعبة نفسما) . ولم يقتصر الأمر فى الألراح الطبية 
على كونمها مكتوبة بالسوهرية » بل ماف الأغاب مختصرة » لا تعدو تقريرات 
بدون تفسيرات . ويبدو من هذا أن التعليم الطبى كان 0 
المعرفة الطبية انتقلت عن الم إلى تأميذه » اه م الأب 1 إلى الابن » وأن 
الألراح لم تكن تستعمل للدراسة بقدر ما استعملت للاستعادة ولتذكير » 
أى من .قبيل الخلاصات أو المذكرات , 

يضاف إلى ذلك أنه بينما تزودنا درج البردى المصرية بمجموعات ` 
كبيرة من الحقائق > ما بمكن مقارنتها بكتبنا المدرسية » فألواح الطين الأشورية 


۹۸ 
لا تعطينا س شذرات متفصلة عرق > ما عدا شواذ هذه القاعدة » وأهمها 
5 يعرف بام « اوح القسطنطينية ٠»‏ الذى زرب أكر سس ٠‏ أى اوح آخر إل 
نص: طى كامل » على الرغم من كوله قضيراً جداء وهو يتناول الكلام على 
الأوجاع: ا عن لدغة الغقارب ووسائل علاجها : وهى وسائل خارجية 

محتة » وكان العلاج مجمع بين بة الطبية والهانم . 
وأعظم وثيقة تتعلق بالطب البابلى هى قانون حدورالى الذى وصفناه فى 
القسم السابق من هذا البحث » على أن هذا القانون لا يتحدث عن الأطباء 
الباطنيين » بل عن الحراحين فقط . إذ -المرجح أن الطبيب الباطى كان 
شخصاً مقدساً : بعبداً عن طاثلة القانون العام ..أما الدراح فضاحب.حرفة 
0 إذا أحسن عمله » ويعاقب إذا أشفق . وتشرح ذلاك:عدة مواد 
ن القائون » ولذا نري إيراد نصوص هذه المواد هنا ٠‏ لا لكوما أقدم قوانين 
طبية فى الوجرد نحسب » بل 8 تلق ضرا كاشهاً على الحضارة البابلية 
برجا عام , 
المادة ٠١‏ ( إذا جر + جراح عماية كبيرة لنبيل قن النبالاع بضع س 
٠‏ البروئر . وأنقذ حياة اليل ) أو إذا فتح حجر عين و من النبلاء بمبضع 
من البر وار » وأنقذ'عين اللبيل » فيأخيل عشرة « شيقلات » دن الفضة أجرة له . 
للادة ١١5‏ «وإذا كان المريض من الطيقة العامة : فيأخل خمسة” 
«شيقلات ) . ْ 
-المادة ١ - ۲١۷‏ وإذا كان از يض ع لبيل . فعلى مالات الد أن 
يعطى اراح شيقلين من الفضة أجرة له , 
. الادة 5١8‏ - «إذا أجرى جراح عملية كبيرة على رجل شريف بضع 
من البروئر ؛ وتسبب عن ذلات »وت النبيل : أوإذا فح حجر عين لبيل دن 
الملاء ؟ وسبسب عن ذلاك تاف العين قتقطع 55 اراح . 


المادة 4 (إذا أجرى جراح عملية كبيرة عل عيك لبیل من النبلاء 


۱44 
عبضمع عن برونز . وتسبب عن ذلك موث العبد » فسوف يعرض النبيل عبد 
دعك ) . 
المادة ۲۲١‏ «وإذا فتح جراح محجر عبن عبد بمبضع من البرواز 
وأتاف عيله وسو يدقع ع له م الفضة ) , 
المادة ١ ۲۲١‏ إذا جبر جراخ عظم نبيل من النبلاء ٠‏ أو أنه عالج 
عضلا ملتوياً فشفاه » فعلى المريض أن يدفع خمسة شيقلات من الفضة أجرة 
إلى الخراح » . 
المادة ۲۲۲ س «وإذا كان المريض من الطبقة العامة. فإله يدفع ثلاثة 
شيفقلات من الفضمة ) , 
المادة ۲۲۳ - «١‏ وإذا كان المريض عبد رجل شريف : فعلى ماللك العبد 
أن يدفع شيقلين من الفضة أجرة إلى الخراح » . 
٠‏ والمادتان الاتيتان تتعلقان بالطب البيطرى ' 

» المادة 74؟- «إذا أجرى جراح بيطرى عملية كبيرة على ثور أو حمار‎ ٠ 
فيدفع مالك الثور أو الحمار إلى الحراح البيطرى 2 الشيقل‎ ٠ وأنقذ حياته‎ 
, أجرة له‎ 

المادة ۲۲١‏ «وإذا أجرى عماية كبيرة على ثور أو حمار + وتسبب عن 
ذلك موته ٠‏ فإنه يعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ريع ننه » . 

ويتلئ الطب البابلى' بالتعاويذ + ويمْتتم قاذون جمورالى بمديح مغرط 
للملك العادل ٠‏ واستحلاف رعيته أن بطيعرا قازونه الذى منحهم إياه ٠‏ 
ويستنزل اللعنات الشديدة على من يبلغ به الإثم والحمق أن يعصاه . وبعض 
هذه اللعنات حاص بالطب ومثال ذلك : 

و عنسى » ( الإلحة ) نذكراك ابئة ( الإله ) ١‏ آنوم » الى تسيطر على أفراحى 
فى ١‏ إيكور» أن تنزل بأعضائه «رضاً عضالا فيتغلب على حياته عرض ححبيث 
وقرحة مهلكة لا يمكن علاجها ؛ ولا يستطيع الطبيب أن يشخصها - أو أن 


Yr 
مخفف مها بالضاد » ولا يمكن إزاللها مثل عضة الموت . وعساه أن ينوح‎ 
. ) على فقد قوله‎ 

ولذا لا يبعد الباحث عن الواقع إذا هو اعتبر الطب البابلى « ثيوقراطيةًا » » 
فالاثفة هى خالقة كل خير وشر » والأمراضى دلالات على سخطها الذى تقصر 
عنه الأفهام » وأنواع العلاج مخففة «سكنة . والطريق الوحيد الأكيد اشفاء 
المرض لا يكون إلا فى ترضية الإله الذى 'أنزل امرض بالمريفى . ومعبى ذاك 
أن الطبيب مثابة كاهن » ومع أنه يبدو منفصلا فى عمله عن الكاهن : 
فالمرجح أنهما كانا يعملان معا » الطبيب الكاهن » و«الكاهن الطبيب »© لكى 
تكون إعادة المريض إلى الصحة أمراً مضموناً . واختصت فئة من الالهة بشفاء 
الناش من الأمراض © والتجأ الناس إليها أكير من غيرها . وانختلط امرض 
والرجس «الإثم فى عفل المريض وعقل الطبيب » ولا كان الطب البابل مما 
بمكن مقارنته بما يسمى ١‏ العلم المسيحى ؛ فى العضر الحاضر . ومع أن اة هى 
الى كانت تستجلب امرض » ف الممكن كذلك أن يصدر ارش عن 
الشياطين أو بسبب «العين الشريرة» 9" أو « بالمغناطيسية الحيوانية » الى 
يتصف بها بعض الناس الآخرين . ومع أن الإيمان بقوة الشياطين أو النسوة 
الساحرات بناقض القوة الإلمية » فالمعتقدات الدينية القريبة من الأوهام واللدرافات 
تكون متناقضة بوجه الضرورة - وليس من شأننا هنا أن نظهر هذه المتناقضات . 

وإذا سلمنا بالأضل الإلهى أو الشيطانى للأمرافى » فلا ينتظر أن نجد 
طرق تشخيص الرض (تعيينها مستندة إلى أسس فسيواوحية » بل ا نطق أن 
تكون مؤسسة على العرافة . وسار البابليون على هذا الحو » فلم يكووا هم 
رحدم كذلك » بل أسلافنا السومريون الأولون أيضا . إذ اشر أحد ملوك 
ما قبل الطوفان واسمه ١‏ إيدرآنكى » با كتشاف أصول الكهانة ومباد ما (أى 
أكتشاف الوسائل الى تساعد على استنتاج مقاصد الآة وإرادتها من المشاهدات 
الختلفة ) . وى القرن الثامن والعشرين ق. م. اضطر « أوركاجينا » ملك بش 


۲۹۱ 
إلى عقوبة العرافين الذين يتقاضون أجوراً باهظة » وفى هذين امثلين المتباعدين 
ما يدل على أن العرافة كانت متمكنة متوطدة فى تلك الأزمنة القديمة من تاريخ 
بلاد ما بين اللهرين 9" , 
۰ وتنوعت طرق العرافة » فكان لكل ظاهرة فى الطبيعة ولكل حادثة تفسير 
تكهنى » واستخدم العرافون الذين ذكرناهم الزيت » فحين يسكب الزيت 
فوق الماء . فإن الأشكال الى يتخذها فىانتشاره واختلاطه بالماء تدل على 
أشكال الأشياء الى ستقع . وربا اعتمد العراف على طير الطيور » أو 
- استند إلى تعبير الأحلام . وكانت أحوال الولادات تلاحظ بدقة »> ولاسها 
الحالات الشاذة أو حالات الولود الممسرخ . ولا يزال شاف إلناس بتعبير 
الأحلام وتطلعهم إلى أخباز المسوخ' (كالعجول ذوات الأرجل الست وذرات 
الرأسين إلخ ) خير شاهد على ذلك الاههام منذ القدم » كا أن كتب تعبير 
الأحلام تحتفظ بأساليب واغلة فى القدم 9" . ورصد العرافون البابليون: 
النجوم » لكن التنجيم الذى انتقل إلينا بوساطة الرومان كان اختراعاً من زمن' 
متأخر » كما يشير إلى ذلك اسمه المعروف به » أى « التنجيم الكلدانى » أما 
طريقة العرافة البابلية الغالبة » وهى م الطرق اؤريحي العاوم » فهى فحص 
الكبد أى « عرافة الكبد » وسنأق إليها عاجلا . 
وسيطرت طرق العرافة على الحياة البابلية » وفى وسعنا أن نفترض آنا 
اختراعات بابلية ( أو بالأحرى سومرية ) » مع العلم بأن الإيمان بالعرافة م يفتصر 
عليهم » إذ نحده فى جميع العالم القديم > وللقارئ الراغب فى بحث العرافة فى 
العصر الإغريى - الرومانى - أن يقرأ تأليف ١‏ بوشيه لكريك» ( ۱۸٤١‏ - 
۳ ) الذي عنوانه ١‏ تاريخ العرافة فى العصور القديمة » أوكتاب ١‏ شيشرون » 
الذى عنوانه « العرافة » 9" ولا تزال هذه الحال بين طغام الئاس ف العصر 
الحاضر 40 . وإذا سلمنا بمقدمات العرافة وأسسها » فأسالييها لا بمكن أن 
تختلف اختلافا أساسينًا من أمة إلى أمة أحرى ؛ وعلى هذا فا مقارنات الى أجريت 


با 


بين طرق العرافة ‏ البابلية والصينية مثلا لا تبرهن دائماً على أن الصينيين اقتيسوا 
كن اليا أبليين . حى أواتفقت سپا تفصيلات متعد دة (AY‏ 5 

وقبل أن ننظرفى طريقة العرافة بفحص الأحشاء : وبرجه أخص فى طربقة 
العرافة بفحص الكبد : علينا أن نسأل أولا عن مقدار ٠١‏ عرف البابايون 
ن التشريح. . الحواب فيا يبدو لنا'هو أن معرفتهم كانت بدائية بل أكثر 
وداثية معرفة المصريين ٠‏ وحاءت هذه المعرفة من تقطيع الہ انات الى 
تذبح لترضية الالحة أو لإطعام الناس . وفها يخص معرفابم بالتشريح البشرى 
حاءت مم رفم د ن حوادث الاذ راد ف ادرب والسلم 1 والآدلة الوحيدة على 
رمم المفصلة ھی قوام أسماء الأعضاء 7 ئ شروح ٠ lk‏ وهذه القوائم 
ليست بالغة فى الطول ۸١‏ وم الأعضاء الخاصة بالعرافة عند الرومان ستة 
أعضاء وهئ الطحال والمعدة والكليتان والقاب والرئتان ۰ والكبد وهى أهمها 
جميعا : وربما ترجع الأهمية الكبيرة الى صارت للكبد إلى اعتقادات تقليدية 
ليست من التشريح فى شىء . لكن هذا التفسير مشكوك فيه : إذ التفسير 
التشرعى امخض هو الذى يبدو مقبولا أكثر . ذلك أن الرومان اهتموا كالبابايين 
اههاماً كبيراً اة .”راقن الأساف حجن نقد ار دم بغمی عليه ) 
وإذا ٣‏ رقف سیل الدم فإله وت حال . وهكذا 4 نالسهول أن ينص الدم بالأهمية 
عل أله سائل الهياة : وہہ تت حئة ٠.‏ فالكيد تبدو أوضح عضو فيا 3 
58 9 ا ر 3 وسدس د 85 م الإنسان ودود فےا وع ذلاك 5 
8 ر حابي 0 أن لا الكيد عصو اسلاق 5 وأدرك البايأيوك أيضا أهمية القاب 3 
ووصا ا بالتدر ع بج إلى ۾ رحلة اصتير وا فیا القاب ودع النههم 3 والكبد مو 
العواطين والدياة شما . وفضلا عن ذاتث فإن هيئة الكبد وانقسامها بالتشققات 
إلى خمسة فصرص هيا الفرص الكثيرة الواسعة لأاع العرافة بها . أما أنواع الكبد 
الى فحص رما مس بالأحرى سألوها الع رافة أو الفأل 3 52 ف الغالب أكياد 


راف أو اماز , وسحى م عرافوكث الأقسام م المتدرعة 5 <I‏ بك بأسماء ع شخاصة : 


۴ 

لكن وا دوحد مر ر لان لبح بالتفصيل ؛ ئ تاک اللات الخاصة بعرافة 
الكبد . هذا على فرض أن علماء الآشوريات متأكدون من المعنى 

الدقيق لكل تسمية من نلك التسميات . ومن المسكن للعرافين المختصين شح 


الكبد أو فحص الأحشاء أن يقفوا ويتعرفوا على غرزئب الأكباد يتدراصبا . 


شكل ١4(‏ ( - مسورة 5 بابلية للكبد من الطين ٠‏ ھی محفوظة فى المتحف البر يطاي 
( رق 238 .89-4-26 .80 ) ومأخوذة من اللوم المنشورى : 


Theophilus Goldricdlge Pinches, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, Part VI 
(London, 1898). pl. ! 


شكل 3 1 4 5-5 صورة حيشية ٠‏ الكبد من الطين ¢ خخفوظلة 5 ەح برلين 0 م (VAI Hue‏ 


0 وما رة عن‎ 
Alfred Boissjer, Mantigue babyloniennc ct mantique hittite (82 pp,, 5 pls.; Paris : 
OCeuthncr, 1935). 


6 
غير أن ذلك لم يجعلهم عارفين بأصول التشريح . 

والعرافة البابلية بفحص الكبد واردة فى عدد كبير من النصوص ( نشر منها 
حو 54٠‏ نضًا عام ۱۹۳۸ ) » وما يدعو إلى الالتفات آنا مثلة بصور لفاذج 
كثيرة للكبد من الطين . ويوجد اثنان من هذه الماذج فى المتحف البريطانى » 
أحدها واضح ومنقوش بالكتابة ( شل - 4؟) : وتوجد تماذج أخرى ٠”‏ 
وجدت فى مدينة « بوغازكوى » الخالية» وهى تتضمن كتابة بالحيفية وال كادية 
أيضاً (ش - ٥‏ ) . ثم إن تموذجاً من البر وثز ( طوله ؟١مليمتراً)‏ اكتشف 
فى الموضع الأتروسكينى لمدينة بياتشنزا بإيطاليا (ش - 75 ) » ومن المرجح 
أن « الأتروسكيين » حملوا معهم عرافة فحص الكبد البابلية من آسيا الغربية » 
ونقلوها أحراً إلى الرومان . وهذه الماذج الثلاثة للكبد أمثلة دالة على انتقال 
المعرفة إلى مواضع مترامية » غير أنه من المؤسف أن المعرفة الى تمثلها هذه 
الفاذج لم تكن من مستوى عال » وما لا شلك فيه أن هذه الحقيفة سبلت 
انتقالها » فإن الحرافات الى يعتقد ينفعها » بل نفعها العميم أسبل انتشاراً 
من المعرفة الخالصة الى لا يقدرها إلا القليل من الناس فى أى زمن من 
الأزمنة 449 , 

وم يقتصر البابليون اهتامهم على الكبد » بل فحصوا الأعضاء المحيطة بذلاك 
العضو أيضاً »> ولا سما الأمعاء , 

وكان الهدف الأماتئ الطبيب البابلى ترضية. الآلهة أو خداعها » وطرد 
الشياطين من البدن العليل . وتم هذا بالصاوات ‏ من تضرع ودعاء واستنزال 
اللعنات والاستغفار وبذبح القرابين وإجراء الطقوس السحرية » وهكذا . 
فإذا كشفت إجراءات العرافة عن طبيعة المرض » أمكن استعمال العقاقير 
السحرية أو العقاقير المضادة للشياطين والعفاريت :¿ أو أمكن دفع اللحطر 
بحمل التعاويذ والطلاسم . فإذا رفضنا جميع الوثائق الى من هذا النوع يبى. 
ما ليس بالقليل مما يمكن اعتباره دليلا على اجاهات طبية معقولة . واستطاع 


8 
علماء الآشوريات وأهمهم المرحوم د . كامبيل طومسون (181/5 - 1941) 
“أن عيزوا عدداً من الأمراض الحاصة بالرأس (ومنها الأءراض العقلية والصلع ) 
وأمراض العين والأذن واللحهاز التنفسى والحهاز المضمى وأمراض العضلات 
والشرج > ومثال ذلاث ١‏ البواسير ووصفها » . كما حاوا رموز ألواح تصف الحمل 
والولادة والأوجاع الحاصة بأعضاء التناسل وأنواع علاج ذلك - وكان الدواء 
يوضع :على الحزء العليل أو يدخل من الفم أو الشرج . واهتدى العلماء إلى 
تعيين أعشاب وعقافير أخرى تعبينآً تملا » وثهدوا أن الوصفات العلمية مذيلة 


تكن لم ) تسرف ورک اک ی ار تمثل كبد روف يبلغ أكير طول لما 
مليمتراً » وعثر عليبا عام ۱۸۷۷ فى حقل قرب ر ستينا » بإيطاليا ) رهی محفرظة الآن فى 
متحض « بياتشنزا المدى » صورة مأخرذة من : 


G. Korte, «Die Bronzeleber von Piacenza’, Mitt. Kgl. deut, arch. Inst,; Rom 0 
348 (1906), pl. XI. 


على العموم بتعويذة أورقية ” تعزيمة “ » والمرجح أن أكر الأطباء تجربة نام 
بذلك من باب احترام التقاليد وإرضاء المريض » فضلا عن أنه لم يكن مضا بل 
وق ا مفعول ا . وإذ كان معظم النصوص مجموعات منقحة من 
القرن السابع ق. م. هن الصعب أن تقول كم من من الوصفات الى عتاز بالتاحية 
العلمية قديم العهد » وكر ما حديث العهد » مع 2 بأن من الممكن أن 

ى الشیء الحديد طابعاً سدمرينًا ليظهر أقل جدة وأقل تشوں يشا وأكثر وا 
2 الناس . 

وانتابث البابليين الأمراض الموضعية والأمراض المعدية العامة الى تصيب . 


۲ 
أناساً كثيرين فى وقت واحا؛ وانتشرت الحمیات : کا ھی الآن . فى جهات 
العراق الحنو بية » وانتفات بعض هذه ميات من شخص إلى شخصى انتقال. 
از الغاية فن شج إلى شج جاورة + و بعضن_النضودن_ الى تلتكر و النشاط 
الإلمى الذى لا يبن ولا يذر» تشير فما يبدو إلى الأوبثة ”“ . أككن هلى أدرك 
البابليون وجود الأمراض العدية ؟ المرجح أن عقوم المؤمنة بالسحر عرفت الااتقال 

السحرى لامرض من اأربض إلى الحيوان.( وهى فكرة بدائية واسعة الانتشار ) 
لكن هل أدركوا إمكان العدوى الطبيعية ؟ إننى لا أستطيع أن أكون يحابا 
فى هذه المسألة : كنا كنت قبل بضع سنين حين 249 نوهت بإدراكهم إمكان 
انتقال الحدام 9 هل کان امرض العدى الذى عرفوه جذاماً فى اا واقع مم 
وهل ا المرض اللى : أشير إليه فى الآوراة ؟ ثم هلى كان هذا امرش 
لعبرانى هو الخذام ؟ وبالإضافة إلى الوقاية بالطلاسم هل عرف البابايون الوقاية 
بعزل المرضى وها يتعلق بم > وهى الطريقة ا اذكورة فى التوراة ؟ والباحث كيل 
إلى الإجابة عن هذه لاتا كلما بالإيحاب » لكنه لا يستطيم أن يؤيد ذا 


بنص وس غار ia‏ ' 


الدراسات الإنسانية : 
يستحيل علينا أن نقرر أن الحضارة بدأت فى بلإد ما بين ارين قبل أن 

تبدأ فى وادى النيل » لأنه يتعين علينا أن نعرف المقصود ١‏ ببداية الأضارة » . 
مى تكون بداية .الحضارة ء أو بعبارة أخري مى تكون بدابة قوس قز . 
فى .السماء . المعروف أن الحضارة السور ية سرطرت على الشرق الأدلى منذ 
٠١‏ إلى 3٠٠١‏ ق. م. تقريً ٠‏ وأن ١‏ الإمبراطورية المصرية» لم تباغ 
ذر وما إلا فى مبابة القرن السادس عشر ق. م. ومن الؤكد كذلاك أن ١‏ أدب ( 
بلاد ما بين الهرين مهد الأدب المصرى : وأنه فى الواقع أقدم أدب جاءتنا 
منه تماذج مدونة . وبحسب رأى «كرامر» : 


۷ 
١‏ نستطيع أن نقول فى اطمئنان إنه على الرغم من أن معظم ما عندنا من 
الواح 0 السومر ية ارمع عهده إلى Poe‏ ف م. تقرياً 4 فإن سما 
كبيراً من أدب السومر بين المدون ظهر وتطو ر قبل ذلك » أى فى النصف الثاى 
من الألف الثالث ق. م. أما السبب فى قلة المادة الأدبية الى ثم العثور 
عليها حى الآن من تلك العصور الأول فيرجع إلى امصادفة فى التنقيب . 
فلولا بعثة الآثار الى قت ۴ فر مثلا لا كان عندنا سوى القايل ا من 
مادة الأدب السومرى من بداية العهد المسمى ١‏ ما بعد العهد السومرى » . 


نتمل الآن إلى مقارنة هذا التاريخ بتاريخ الآداب القدية المعروفة لديا 

فى الوقت الحاضر » فى بلاد مصر » مثلا » بتوقع الباحث أن يجد أدبا قدي 

مدوناً بتناسب فى قدمه مع تطورها الحضارى العالى . والواقع أن المدمريين كان 

لم > على الراجح وكا يؤخذ من النصوص افرمية : أدب مدون ناضج فى 

الألف الثالث ق.م. لكن مما رؤسف له أن معظمه كتب فى الغالب على البردى : 

. وهو مادة سلة التلف » فلا برجد إلا أمل ضعيف نى الكشف عن بة كافية 
منه توقفنا على النواحى الحتلفة من الأدب المصرى ى ذلك العهد القديم . 

3 وجد أيضا الأدب الكنعانى القديم الذى لم يكن معروا إلا حدياً » حين 

عبر على ألواح منه أثناء السنوات العشر الماضية فى حفائر فى ١‏ رأس الشمرة » 

فى سورية الشمالية . وتدل هذه الألوائح القليلة على أن الكنعانيين كان لهم 

أيضاً أدب ناضج » وتؤرخ هذه الألواح حول ۱٤۰١‏ ق. م. + أى ألما 

كتبت بعد حمسمائة عام من زمن الألواح الأدبية السومرية . أما الأدب ابابل 
السا » ممل « ملحمة الخحليقة ) و« ملحمة جاجامش » وغيرت.ا من الفطع 

الأدبية » فهو لا يقتصر على كونه أحدث زمناً من الأدب السومرى » بل 


بتضمن الكثير مما استعاره البابليون واقتبسوه من ذلك الآدب السويرى . 


ننتقل الآن إلى الآداب القديمة الى أثرت أعيق الأثرفى النواجى الررحية. 


۲۰۸ 
من حضارتنا » وهذه هى التوراة الى تحتوى على الابتكار الأدلى العبرى » 
والإلياذة والأوديسة المملوءتان بالأدب الشعرى والقصصى عند اليونان » و« الريج 
فيدا » الى تتضمن الإنتاج الأدبى بالهند القديمة » و «الإفستا » الى تشتمل 
على الإنتاج الأدبى الإيرانى القديم . والملحوظ أولا أنه لم يدون من هذه الآداب 
شىء فى صورته الحاضرة قبل النصف الأول من الألف الأول ق. م. أى 
أن الأدب السوءرى المدون على ألواح Ce‏ عهدها إلى حدود 5٠٠١‏ ق. م. 
ب دا عهد تلك الآداب بأكثر من ألف عام . وغة فارق جوهرى آآخر » 
وهو أن نصوص التوراة والإلياذة والأوديسة والريج فيدا والإفستا » الى وصلت 
إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسخين والشارحين والمنقحين » 
لأغراض متنوعة ووجهات نظر مختلفة jb.‏ يكن الحال كذلك فی الأدب السومرى » 
إذا وصل إلينا كما نقشته أيدى الكتبة الأقدمين الذين عاشوا قبل عصرنا الخاضر 
بأربعة آلاف عام »> دون أن يغير فيه الناسخون والشاردون المتأخرون 0 , 
أما بعثة التنقيبات فى « نفر» الى سلفت الإشارة يها هنا » فهى البعثة 
الى أوفدتها جامعة « بنسلفانيا » عام ۱۸۸۹ إلى 14٠١‏ © وبفضاها استطاع 
الأثريون الأمربكيون أن يكشفوا عن عدد كبير جدءًا من الألواح : ما 
نحو ٠٠,٠٠١‏ اوح محفوظة الآن فى متحف جامعة بنسلفانيا " » ومن هذه 
٠‏ لوح يوجد أكثر من ثلشيها فى فيلادلفيا مدونة باللغة السوودرية ٠‏ درج 
عهدها إلى 30٠٠‏ ق.م. لکہا تمثل عهوداً أقدم من هذا التاريخ £ بم 
حل رموز هذه الألواح حا كاملا حى الآن » لأن اللغة السويرية » ومى ٠‏ 
لا تمت بصلة إلى أى لغة معروفة لدينا » استعصت على.جهود اللغويين زيا 
أطول ما استعصت اللغة الأكادية أو المصرية . ومع هذا فإن. عددا كافاً 
منها تمت قراءته أو تفسيره تفسيراً یبر ر قول «كرامر» فى كثير من الفخر ء وهذه 
الألواح تتضمن فى معظمها نصوصاً أسطورية ٠»‏ وتراتيل دينية إلى الآلة 
ومراى وأمثالا وحكماً وآراء متعلقة « بالخليقة » . 


۲۹ 

وم يحسب السومريون الأولون أنفسهم محدثين فى الحضارة » بل ورثين 
لثراث ماض مجيد » وهم أول المبتكرين لفكرة مرو ر الإنسان فى عصر ١‏ ذهى ؛ 
ومصداق ذلا أساطيرهم 

« فى تلك الأيام لم تكن الحية فى الوجود » وم يكن العقرب » وم يوجد 
الضبع ولا الأسد › ولم يكن الكلب الوحشى ولا الذئب » . 

الم يكن حوف ولا هلع . وم يكن للإنسان من غرم » . 

« ی تلك الأيام كانت أرض ١‏ شوبر » ( الشرق ) » موضع البير العميم 5 
وموضع الأحكام العادلة» . 

« وكانت بلاد « سومر» ( الحنوب ) ذات اللسان الواحد المنسجم » هى 
البلاد العظيمة الى نبعت منها أحكام الإمارة » . 

. وکانت « أورى » (الشيال » الأرض امحتوية على كل ما يحتاج إليه‎ ١ 

« وكانت بلاد « مارتو» (الغرب ) آمنة مطمئنة » . 

. » «كان الكون جميعه؛ والناس كلهم » ؟»جدون «انلیل » بلسان واحد‎ ٠ 

وى تلاك الأزمان العيدة الحالية الى يصورها ذلك الاوح كان فى الأرض 
سلام عام. » وم تكن فى الألسنة بليلة » وكان البشر سعداء يمجدون الله , 
وهذه الفكرة الحجيبة القائمة على أن المجتمع البشرى بدأ كاملا ثم هوى ( وهى 
عكس فكرة « التقدم » ) > كانت شائعة بين الناس . ولم يقتصر الأمر على 
مشاركة معظم كتاب الأزمان القديمة فى الاعتقاد ما » بل إا استمرت فى 
الشيوع نوعا ما إلى ما بعد القرن السابع الميلادى "2 . أما فكرة ١‏ التقدم » 
فلم يكن لها نصيب كبير فى الظهور حى العصور الحديثة » وم تنتصر حى 
حلول القرن التاسع عشر 9" . ولا يزال فى زماننا هذا اناس لا يستسيغون 
قبونها » لأن فى شرور العام من القسوة والذيوع ما يجعل سخيراته محمجوبة عن أعينهم. 

ودع أن المجموعة السومرية الى جاءتنا لا تتعدى كثيراً فى تأرينها ٠٠٠١‏ 
ق. م. » ففيها من الشراهد الداخلية ما نستطيع به إرجاع زمنها إلى أبعد من 


۱۰ 
ذلك بقرون كثيرة . مثال ذلك أن إحياء أدبا بدأ فى عهد أول ملوك الدولة 
الأكادية «سرجون» (/1*0- ۲۵۸۲ أو ٣٣۵١ ۲٤۵١‏ ؟ ق. م.) 
واختم قبل أن نصل إلى زمن حمورالى » لكن ذلات الإحياء الأدبى جعل اللغة 
الور هی ال الأثورة واک 6 ع ات آنه الدين واوا 
واجنهد الكتية اليابليون وأتباعههم أن حتفظوا بالقطع الأدبية العالية الرفيعة وأن 
يفسروها » وقد تقدمت الإشارة إلى حالة شبيبة بذلك فى مصر لكن مع الفارق 
الواضح > لان الحظ المصرى تغير ۰ مع بقاء اللغة المصرية على حاطا ا برغم 
تطورها » على حين أن البابايين استعماوا لغة تتاف اختلااً ااا | عن 

اللغة السومرية . 

ويشبا: اوحان من ألواح «نفر» أحدها فى متحف اللوفر فى باريس 
والأخمر فى فيلادلفيا "“ » على « الروح الإنسانية » السومرية والوعى الأدبى 
. السومرى » إذ يحتوى هذان الاوحان على قوائم مؤلفات أو ريا فهارس خزانات 
كشب » و هى أقدم وثائق من ذوعها . ونحتوى وح فيلادافيا على ۲ عنواناً » 
اوح متحف الاوفر على ٦۸‏ 0 » ومن هذه ٤۳١‏ عنوانًا «شتركة فى الاوحين » 
وهكذا يعطينا اللوحان ۷ عنوانًا لتآليف أدبية . وأمكن إلى الان تعيين 
8 تأليفاً 0 

ينبغى التسليم به أن الألواح السومر ية القدعة أكر أهمية إلى مۇرخ 

لأدب 0 . إلى مؤرخ العلم ء ت هذا ند فا كثيراً من النصوەں 
القصيرة الى تشبه الألواح المصرية المتأخخرة زمنيًا » وهى ا الى غا 
قہا ى فصل سابق نحت عنوان « فجر الضمير الإنسالى » . ومن هذه النصوصس 
القصيرة يتضح أن الضمير الإنسانى لم يستيقط فى بلاد ما بين المرين بقظة 
مشرقة فحسب: » كنا حدث فى مصر » بل إنه جعل نفسد مسدوعاً . 

وبما أن السومريين لم يتصرروا أن آم كاملة » فام تجنبوا بذاك قضية 
الشر » لكلهم اجهدوا أن يعرفوا مكانة الإنسان فى الكون ‏ تحت الآلة 


1" 
وفوق أنواع الحيوان . ثم كرف بدأت الحضارة ؟ واسباءفت أساطيرهم ا 
تطور الثقافة . وشكل الأشياء الى شبدوها بين ظهرائيم . أو شكل الأشياء 
المستقيلة . وأحلامهم ورغبام . وکل ذاك فى غير حمق كبير ٠‏ اكننا تكشف 
هنا وهناك جملة تعير ا عن قات المأوب البشرية وورعها وتقراها . وهذا 
يدعو إلى كثير م التأمل 
وقام الباحثون بمحاولات لحل روز « النوتات » الموسيقية المدوئة فى الألواح 
القديمة ٠‏ وقال بعضهم إن أحد تلك الألواح يبمثل أنا نخمة القيثارة الأصاحبة 
لترتيلة سومرية خاصة يخلق الإنسان " . ولعل هذه مبالغة بعيدة . لكن 
المؤكد أن السومر بين وخلفاءهم شغفوا با موسينى . وعرفوا أنواعاً كثيرة من الآلاات 
الموسيقية : من الطبول والحلاجل والأجراس والنايات والأبواق والقيثارات والأعواد. 
ولصعوبة الخط المسمارى لم يتمكن من كتابته إلا أناس قليلون وهم ( الكهاة 
والكثبة ) . أما الآ كثر ية العظمى من الناس فلم تستطع الكتابة أو القراءة ؛ 
ومع هذا تبادل الناس فما بيهم رسائل مكتو بة » إذ قام كتبة العقود الخمرؤون 
بالكتابة والقراءة عند الاقتضاء . و؟ا على شمن رسالة على سكرتيره ثم 
يوقعها » كذلاك فعل الموظف السومرى أو األاك أو التاجر . إذ أمق على كاتبه 
الخاص أو على الكاتب العموى » أو فى حالات كثيرة جعل الكاتب رر 
الوثائق المطلوبة بااشكل الالام » ثم طبع هو على الطين الطرى عام أسطواى 
الشكل يحمله معه على الدوام . وبما أن كل شخص على شىء من الروة 
إحتاج إلى حاتم حاص » كر الطلب على هذه الأختام . ولذا جاءت إلينا 
أعداد كبيرة منها . و بفضل هذه الألوف من الأختام الأسطوانية ‏ الى إذا 
دحرج أحدها على الطين أخدث فيه صورة معقدة زوعاً ما يستطيع الباحث 
أن يدرس تطور الفن السومرى والبابلى والأذورى منذ ٠٠٠٠١‏ ق. م. إلى بضعة 
قرون قبل ميلاد المسيح . وتطلب نقش هذه الأختام فى الحجر مهارة فنية 
عظمى » ( بأحسها ما نقش فى أحجار قوية صلة مثل حجر اللازورد 


1۲ 
وحجر الحية واليشب والعقيق ) !1 وتطلبت الصعوبات الفنية فى ذلك العمل 
من الفنانين يقظة دائمة . وبعد بعض هله الأختام إنتاجا فنيمًا عالياً » 
ولا سيا القدرعة منها » مثل الأختام الخخاصة بعصر سرجون » ولذا فهى دراسة 
من الناحية الفنية الصرفة » كا آنا وثائق توضيحية لنواح كثيرة من الحياة 
البابلية . مثال ذلك أن بعض هذه الأختام الحفوظة يحمل أسماء أطباء يمكن 
قراءة ماهم فيا » ويرجع أحد هذه الأختام المحفوظة فى متحف اللوفر » إلى 
طبيب اسمه « أور ‏ لوكال - أدنا ) » وهو ناكم ذو حجم كبير غير مألوف 5 
( ارتفاعه ١‏ ثم وقطره ۳۳ ثم ) ومنقوش بكتابة على طراز الحط القديم 9" , 
ومن المرجح أن تأريخه يرجع إلى منتصف الألف الثالث ق. م (ش-0؟) , 
واندثرت معظم البنايات السومرية » لكن كثيراً من النحت السومرى بى 
سال » وهو موضع الإعجاب فى متاح العالم الكبيرة . وإذا اقتصرنا على 
الآثار القديمة فقط » فنذكر أجزاء النصب التذكارى المعروف باسم « نصب 
النسور» الذى قى للملك «إناناتم » صاحب للش ( وهى فى متحف الاوفر ) 
ونصب «ثرام - سين 4 » حفيد سرجون الأكادى ( فى متحف الاوفر) » 
وكذلك القاثيل الكثيرة الى تمثل « جودية » . ثم إن إنتاج الصناع السومربين 
كذلك جذاب » ولكثير منه مدهش حقنًا . مثال ذلك الوعاء الفضى الذى 


: كرنيجى من م ف كعاب‎ 
WH, Ward, Seal cylinders of Western Asia (Washington, 1910), Fig. 772, p. 225. 


¥1۳ 
حمل اسم « انتمينا » » ملا حش (فى متحف الاوفر» وعلى سطلحه نسر 
مكفت ناشر جناحيه » وهو أصل جميع النسور الشعارية عا فى ذلك المر 
الذى يزين شعار اللايات المتحدة الأمريكية » ونذكر كذلك ١‏ الكبش فى 
الأيكة » » ورأس الور المصنوع من الذهب وحبجر اللازورد (فى فيلادلفيا ) 
وخوذة الذهب الخاصة بالملاك ٠مس‏ - كلام — 2چ 4 (Mes-kalam-dug)‏ 
(فى متحف بغداد ) » وآنية الذهب الى وجدت فى المقبرة الماوكية الخاصة 
اة أو و الأول ولت أدرض عاذ أعمت كر أبالععزيدات ال با 
الى اخترعها السومريون الأولون » أم بنظامهم الستييى » أم باعتدال أشكال 
الآنية . ولو كانت هذه الخلفات يوئانية لاستتخف الطرب فؤاد الباحث من 
نقاء طرازها ».وما تنطوى عليه من رصائة رائقة » لكن مبدعيبا صاغة سومربون 
عاشوا قبل عصر ١‏ بر يكليس ) نحو ثلاثة آلاف عام ١‏ 
وصفوة القول أن حضارة ما بين الهرين » وهى الحضارة الى حاوانا إبجاز 
معالمها وظواهرها الرئيسية هنا ؛ استمرت أزماناً طوياة وعصوراً مختافة = رهى 
العصر السومرى ولباب والآشوری والكلدانى ‏ ميث يصعب علينا توضيح 
أثرها فى الشعوب الأخرى على وجه الدقة . وعلى أية حال فالكتابات الى كتا 
أشخاص من غير علماء الأشوريات مملوءة بالغموض ولإمام ٠‏ ويبغى 
الباحث أن ينظر إلى تلك الحضارة على أنما مركز من الطاقة الروحية المتحركة 
إلى الأمام طوال ثلاثة أو أربعة آلاف عام » فنشرت حوالى نفسها إشعاعات 
حضار بة طوال ذلات الزمن . ووصلت تلات الإشعاعات إلى سورية ومصر » 
وإلى الحزر الكائئة فى شرق البحر المتوسط وإلى الأقاليم المطلة على ذلك اسلدزء 
من البحر المتوسط »> أى الأناضول وأرمينية وبلاد فارس > وربما إلى اند 
والصين » ومن الأهمية الكبرى أن نعرف مى بدأت كل موجة من هذه 
الإشعاعات . 
على أنى حاولت فى بتى أن أقصر كلاى على الحهود الحضارية الفديمة 


14 
السابقة لعام ٠٠٠١‏ ق 0 . » وأغلبها ا قبل ٠‏ ق. م. 2 وبعضها يسبق 
f ۰‏ . كلها 6 ف 4 تسبق عصر a‏ 
وخختامً أى نوع من الظواهر أو الاستجابات أثارت هذه الموجات الحضار ية 
البابلية فى البلدان الأخرى ؟ الكثير من آثار هذه الموجات موجود فى العهد 
القديم (التوراة ) - مثل برج بابل -- » والطوفان » وكثير من التأربخ 
والحكمة » وربما بعض شمر أبغاً . كما أن آثاراً. أخرى غيرها يمكن الوقوف 
عليها ف الحضا رات الأخرى ¢ > ي حضارتا ف العصر الحناضر »؛ ومن هذه: 
الكسور الستينية 4 وتقّسم الشاعة عن أساس ستیی ٠‏ » وکذلات تې الدرجات 
والدقائق ( على الأساس نفسه ) » وتقسيم جميع اليوم إلى ساعات متساوية › 
وفكرة نظام كامل للأعداد مع ما لا نهاية له من المضاعفات وا تحت : 
المضاعفات » والطريقة المترية ٠‏ ومبدأ المرتبة فى كتابة الأعداد. » والآز ياج 
الفلكية . وحن مدينون للحضارة البايلية بأصول ابر ورسم الى راا والكيميا 
کا أن تربية الحيل واستخدامها قد جاءانا من اند (؟ ) وكبدوكية عبر بلاد 
ما بين الهرين ٠‏ والمرجح أن الآراء اللحاصة باانقاوة والوقاية من امرض الو اردة 
فى سفر اللاويين ترجع إلى أصل بابل + ف هذا الإحصاء السريع م 6 
لتوضيح ضحامة ما دين به إ إل أسلافنا السومريين والبابليين . 


تعليقات 
١(‏ ) ذا السبب جملا لهذا الفصل عنواثاً جغرافيا يحتاً-أى ما بين الہرین - بدلا من أى 
عنوان آخر شل « بابل وآشوره وهوصحيحفقط بالسبة إلى عهرد تار ية معيئة , ثم إن اسم « بابل » 
يمتعمل أغلب الأحيان استعمالا عاسا دون قيود زمبة » فيقال « الريائصيات البابلية و» و يتميد 
بذاك الرياضيات السورية » نفلا عن الرياضيات البابلية بذائها .ولا ضير فى ذلك مادام الباحث 
متيقفلاً » وبا من مسطلح كاف أو صالم ماما حيث يظل صال) على مر النصور » لأن انطباق 
المسللحاث الحغرافية رالتارعية على مسمياها يتغير و يتبدل من ربن إلى زين آخر 
) ؟ ) Edward Chiera, They Wrote on Clay, ed. by George 0, Cameron, (Chicago‏ 
Sl,‏ .م ,)1933 University of Chicago Press,‏ 
وهنا مثال هوعندى من أوضح الأمثلة على التخلف الضارى »ودر أن السومريين من أل ٣٠١ ١‏ 
ق. م. وصفرا البدو بأنهم قوم متخلفون عن الزين »وبع هذا فإن بدوا ( العرب البدو) لا يزالون, يعيشون 
فى تلك الناحية » بعد خمسين #رزاً من الزمان , 
( ۲ ) من المستسسن أن نترك اعنبارات الأجناس والسلالات جانا » لأثنا لا نستطيع أن 
تعرف عل وجه التأكيد أجناس الشرق القدم . على أن مة شيثاً واحداً لا يشوبه وض هر أن هذه 
الأجناس البشرية رقع فيها حول ٠٠٠١‏ ق . م ؛ إن لم يكن قبل ذلك > اختلاط كير . 
الباحث أن يترد فى استنتاج أصول جس بشرى عن طر يق.لفته » لأئه من السبل أن يتعلم الئاس » 
وحاصة الأطفال » لغة جديدة» بيد أنهم لا يستطيمون أن يبدلوا فصائل ( كر ومسومات ) دمالهم. 
وينبنى أن يكون مفهرماً من الإشارات إلى الأقوام السامية فيا يل » أنها تعى أقواءا تتکام اللات 
السامية » وليس أكثر من ذلك , 
( + ) هكذا فمل اليونان بعد ذلك مخمسة وعشر ين رن حين غلبوا قاهريهم من الروبان » 
رداق ذلك قرول الشاعر هوراس ( 1,156 ,11 ,6هاه؛ام8) : ب اليوئان الى رقعت أسيرة أسرت 
هی آسر ا » وأدحلت الفن إلى إيطاليا الريفية . 
Graecia capta ferum .victorem cepit et artes Intulit agresti Latio ..‏ 
( ه ) :الأموريون الوارد ذ كرهم فى العوراة قبيلة سامية. من شبال سورية ؛ وأدى امتدادهم 
جنرباً إلى اتصال سواحل البحر . المترسط بتاريخ بلاد ما بين البرين . أما تاريخ حكم حمورانى 
فموضع اختلات كثير ) رالتار يخ ہت فى المان هنا هر الذى Me‏ .ل 
ل James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts (Princeton:Princeton University: lS‏ 
(Isis, 42, 75 (1951) ).‏ 163 .م ,)1950 Press,‏ 
٩ (‏ ) شر ليورد كنج هله الرسائل بمنوان « رسائل حموراق ونقشه » فى ثلاثة مجلدات 
١9٠١ - ۱۸۹۸ (‏ ) والترجمة الإنجليزية فى الجلد الثالث : 


1۱٦ 


Leonard W., King, the Letters and Inscriptions of Khammurabi, king of Babylon, about 
2200 B.C. (3 vols,; London, 1898-1900). 


(۷) انظر مقالة « ساوتون » ( مسطرة هندية عشرية من الألف الثالث ق . م , ) فى مجلة 
و آيسيس » . 
G. Sarton, «A Hindu decirnal ruler of the third MiHennium”’, Isis, 25, 323-326 (1936),‏ 
.)1936( 304-305 ,26 


C,J. Ball, Chinese and Sumerian (quarto, 192, pp. London, 1913( كتب‎ ( A) 
فى علاة السويرية بالصينية بحثاً فى كثير من الأناة » كا جرت محاولات أخرى عديدة لر بط الآثار‎ 
, السويرية بالصيئية » ولكن ليس من بيئها محاولة مقئعة‎ 
قارن بين كتابة الطباعة عندنا و بين الأشكال العديدة من الحطوط والاختصارات‎ ) ٩ ( 
, والاحتزال‎ 
اللغة الحيثية ذات صلة قريبة باللغات المندية الأو ربية » إذ اشتقت هىواللغات الهندية‎ ) ٠١ ( 
من أصل واحد مشترك . أما اللفة الحورية فهى بعكس ذلك لا علاقة لها من حيث المنشأ أو الأصل‎ 
: بتاك اللغات » وليست ها صلة باللغة المصرية أو السرمرية . انظرالمراجع الآتية‎ 
1» Edgar H. Sturtevant Comparative Grammar of the Hittite Language (Philadelphia : 
Linguistic Society of America, University of Pennsylvania, 1938), 
2» E.A. Speiser, Introduction to Hurrian (New Haven ; American Schools of Oriental 
Research, 1941). 


وقام Albrecht Goetze)‏ ) عل ترجمة ماذج كثيرة من الأدب الحيى »> وهى ملشورة فى 
Eastern Texts (Princeton : Princeton University‏ مدم]2 James 8, Pritchard, Ancient‏ 
Press, 1950), p. 503 (Isis 42, 75 (1951) ),‏ 


١١ (‏ ) أشبر تلك النقوش المتعددة اللنات وأكيرها نقش « ستون » ( أو بيستون ) قرب 
ثرمانشاء فى الطريق بين بغداد وهمدان » حيث قص « دارا » الكبير أخبار انتصاراته سنة ١ه‏ ق . م 
وكان هذا هواقش الذى زود والسیر هترى ر ولتضن» 0۸ہ 1ا Sir Henry Raw‏ عام ۷ مفتاح 
لحل رموزاللفة البايلية » وأدى إلى إقامة أسس علم الآشوريات )٠۸١۷(‏ . 

٠۲ (‏ ) للتوسع فى البحث راجع الكتاب الق الذى هو شبيه بالكتب الموضوعة الجماهير لمؤلغه 
«ادوارد كيرا » بعنوان وكتبوا على الطين « )6 (Edward Chiera, They Wrote on Clay, ch.‏ 

1١(‏ ) كان هذا هو اللازم » أو أن يضع الكانب فوطاً مبللة على الليح الذى لم تكتمل 
كتابته » على نحوما يفعل النحات فى نحت لإ يكتمل عمله , . 

( 14 ) يحدث أحياناً أن يكون جز البداية أو اللهاية أو الحز الأوسط مفقوداً » ولكن مهما 
كانت الال حفظ درج البردى جزءاً طويلا مسلسلا نسبينًا من النص الأصل , 

٠١ (‏ ) تشتتت الألوإح المسمارية وتبعئرت بسبب ما طرأ على المواضع الى أودعت فبها من 


IY 
حريق أوهدم » كا يقم عادة البيوت المبئية من الطوب . وتشتتت الألواح مرة أخرى بسبب تجديد ناء‎ 


أو من جراء تنقيبات علمية أو غيرها اي . وكثير من الألراح المرجردة ى 
متاحفيا اشر يت من تجار الآثار الذين حصلوا علا م ا منقيين ألذين فون مصادر موردهم . وهكذا 
يعفق أن لوا من نص ما فى متحف روبى عل حين تكن الألواح الأخرى المتملقه بالنص لبه 
موجودة فى جموعة أمريكية 5 ورما تكسر اللوح الواحد وتيعثرت ألجزازه » مال ذلك أن , إدرارد 
كيرا ) استند ی نشره لصا طيباً إلى لوح مكسور» جه مله ی فيلا دلفيا والہای مله فی استالبول , 
انظر. ' )117 .م (Edward Chiera, They Wrote on Glay,‏ 

1١(‏ ). صار « ائثليل » إله المواء والأرض أعظم إله عند السويريين ٠‏ ثم أطلق البابليرن اسم 
مردوم أر ( بيل = = بعل ) على الإله الأعظم ؛ د« بيل » هراسم اتليل عند الساميين , قارن نحرل 
الإله « زوس » والآلمة افروديث إل ( جو بثر ) و« فيلوس ) علد 5 . 

(17 ) كان هذا أمراً طبيميا » إذ حتاج المعبد إلىكهنة ركتبه القيام بشمائره وتقاليده ومصالمه 
ذوجب تدريب مثل هؤلا ء و إعدادم.» وكان المكان الممقرل لذلك هوالمعبد نفسه أو بالئرب مه ) 
وكان الأشخاص الذين فى خدمة وظائف المعبد أحسن الملمين لن بخلفهم نى وظالفهم . ولتج عن 
أحوال ماثلة نتائج مائلة فى كل مكان . مثل مدارس الممايد المصرية والبوذية ومدارس الكاتدرائيات 
فى المصورالوطى . ١‏ 

١ 8(‏ ) م ثتفق هذه الميزة للمصريين » ومع هذا تطورت لغم تطوراً جعلها فى باية عهد 
المملكة القديمة ( فى حدود القرن السادس والعشرين ق .م . ) نحاجة إلى الشر وح والتفاسير اللغربة ١‏ 
ويوجد كثير من هذه التعليقات اللغوية لى البردية الظبية المعروفة باسم بردية .ك Smith Surgical‏ 

Papyrus, Isis 15, 359 (1981). 

E لمج‎ ٠ المقصود بذلك أن أقدم هذه الالح لا يسبق عهد حموراې‎ ) ١15( 
. مها ترجيساً إل الثلث الثانى من الألف الان ق . م‎ 

)0 هذه الإشارة ليست موجهة إلى علماء ريات »> بل إلى مؤرشى العم والحضارة , 

: (1؟ ( انظر المراجع التالية‎ 
5:0, Archibald, Bibliography of Egyptian and Babylonian Mathematics (2 parts; 

Oberlin, Ohio, 1927-1929) (Isis 14, 251-255 (1930) ), 
, Otto Neugebauer; Vorlesungen :über Geschichte der Antiken Wissenschaften JVol, U; ' 
Berlin 1934 (Isis 24, 151 - 153 (1985)). 
Mathematîsche Kellschrift-Texte (3 vols,; Berlin, 1935-1937) (Isis 26, 63-81 (1936), 
` 28, 490-491 (1938), 
Fraaçois Fhureau — Dangin, Textes Mathematiques babyloniens (Leiden : .لظ‎ Brill, 
1988) (Isis 31, 405-425 (1939-40) ). 


۸ جیمیلموں‎ ١ م ) و‎ ١-١ ( تشير الر وايات الى ذكرها هبسقليز معام تمر‎ (Y۲) 
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(وهند6)(١1‏ ق.م. ) وهی الروايات الى اقتبسها « نوجيبرير) » فى كتابه « النصوص الممار ية » 
Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte P, 76.)‏ )إل كتب مدرسية متأخرة ما بعدالعهد 
الهليى, أما نحن فنةضد الكتب البابلية با قبل العهد الملينى »وليس لدينا ما يدل على وجودهذ «الكتب , 

(؟؟ ) وجود الطريقة الستينية فى كل من الصين و بلاد ما بين النهرزين مسألة تدعو إلى 
الانتباء ( انظرما تقدم هنا . . , ) غير أنه لا يوجد من الشراهد ما يذل على أن إحدى هاتين الضارتين 
تأثرت بالأخرى e‏ هذا العشابه عندى أ كار إفناعاً من التشابة اللغوى » فإن رأ« سترن » أكير 
ما مكن الاتفاق عليه عفواً » واستعماله أساساً عددينًا أو دورة ( زمئية ) يعى درجة عالية من التقدم 
المضارى . 

( 4؟ ) لساعدة الناشر رالقارئ لهذا الكتاب سنفصل فى أمثلتنا للأعداد البابلية الستينية كل 
قوة ستيئية سابقتها بشولة ( و ) » ونفضل بين القوى السالبة والموجبة بشولة منقوطة ( ذ ) وسنستعمل 
الأصفا ركذلك عل الرثم من أن البابليين م يستعملوها , وهكذا فإن الم كر 7 4و7 و١١ XII‏ 
(1X) F (e‏ + عوط ل وير I= (F1‏ 

: هذا مثال موجود فعلا نى لرح من العهد البابل القديم . انظر‎ ) ۲٠( 

Thureau-Dangin, Textes Mathematiques Babyloniens, p. 18. 

Republic, VIII, 546 B-D. . انظر جمهورية‎ ( "5 ) 

( ۲۷ ) المصدر نفسه . .8 615 ,× .اط1 

)۲۸ ) لزيادة البحث فى هذا الموضوع انظر المراجع التالية 
Hermann Vollrat Hilprecht, Mathematical, Metrological and chronological tablets‏ 

from the temple Library at Nippur ) Philadelphia, 1906) pp. 29-34. 
4 
Sir Thomas Heath, History of Greek Mathematics( Oxford, 1921), Vol, 1, pp.305-308 
(Isis 4, 532 (1922) ). 
G. Sarton, «Simon Stevin of Bruges, 1548-1620, Isis 21, 241-303, 1934); «The first 
explanation of decimal fractions and measures, 1585", Isis 23, 153-244 (1935). 


( ۲۰ ) ينبغى أن نذکرآن الانتقال من ٠۰‏ إلى ۳۹۰ ل يكن عند السوير بين آمراً غير طبيعى» 
إذ يبدو أنهم انتقلوا أولا على الأقل من المرتبة الستينية الأول الى تلها خطوتين أى أنهم لم يضربوا 
رك ) ثم( ) ( انظر ماسبق بالمآن ) . 

۳١ (‏ ) شاع استعمال أقسام غير متساوية اليوم فى العصور القدمة » واستمر ذلك ى بعض 
جهات أرربة إل القرن الثامن عشر الميلادى » أما المصر يون فقسموا كلا من الهار والليل إلى ؟١‏ 
ساعة وفعل الإغريق والرومان ذلك . وكانت تلك الساعات مختلفة: الأطوال مثل « نوبات 
الحراسة » . وهذه نجدها فى التؤراة وهى « الأشموراء » ( فى سفر الحريج ٠١ : ٠4‏ ) وزع 
( جمع هزيم ) ف الإنجيل ( مى ٠٠١ ١4‏ ) + رقم اليهود اليل إلى ثلاث حراسات' » 
وقسمه الروبات إلى أر بم حراسات » بحيث كان الحارس يبدل بعد نهاية كل نوبة حراسة . 


,_ 
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( ۲۲ ) ينادل كلى « جش » ربع دقائق بن زباننا . 
(rr)‏ أقدم تأليف يونا ورد فيه تقسم دائرة البررج إلى ۳۹١‏ هرالتأليف المسرب إل 
« هہسیقلیز » انور ( ۲ - | ق .م . ) . 
)0 ( انظر المراجع التالية : 

Frangis Thureau-«Dangin, «Sketch of a history of the sexagesimal systeny’’, Osiris و7‎ 
95.141 (1936). 

Solomon Gandz, «Egyptian ancl Babylonian mathematics’”' in M,F, Ashley Montagu 
ed, Studies and essays in the history of science and learning offered in homage to 
George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday (New York : Schuman, 1944), 
pp. 449-462 (Isis 38, 127 (1947) ). 

٣۰ (‏ ) اقتبست هذا من ليل« أرشيبولد, )Archibad)‏ ا شرە « ئو ٻر ر« Neugebauer‏ 

فى مجلة . ( (1938) 491 ر28 ,(1936) 71 ,26 5أو1) حيث يوجد تفصيل أكار ومراجع أخرى 

حول اللرم الأصل : 

(5م) انظر اللوح الميجرد » ى برلين . ,8492 ۷۸7 

» ینعی أن نذكر أن استعيال الرمرز احير ية / يبدأ قبل القرن السادس عشر الملادى‎ ) ٣۷( 
: , أى بعد أكثر من ثلا : ثة آلاف عام‎ 

( ۳۸ ) تشبه هذه الطريقة فى أساسما الطريقة ( الأرشميدية - اطير ونية ) ٠‏ فإذاكان لس ) 

الذر الث بيعى التقر رى العدد أ ¢ وكان أ = س = ب » فتكرن أفضل 3 قبم تقر يببة هى اس ع اس 


اس = ناو لاس = (س= ت 1... إلخ, 


٣‏ س . سا 
(۴۹ ( انظر المراجع العالية : .)1936( 76 ,26 R.C. Archibald, Isis‏ 
٠‏ وانظر أيضا Thureau-Dangin, Textes Mathenıariquecs babyloniens, 2, XXXIV.,.:‏ 
٠١ (‏ ) يؤكد أرشيبولد ذلك » وافتبس أمثلة للبرهنة على تأكيده , انظر ؛ 
Archibald in Isis 25, 79 )1936(‏ 
>( + )'انظر ..30-35 .هم ;5 Heron, Opera) Leipzig, 1914), vol.‏ غير أن زین هیر ون 
کان غير معررف بالفبط » فى مقديتى لكتاب دير رن المشار إليه جعلت زينه ى الق الأول من 
القرن الأول ق , م , أما الآن فمعرفتنا أحسن إذ عاش بين 1۲ ر ١٠١‏ الميلاد . انظر مجلة , 
: ,)1948( 243 ,39 )1947-1949( 263-266 ,32 ;)1939( 140 ,30 1 
( ۲+ ) تطابق الآمثلة الواردة فى العهد القدم ( سفر الملرك ۷ » ۲ سفرالأخبار؛ :۲ ) 
تطابق نفس القيمة التقريبية الضعيفة ( أى النسبة الثابتة = م ) وبعد كتا هذا العبارات قحصت 
مقا لتين کت ہما بروان » وهما . 


۲۰ 


E.M. Bruins, «Quelques textes mathématiques de la missionde suse” Proc, Roy. Dutch 
acad. Sci 53, 1025-1033 (1950). 
, وكذاك‎ 
«Aperçu sur les mathématiques babyloriennes”, Revue d'histoire des sciences 3, 301-314 
(1950), 

ويستخلص من هاتين المقالتين أنه بحث بضعة ألواح بابلية قديمة وجدهار . دى مكيوئم ۸.١‏ ) 
Mecquenem)‏ عام 4 .. مدينة سوس » وهذه تېن أن الرياضيين البابليون الأولين لوا فى الأشكال 
الكثيرة الأضلاع من خمس وست وبع أضلاع » وألهم حصلوا على قيم تقر يبية النسبة الثابتة أمسح 
من القيمة الواردة فى الترراة»أى(” ).مشالذلك أهم أوجدوا قيما تقريبية متتابعة مثل القيمة ٠۸| ١‏ 
المنسوبة إلى « هير ون » . وكا سبق يتضم أن هذه ليست الصلة الوحيدة بين البابليين و بين الأزمان 
الملئستية » بأن تيار الأفكار البابلية القدمة الذى ظهر عند « هير ون » وعند « ديوقئطوس » ( منتصف 
القرن الثالث للميلاد ) وأخيراً ف الخبر العربى بحث فيه « سولوس جنذز » فى مقاله الذى عنواله 
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Solomon Gandz, «The origin and develooment of the quadratic equations inı Babylonian, 
Gréek and early Arabic algebra,” Osiris 3, 405-557 (1937); «Interminate analysis 
in Babylonian mathematics,” Osiris 8, 12-40 (1948). 
أول الرائدين ى دراسة الفلك البابلى هو الأدب اليسوعى « فران زكسافير.كوجلر» فى‎ ) +۳ ( 
Franz Xaver Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astrono= 
mische und astralmythologische Untersuchungen )6 parts; Munster in Westfalen, 
1907-1935) )Isis 25, 473-476 (1936). 
وأنضل بحث نى الموضوع هوالذى قام به « أوتونيجيبور» . انظرمقالة‎ 
Otto Neugebauer, «The History of Ancient Astronomy Problems and methods,” Journal 
of Near Eastern Studies 4, 1-38 (1945). 
حيث تجد مراجع كاملة فى الموضوع . وبن الملحوظ أن « كوجلر » و « لو يبور » صرفا‎ 
معظم جهودهما لى تفسيرالفلك الكادائى أو الفلك السلوق المتأخر » ما لا يعنيئا أمره فى هذا الجلد‎ 
, من الكتاب‎ 
A.T. Olmstead, «Babylonian Astronomy’’, in American Journal ; انظر‎ ( 44 ) 
Semitic Languages, 55, 113, 129 (1938), p. 117. 
Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte, Vol, I, الظر : .178 .م‎ ( ¢) 
, لشرح الساعة المائية‎ 
١854 يوجد أحسن مثال تموؤجى للزقورة السويرية فى « أور » الى بدأ التنقيب فا عام‎ ) 45( 
Sir Leonard Woolley, Ur Excavations والمى عام ۴ ؛ ولثراءة رصف كامل 4| ¢« نظر‎ 
Vol, ö. The Ziggurat and its surroundings (folio, 164, pp. 89 pls.; Oxford :)01 هلط‎ 
Press, 1939). 


قض 
والصور الميثلة الزقورة مأخوذة بإذن من مؤلف هذا الكتاب 

٤۷ (‏ ) يؤدى التزام التناوب بين الأشبرذات اا ۲۹ يريا وال ۲۰ يوبا إلى اشتلاف وتفارت يبن 
التقو م البديبى المسلم به وبين مشاهدات أول هلال » ولذا صار التجاوز عن ذلك التنارب عرزي 
بعض الأحايين . ا 

(44 ) هذه هى «دوزة الما السنوات» الى ينسب إدخاها فى التقويم اليوئاف إل« كليستراترس» 
( القرن السادس ق. م , ) وتعزى كذلك إلى « يودوكس » ( القم الأول من القرن الرأبم ق ” م - ). 

وكا ذكر المؤلت فى هذه الحاشية كانت «٠‏ دورة الثاني السنوات » فى التقوم اليوئانى هى الملا الى 
يضاف خلالها ثلاثة أشهر كل مها ٠١(‏ ) يوا لمعل السنة القمرية منسجمة وبعادلة للسئة الشمسيةت 
المترجم 1 : 

(49) الأيام المكبوسة ( المضافة) هى الأيام الدالة على زيادة السنة الشمسية على مدة الى 
عشر شبراً تمريا (أى) ( ۳۹۵ - وهم = ١١‏ يوباً ) » وعدد الأيام عر المكبوبة لسئة معيئة 
من السنوات القمرية هى عمرالقمر نی بدايته » رهو يزداد بلحو ١١‏ يوبا سنة بعد سنة , 

(50) بحدربى أن أبرر الآن إشارق إلى « الساعات المصر ية » » ذلك أن كون ترتيب الأيام 
مختلفاً عن الترتيب الطبيعى للكواكب السيارة لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن كل ساعة من اليوم 
يسيطر عليها كوكب مختلف . وتسمى كل يوم باسم الكوكب الذى يسيطر على الساعة الأيل من 
ساعاته » ويقضى هذا التفسير دورة ١14‏ ساعة فى الأسبوع أى تقسيم اليوم إلى 4؟ ساعة عل 
الطريقة المصرية » وليس إلى ٠١‏ ساعة على الطريقة البابلية . ولوقوف على تفصيلات أكثر انظر 
ارج : .)1926 Francs Henry Colson, The Week (134 pp.; Cambridge,‏ 

: أحدث بحث وأ كل ترحة ذه الألواح موجود فى‎ )٠١( 

Stephen Langdon and J.K. Fotheringham, the Venus Tablets of Ammizaduga, A 50110 
of Babylonian Chronology by means of the Venus observations of the first dynasty . 

With tablets for computatior, by Carl Schoch (126 pp., folio, Oxford, 1928). 

والأمثلة المقتبسة هنا مأحودة من هذا الكتاب ( ص ۷١‏ ) , 

(؟ه) مدة اقران الزهرة ۹۲۱ر۸۴۳٠‏ يوياً بالضبط» وعلى هذا يكون متوسط المدة بين القران 
العالى إلى القران الواطى” . ۲۹۲ يوماً » نحيث يكون فى كل سنة قران عال ران » 
واطى' وتساوى شُمانى سنين من التقويم الیونانی = ۲۹۲۲ يوبا وتسارى خسة ( اقترانات ) للزهرةت 
۹ر۲۱۹ أو أقل بمقدار 7,4 يوم . وتساوى مان سنوات (قمرية س شمسية ) من السئين البابلية 
ويضمن ذلك )١*(‏ شرا موه ٥ر٣‏ ۲۹۲ يوياً أى بزيادة ٤‏ أيام أكثر من مدد خسة قرانات , 
أنظر Langdon and Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga, p. 5 ٠‏ 

(0ه) كان تقديرهم للك المدة ١١١‏ بويا بدلا من لالمره١١‏ يونا » مسب لحقيق 
ہر ارنست فايدئر» (Ernest 7, Weidner, Alter und Bedeutung der babylonischen‏ 

Astronomie (Ieipzig, 1914), .ص‎ 13. 


۲۲ 


Carl Bezold; Sze-ma Tsien und die Babylonische Astrologie JHirth's انار‎ (e 9 
Festschrift; Berlin 1920, pp. 42-49), 
(أي متتصفت القرن الغا ق م 8 ( ا لت‎ Ssu-ma Chien (f وبناء على رواية ل تسوباشين‎ 
, امإف « بيز ولد » أن ألصينين تعرؤوا إل التدجيم البابل قبل 8 ه ق . م . ترجيحا‎ 
Meissner, Babylonien, und Assyrien, vol, 2. p. 398, 
Leopold, de Saussure, Les Origines de L'astronomie Chinoise (594 p,; Paris, 1930) 


(0ه) من الحعمل أن النساء السوير يات عرفن كأخواتين المصر يات كسل العيرن (مننصط88) 
أى ثالث كبر يتيد الإأمد (83 52) الذى استعمله دهاناً وقطرة ليون » وليس من الصعب أن. 
يستخرج الإمد الى من ثالث كبر يتيد ( الإثمد ) , 

(:0) انظر بعض الأملئة الختارة الى نشرت فى ؛ 
Scribner, 1935)‏ ؛ Leonard Woolley, The Development of Sumerian Art (New York‏ .0 

(50 ) فالأزبان البابلية إن لم يكن قبلها استعملت قطم من المعدن تحمل ختماً ريا يدل على 
أوزانها ؛ ربذا لم تصبح هناك حاجة إلى تكرار الوزن 8 معاملة . وتؤزلفٍ مثل هذه القطي الختوية 
مرحلة الانتقال إلى العملة النقدية الصحيحة , انظر : 

Mcissner, Babylonien und Assyrien, Vol. 1, .م‎ 356. 1 

وتوجد إشارة من عصر الملك الآشورى « سنحار يب ) إل قطم معدذية مقدراها نصف « شقيل ) تاع 
ور وس عشتار ۾ , انظر : .321 .م ,)1923 A.T. Olmstead, History of Assyria (New York,‏ 
وهذا يضل بنا إلى زين الاشتراع الليدى . ١‏ 

(مه) الفعل الأكارى. « شقالر » (نالهوة!8) يتاه . ورك ندر أنه يرجم فى أصله 
إلى تبيل ظلهرر اللغة السامية الأول » » لأله موجود فى جميع اللغات السامية ( مثل ثقل العربى وشيقل 
المبرى ) » ومن هذا الفمل جاءت الكلمة ( شيقل ) » إلا إذا كان الفعل مأخوذا من الاسم . 
ولا كانت المدفوعات تجرى بالذهب أر الفضة أر البروئر » وهى مما ينبن أن. يوزن٠»‏ صار ذلك 
الفمل يعى نى اللنة الآشررية والإرامية « دفم » سلم » وتوجد كلمات للميزان فى الآشورية والسويرية »> 
رهده الكليات راردة عل المرم بصيئة التفنية » كا هى فى العبرية مشيرة بذلك إلى كفى الميزان . 
( هذه خلاصة معلويات امد جا روبرث بفايفر ) Robert 2, Peiffer)‏ ) زميل فى جامعة هارفارد 
ی 7١5‏ سير ۱۹٤٤‏ . ثم إن الفكرة الصرية عن كفق نيان الحساب ( الديئونة ) مذكورد 
فى سفرم أیوب » ( "١‏ 6'), : ل 

(59) هذا الوح من الطین المحفف ومساحته ١١5/14/1١‏ بوسسة » وهومكترب فى الاين 
8 رقم تسجيله والمتحف البر يطال (120960 .0 .8,84)وتثيره وثر + (C.J. Gadd, R Campbell‏ 
û Thompson)‏ غلة : (Iraq, 3, 87-96 )1936(, 1 pI)‏ 

«A middle-Babylonian Chemical texts” 

: “انظر كذلك مجاة : (1986 ,536 ,26 ءا1s) ولشرح الكيمياء البابلية » انظر‎ 
Campbell Thompson, A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology (Oxford ; 


يفف 


Clarendon Press, 1936, (pp. XIIT, 197); Isis 26, 477-840 (1936). 
«Survey of the chemistry of Assyria in the VIIth century B.C.", in Ambix 2, 3-16 (1938). 


Ernst Darrnstaedter, «Chemie”, Reallexikon der Assyriologie, Vol, 2 (1938), pp. 88-91.‏ 
راهم هذان المؤلفان بدراسة الكيمياء الآشورية من القرن السابع ق. م. » دون العفات يذكرإل 
الحهود البابلية القدمة , 
(1) القفة قارب مدرر يصئع من الحلفاء أو البردى ثم يطل بالقار » واستعمل فى بلاد ما بين 
النهرين منذ أقدم المصور إلى العصر الاضر » رتستعمل الكلمة فى المر بية الدارجة بصبيغة و قفة » , 
(51) انظر؛ V, Scheil, «Sur le Marché aux poissons de Larsa”, Reveue‏ 
d"Assyriologie 15, 183-194, (1918).‏ 


Benno Landsberger and Ingo Krumbiegel, علط‎ Fauna des Alten + انظر‎ (1۳) 
Mesopotamien nach der 14, Tafel der serie Har-ra — hubullu (158 pp.; Leipzig : 
Hirzel, 1934), 


: هذه الأسماء مقتبسة من‎ (1۳( 
,ف‎ Speiser, Some sources of intellectual and social progress in the Ancient Near East 
(S8 tudies, in the history of Culture; Menasha, Wisconsin : American Council of Learn- 
ed Societies, 1942) pp. 51-62, 55. 
R. Campbell Thompson, The Assyrian Herbal (322 p.; London, 1924) Isis 8, 506-508 
(1926). 
, غير أن طويسون يرفض بعض الأساء الى اتتبسناها‎ 
0, Saxton, «Artifffcial fertilization uf date-palms in the time of (4؟) انظر؛‎ 


Aıhur-Nasir-val 885-860 B.C,» Isis 21, 8-13, 4 .آم‎ (1934) 23, 245-250, 251-52 )1935( 
` 26, 95-98 (1936). 


(56) الظر Assyrian Herbal,‏ رصددمممو1 وين الطبيعى أن تطلق التسبياث الحنسية 
على النباتات » بسب الشبه الظاهرى مثل النبات المسمى باليوئائية أر رشيس و بالإنجليزية أرركس» 
و بالعر بية « خصبة» 

Bedrich Orzn y «L’entraınement des chevaux chez les : alal انظر الراجم‎ )55( 
, anciens Îndo-Euronéens d'après un texte mitannien-hittite orovenant du 14e siécle 

av, ,0ل‎ , Archiy Orientalni 3, 431-461 (Prague, 1931), Isis 25,256 (1936). 

و يتضمن هذا تر حة فرنسية لواحد من خسة ألواح ؛ کا أن فى ص ٤۴۷‏ - 488 موجزاً فى 
كر بية الحيل . أما التار يخ Ak‏ فھوالعار یځ الذى اقترحه « روز » مؤقتاً انر ص r‏ 

A psyrtos (I]V-1), Hieroclês )11-2( . | انظر؛‎ )٩۷( 


Y4 

(1۸) نظراً لأهية هلا النصب التذكارى أخذت مله نسخ كثيرة ما مكن رؤينها الآن 
ف آم يعاحف الآثار , وإحدى هذه السخ مرجودة ف متحف الساميات الحاص تجامعة هارفارد ۽ رف 
المتحف العراق فق بغداد . 

)14( نشر (Father Scheil)‏ هذا النص Mémoires de la Délégation en Perse : J‏ 
4 ,(1902 ,تشتوط) 2 وتوفرت على شرحه بحوث كثيرة ثم خصصت له حوث كثيرة وأحسن 
رة إنجليز يه له هى الى وضعها (Theophile J. Meck) Pritchard, Ancient Near‏ 
,163-10 .مم astern Texts,‏ ف مجبوعة « نصوص الشرق الأدف القدمة والاقتباسات الى استشبدنا 
بها ى هذا الفصل مأحوذة من هذه الترحة بإذن تفضلت بها « مطبعة جامعة برنستون » انظر كذلك 
الم جم : Edouard Cuq, Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les‏ 
٠‏ (1931 ) 268 ,15 هلعا( )1929 hittites (530 pp. Paris‏ هذهل ولا يستطيع مؤلف فى تاريم 
بلاد بابل . رى تأر يخ القرائين القدرمة إلا أن مخصص شطراً كبيراً من شه لذكر هذه الشر يعة , 

)7١(‏ : قائون ولبت - عشتار » ادون باللنة السوهرية أقدم على وجه التأكيد من قائون حمورانى 
المدون بالأكادية » ولعله أقدم منه بقرنين من الزمان , انظر : Francis 26. Siecle, The Code of‏ 
Libit — Ishtar (28 p., 6 fig., Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1948)‏ 
( (1950) ,274 ,41 155 ),: وأحسن عرض ميسو ر ف الشرائع القديمة موجودة فى مجموعة : 

Prichard, Ancient Near Eastern Texts, pp. 159-223. 

(۷۱) حك حورابی ٤۳‏ عامآمن ؟ ۱۷۲۸ إلى 1185 ق . م . » وهذا نقلا عن أحدث 
الممليات المسابية بغأن هذا الملك . انظر : 163 .م Pritchard, Ancient Near Eastern Text,‏ 

‘George Conteneau, la médecine en Assyrie et : انظر المراجع العالية‎ )۷۲( 

babylonie (228 pp,, ill. Paris : Maloine, 1938). 

وكذلك : ,107-227 ,51-52 .مم ,)1939-40( 99-101 ,31 Isis‏ 

حيث توجد قائمة وافية بمراجع ف الموضوع 

, لصا ف الوصف ألطرى والتشخيص الأكادى‎ (René Labat) أخرج‎ (۷) 
René Labat, Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux (297 رطم‎ Alburm) 
of 68 pl, collection de travaux de 1'Académie internationale d'histoire des sciences, 

No. 7, Paris 1951). 

وكان من عمل ومن حسن حظن أن أفحص مسودات هذا النص ( يولية ٠٠۹١‏ ) . وهو محفرظ 
نويا نا فى ٠غ‏ لوحاً» ترجع فى عهودها إلى أزينة ممتلفة أقدمها زمن الملك م مردوخ - أبال - ادنا » 
(۲ ١الاق.م.‏ ) وأحدئها السنة الحادية عشرة من حكم اللك ارتعششعا tot)‏ ¢( 
وهى تصور لنا التقاليد البابلية القديمة . ويشمل النص على نمسة أبواب ( ١‏ ) عند ما يقصد المعزم إلى 
بيت المريض )١(‏ لما تقترب من المريض (7) عندما يكون المره مريضاً فى أثناء اليوم (؛ ) عندما 
نمسك بيد المريض (ه ) فى حالة كون المراة حاملا وأعل جبيئها مصفر . 


40 
(4؟) أى بعلامات أكثر من علامات صرتية » والأمثلة على ذلك واردة فى 
,178 .م Conteneau, La Médecine en Assyrie,‏ 

)6ش انظر ترحمة هذا الوم إل الفرنسية Conteneau, La Médecine en Assyrie : J‏ 
3 1900 .مم وتوجد نصوص أنخرى متنوعة من هذا النوع , 

(15) هذه الحرافة عالمية وموجودة منذ القدم » فالكلمة اليوئائية بسكائيا هى الكلبة اللائينية 
فاسكيئوم » وينما الكلمة الإنجليزية («مفاعمتحد؟) » ثم إن الكلمة اليونائية ملدوخيو والكلمة 
أللاتينية ايتاتورا وغيرها » تقابل الكلمة العيرية « قنه » الى تعى الحسد , 

F.T. Elworthy, Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. V (1912) : انظر‎ 

pp. 608-615, 
Leonard W. King, History of Summer and Akkad (London, 1910): انظر‎ ( YY) 


pp. 183.‏ 
(۷۸ ) شر « ألن جاردنر » كتاباً مصر ينا ى الأحلام من عهد الأسرة الثائية عشرة » وعلوانه 


Alan H. Gardiner, The Library of A. Chester Beatty. Description of a Hieratic Papyrus 
with a ınythological story, lovesongs and other miscellaneous texts (folio, 45 .ررم‎ 61 
كام‎ London 1931) Isis 25, 476-478 (1936). ). 

أما عن استمرار الاهّام بعجائب اللات فائظر : 1496 Sebastian Brant s Broadside (Basel,‏ 

.( .[1938) 171 ,119 .5 نماو 0) أو معارض السرك الصغيرة عندنا , 

Arthur Stanley Pease (656 pp. Urbana, 1920-1929) . پوجد بحث عسبب اق‎ )۷۹( 

)۸٠(‏ هذه الإشارة موجهة إلى عام الدجالين الذين يوجدون بين حيع طبقات الناس على اختلات 

حولم . ظ 

)۸۱( أشار .24 53 ,2 Meissner, Babylonien und Assyrien, vol,‏ إلى هذا الموضوع 

بهذا القدار , 
(۸۲) انظر : .65-67 Conteneau, La Médecine en Asyrie, pp.‏ 
(م) دأيت فى معسف اللوفز( فى ما يرسئة 1444 ) نح وحمسة عشر شكلا من هذا النوع ؛ 
وكان العثور علها'قى « مارى » ( تل الحريرى ) سنة 11856 , ويرجع عهدها إلى مطلم الأننف 

0. Conteneau, Manuel d’archeologie Orientale (Paris : Picard, : الفا ف م . انظر‎ 
1947), (Isis 50, 153 (1949) ( oo, 1906-1911. 

٠‏ (44) بالإضانة إلى » أى كتاب « بوشيه ليكريك » والمراجع المشار إليها فى التوضيحات 
الحاصة باذج الكبد المكتشفة , انظر أيضاً ; Alfred Boisier Mantique Babybnienne et‏ 
Paris. Geuthner, 1935).‏ ركام 5 yÈjymantique hittie (82 pp.,‏ الأستاذ Albrecht Geotrê,‏ 
حو(۷ه ) لوحا من الألواح الخاصة بعرافة الكبد » فى Old Babylonian Omen texts (Yale‏ 
{Yale Oriental Series, Babylonian texts, 10 New Haven. Yale University Press, 1947) .‏ 


تاریخ امل 


۲۹ 


وهذه الألوإح محفوظة فى « بيل » منذ سئة ۱١۹١۲۳‏ » وهى غير مؤرشة ٤‏ لكن ما لااشك فيه أنها قديمة 
جد © و يرجم زبن بعشها إلى ما قبل حموران » و يضيف « كوتزه» قاهمة بآثار أخرى من هذا النوع 


سبق نشرها . 
(هم) انظر : ' ,40 Contenau, La Médecine en Assyrie, p.‏ 
(85) انظرعرضاً نقديا لهذا فى يجلة : .(1931) 356 ,15 Isis‏ 


Ebeling, xAussatz ‘in Reallexikon ‘der Assyriologie Vol. : انظر‎ ( ۸۷) 
1 (1932), p.. 321). و‎ 
Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology. A study of spiritual : انظر‎ ( ۸A) 


. and literary achivement in the third millenninum 8.0. (Philapelohia American 
Philosophical Society, 1944) ,م‎ 19 (Isis 35, 248 1944((. 


)۸٩(‏ هذه بالإضافة إلى الألوإح الى أعطيت إلى متحض استانبول . انظر امرجم الآتى للاطلاع 
على وصف موجز هما ؛ ' Sir E.A. Wallis Budge, Rise and Progress of Assyriology‏ 
Fe 1925) pp. ‘247-250. ١‏ 
4 ذا لع ن مجو للح اللي الى يدت ف تفر 'المحفوظة فى فيلادلفيا » انظر : 
Kramer, Sumerian Mythology, frontisolece, 5 107,‏ 
(4۱) يويجد مثل واضح عل ذلك ى" 160 ` Simon Stevin of Brugs,‏ انظر مجلة : 
((1934) 259 ,21 0 
(7ة)انظر : ,4 5و1 )1920 John Bagnell Bury, The Idea of Progress (London,‏ 
(١‏ (1921-22( 373-375 
() هذان اللوحان متشاهان تدا ا عظيما يرجم أن يكون كاتبهما واحداً , انظر : 


„ Samuel N. Kramer, The Oldest Literary Catalogue. A Sumerian List 
of literary compositions compiled about 2000 B.C. (Bull, American Schools of Oriental 
Research, No. 88, 1942) pp. 10-19; also, Sumerian EDIE: Pp. 14, 
pl. 2, 
Francis W. Galpin, Music of the Sumerians (Quarto, 126 pp., 12 انظر: ركام‎ (4£) 
Cambridge : Cambridge University Press 1937 (Isis 29, 241 (1938). 
William Hayes Ward (1835-1916), Seal Cylinders of Western Axia أنظر ؛‎ 6 
(Quarto, 0 pp., 1315 fig.; Washington, 1910) Isis 3, 356 (1920-21),.p. 255. 
Conlenau, La Médicine en Assyrie, .م‎ 4l. 1 5 ول المرجم الآن توضيمع الحائمين طبيين‎ 
يمكن الاطلاع على صور هذه الآثار وكثير غيرها فى أى كتاب جيد فى تاريخ الفن‎ )۹٩( 
C. Leonard Woolley, The development of Sumerian Art. : ) القدم . الظر ) مثلا‎ 
Simon Harcourt-Smith, Babylonian Art (76 pls,; London)., 1928 )16( 


اض ترارح 
مرحلة غامضة بين عصرين 


ايض :من غرضنا هنا أن نكتب كتاباً فى عام الاثار » بل غرضنا أن بين 
فقط معلم التطور فى المعرفة العلمية فى العصر القديم » ولذا لا داعى أن نتناولك 
من الحضارات القديمة ى. تفصيل سوى الحضمارة المصرية وحضارة بلاد ما بين 
الهرين » ولا سما أننا لا نكاد نعرف جهوداً علمية نستطيع أن ننسبها إلى قديم 
للأثم الأخرى السابقة على العصر الحليى ( كالأم الحندية والإيرانية والإسكيذية 
والصينية وغيرها ) . و جوز أن بقل جهلنا بعلوم هذه الأم فى المستقبل» اكن 
هذا أمر مشكوك فيه » وخصوصاً فما يتعلق بالشرق الأدنى . ذلك أن القرون 
السابقة على سنة ٠٠٠١‏ ق. م. والقرون اللاحقة لها شبدت انقلاباً هائلا 
فى ذلك الإقلم من العام » وهو انقلابه جاء على أثر استعدال الحديد ؛ 
وحدوث هجرات معقدة ؛ واضبطرابات واسعة النطاق . ومع هذا لابد لنا أن 
تحاول وصف الأحوال الى ءأش فا حوض البحر الإيجى وهو مهد الحضارة 
اليوثانية . 
حوض 'البحر الإيجى ‏ : 

ازدهرت الحضارة الإيحية فى جزر الأرخبيل وأجزائه المترامية إلى الحنوب 
والشرق » وهى جزيرة كريت وجزيرة قبرص » وازدهرت كذلك فی شبه 
الجزيرة اليوئانية والحزر الأبونية القريبة مها » و جزء صغير من الشمال الغربى 
للأناضول أى إقلم طروادة . ومن تلك الحهات الساحلية انتشرت الحضارة 
الإيجية » وهذا ما لم يكن منه بد » حى شملت السواحل الأخرى للبحر 


يضف 


۲۲۸ 
المتوسط . على أننا نقصر البحث هنا فى هذه الحضارة على موطها الأصلى › 
كما عرفنا . والأساس الحغرافى لهله الحضارة وهو ما تفتتح به أى دراسة . 
للحضارة اليونانية عنوماً » ويمكن وصف البحر الإنجى كأنه عيرة كبيرة مرصعة . 
بالحرر : أما شبه جزيرة اليوئان نفسها فهى أرض بحرية بمعبى أنه لا يوجد 
فيها مكان يبعد مسافة كبيرة عن البحر » خخصوصاً إذا نظرنا إلى المسافة بحسب 
طير الطائر ؛ وأما جوها فهو جو شرق البحر التوسط ؛ من صيف حار جاف 
وشتاء معتدل مطر » أو لنقل إن ما ينزل هناك من «طر ما ينزل فى الشتاء 
وأول الربيع "“ : وطبيعى أن الحماعات البشرية الى تعيش فى مثل هذه 


البيئة تغدو جماعات برية ‏ بحرية 9 . 


والخاصلات الرئيسية فى حوض بحر إيجة هى القمح والشجير والعنب والتين 
والزيتون . وهى حاصلات غير وفيرة على أية حال » بل ربما هافت تماما إذا 
نص المطر عن المعتاد . ومذا أدت قلة الطعام أحياناً إلى هجر السكان إلى 
أمااكن أخرى » وكثيراً ما تكون الطرق البحرية غالبا أسبل عليهم من الطرق 
البرية » لأن السهول الخصيبة قليلة فى عددها » صغيرة فى مساحها > والشواطرء 
تكتنفها ابال . ؤا ساعد على هذه الهجرات البحرية أن الحو الصحو يجعل 
السماء زرقاء صافية والضياء ووضوح الرؤية فى درجة لا تخطر على بال أهل 
البلاد الشمالية . 

وتوافرت لسكان حوض البحر الإيجى جميع اللحصائص الحطرافية الى 
يسوقها المؤلفون لتفسير المعجزة اليونانية + وش هذا مما يدل على أن البيئة الطبيعية 
وحدها لا تكى لتفسير العبقرية . أم ترى أن المرحلة الإيحية كانت مرحلة 
لابد مها لكى تسر بالعبقرية الينانية إلى نضجها الرائع ؟ 

وأى جنس من أجناس البشر كان أولئك السكان الأولون فى حوض البحر 
الإيجى ؟ تلف علماء الأجناس فى ذلك . ويا ما كإثوا : وأيا ما كان عدد: 
هجراتهم » فلا يمكن أن يكوذوا قد انقرضوا جميعاً » وذلك لأن الغزاة لا يريدون 


هف 
أبدا أن يستأص لوا أهل البلاد المفتوحة » بل أن يصبغوهم بصبغتهم » وعلى هذا 
لابد أن ہنی قدركبير من الدم الإيجى جاربا فى عروق اليوثائيين . 

وكانت أراضى البحر الإيجى (وهى ما تزال كذلك إلى اليوم ) جلا 
بين آسيا وأوربا » وكذلك بين أوربا «أفريقية » وهى لم تكن جسراً واحدأ بل 
بئات من ابلسور . وی قول أأسطو 9 بأن الحنس اهلينى جنس سط فى 
طبيعته لتوسط وقوعه جغرافينًا بين آسيا وأوربا ما ينطبق أيضا على الإجيين 
السابقين هم . وسواء أكان الإيجيون أجداداً للهيلينيين أم لم يكونوا > امهم 
على كل حال هم السابقون لم وطلائعهم :. 


| شكل ( 5١8‏ ) العام الأيحى ٠‏ عن كتاب : 


, (ustare : © .علو‎ The Aegean civilization (london : Kegan Paul, 1925), Map .؟‎ 


شكل (19) مراكز استقرار الفيثيقيين فى وض البحر المخوسط ارج نطاق 0 الواقمة 
أقصى الشرق من ذلك البحر . 


الحضارة الإيجية : 

ذكرنا فى الفصل السابق أن دراسة آثار بلاد ما بين المرين ميت أول 
الأمر وما ثزال "بؤجه عام > «علم الآشوريات» > وذلاث اسب عارض هو 
أن العلماء درسوا الأثار الأشورية. القدعة قبل دراستهم للآثار البابلية والسوسرية . 
ومثل .هذا السبب العارض قم ا فى : دراسة الحضارة الإيجية » إذ يرجع 
الفضصل ف أول معرفتنا ما إلى ما قام به هیریخ شلمان Heinrich Schliemann’‏ 
من حفائر فى موكناى سنة ۱۸۷٦‏ م ” + حين ميت هذه الحضارة بالحضارة 
الموكنية. »> برغم حقيقة غير معروفة وقتذلك » وهى أن موكناى مركز متأحر 
لا قديم لتلاك الحشمارة . وقام .شلمان نفسه قبل ذاك ببعض الحفائر فى بلدة 
حصار لك قرب طروادة بالساحل الشمالی الغرلى بآسيا الضغرى» ثم عاد إليها 
LG‏ شرت كر ضام فيلهم دوريفاد سئة ۱۸۹۲ م . وف 
السئة التالية بدأ آرثر ايفائس حفائره الخاصة فى جزيرة كربت ؛ وشرع فيها 
على نطاق واسع سئة ۱۸۹٩‏ م ونشرت تتائيج بجوثه فى كتابه 0 
قصر مينوس 159 The Palace of Minos‏ „ وأصبح معلوما | الآن أن جزيرة 
كربت هى مهد الحضارة الإيجية > وأن تلك الحضارة ازدهرت بها واستقرت 


۳۱ 


السکللارى الأرل ١ء۲‏ 
الپلادى الأول ١‏ 


السكلار م الأول ؟ 
البلا دى الأيك > 


کل ( .م) جدول زمى مقارن من عمل ريتشارد مارتن أمين قم آثار الشرق الأدنى ,تج 
شيكاغو لتاريخ الطبيعى . عن مجلة (1942) 164-165 ب84 5:16 ( 


YY 
أطول مما استمرت فى أى إقلم حر من حوض البحر الإيجى . وبفضل نصف‎ 
قرن من دراسات قام بها إيفانس وكثيرون غيره من علماء الاثار » وبفضل‎ 
» لوصف التحليل للأدوات الفخارية والمخلفات الأخخرى فى كل أنحاء تلاك المنطقة‎ 
أصبحت لدينا أخيراً مجمرعة ا وو اتصالا‎ 

ببعث على الثقة (شكل رقم "١‏ ) © .. 

وهذه الحضارة الإمجية الى نبتت أولا فى كريت » ا و يا 
فشيئاً فى كل أنحاء المنطقة المجاورة « شبه جزيرة اليونان وا بز ر اليوئانية ) كانت 
حضارة قائمة بذائماء عنتلفة كل الاختلاف عن الحضارة المصرية ( وهى مدينة 
ها أحياناً ) وعن حضارة بلاد ما بين :اللهرين . ويدعو قيام هذه الحضارة » 
وأعى كذلك وحدتها » إلى شىء من الدهشة أول الأمر » نظراً إلى التناثر 
الطبيعى لذلك العام الخزرى . لكن الذى يفسر وحدتما هو أن أهل كريت 
صارت لم سيطرة بحرية © » وأنهم أول من صار لم ذلك فى حوض البحر 
المتوسط » ومصداق ذلك قول تسيديدز : ۰ 

«مينوس هو أول هن اشر عندنا عن طريق الروايات المأثورة أنه ألشأ 
أسطولا » إذ جعل نفسه سيداً علن جزء كبير مما يسمى الان" البحر افيليى » 
وصار سيد السكلاديز » وهو أول من استعمر معظمها وذلك بأن طرد الكاريين 
ونصب أبناءه حكاما لها . وجمل مينوس طبعاً على تطهير البحر من القرصنة 
قدر استطاعته » لكى يصل إليه حراج #لمكته فى سولة » 29 . 

ويكاد مينوس هذا يكون نما اوري ؛ ولكله يرمز رمزاً 3 

للسيطرة الكريتية فى المدة الواقعة بين 1٠١‏ إلى 14٠١‏ ق. م. تقريباً » وكا 

ْ ألسيطرة البحرية الكريتية بدأت قبل ذاك بقرؤن ( ويمكن القول إن ذلك وق 
قبل سنة ۲٠٠١‏ ق. م. ) > لكن « مينوس © بلغ :بها الأوج » ومن الواضح 

أن السيطرة البحرية تؤدى لا إلى الوحدة السياسية فحسب » بل كذلك إلى الوحدة 
ا 


۳ 
| وكانث تلك الوحدة نسبية » لأن الحضارة الإيجية لم تكن متشاببة الصورة 
تى مختلف البقاع والأزمنة اسبب: واحد » هو أن عادات أهل كريت وآذابيم 
اختلفت اختلافا كبيراً عن أهل شبه جزيرة اليوئان وآدابهم » وأن اكل أهل 
جزيرة من اللحزر عاداتهم الأثيرة عندهم » لكنهم اتجروا فا بيهم 10" . وم زل 
هذه السمات الحضارية تنمو وتتغير على مر العصور » لكنه بدلا من أن يكون 
العييز بين العصور بحسب الأسرات الالكة » وهو المتبع فى التاريخ المصرى 
وتاريخ بلاد ما بين ارين » فإن الؤصف التحليلى للأدوات الفخارية ولأدوات 
أخرى من أدوات الحضارة هو الذى يساعد عاماء الآثار على أن يقسمرا 
تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلاثة عصو ركبرى : وهى العصر المينوى القديم › 
والعصر الوسيط : والعصر التأحر » وأن يقسموا كل واحد من هذه العصور 
ا أقسام ثلاثة متفاوتة فى طبلها ؛ ثلا ما يسمونه بالفرة الثانية من العصر 
المينوى المتأخر هو العصر الذهى للحضارة الكريتية » وهو يقابل جنا من , 
.تاريخ الأسرة الثامنة عشرة .فى مصر ( ٠١۸١‏ إلى ٠٠١١‏ ق.م. ) . 
ولنحضارة الإيجية كتابة خاصة بها » أو هى كتابات شی ؛ وهی لا وال 
مستعصية على كل محاولة لمعرفة زموزها "١١‏ . وأغلب الظن أا ستظل مستعصية 
حى يعار الباحثون على نمس مكتوب من لغتين إحداها معروفة . وأبدعت 
هذه الحضارة آثاراً فنية تستطيع عبن الخبير أن تدركها لأر وهاة . وى 
ملوك هذه الحضارة لأنفسهم قصوراً تختلففى عمومياتما وتفاصيلها :عن نصور 
'. مصر وبابل » إذ احتوت على أبهاء كبيرة للاجماعات » واستخدمت وبائل 
بارعة لتوصيل الياه النقية إلى الأجزاء الخضصة لاسكى » ولصرت الياه 
القذرة والفضلات الإنسائية ٠"‏ » واشتمل قصر كنوسوس على حمامات > 
مل الحمامات القديمة فى مدينة الكرنك وكانت المقابرالمبنية على شكل خابة 
النحل » ولتوابيت المصنوعة من الطين الحروق #يزة الحضارة الكريتية » غير 
أن الإيجيين لم نخلفوا تماثيل كبيرة الحجم > بل أشياء صغيرة” ذوات « طهر 


ii 
نادر وير مثل تمثال لآلة على صورة اللعبان مصنوع من القيشانى الكثير‎ 
الألوان » وهو الآن بالمتحف الأشمول فى أكسفورد > أو تمثال مصنوع من‎ 
الذهب والعاج > وهو الآن عتحف مدينة بوسطن ( شكل رقم ۳۱ ) »ع أو تمثال‎ 
مصنوع من الذهب والعاج وهو الآن بمتحف أونتاريو الملكى فى تورنتو ر شكل‎ 
بسع " , وإذا رأى الإنسان هذه الأشياء مرة لا ينساها » ولعلها‎ 3 
أحسن الفاذج الدااة على تلك الحضارة الى خلدما هذه الماذج . ويقال مثل‎ 
ذلك عن رسوم الأفاريز الحصية المزحرفة بها الحيطان وعن المناظر المرسومة‎ 
بالألوان على الأدوات الخزفية » وهذه الرسوم تصور الأخطبوط والسماث الطائر‎ 
والديوك الصغيرة والبط البرى وغير ذلك من أنواع لیران ا :تهر اوغا‎ 
من النبات فى صورة واقعية مدهشة باعثة للغبطة . ولو استطعنا أن نزور قصر‎ 
. كنوسوس فى زمنه لبدا لنا قصراً بيجا ( ولاسما حجرات السکی ) عصرينًا جد‎ 
وبعد العصر الذهى للحضارة الكريتية » أى جول القرن السادس عشر‎ 
الإيحية قوم بعيدون عن العرفان بقيمها » وهم‎ A قبل الميلاد‎ 
الموكنيون الذين ساروا على شى ء من مجها بضعة قرون أخدرى ومن مه‎ 
ق. م. تقريباً > . تم انغمرت هذه الحضارة الرائعة بسبب غزوات‎ 17٠١ إلى سنة‎ 
البرابرة من الشمال (غزوات الدوريين ) » وحل عل العصر البرونزرى الذى‎ 
والمدة‎ . 2١9 استمر نوا من ألنى سنة عصر جديد عنيف » وهوعصر الحديد‎ 
» المرحلة الغامضة‎ ١ الى تم فيها الانقلاب من عصر البر ونز إلى عصر الحديد هى‎ 
» المشار إلبها فى عنوان هذا الفصل . وليس هن الممكن » ولا من الضرورى‎ 
أن نعين هذه المرحلة تعريناً دقيقاً فى السام الزمنى » ذلاك لأن وقوعها ومداها‎ 
ختلف من مكان إلى آخر » على أننا نستطيع أن نقول إن الظلام والاضطراب‎ 
والفوضى انتشرت فى درجات متباينة بتباين الأماكن فى أثناء القر ون السابقة على‎ 
ق..م. مباشرة. »> والقرون التالية ها مباشرة »> وكان الحيثيون هم‎ ٠٠٠١ سنة‎ 
» الذين اخترعوا الصناعات الحديدية حول منتصف الألف الثانى قبل الميلاد‎ 


Yo 


شكل (71) آهة الثعابين الكريتية اللمصر شكل (۳۲) تمثال صغير من الذهب والعاج 

المينوي الوسيط ( كدوسة ) . مال من الذهب ٠٠‏ من عصر امال السابق أى حوالى القرن ١١‏ 

والعاج متحف الفنون الحميلة مديئة بوسطن . م.وارتفاع التمثال فى الأصل حرالى "سم 
متحف أرنتارير الملكى - تررتو .وتجد 
معلويات أوق عن التمثال ف مملة هذا المتحف 
( مارس ۱۹۳۲) . 
وتوجد ماثيل أخرى مشاة فى منحف فتزوليام 
بكمبردج ومتحف كنوسة . والتخال الأخير 
مصاوع من المزن المتمدد الألوان ومو دود 
با محف الأشمول بأكسفررد . 

ومن بلاد الحيثيين فى الأناضول وصلت تلاك الصناعات إلى بلاد الشام وعصر 


فى الحنوب وإلى يلاد مقدونیا ق الغرب . والراجيح أن الغزاة الدوريين الغلاظ 
استطاعوا أن يفرضوا سياد م على : شعوب البحر الإيجى بفضل أسلحهم 
وأدواتهم الجديدية ١١‏ ° 

وأدت غزوات الدوريين والهجرات الأخرى الى نجمت عا إلى اضطراب 
لا حد'له » وبلغ هذا الاضطراب فى بعض الأحيان مبلغ الفوضى .الى 


غرف 


لا أمل ی الاھ ا ينع هذا لا تی لنا. أن ای فيا نستنتج 
من تلك الظواهر ٤‏ إذ ينبهنا تسيل يلت ز فى أول كنابه ف التاريخ إلى أن جرات 
كثيرة وقعت » لكن على. نطاق ضيْق » ومن هذا نستطيغ أن نتصور أن هذه 
المجرات كانت ناقصة متقطعة › ون أغلبها اقتصر على أ کر السكان قلقاً » 
أى الذين لم يستقروا بعد استقراراً نما > أو الذين اختلفوا مع جيرائهم » 
وكانوا دائمً عل أهبة التحرك . وطبيعى أن يقوم أولثلك الغزاة بإحراج أناس من 
ديارهم الى ربا آثروا أن يظلوا فيا » لكنهم لم يخرجوا كل أهل البلاد المغزوة . 
وهذا لا يقترن انقطاع الحضارة بسبب الحجرات الاختيازية الهادئة » والهجرات . 
العنيفة المقاجئة انقطاع تام فى اسشمرار أهل هذه الحضارة . 
أ ويي رفا الثيقة عن ابلتضنارة الإيجية » وهى مرت دين ب إلى عد 
كبيذ من -الآثان + وجوة شارات لها ف الوثائق المصرية والحيثية والبابلية » فضلا 
عن بقايا المعارف والعادات ااشعبية فى منطقة ا وذكريات ها ی 
الأشعار المومرية » ونحات عابرة فى مؤلفات اللمؤلفين المتأخرين أمثال توسيديدز 
وهير ودوت (فى القرن الخامس قبل الميلاد ) وفرجيل وسرابون ( النصف الثانى 
من القرن الأول قبل الميلاد ) وبلوتارك (النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى ) وباوزانياس ( النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى ) . ويدل 
غموض تلك اللمخات وقلها مغاً على عمق القطيعة بين الحضارتين : الإيحية 
واليونانية » مع العم بأن الحضارة اليونانية كانت إلمحد كبير وارثة من حيث لا تدرى 
الحضارة الإيجية . والماضى مهما كان بعيداءلا يمكن. أن يمحى محا تامًا . 

الممستعمرات اليؤنانية ع الأول ,. اختراع حروف الكتابة : 

اقتزنت أوا خر أيام نشة تشتت الإحيين بتشتت يونا » حى إذا ات ذلك 
تنام أعقبه الاستعمار اليوئانى . وفى أغلب الأحيان كان هذا التشتت شاملا 
للسكان أنفسهم »> > لکن مادج الحضارة اليونانية أحذت نحل شيا فشي حل 
نماذج الحضارة الإيجية . وأحسن ٠١‏ يتتجلى امتزاج هذين النوعين من الحضارة ؛ 


۷ 
فى قبرص ٠‏ حيث 'عاشت الحضارة المينوية أطول ما عاشت فى أى إقلم 
آنحر . وبقدر ما يمكن من معرفة تاريخ تلك الأحداث الغامضة فإن علماء 
الآثار متفقون على أنه كانت. ثلاث هجرات قديمة اتجهت صوب الحنوب . 
فنى أول الأمر جاءت قبائل من ااساحل الغرلى وغرت تساليا وأزالت قبائل 
أخرى عر ن أرضها > فتحركت هذه إلى بوثيتيا 01ء80 . ٤‏ جاء قوم من 
الشمال 1 وهم « الدوريون » » فاجتاحوا جزءاً كبيراً عن البيلر نونيز وكثيراً من 
الحزر » فبلغوا جزيرة كريت قف الحذوب وجزيرة رودس فى الشرق . ربعد 
ذلك تحركت قبائل من أبيروس فى الشمال الغرلى فعبرت بحر أيونيا إلى أبوليا 
على خن شرت فار اسن ايلاد اة إلى شهال خليج كورئثة وإبليس 
مباشرة » فى الحزء الشمالى الغرلى من البيلوبونيز. وبحسب ما يقول توسيديدر ٠"‏ 
كانت الحجرتان الأوليان 0 طراودة بنحو من قن سن وان ا 
على التوالى . وكانت تلك ارات سبباً فى هجرات أخرى : أهمها هيجرة الدوريين 
( وهى استمرار لتحركات الدوريين إلى أشرنا إليها آثفاً) وهجرة الأيوليين الى 
أدت إلى احتلال تينيدوس واسبوس وميسيا ( الواقحة فى شبه جزيرة اليونان قيالة 
لسبوس ) وهجرة الأبوزيين الى قذفت بالسكان الذين أز بارا عن بلادهم فى 
شمال البياوبونيز وأتيكا إلى جزر السكلديز وإلى ووس وساموس وإلى الأجزاء 
المواجهة لها بشبه جزيرة اليونان مثل هاليكارناسوس وكنيدوس . 
ويكاد يكون من المستحيل أن نتتيم تفاصيل تلك المجرات فى واا 
ومكانهاء ويكى فيا نقصذ إليه هنا أن نشير إليها فى جملا . فق أثناء هذا العصر 
الغامض أخرج كثير من السكان بعضهم بعضاً دن أحد أجزاء منطقة البحر الإيجى إلى 
اسلخزء الأحر ؛ وربما اجتاز ممم الأطراف القدعة لتلاك ' اانطقة . والراقع أن 
الاستعمار الإغر یی كان استمرا ار للاستعمار الجی القدم عل ى صورة أخدريئن 1 
ف معظم الأحيان لم سلاف الهاجرون أو المستعمرون مساللف جديدة 
بل سلكوا طرقاً معروفة ال لم ٠.‏ غيرأ نهم فى ذلك أكثر اجہاداً وسثادرة 


۲۴۸ 
وجحافلهم أكثر عدداً » من كان قبلهم.. فهم لم يلقوا بأنفسهم فى الظلام . 
بل قصدوا أماكن وصلت إلبهم علا أخبار غامضة ولكليا أخبار مغرية . 
فنسمع نمثلا عن مستعمرات فى ببيتينيا ( عند الزاوية الحنوبية الغربية البحر 
الأسود ) وفى شبه جزيرة القرم ٠‏ وكذلك انتشرت مستعمرات الأبونيين فها 
حول هذا البحر > وهذا البحر الذى يصل بين روسيا والبحر المتوسط لم يكن 
أبدا شيعا جديداً عليهم : بل قامت المواصلات فيه بين روسيا والقوقاز من جهة 
وبين روسيا ومصر من جهة أخرى 17" . وأغلب الظن أن هذه المواصلات 
استمرت أيام السيادة المينوية : وحين تمزق الملك المينوى وصلت أصداء امياره 
إلى رسيا قطعا . واقترن التحرك اليونانى الذى أدى إلى هدم الحضارة الإيجية 
بتحرك مشابه له أدى إلى هدم حضارة تريبول ١4‏ eراممن٣1‏ فى روسيا 
الحنوبية ..وهى حضارة قديمة قدم العصر الحجرى » وذلك فضلا عن إحلال 
حضارة جديدة محلها . لكن هذا لم يكن هو اللنائمة » ذلك لأن الموجات 
البشرية » شأنها شأن الموجات الميكانيكية ‏ لاتترقف توقفآ تاا » أعنى أنه إذا 
جد عليها انبعاث جدید بين حين: وآنحر استمرت إلى الأبد » وشرى التيار من 
جال إلى بمحالات أخرى كثيرة . والموجات العنيفة الى نشأت عن العصر الحديدى 
بلغت. بلاد سكيذيا وترامت إلى ما وراء ذلك ؛ على طول الطريق إلى الصين 19 , 
وقبل أن نغادر شواطئ البحر الأسود يحسن ألا ننسى أن أصل استعمال 
الحديد بدأ عند الحيئيين على الأرجح » وأنه انتفل على أيديهم » أومن عندهم . 
إلى بلاد ما بين البرين ومصر » وذلك فى منتصيف الأاف الثانى .قبل الميلاد . 
ولا وصل الحديد إل منظقة البحر الإيجى نشأ. عنه ما يسمى انقلاب عصر 
الحديد » هذا إلى أنه حين أدت نتائج هذا الانقلاب إلى الاضطراب 
فى البلاد الواقعة حول شواطئ البحر الأسود » بدأت نباية فترة تسترعى النظر . 
فامنيثيون ظهرش ابم خخصوصا داخل الال الذى يكوه الهر الأحمر'''" والراجح 
أن منتتجات الحديد حملها ذلك الْهر إلى البحر الأسود » ومن هناك اجتازت 


۳۹ 

المضايق إلى البحر الإيجى . وقد أشرنا .. فما تقدم » إلى أن الحيثيين تكاموا 
لغة غير بعيدة بعداً كبيراً عن اللغة اليونائية القديمة » بل لغة يربطها باخ 
اليونائينن نسب مشترك . وبالاختصار نقول إن شعباً آسروينًا من الشعوب اطهادية 
الأوربية اكتشف قيمة صناعة الحديد » ثم جاءت قبائل أوربية ترتبط بد 
برابطة النسب فبلغت فى الى بذلك الكش إلى الأوج .. 

وإذا جم الانقلابالوبانى فى العصر الخامض عن استعمال الخديد ( وهومرافق. 
لبداية عصر الحديد ) » فإنه يجب علينا أن ترد الفضل فى ذلك إلى المتقدمين 
من الحيثيين . 

فإذا رجعنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن الذى حدث هوأنه لما الى أمر 
السيطرة البحرية المينوية لم يكن اليونان هم وحدهم الذين ورثوها ٠»‏ كما قد يتوفع 
الإنسان » بل لم يلبث أن نازع اليوذانيين فى ذلك الثراث المينوى شعب يرجع إلى 
أصل تلف عن الأصل اليوانى كل الاختلاف » وهم الفينيقيون » رهم أمة 
سامية استقرت على شاطئ الشام » إلى الشمال من فلسطين ‏ , 

. تكلم أولئك الفينقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية منها إلى أى لغة أخرى من 
مجموعة اللغات السامية. . ويجوزأن يكون ا مكسوس ٠‏ بما فى آرم من خمون ) 
وهم الذين غزوا مصر » فى القرن السابع عشر قبل الميلاد » وهم عين الفيتيقيين 
(أو العرب ) ؟ أو ينتسبون إليهم "“ وكيفما ٠‏ كان الأمر تتجلى مسألة 
الفينيقيين أنفسبم من غير لبس حين قام أحمسن الأول فرغون 'مصتر ( وهو أول 
ملوك الأأسرة الثافنة عشرة ۱۵۸۰ - ٠١١۷‏ ق. م. ) بغزو بلادهم '. ونن'ذلك 
الین صار الفينيقيون خخاضعين للحكم المصرى > لكن ذلك لم يدم طويلاً ؛ 
وكثيراً ما يرد ذكره فى ألنقوش المكتو بة بالط المسمارئ فى تل العمأزنة » وجاؤله 
بعضيم أن بطزح نير الحكم المصرى » وتآمروا مع النيثيين: الذين شجعت فونم 
لمتزايدة وصداقتهم الظاهرة آمال المكسوس فى تحرير أنفسهم . وبعد حكم 
أمنحوتب الرابع » أى أخناتون: ( ۱۳۷١‏ .0م١1‏ ق. م. ) تقوضت 
دعام القوة المصرية '. ثم جاء رمسيس الثانى ( وهورايع ملوك الأسرة الناسعة عشرة. 
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۱۲۲۵-۲ ق. م. ) فأعاد فتح فينيقيا » حتى وصل إلى بيروت » وبدأ 
يكتب جموعة النقوش الحالدة المنقوشة على مور نهر الكلب » إلى شمالى بيروت 
مباشرة 7" . وفى عهد رمسيس الثالث ( من ١وك‏ الأسرة العشرين ١١144‏ 
۷ ق.م. . ) انر الفينيقيون فرصة غزوات أجنبية جديدة لكى بحرروا 
أنفسهم من السيادة المصرية » وظلوا مستقلين إلى با الفتح الأشورى ( حوالى 
سنة ۸۷7 ق.م. ) . 

و موطن الفينيقيين على طول سواحل الطرف الشرقى للبحر المتوسط » 
فلا عجب آم اهتموا اهام كبيراً با ملاحة منذ زمن مبكر جدًا . انظر إلى 
الحريطة ! نجدهم كأنهم بقفون فى شرفة عالية يلقون مما النظر على حياة البحر 
المتوسط » فإذا كان او صافياً استطاعوا أن يروا بأعيمم تلال قبرص » أما 
مصر الى ل تزل المركز البار زللحضارة والسوق الكبيرة للتجارة فهى على مقربة من 
يسارهم . لكن الال ظل ضيقاً أمام الملاحين الفينيقيين ما داعت السيطرة البحرية 
المينوية باقية » وعوملوا معاملة القراصنة كلما تجاسروا على التوغل فى البحر . 
فلما فقد الكريتيون السيطرة على البحر » حوالى القرن الثالى عشر قبل الميلاد » 
كان الملاحون الفينيقيون على أهبة لأن بخلفوم ٠‏ م قد فعلوا ذلك . وق 2 
لذلاث ومقدرتهم عليه دلیل كاف على استعداد طويل . وإذ ا نخررههم من 

ربقة الحكم المصرى » مع انيار السيادة الكرب يتية » فم استطاعوا أن يستغلوا 
نايت انو 2 3 يلبثوا أن أأصبحوا. سادة التجارة فى البحر المتوسط ' 
من غير أن ينافسهم فى ذلك أحد سوي الملاحين اليوئانيين » وهذا هوالسبب فى 
أن الفينيقيين اضطروا إلى إنشاء مسة مستعمرات أو مصانع (أعنى محطات نجارية ) 
خاصة بهم »> وأ كبر مركز للتجارة الفينيقية هو ميناء صور ٣٣١‏ الذى لا يزال 
يتراءعى مجده فى سفر حزقيال ( الإصماح ۲۷ فقرة ۱۳ - 79 ) . وبى أهل 
صور مصانع *"' فى قبرص ورودس وتاسوس وقيثارا وكورفو وصقلية وجورو 
( قرب مالطة ) وليبيا وبانتيليرا وتونس وسردينيا وفى جز رأخرى » ونافسوا اليونانيين 
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تی كل مكان تقريباً » ولم تكن منافسهم بى تجارية فحسب بل بحرية أيضاً 
وأبخضهم اليونافيون وانهموهم ا والغدر » وهذه الاثهامات وما بعثته من كراهية 
كانت متبادلة بين الحانبين . وأشهر هذه المرأكز الفينيقية جز يرة قرطاجة » وهى 
أول مستعمرة لم أقاموها فى مرقع استراتيجى على الشاطئ الإفريى ؛: عند 
منتصف الطريق فى عرض البحر » وذلاف فى القرن التاسع قبل الميلاد » إن لم 
يكن قبله . وهذه المنافسة الى بدأت بين الرونانيين والفينيقيين فى القرن الثافى عشر 
قبل الميلاد لم تزل أحد العوامل الكبرى فى التاريخ القديم » فالحرب بين اران 
والفرس (444 - ٤۷۸‏ ق. م. إل حف كور سه بين الام طن 
اليوئالى والقينيى > والخروب القرطاجية الى وقعت بين الرومان والقرطاجيين (954- 
قم ) كانت امتحانات نبائية اختعمت بانتصار الدواة الغربية 59 
وإذا رجعنا إلى الكلام عن‌الاستعمار الفينيق فلنقل إنه امد إلى إسبائبا » 
بل إلى الشاطئ الغرلى لتلك البلاد فما وراء أعمدة هرق '' "أ . ويشول سترابون 25 
57 هذا وقع بعد حر وب طروادة يقليل : وقام نجار صور بتصدير مجموعة كبيرة 
من البضائع وتوزيعها بين يلاد البحر المتوسط ٠‏ كالبضهائ تع الزجاجية والفخارية 
.والأدوات المعدنية المصنوعة من النحاس القيرصى 0 المنسوجة » الى 
طرزها أهل صو رأنفسهم . ويظهر أن أ ما اختصوا به » واحتكروه فى الراقع 
هو صبغ المنسوجات بالأرجوان 'المأخوذ من الميوركس 8" Mx‏ . وكانوا 
يحصلون من مصر وجزيرة العرب وبلاد ما بين المرين أو من الخزر على معظم 
العا الى يبيعونها » لكن كثيراً ما نسبت إليهم مبرعات ( صناعة الزجاج 
مثلاً ا أهلها » بل عماوا على ترويجها . والحقيقة أن الفزون الفينيقية كانت 
ی الغالب مأحوذة عن تماذج مصرية . 
الواقع أن الفيتيقيين لم يكونوا مبتكرين ٠‏ كنا كان اليونان فیا بعد » بل 
عاشوا أولاً تجار ووسطاء فى التجارة العالمية 29 » واتصفوا بالاشاط والذكاء 
والفضل فى مو الفنون فى حوض البحر التوسط ( وهو مهد -حضارتنا ) يرجع فى 


4۲ 
الأغلب إلى قيامهم بدور الوسيط . 

أما اليد الكبرى الى أدوها إلى النوع الإنسانى فهى اختراع حروف الكتابة » 
وهى ید لا ؟ك. ن مهما قلنا أن نعد مبالغين فى تعظم 8 » ونستطيع أن نقررأنها 
أعظم ما أنتجته جهودهم ف باب الوساطة بيهم وبين غرم . ذلك آنا أوضحنا 
فى فصول سابقة أن المصريين والسومريين اخمرعوا علامات تدل على حروف 
المجاء أو المقاطع الحجائية » وألهم استعماوها كلد على حدة » لكن الفرق كبير 
بين استعمال تلك العلامات واستعماطا دون غيرها . والأرجح أن الكريتيين 
والفينيقيين وبعض جيران الفينيقيين ( فى رأس شمزا أو فسيناء ) وصاوا إلى ذلك 
الاختراع كل مهم على حدة ؛ لكن الكتابة الكربتية لا يمكن قراءتها حى الآن › 
وهى لم يتفرع منها شى ء سرى الكتابة القبرصية الى نشأت فى عصر متأخر بكثير . 
ولا شك فى أن هذا الاختراع الآسيوى تم" قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » ووز 
أنه ت" منذ عصر مبكريرجع إلى سنة 0٠۹‏ ق. م. . أما الهروف الفينيقية فهى 
إن ) تكن الأولى الى سبقت غيرها » فهى الى انتصرت على كل حال » وهى 
الكتابة اوحيدة الى ظهرت قبل أواخخر القرن الحادى عشر قبل ايلاد > 3 ما“ 
بعد أن تعرضت لتغييرات لا تحص › 00 باقية فى معظم الكتابات المستعملة 
ايوم ؛ فلجناوها بعناية أكبر . 

وحروف الكتابة الفينيقية ساكنة » وكل رمز من رموزها يدل على حرف 
سأكن أو على حرف متحرك طوبل (ويمكن أن يكون له شأن الحرف الساكن » 
وذلك كا حرف المقابل أ س وا ب) . وم تكن هناك علامات لحر وف الحركة القصيرة » 
وعلى ذلك فالحرف المقابل ط يمكن أن يستعمل مقابل مقاطع مثل 1ط» وم » 
0ط » عط » باط . وهذا النوع من حرْوف الكتابة لايزال مستعملا فى اللغة العبرية 
واللغة العر بية ؛ وهو ليس مصدراً لصعوبة عند من يعرف الكامات وتغير حركة أواخخرها 
معرفة كافية وعلى مر الزمان أخذ اليونانيون روف الكتابة الفينيقية 0 
وأصلحوها بأن أضافوا لها روزا جديدة لكى يدوا على حروف الحركة القصيرة . 


4۳ 
ولب الانحتراع الفينيبى هوالدلالة على كل عرج من غارج الأصوات بأقل 
عدد ممكن من العلامات وبدون حدوث لبس . وعرف الكاتب الفينيى الذى 
اخترع الحروف اللخديدة لغته حق المعرفة . وحاول أن بقلل عادد الرموز إلى 
الحد” الأدنى . فلما لم يكن فى تفكيره لبس يتعلق بضبط حركات الحروف رأى 
أن من الفضول أن يدل عليها بعلامة : وأصلح اليونائيون خخطأه فيا بعد ) أما 
الفينيقيون فكاذوا شديدى الاقتصاد فى الحرو » لكن يجب ألا نسارع إلى لوهم 
لأن الاقتصاد فى الحروف » برغم شدة وضوحه فى أذهاتهم . لم تفومه الم 
الأخرى ؛ وهو لا يزال إلى اليوم غير مهوم تماماً عند الأم الى تعتمد كتابتهم 
على الحروف الحجائية . وأصحاب المطابع الأولون فى أوربا الغربية لم يدركوا نعمة 
استطاعتهم أن بطبعوا كل كتاب بالاغة اللاتينية جموعة من الحزوف تبلغ 
بضعة وعشرين ٠‏ فاما حاولوا أن يقلدوا الحروف التحدة واختصارات النساخ 
استعملوا أكثز من مائة وخسين حرفاً مختلفة من حروف الطباغة . وأصصاب المطابع 
العر بية لا يزالون إلى اليوم مضطرين إلى اكاك عدد من <روف الطباعة بز يد 
بكثير على عدد الحروف المجائية العربية ( وهى تمائية وعشرون حرفاً ) » وذلك 
لأن كثيراً من الحروف لا بد" أن تكتب على وجوه مختلفة. بحسب ما تكون فى 
أول الكلمة أوفى وسطها أوفى آخرها أو بحسب اتصاها بحروف أخرى معينة , 
ويدل هذا المثال على العناء الكبير الذى يتطلبه إقناع الناس بقبول اشتراع 
عظيم من من شأنه أن يبسط عملهم ويوفر جهودهم . . واللخلاصة أننا رأينا الحهود الى 
٠‏ حاول 3 المصريون والسومريون أن يكتبوا » ورأينا اختراعات ضثياة حاوها 
الكر يتيون وغيرهم من الشعوب » وعرفنا البساطة البالغة الى توصل إليها الفينيقيرن 
وقادتهم فا الشعوب السامية الأخرى : وعرفنا الخل الكامل الذى اهتدئ إليه 
اليونائيونث وما أعقبه من حویرات ف لغات أخرى ومن ' تعقيذات مسرفة فاشدة 
لا تزال موجودة إلى اليوم والذين يميلون إلى خسن قيمة الاختراع الفينيتى » لأنه. 
لم يكن كاملاً »ينبغى أن يتدبروا حروفنا الهجائية » وحصوص الإنجلززية - وهى 
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شىء فظيع حقنًا ‏ وأن بقلل من كبريائه . إن الحروف الحجائية الفينيقية لم 
تدل على حركة الحروف » أما الحروف الهجائية الإنجليزية فتدل فى نصف 
الحالات على الحركة الخاطئة » 1 يكن ذلك خير : إن الاقتصاد فى اروف 
المجائية ينحصر فى جعل كتابة اللغة #كنة بأقل عدد #كن من العلامات . ولف 
باء الإنجليزية صغيرة جداًا » وهى فى الحقيقة صغيرة » كا كانت الفينيقية » 
واستعمالها يتضمن عدداً كبيراً من ضروب اللبس » ولعله أكبر ما فى أى لغة 

أخرى ٠‏ ولس دى اغرال ال" , 

وقبل أن نترك هذا الموضوع نضيف إلى ما تقدم ملحوظة أخيرة » وهى أنه 
لابد من العمل على اختراع حروف كتابية تكون صالحة لأن تكتب بها الأصوات 
ف جميع اللغات وكان اقراح حروف كتابة دولية من هذا النوع ؛ وذلك فى 
مؤفركوبئهاجن سنة 1917 وقبلمم|. الجمعية اادولية لعلم الأصوات بعد تعديلات 
قليلة (فى المراجعة .الأخيرة سنة 148١‏ ) 9 » لكن اسوء الحظ لم تنل هذه 
الحروف شيئاً من الذيوع » والأغاب أنها لن تناله أبداً » لأن الصعوبات الى 
يقننضيها قبوها كبيرة » ولعلها ا لا عكن التغاب عايه . على أن #ة هدفاً أكثر 
تواضعاً .» وهو أن تخترع لكل لغة من الاغات حروف كتابية لالبس فيا » 
وإذا استطاعت الشعوب الى تنكام الإنجليزية أن نحقق هذا الإصلاح للغتها » 
فعند ذلك تتاح للغة الإنجليزية فرصة أ كبر لكى تصبحلغة ثانية بلدميع الشعوب . 

ولعل هذا الاستطراد أن يبين كل ما كان ينطوى عليه ذلك الاختراع 
الفينيئى » فهو اختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد" أن «عظم الأثم المتحضرة 
فى أيامنا لم تدرك كل ما انطوى عليه 29 . 

ملم يكن بد" من. أن يكون شرحى هذا الاختراع الطائل مختصراً أشد” 
الاختصار واكتش فكاود شيفر :560268 012::06 فى راس شمرا حر وف كتابة 
أوجرية U gari‏ › وهی رعا تکون أقدم من الحروف الفينيقية 89 ما كان 
الأمر فإن هذين النوعين من اروف مرتبطان ارتباطا وثيقاً > وترتيبهما واحد ‏ 
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وبى هذا الرتيب طيلة ثلائة آلاف سنة »کا هى الحال فى حروف كتابتنا »عدا 
حرف ال ؛ فإنه نقل إلى آنحرالألف‌باء فى أيام شيشرون , 

وعندما ندرس فن الكتابة بالحروف ( أو فن الكتابة بوجه عام ) يجب ألا 
ننسى أن الآمية 2"9 بقيت على نطاق وامع أحقابً طويلة » وذلك برغم أن فن 
الكتابة كان معر وفاً » وأن أفراداً مارسوه على ندرة » ذلك لأن ما ألفه الناس من 
تعظم الذاكرة والاعهاد عليها كان كافياً » إلى حد أن كثيرين من الناس - ونیم 
المثقفون ثقافة متارة ‏ لم يشعروا بالحاجة إلى الكتابة » فثلاً لابد” أن تلك 
التقاليد كانت قوية جد فى العصر الذهى لليوذائيين » وإلا لكان تشنيع سقراط 
على فن الكتابة فى محاورة فيدرّوس 7" شيئ بكاد لا يفهمه أحد » وم حقيقة 
عجيبة لبه لا مكس موللر 31116 × ۳ ۰ وهى اننا لا نيجد عند أحد 
من الكتاب اليونان كلام يفصح فيه عن إعجاب بالحروف الكتابية الى هئ 
أعجب اختراع فى العصر القديم . ولا شك أن كل الخترعات الكبرى القديمة ‏ 
كان ينظر إلا على أنها شىء طبيعى » كما أن أبناءنا ينظرون اليوم هذه النظرة 
إلى عجائب عصرنا . ١‏ 

على أن المنافسة الشديدة الى ظلت بين اليونانيين والفينيقيين ل حجر بيجم 
إلى حد” بمنع من تأثير فريق مهم فى الفريق الآحر . وها نحن أولاء فرغنا من ذكر 
دليل على تأثير الفينيقيين فى الونانيين » ولا شك فى أن الحروف الكتابية 
الإغريقية مأحوذة عن الحروف الفينيقية . هذا إلى "أن طائفة من ااكلمات 
الفينيقية ( أو الكامات السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليوانية » وهى 
ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال » فهى مثل كلمة : ووورم0 ( ذهب ) 
Cypros‏ ( ناس ) < gi) Chiton‏ الرجل ( ¢ Othone‏ (كتان رفيع 24 
1105 ( حجر يتساقط منه الشهب ) ء دەیووط (کتان ) ٠‏ ارهچ 
( نوع من اأسفن ) ©» حص حصن ( مقياس يوزن به أو مبلغ من المال ) © 
myrra,‏ ( مر ) ¢ nabla‏ (آلة موسيقية ذات: عشرة أوتازأو ائ عشر وتر الم 
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وام من كل ذلك كلمة ,هلاوط أوءهاطفط (ورق » كتاب » وبنها كلمة 
Bibe‏ البى سمى با ال ش 


استمرار المزثيات الشرقية. : : 

قبل أن طوف كلامنا أى خطوة إلى الأمام مسن أن ننه رامنا مرة ة أخرى 
إلى أن المؤثرات الشرقية فيه جب أن تعتير متّقلمة على مأ أغرثه جهود اليونان 2( لكنها 
وقفت دون الوصول إلى تلك العرات . وكثير ما أكرته الحهود المصربة وجهود أهل 
ما بين المورين والفيئيقيين كان قبل أيام هومير وس » كنا هوواضح . لکن ينبغى 
أن.نذكر دابا أن تلك الحضارات القديمة بقيت على شكل ما إلى أيام الفتوحات 
الرومانية.» بل عاشت بعد هذه الفتوجات , وإلى جانب المؤثرات السابقة على 
العصر اليوئانى كانت هناك مؤثرات أخحرى كثيرة ظلت فعالة بأثناء.التاريخ. اليوفائى. 
اوك هناك .نعيارة أخرى ثبادل لا حد” له بين الشرق والغرب. . 

. ولک تفهم الموقف سل نفساك : كيف بْب عن لو الا : هل 
أثر الفرنسيون فى الإيطاليين ؟ » » « وهل أثر الإيطاليون فع الإنحليز؟ ».. ومن 
الواضح أن الإجابات عن هذه الأسئلة ليست بسيطة أوسهلة , فعندما يعلو جد 
أمتين متحضرتين . فى زمان واحد تکون. بينهما حرب عوان » فأحياناً تسيطر 
إحداهما وتقلدها الأخرى » .وأحياناً ينقلب الوضع » وهكذا . 

..وكل تیار فكرى إذا بدأ فإنه يستمر فى الحريان على نحو ما:» بل إذا وقف 
جريانه وقوفاً يكاد يكون تامنًا فإنه يرك رواسب تذكر بالماضى © وق كل لغة 
توجد كلمات هى أشبه يبقايا. عضوية متحجرة خخلفما حياة سابقة ثلا د 
فى اللغة -الإمجليزية كلمات مثل. : «gum, ¢ adobe, «. Isidore‏ 
Susannah «¢ Megrim, ¢ .ebony,‏ وكلها شواهد على ما للغة المصرية القديمة م 
آثار .باقية ١‏ 

فالأأفكار والغبون فالعادات الصرية بة انتقلت فى أثناء « ل المظلمة » ظ 
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لا على أيدى المصريين وحدم : بل أيضاً على أيدى الإيجبين والفينيقيين واليونانيين 
من تاجروا مع المصريين أواتصاوا بم على وجه ٠ن‏ وجوه الاتصال . ولا شات أن 
الخروب ولثورات قضت على كثير من تلك الصلات التقليدية » لكما لم نستطع 
أن تقضى عليها جميعاً : بل بتى ما يكنى لكى يكون فى قاوب الناس ضم با من 
« الموذج المصرى ؛ « أوالظل المصرى » . وظلت التقاليد المصرية حية على أيدى 
الصناع والرحالين والقصاص وأصعاب الأخبار : وهی بين حين وآخر تای راجا 
جديداً على أيدى كبار الكتاب أمثال هير ودوت فى القرن الحامس قبل المبلاد › 
وأفلاطون وأرسطو وثيوفراستوس و«نبرخوس فى القرن الرابع > وأجاتارخيديس 
كنيدوس فى القرن الثانى ويوليوس قبصر وبور يدونووس » وديودور وس وسرایون » 
وفر وفيوس ف الفرن الأول : بل على يد كثير هن الكتاب بعد الميلاد مثل مؤلف 
كتاب (رحلة دائرية فى البحر الأحمر ) وشل دسقوريديس ويوسيفوس 
وكراوميلا وتاسيتوس واوکانوس : ونخصوصاً على يد بلينى فى القرن الأول » 
واثينايوس وسوز يوس 1 القرن الثالث . 


وى بلاد مصر نجد الصلات بين اليوئانيين والمصريين تصبح أكثر وأنثق فى 
أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين (أو أسرة صاالحجر ) ( ٠۲١-٦٦۳‏ 
ق. م. ) وف أثناء الحكم الفارسى ( ۳۴١ ٥۲٥‏ ق. م. ) 9 » بل صارت 
هذه الصلات أشد ووا بعد فتح الإسكندراصر» و إن نتائج هذا الفتح » وهى 
تتلخص فى صبغ الغرب بالصبغة الشرقية وق صبغ الشرق بالصبغة الغربية » 
كانت نتائج شاملة وعديدة : يحيث لا حتاج إلى مزيد من تأكيدها هنا “ ع 
هذا إلى آنا تتناول مرحلة متأحرة عن المرحلة الى يشملها هذا الحرء من كتابنا , 
ونحن إنما نشير إليها هنا لكى نبين استمرار. ضروب, التأثير المتبادل بين الشرق 
ولغرب فى كل العصور » وهذا التأثير لم يتوقف أبدا.» وغو لا يزال مستمرًا إلى 
البوم » لكن قوته وانتظامه فى.كل من الانجاهين يختلفان بين عصر وآلحر.. 


۲4A 


الراث الرياضى : 

ذكرنا كلما وجدنا مناسبة فى الفصول السابقة » أمثلة تدل على أن الأفكار 
العلمية الى ظهرت فى العصر السابق على ظهور هوميروس بقيت إلى ما بعد أيام 
هذا الشاعر . وسنخاول » فى هذا القسم وا والأقسام التالية من كتابنا » أن تجمع 
بين كل الأمثلة » سواء ممما ما قدمنا ذكره وما م نةم » وذلك بعد أن كنا 
صنفناها تصنيفا واسعًا بحسب موضوعها . وبعض هذه الأمثلة متأخخر نسبينًا 
من حيث اتاريخ » لكن لابأس بذلك » لأنه إذا كانت الأفكار المصرية القديمة 
بقيت إلى العصور اليوثانية المتأخرة مثلاً » فلا بد" ألما كانت موجودة فى صورة 
غير ظاهرة طول الحقبة الى كانت بين ذلك » مهما كان طوها » وهذا يصدق 
خصوضا على الأفكاز المكتوبة الى يجوز أن تنسى » أعى أنه وز أن يكون 
ما كتبت عليه من وزق البردى أو من الألواح :ضاع أوانطمر تحت الأرضقروناً › 
¢ عار عليه وعاد إلى الحياة من جديد . على أن الثراث القديم كان *نقولا شفاهاً 
فى الأغلب »والأثورات الشفاهية لايمكن أن تنقطع كلها إلا إذاكانت قد ماتت. 
وسواء أكانت الفكرة القديمة لا تزال حية متنقلة » أم كانت على العكس 
من ذلك تختنى حيتا أو يلوح أنها تختى ثم لاتعود إلى الظهور إلا بعد مدة طويلة 
فإن الفضل يجب أن يعزى على كل حال للمخترعين الأولين . وكثير من تلك 
الآراء اختى فى صمت وغموض » وإن غالب تقلبات « المرحاة المظلمة » كما 
تفعل البذور ذات الغلاف اليابس » إذ تغالب تقلب الفصول غير الملانمة » 
فتظل حية ثم يظهر عند هومير وس وهز بود ۰ أوفها يحكى من أقوال الفلاسةة 
الأيونيين الأولين » أوحى فما بعد ذلك . : 

وإذا وجدنا ملفا يوزانينًا يعبر عن 0 من أفخر المصريين القدماء » فإنا 
نفترض أن اليونانيين إنما. توصلوا إليها بعد أن سيقهم. إلا المصريون أو أنها نقلت 
إلهم على نحو عادى أو غير عادى 2 ظاهر أو حى > فإن لم يعبر علا أحد 
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المؤلفين اليونانيين » فإنتا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك آنا ١‏ تكن موجودة عندهم 
أ انما م تقل الم » والأدلة الى كك نه سود 
ولا قيمة ها فى الأغلب . ومن ضروب الأدلة الى أن يتجنبها الإنسان 
ما حل يه رجل كبير مثل زوتين «Do, Zeuthen‏ 0 لاحل أنه لا يبجد ف 
الآثار المصرية القدرمة شكل عمس أو ذو عشر أضلاع ؛ واستتتج هن ذلك 
أن علم المندسة لم يبلغ عند المصريين مستوى عالياً . ومن احتمل جداًا أن 
المصريين أو يعرفوا الطريقة الهندسية .لرسم الخمس ٠‏ لأن ذلك ينتضى 
مستوى ننخاصًا إلى حد ما من العلم بالهندسة . لکن جرد ألهم لم يستعملرا 
اشكل فلي ل ارو لخت ملي بع الا حك a‏ ۰ 
عرفوا الطريقة الطندسية رمه » ولا شك أن من السهل ‏ تقسم الدائرة إبلى خمسة 
أجزاء متساوية من غير أى إدراك لعلم المندسة ام ان عر لقا 
الإتخاروف ال ا E‏ 
منتظ أى | ی عشر وجهاً #مسة متساوية » وهومن أصل اتروسکی Etrutcan‏ 
على جبل لوفا قرب مدينة بادوا مسلة۴ » كنا عر على ما لا يقل عن ستة 
وعشرين شيثا من هذا الشكل + وأصلهاكلتى © . وبابمثاة يمكن أن نرم 
حارف الحندسية المعقدة منغير معرفة صريحة بعلم الهندسة » وقلة هذه الزحارف 
لا تنبت إلا قلة الاههام مها . و يجو ز أن يكون المبتدئون فى الهندسة استعملرا 
قطعاً من الحشب شبيهة بالمثلئأت المنتظمة أو بالمر بعات وكونوا بها زوايا مجسمة . 

واسجمع. بين هذه الزوايا المجسمة من شأنه أن يؤدى بهم إلى عمل جسمات ذات 
وجوه كثيرة ( عدا المجسم ذى الائى عشر وجهاً متساوية ) . وأن قاعدة لزاوية 
امجسمة إذا كانت هذه القاعدة مصنوعة من حمسة مثلثات منتظمة تكون :طبيعة 
الحال شكلاً مخمساً منعظا > وأربع زوايا مجسمة ذات أوجه خاسية إا ضم 
بعضها إلى بعض كانت سما منتظما ذا اثى عشر وجهاً ٠تساوية‏ . 


وتوجد منشورات بابلية. ذات خمسة أوجه متساوية بل ذات سبعة أوجه ) 
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لكن لا يخطر ببالنا من أجل ذلك أن ننسب للمهندسين البابليين معرفة الطربقة‎ 
الهندسية لرسم تلك القواعد 249 . وأغلب الظن أن أول كتاب فى بيان الطريقة‎ 
امندسية ارسم ابيع المنتظم هوكتاب أرشميدس ( النص ف الثانى من القرن الثالث‎ 
قبل الميلاد ) » وهوالكتاب الذى ضاع أضله اليونانى ووضل إلينا فى الرجمة‎ 
العربية الى قام بها ثابت بن رة ( فى النصف لفان من القرن التاسع الميلادى ينذا‎ 
: علم الحساب المصرى‎ 

بينا فيا تقدم أن المصريين آثروا الكسور الى يكون بسطها الواحد » ونم 
مالوا إلى بيان بقية الكسور على هذا الأساس › فكانت كسور الكسور مثل حل 
تسمى ١‏ أجزاء من 217 . وكذلك كاتت طريقة اليوئانيين فى تلك الكسور 
بسيطة أيضا ؛ فالكسر لے يكتب هكذا : ”08 أو 08 رکا لوكتبنا نحن*79) . 
ووضع المصريون اا خاصة لكسور ل ول 5 وكذلك: فعل "اليونانيون .وان 
العسير أن نعتبر ذلك تشابهاً عارضاً:. هذا | إل أننا لستطيع أن نهد آثار للريا باضیات 
المصرية فى الرياضيات اليونائيية حى أوائل العصور الوسطى . 

ويذكر پسلوس 15 ( ى النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى ) 
امع التسلم بأن هله شهادة مؤلف متأخرت أن كلذ من أناتوليوس وديوفانتوس 
اللذين عاشا فى الإسكندرية فى النصف الثانى من القرن الثالث كتب رسالة 
ق الطربقة المصرية فى الحساب . وتوجد ورقتان م أوراق البردى عليهما 
كتابات رياضية » إحداهما الورقة رم فی ميتشجن »2 وهی ترد جع إلى القرن 
الرابع » والأخرى ورقة ة أخيم الوم ترجع إلى القرن السادس ا » هذا إلى 
جانب قطع من الشقافة علا كتابات قبطية 3 عار عليها فى وادى مرجا (ة قرب 
أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه “ وكلها تحتوى أمثلة من طريقة الحساب 
المصرية الى لا يخطئ الإنسان فى تعرفها 49 . أضف إلى ذلا أن بطليموس ۷“ 
( النصف الأول من القرن الثانى الميلادى ) » بل بروكلوس الأصغر ( النصيف 
الثانى من القرن الخامس ) ؛ وهو أ كبر فيلسوف ومعلم فى عصره وأحد الرؤساء 


"١ |‏ 
الحتاميين للأكادميا 0 » كانا لا يزالان يكتبان الكسور على الطريقة" 


المصرية » فكتب بر وكلوسمثلا 


لم متلر؟ة 
UND Qa =e‏ 2 


س 


3 MR 6ع‎ 


KE‏ 5 ۴ نشي 
واج ak‏ 


شكل ( ۴۴ ) الحاب المينوى - النسبة العوبة ٠‏ شكل ( 4م) الحاب المينوى ب مثل من 
Arthur Evans : The Palace of Minos 5‏ علامات الجمع ٠‏ عن امرجم ا موضح ل الشكل 
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sts 24, 375-381 (1936).‏ 
عام الحسراب المينوى "“ : 

أما معرفتنا بالرياضيات المينوية فقاصرة دا لأن رموز الكتابات المينرية لم 
تفلك حى الآن . غير أن من الملل أن كثيراً من الاوحات المينوية نحتوى 
كتابات لأعداد تبين أن من الممكن فهمها ” . وانحتلفت أعداد المينريين 
غن أعداد المصريين » لكن طر يقهم فى الحساب كانت مصرية بلا شاك » 
وكلتا الطريقتين عشرية » لكن الرموز المينوية وقفت عند الآلاف أو العشرة 
آلاف » على حين بلغت الرموز المصرية حد المليون . وأطرف خاصة فى بيان 
الأعداد عند المينويين هى وضع نظام لانسب الئوية » فنجد على كثير من 
اللفحات أعداداً مكتوبة ومرتبة ؛ بحيث يكون مجموعها مائة ؛ فنجد على إحدى 
اللوحات .مثلاً عددين فى أعلى اللوحة هما /اه+ 7 » ومجمرعهما = ۸١‏ ) 
وش أسفل الاودة نجد العدد ٠١‏ مع علامة « التاج » » فهل معنى هذا أن نصيب 
املك كان ٠١‏ فى المائة ؟ ويظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام محكم 
للتدوين فى السجلات ولاحساب » لام كانوا فى تفكيرهم التجارى وتدقيقهم 
فى هذه المسائل » كنا نحن عليه اليوم ( راجع شكل ۳۳ و٤۴‏ ) . 

ولعل فلك رموز الكتابات المبئوية » إن قدرلها أن تفك فى يوم من الأيام » 


o۲ 

أن نز يدق علا بأفكارهم العامية وتبين لنا أ كانت هذه الأفكار مبتكرة › 
أم كانت مأخدوذة عن المضريين . ومهما يكن من أمر فقد كان من لمكن أن 
تصل الأفكار المصرية إلى اليوانيين من طرق أخرى » وقد وصلت إليهم فعلاً . 
الهندسة المصرية : 

شرح هير ودوت اختراع عم ال هندسة وانتقاله إل بلاد اليونان شرحاً يذكره 
العلماء فى كثير من الأحيان » فهويقول : 

«ثم إن هذا الملك “١‏ (على ما قيل ) قسم البلاد بین المصريين جميعاً › 
بأن أعطى كل واحد مهم قطعة مر بعة من الأرض تساوى ما أعظاه الآخر » 
وجعل ذلك مصدر دخله » بأن حداد ضريبة تدفع كل عام . وكان إذا طغى 
الهر وغمر جزءاً من أرض أحدم ذهب إلى سيزوستر يس وأخبره بما أصابه » 
فيبعث املك رجالاً لبر وا الأرض ويقيسوا المساحة الى نقصت كى تدفع الضريبة 
الخددة على حسب ما أصاب صاحب الأرض من حسارة . ومن هذا » سب 
أن » تعلم اين قن قدير متا الأرض "+ أما السماعة الشمسية والمزولة 
وقسمة الها ر إلى اثبى عشر قسماً فجاءت إلى اليونان من بابل لا من مصر » 7" , 

ولا شك أن 200 فى مصر وحدها » بل ى بلاد أخرى أيضاً 
لأن الحاجة | إليه لم تلببث أن ظهرت فى كل أمة متحضرة . على أن ما يحكى من 
كيفية اختراع ا هندسة عند المصريين مقبول فى جملته » ورد ده سترابون ( النصيف 
اللا من القرن, الأول قبل الميلاد ) ع كنا ردده بر وكاوس ( النصف الثانى من 
القرن الحامس الميلادى ) . أما سقراط فيدعى ق خاورة فيدروس دءرى 
عر يضة ونصها : 

و سيت الاق قا اشن ل ا ا ا 
تلك البلاد » وهو الذى كان طائره المقدس يسمى أبيس » واسم ذلك الإله نفسه 
.تيت " » وهوالذى اشترع الأعداد واحساب والطندسة والفلاك والرسم واللعب 
بفصوص الرد ) وأهم من ذلك كلة أنه هوالذى اخترع رموزالكتابة ).° . 

ثم بمضى سقراط فيقول إن آم تلك الاخبراعات هو حروف الكتابة . 


Yor 

ويذكر أن الإله توت قال للك مصر : «إن هذا الاختراع : أبما املك ؛ سيؤنى 
المصريين من الحكمة فوق ما للم » وسيجعل ذاكرتهم خيراً ما هى عليه » لآن هذا 
الذى اخترعته إكسير الذاكرة والحكمة » ؛ ولكن الملك لم يمتنع بذلك » وخشى 
أن يؤدى اختراع الكتابة إلى إفساد الذاكرة بدلاً من أن يؤدى إلى تقدمها » كا 
أشفق من أن يقرأ الناس من غير أن.يعقاوا ما يقرأون”* . وهذا أحد التشنيعات 
الأول على التعلم وطريقته فى مقابل الحكمة . وهو تشنيع يتردد حيناً بعد حبن 
يعناسبة كل اختراع عظم 7 

وسجاء ذكر اختراع المصريين للعلوم الرياضية والطبيعية ف كثير من شذرات 
النصوص اليونانية الى انمت إلينا من أقوال الفلاسفة الأيونيين . وستعود إلى 
الكلام فى ذلك عندما نتكلم عن كل واحد منهم . وتعد' مصر وما عند المؤلفين 
اليونانيين الآولين هد العاوم © وعمك کشر من اليونا نين الظامئين إلى لمارف 
العقلية إلى زيارة تللك البلاد والإقامة فما ما استطاعوا يسألون أهل لملم والكهان . 
ويجو ز نهم احسوا بشى ء من خيية الأمل 0 لان أحلامهم تعرف ا 3 ولان 
الكهان لم يستطيعوا : أولم يريدوا » أن يبثوا كثيراً من علمهم أن لا يدبن يديهم 
ران هوأجنى عم . و برغم هذا تعلم اليوثانيون الذين زاروا مصر شيئ جديداً » 
وازدادث أطماعهم وتجمعت وتركزت . وماذا يستفيد الإنسان من المعلمين بوجه 
من الوجوه ؟ وهو يتلق فى الأغلب بواعث وإشارات » أما المعرفة الحقيقية فلابدة 
لكل إنسان أن يفتح معاقلها لنفسه » والحكمة إن لم تكن عنده فمن أبن تأتيه ؟ 

وأعجب إشارة للرياضيات المصرية هى الى نجدها عند ديمقريط الايديرى 
نى الفرن اللخامس قبل الميلاد) ٠‏ وإن كانت لم تصلنا مع الأسف إلا كا 
شهدها شاهد متأ ر جد | > هو كليمنت الإسكندرى ر 6 Yr‏ م ¢ 0 
أحد آباء الكنيسة المسيحية الأولى » فيحكى كليمنت أن ديمقريط قال : 

« لقد طفت ععظم أرض كل ملك من الماوك فى زمانی ؛ باحثاً أقصى 
الأنماء » ورأيت معظم الأجواء والبلاد » سمعث من العلماء الكثيرين . فم 
يفقنى أحد فيا كتبت » وم يفقتى فى بيان البراهين أحد حى المصريرن الذين 
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سمون مادى الأحبال (harpedonaptai)‏ © وهم الذين عشت م جميعاً 
غريباً حى بلغت المانين » . | 
فن هؤلاء الذين كانوا بمدون الحبال ؟ هل هم الذين يمسحون الأرض آم 
هم المهندسون المعماريون ؟ اقرح البعض 9" نهم هم اللبين كانوا يعرفون طريقة 
رسم الخطوط العمودية على الأرض بساطة حبل مقسم بعقد نسبة ما يلها 
۳ 4 ۰ ه. وهذا جائز وإن كان لا دليل عليه 9" , والأرجح أنهم هم الذين 
كانوا مسون الأرض ويكلفون يتحديك الانجاه الصحيح للمباقن . وكان 
المصريون القدماء يعلقون على ذلك أهمية ديئية كبيرة . أما الاحتفال ١‏ بعد 
الحبل » ( وهذا اصطلاح مصرى قديم ) فهو عبارة عن التعيين الفلكى حور 
ا معيد بحيث ينطبق على خط (meridian) Jly jll‏ 9 فکان أحد الكهنة 
أو الكتاب ينظر إلى النجم القطبى خلال عصا مشقوقة » وكان آخحر يقف أءامه 
ومعه حيط الشاقول ويتحرك حى يرى حيط الشاقول والنجم القطبى فى انجاه 
واحد ” . وعند ذلك يضرب كل مہم وتداً فى الأرض » ثم مد حبلا بين 
الوتدين فبتعين اتجاه حط الز وال . ومن ابخائز أن يعين الاتجاه العمودى من 
الشرق إلى الغرب بعد ذلك بوساطة حبل مقسم إلى عقد ونسبة أجزائه ۲ » 4 » ه 
كنا رأى البعض على ما أشرنا إليه من قبل » أوعلى نجوآخر( شكل ۳۰ ) 9" , 
وكان يطلبكثيراً من مادى الأحبال أن يقدموا معاونهم أثناء تشييد بناء كبير ٠‏ 
أوغيره من المشروعات المعمارية . ويجو ز أولايجوزأيضاً أن يكون مادوالأحبال م 
الذين كانوا يستعان بهم فى إعادة تقدير مساحة الأرض بعد الفيضان . وما يسترعى 
النظر أننا لا نسمع علہم بعدذلك شيئاً فكتب الإوائيين. 02020 م 
الرياضيات البابلية : ظ 
٠‏ البحث فى بقاء الرياضيات المصرية حية على مر م 
العصور القديمة سبل لسبب واضح هو أنه لم يظهر 


غيرهاء والوثائق المتأخرة المغروفة لنا ليست سوى 


اس 


ترديد أعرج الرثائق القدمة » أما بالنسبة لارباضيات مكل (ه+)افطراعافيةرق >٠‏ 


هه" 
البابلية فالموقف مختلف عن ذلك كل الاختلاف بفضل نبضة رياضية رفلكية 
كبيرة فى القرنين أو القرون الثلاثة السابقة على العصر المسيحى .. وار يااضيون 
الكلدانيون فى تلات القرون المتأحرة لم يبملوا الأفكار القدءة » بل وسعوها إلى 
حد أنهم أوجدوا أسساً جديدة . والرياضيات الى تأثر بها المؤلفون البرئانيئ 
عثل هيب كليز ( النصض الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) وجيمينوس ( النصف 
الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) لا شك ر باضيات كلدائية . نمم + صميح 
أنه يجوز أن بكون هيرون الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن الأول ) قك 
ورث آراء هندسية أقدم عهداً . لكنه مثال وحيد . 

أما فيا يتعلق بعلل الحبر فيجوز أن وصل شی ء منه إلى هيبارندوس ( فى 
النضف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) 9" وإن وصل منه شىء آخر إلى 
يرون الإسكندرى وإلى ديوفانتوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ع . أما 
اختراعات أرشميدش ( النصهل الثانى. من القرن الثالث قبل الميلاد ) فهى فى 
الأرنجح من مبتكراته الخاصة 209 . وعندما يحول الإنسان أن يسن كيف أمكن 
أن تصل الأفكاز البابلية إلى هيرون وديوفانتوس » وتبى مع ذلك دون أن يتنبه إلا 
آلحر ون من الرياضيين اليونائيين + فإنه يتبين بوضوح تام مقدار غموض أأراث 
الرياضى القديم أمامنا > فليس عندنا سوى نحات قليلة من هذا الراث تبدو 

هنا وهناك . لعله لا بد لنا من الاس سر ذلك فى ناحية أخرى » أليس من 
ااب الذى لا يكاد يصدقه الإنسان أن تحفظ لنا الأيام كل ما حفظةت من 
أعظم ما ما بلخته الرياضيات فى العصر لقديم ) مع أنه م یکن من شأنه أن یعی 
إلا طائفة قليلة من الناس ؟ 

والأسس الستينية فى التقسيم ترجع إلى عصر قديم جداا ومع ل من الحمل 
أن اليونانيين حصلوا علا من الكادائيين ٠‏ فإننا نستطيع أن نعتبر ما جرى عليه 
اليونانيين استمراراً لا جرى عليه السومريون قبلهم ؛ مع فاضل زمى طويل بین 
الفريقين . فثلا قسم بطليموس الدائرة إلى ٠٠١‏ *"؛ وقسم الساعة إلى ستين 


a 


جلا 209 » لکن تقسيم دائرة حط الاستواء ء إلى ۳۰ » وهو شبيه بتقسهم اليوم 
ل ۰ جش (لاوع6) قدم e‏ ما تقسيم دائرة. فلا ث البروج إلى جم 

فهر يرجع إلى أيام ملوك الأكينيين (مهنه دعسم عطمم 

وورث اليوثانيون نظام التقسيم الستينى عن السوعريين » لكلهم مزجوه 
بنظام التتقسيم العشرى واستعملوا النظام الستينى فى بيان الأجزاء المتساوية الى 
تنقسم إلا الوحدة والنظام العشرى فى بيان المضاعفات » وبذلاتك أفسدوا 
النظامين معا » وأحدثوا خلطاً شائناً ما نزال نحن. ضحيته إلى اليوم © ثم | ام 
تركوا مبدأ تعيين قيمة العدد بحسب موضعه فى منزلة نمانة الأحاد أو العشرات . , 
إلخ فكان لابد من أخذه من جديد عن امنود » وذلك بعد مضى ألف عام . 
واللحلاصة أن إدراك اليؤانيين لارياضيات البابلية كان ضعيغا جد » لام 
لم يستطيعوا أن يحتفظوا إلا بأسوأ خصائصها وأغفلوا أحسنها . ولا شك فى أن هذا 
راجع إلى نقص فى تراتهم الرياضى » لا إلى قلة ذكائهم » أو هوراجع إلى أن 
الذكاء شىء نسى داعا » وهذا ما ينبغى ألا ننساه . على أن اليونانيين استعملوا 
ذكاءهم فى أشياء أخرى © هل يدركوا الأشياء البسيطة الراضحة وضوم البار 
عند أسلافهم السايقين عليهم بكثير » وهم السوم ريون والبابليون . 


الثراث الفلكى : 

ورث اليونان أفكاراً مصرية قديمة لاتعى قدمها ذاكرة التاريخ ٠‏ أما 
البواعث الفكرية الى تلقرها عن البابليين فكانت أعظم من ذلك بكثير » وهى 
متأحرة عنه بكثير . وحن إذا اعتمدنا على ما لدينا من علم نستطيع أن نحكم 
بحسبه فإثنا تقول إن علم الفلك فى العصر السابق على العصر الور مصرى 
الأصل فى الغالب . لكن ليتأمل القارئ نظرية العصور اللحمسة للعالى » كا 
پیا هسيودوس ( القرن الثامن قبل اليلاد ) فى أول كتابه ١‏ الأعمال الام 1 
Works and Days‏ فالعصر الأول فى عص ينا ذهبينا ) 2 


يفف 
أحذ الشر يزداد ى كل عصر جاء بعد ذلك حى بلغ غايته فى أيامه » ولذا ری 
هذا الشاعر القديم لخاله قائلا : «ليتى لم أكن بين أهل اليل الخامس » 
بل ليننى مت قبله أوولدت بعده » لأن هذا اليل جنس من حديد حقيةة › 
والناس لا يستر يحون أبدا من العمل واهم” فى النمار » ولا من الحلاك فى الليل » 
والالحة سوف تصب عليهم عذاباً مؤلاً) 9" . وهذا يوحى بملاحظنين : فن 
جهة » لاذا بنعت هسيود آهل عصره بأنهم ١‏ جنس من حديد ؟ » *" والواقع 
أن العصر الحديدى بدأ قبل ذلك بقرون كثيرة » لكن استعمال الحديد عاد إلى 
ذاكرة هسيود باعتبار أنه نقطة تحول جاءت بالبلاء » فتكام عن العصر الحديدى 
كا تكلم نحن اليوم عن عصرنا » فنسميه عصر الآلات أو عصر البخار 
والكهر با . ومن جهة أخرى .» هل يذكرنا وصفه للعصر الأول القصة السوربة 
الى. تكلم عن العصر الذهى الإنسان » وهى القصة الى ذكرناها فى الفصل | 
السابق ؟ 80) ٠‏ نم > يصح أن تكون الفكرة عينها نشأت فى مكانين ممتلفين 
وكانت فى كل منهما مستقلة عن الأخرى » ولا شك أن القرل بأن كل شىء 
يسير من سي إلى أسوأ فكرة طبيعية عند الثبيوخ » حيها يشبدون اضمحلال 
أشخاصهم ويتسمون بالتناقص المستمر فى قدرتهم على مسايرة العالم المتخير . 
أما طريقة الرصد الفلكّى فكانت متقدمة تقدمأ كبيراً فى كل من مصر 
وبلاد ما بين الهرين » ويجوزأن يكون شىء 7 العلم مها أو أن تكون مات 
كافية ما وصلت إلى. الشعوب الإجية من الحانبين . لكن المسائل الى. كانت 
تدخل فى ذلك مسائل طبيعية » وحليها محددة تحديدا جيداً » إلى د أن 
يكون الرصول إلى كشف طريقة واحدة بعينها مكنا دون حاجة إلى أن يأخل 
أحد عن أحد » أوعلى الأقل دون أن يشعر أحد بأنه يتابع غيره » وبى التراث 
المصرى فى الغالب على صورة ما كان فيه من التقسيم العشرى ومن بيان للبريج 
السماوية والنجوم اللحاصة بكل برج مها + وهذا الثراث يمكن تتبعه ىكل العصور. 
ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفق كلها إلى ستة وثلاثين قسما ) 
تاريخ العلم 


Yo 
كل منہا عشر درجات › وکل قسم مہا يقابل ثلث برج من بروج القبة‎ 
السماوية » وأشار التقسيم العشرى "إلى دائرة خط الاستواء » كما أشار التقسم‎ 
البروجى الذي جاء بعده إلى دائرة البروج » > لكن نظراً إلى أن الامتداد فى‎ 
خطوط عرض الأقسام العشرية والبروج السماوية لم كن عا فعا الزن‎ 
مجموعات كواكب البروج يمكن أن تنتقل فى عم من مجال إلى آخر» وبتبع‎ 

ذلك قلة ثبات المعرفة سا 29 . 

ولا بد أن نفترض أن شيئاً من المعرفة باللحات ابابلية اؤ بوجودها نفل ” 
أيضاً إلى جهة الغرب . أما 0 فإن التجار المصريين أو البابليين أخحذوه مهم 
ينا ذهبوا . وكان التقوم اليونائى القديم قوع فير > لکن مع شىء من 
المراعاة للتغير فى .فصول السنة . وكانت الطريقة الوحيدة لمعرفة التوافق بين الدورات 
القمرية والدورات الشمسية هى الاعهاد على مضاعفات مشركة بِينهما . فى 
هذا حذا اليونانيون حذو البابليين أو م استطاعوا أن محصلوا على ما.كان 
للبابليين من جربة. 00 # 

ورأينا أن البابليين 0 أبضاً إلى . اكتشاف الوقت الذى يعود فيه كل 
من الزهرة 5نادء ٠‏ وعطارد ,ء۲ إلى تمارنة الشمس » فابتدعوا فكرة 
« السئة الكبرى » . أعى الدور الذى قدره ستة وثلاثون ألف عام : وهى الفكرة 
الى نجدها تعود إلى الظهور على لحو عجيب ؛ وبعد قرون كثيرة » فى جمهورية 
أفلاطون ( انظرما سبق ) . وجو زأن يكون فكرة المدة المعبزعنها بكلمة ماهو » 
ؤهى مدة ثلاثة آلاف وسهائة عام . قديمة الأصل أيضا . لكن إذا استعمل 
الناس كلمة وهاه هذه فإمم يعنون على الدوام مدة أقصر من ذلك 
يكثير + ولم يكن عند البابليين ولا عند اليونائيين أية فكرة عنبها قبل ججىء 
القرن الحامس أو الرابع قبل الميلاد 29 , 

ا ومن الأخطاء الكبرى المستمرة فيا تعلق بذا اة ما ينبغى مار بته 

بين حين وآخر . ومن هذه الأخطاء أن البابليين الأولين اكتشفوا مدة طرها 


4ه" 
مانية عشر عاماً ''" » عرد كل من الشمس والقمرق آآخرها إلى الأوضاع 
الى كان فيها . وكل مدة يعبر عنما بكامة (5هعدمم) تم فيها سلسلة مترالية من 
تلك الأوضاع » ولذلك فالكسوف أو الحسيف الذى يحدث أثناء سلسلة لايد > 
أوعلى الأقل يحوز» أن يتكررفى كل سلسلة أخرى . غير أنه لا بوجد فى 
النصوص البابلية الأولى ذكر هذه المدة المعبر عنها بكلمة (عدمدة) . ولا بد 
أن كشف تلك المدة كان عسيراً كل العسر ٠»‏ وذلك لأنبا على الأقل لا تشمل 
عددا مه من الأيام الكاملة بل تزيد عليها بمانى ساعات 9" . ولكى محدث 
الكسوف 'واالحسوف حوالى الوقت عينه من اليوم لا بد من مضاعفة المدة ثلاثة 
أضعاف »© وبعد أربعة وخمسين عاماً ”2 بعرد الكسوف والحسوف الى على 
نفس الرتيب إلى حد كبير . وإذا رتبنا الكسوف والحسوف الى فى سلساة ذات 
أربعة يحمسين عاماً أو ذات ثمانبة عشر عاماً » فعند ذا لا يصعب بيان 
وجود المدة المعبر 9 بكلمة اى لكن معرفة هله المدة أو كشفها مسألة 
أخرن تماماً . ولو أن إنساناً لا يعرف شيئاً عن هذه المدة وكلف بن يستخرج من 
قائمة كاملة من خسرفات القمر › 00 أوبرازر مثلا ع مدة تعود' 
بعدها هذه الحسوفات على نفس النحو » اوجد أن ذلاك مهمة شاقة 9 , 
أما بالنسبة لبابليين. الأولين قإنهم حى لو أنه كانت لديهم قوائم كاملة بكل 
٠‏ الكسوف اا ( وهو ما يشات فيه كل الشاك ) » لكان كشف المدة 
المعبر عنها بلفظ (وهمهم عسيراً عليهم » بل مستحيلا . 


i.‏ علم القلك ‏ yص‏ 0۸0ا Seni‏ » عى به مجموعة منظمة 
من التفسيرات العقلية حركات الأجرام ال » ففضل البابلين والمصريين 
الأولين فيه فيه قليل » إلا ما أورثوه من مادة قائمة على التجر بة ووسائل للحصول 
.على مادة أكثر . أما, الرغبة فى التفسيرات العقلية فيظهر آنا ما امتاز به اليوئائيون 
وكان' إحكام هذه التفسيرات شاغلا للعقول اليونانية قروا كثيرة » ولا يدخل 


للش : 
7 الاعتبار هنا تلك المغارف الى حصل عليها بعض اليونانيين من بلاد 
ما بين الهرين مثل هيبسكليس ( النصف الأول من القرن الثالى قبل الميلاد) 
وجيمنيوس ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) ودبودوروس الصقل 
( النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) » لأن تلك المعرفة جاءت متأخرة » 
بعد أن تأسس عام الفلك اليؤنانى . ونستطيع أن نقول. إن ن علم الفلاك نونانى 

ف » أو رما بابل کلدانی ماخر .. 

ما «علم التنجيم ) Scientific astrology‏ llأé‏ راج ر واج كبيراً 
ق 0 الأخيرة السابقة على . العصر المسيحى. فهو كلدانى ومصرى : وهو 
كذلك يونالى أيضاً » من. حيث إنه مجموعة متنافرة من المعارف العقلية وغير 
العقلية الى جمعت .حى ذلك العصة: : ويرجع ما لقيه علم التنجيم من رواج 
عند طائفة .الأذ كياء والمثقفين من الناسن إلى تركيبه ومظهره العامى » على حين 
لاءمت ما للق به من أساطير وأغراض خيالية حماقة الإنسان الطبيعية وميله إلى 
العجائب . وأغراض التنجيم قديمة قدم الحبال. »> لأن الإنسان يتوق داتعا إلى 
معرفة المستقبل » وبأمل فى تناقض عجيب أن يدفع الشر قبل وقوعه . ويدور 
كثير من الحكايات الأسطورية على هذا الأساس ؛ فعندما يولد بطل يتنب 
العرافون بأنه سيموت فى حادث من نوع معين : ويعمل الناس على منع إمكان 
وقوع مثل ذلك الحادث » ومع هذا يقع > ويموت البطل كما تنبأ العرافون . 
وكل من كلمة ١‏ الكلدانى » و «المصرى ؛ احتفظت براة من الدلالة 
على الأمور اللحفية . وذلك لما ارتبط بها من تنجيم 00 أخرى . وسبق أن 
خلا" إن كلمة '«كلداق ) تشير إلى عصر متأخر : أما كلمة مصری فهى اکر 
ليسا فى دلالها على الأمور الحفية.آ تشير إلى مصر فى عهد النظااة كر 
تشير إلى مصر القديمة + وذلك أن لافار التنجيمية الى وضلت إلينا فى 
0 واللاتينية والعربية وكل اللغات تفر 1 توضع اا وم تبين بياناً 
واضحاً إلا فى عصر البطالمة ( وهوعلى وجه التقريب ٠‏ مواز للعصر الكلدانى ) ٠۷١‏ 


4 

و« الأبام المصرية » الى كثيراً ما تذكر فى كتب العصور الوسطى » مثل كتابات 

أنيانوس dd) Aniaiius‏ النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ليست سرى 
الآنام النحس dies mali‏ المعروفة ف العصر البطلمى 9 


وعم التنجيم الذى برجع إلى عصر البطالمة كلدانى الأصل إلى حد كيير 
وإن تضمن آراء بابلية ومصرية قدية موجة بعلم الفلك اليونائى . وتدل النظرة 
. التنجيمية إلى الكون والحياة . وهى النظرة الى سيطرت على الفكر ى 4 
العصر القديم والعصور الوس طى ظط دف إلى ايوم > نقول إلا تدل على أن 
أفكاراً فلكية قديعة »لا تعى قدمها ذاكرة التار بخ عاشت طوأل المرحلة الغامضة . 
تراث علم الحياة والطب : 

لا بد أن تكون الأفكار المتعلقة بالحياة والموت والصحة والمرض ووسائل 
إطالة العمر أو استعادة الصحة بعد فقدها من أول ما يشغل العقول الإنسانية 
فى كل مكان . ولابد أن نتوقع أن تلك الأفكار » أو بعضها على الأقل > 
وهو أكثرها إرضاء الإنسان وإسعاداً له » انتقلت من جيل إلى جيل فى غضون 
آلاف السنين . ولكلها لسوء الحظ ليست ملموسة » ولا هى نوع من الأفكار 
قام بذاته : كالأفكار الفلكية مثلا » ولذاك فإن من العسير » إن لم يكن من 
المستتحيل > إثبات وجود تراث معين فى ذلك . وكثير من هذه الأفكار بسبط 
وطبيعى » بحيث يمكن أن ينشأ فى أما كن كثيرة مستقلا بعضها عن بعض ( وهذا 
ما حدث فعلا ) . 0 

وشرح سير دارسى و تومسون D'Arcy W, Thompson‏ « وهو العلامة 
الذى ترجم کتاب أرسطو فى 7 تاريخ الح وا ie aA‏ 177 أن 
كثيراً من و الأخطاء الفاحشة » الى زل" فيا أرسطوء وهو الأستاذ الناقد › 
لا بد أن تكون قديمة جا » محيث تأصلت عروقها فى المتانب غير الوامى 
من شعوره إلى حد أنه م يخطر له أن ينقدها . «٠.‏ فالحكايات المتعلقة بالماعز 


ذف 
الذنى يتنفس من أذنيه » والرخم الذى يلقحه الربح » والنسر الذى يموت من 
ابحو » والوعل الذى يصاد بالمسيى » والسمندر الذى يمشى فى النار » ووحيد 
القرن » والحيوان المفئرس الذى رأسه رأس إنسان » .هذه اللحكايات لا تدهشنا 
. عندما نجدها فى الكتب الى تتحدث عن الحيوانات الحقيقية والخيالية فى 
العصور الوسطى » وإن كنا تندهش. ‏ دهشة كبيرة حين نجدها عند أرسطو . 
ويقول سير دارميى : « إن بعض هذه الحكايات جاء من الشرق الأقصى عن 
طريق. فارس » وبعضها (وهى الى نصادفها مرة أخخرى عند هورابولو ۷ 
الكاهن المصرى ) ليست سوى إفصاح مكشرف أو رمزى عن أسرار الديانة 
المصرية القديمة ؛ . ومن السهل أن نعرف أن تصور الحيوان المفترس الذى رأسه 
رأس إنسان mantichore‏ « ج إلى أصل فارسى ۽ لان أرسطوأ أخل الحكاية 
المتعلقة به عن كتيسياس Ctesias‏ ( القرن الحامسس قبل الميلاد ) » وگن 
اسمه موجود فى لغته الأفستا "“ . وبعض الحكايات الأخرى بمكن أن يرد إلى 
إبصادر مصرية أو. أخرى شرقية ١‏ وقد لا يرد . ورواية مثل .تلك الحكايات يمكن 
أن تكون شفاهية خالصة » وليس فى هذا ما يضعفها » وإن لم ترك آثاراً » 
وكيفما كان الأمر فإن من العسير أن نتصور أن أرسطو هو الذى اخترعها » 
وبكفيه من الشين أنه روجها وجعل ها ضريا من القبمة العلمية . 

ؤيحكى أرسطو حكاية أحرى ۸١‏ ردها البعض إلى مصدر مصرى على 
حولم يكن مترقعا » إد تكلم عن قنفذ بحرى «نطدعد يكل › وعن أن بيضه 
ر هرا كيرا ننا يكين :القن دا : وكان هذا الكلام » كنا هو اليوم » 
جزءا من معارف صبادى الأسماك 7" » وحاول أرسطو أن يجعله معرفة علمية . 
وی سنة ٤‏ ۱۹۲ مح ه. ارش H. Munro Fox‏ « أحد علماءٍ الحروان 
الإنجليز » هذه المسائل » وأثبت أن قنافذ البحر المتوسط ١‏ لا تنموولا تتقص » 
مع البدر » لكن نظاثرغا فى البحر الأحمر تبيض على نحو مطرد عند كل بدر 
أثناء فصل الولادة.. بعبارة أحرى أن الحكاية صميحة فما يتعلق بالبحر الأحمر ؛ 


1۳ 

وخحطأ فما, يتعلق. بالبحر المتوسط . وألا انتقلت من معارف المصريين الشعبية 

إلى معارف الإيجيين . ولأغلب أن ذلك م ف عصور قدعة جد ا 6# ت 
هناك دون أن يصححها أحد حى أبامنا 149 , 


الان إلى الطب + ll‏ أولا أن المصريين عظموا شأن طبيوم 
لوتب . الذى تمل أن كان وزير اللك زوسر ١‏ الأسرة ااغالئة : أواثل القرن 
الثلاثين قبل الميلاد » . وانهوا إلى أل جعلوه إله الطب . وتأليبه سابق على تأليه 
أسكليبيوس عند اليونان 7" . ولا كانت الوسائل الطبية ما يعهى به الزائر الذكى 
عناية مباشرة ٠‏ كما بعنى به كل م اعتلت صعته : فنستطيع أن نفترض أن 
فرصا كثيرة .هيأت للمعارف الطبية' المصرية أن تتفل إلى الشعوب ١الإيية‏ 
وخلفاتها من اليونائيين . وازدادت الضلات بين مصر وبلاد اليوئان ازدياهاً كبيرأ 
زدن الاسرة العشرين ( 51# ٥٣١‏ ق. م, ) ٠.‏ وهو عهد البضة الى 7 
فة أسرة صا الجر : خين غدت العاصمة مديئة صا الحجر فى غرب الذلتا 
( على فرع رشيد) . ومح أحد ملوك تلك الأسرة وهو أحمسن الثانى ( ويسمبه 
اليونانيون أماسيس ) لليوذانيين أن يبنوا لم مديئة (وكراتيس ( على الفرع 
الكانولى ) . فلم يليثوا أن جعلوها أكبر مركز:تجارى فى مصر . وأصبح هلا 
المركز اليونالى ؛ وهو شير بعيد عن العاصمة ٠‏ نقطة اتصال مستمز بين مصر 
وبلاد اليونان 248 . وهاتان المديئتان . صا الجر ووكراتيس ۰ سيقتا تأسيس 
الإسكندرية . وتم.كل هذا أواخر القرن السادس قبل الميلاد . أى تل 
هير ودوت وهيبوكراتيس . 

ولاحل هیر ودؤت ( 7" أن صناعة الطب مو زعة بين المصريين إلى سول 
أن كل RR‏ يداوى من مرض وأحل لد أكثر 4 والبلاد مماوءة بالأطباء ( 
rear,‏ للعين . و يعضوم للأسنان ٠‏ و بعضهم لأمراض البطن . 
للأمراض الحفية » . وهذا الذى عبرا به هيرودوت تؤيده الوثائق ا 
الخاصة بالدولة القديمة ( من حوالى "5٠٠١‏ إلى ۷ ق. م ) . حيثُ توجل 


4 
الآسماء المير وغليفية لغروع الطب المذكورة فى النص اليونانى الميرودوقى 69 . 

واختصت بعض العابد المصرية بالأغراض الطبية منذ زمان قديم جد! > 
فكان المرضى والمصابون ٠‏ «النساء العظيمات الباحثات عن الأولاد » وسائر 
أصناف المرضى + يقضرن الليل فى المعبد » وقد يقضون فيه أحياناً أياماً وليالى » 
يحاولون أن ينالوا الشفاء أو العزاء من الآهة . وكان الكهان يعنون بهم ويبتهلون إلى 
الالحة معهم بشى التعاويذ ٠‏ ويخففون آلامهم أحياناً بأدوية «جربة»» + أو 
بحسن المعاملة . وكثيراً ما أدت الإقامة الطويلة فى المعبد ١‏ والسبح فى الأحلام 
الدينية والانغماس فى نعم البو الديى ٠‏ إلى دئة نفوس المرضى وإصلاح 
أمرهم ٠‏ بل شفائهم شفاء تاما . وكانت توضع فى تلات المعابد كتب دينية 
وأخرى طبية لإرشاد الكهان فى ابتهالاهم وتعهدهم للناس . والواقع أن ثم 
ورقتين من أوراق البردى الطبية محفوظتين فى برلين ( ترجع إحداها إلى الأسرة 
التاسعة عشرة أو العشرين ۱۳۰۰ - ٠٠۹۰‏ ق. م. ٠‏ والأخرى إلى أيام رسيس 
الثانى ٠‏ 1797 د 17١76‏ ق. م. ) ربماكانتا موضوعتين فى معبد بتاح ؟نفيس . 
وزار الرحالة اليوئانيون تلك المعابد + و إذا لم يكوزوا قادرين ( وهو محتمل على 
فهم ما فى: الكتب أو ما يقوله الكهان من عبارات ) » فانم لا شلك رأوا المرضى 
نائمين فى. أفنية. المعايد أو رأوا الكهان يرعون شتونهم ٠‏ والحواجز الاخوية لا تحول 
دون انتقال تلك المعلومات : وق كتاب ديودوروس الصقلى ( النصف الثاني 
من القرن الأول قبل الميلاد) كثير من طرق الشفاء المنسوبة إلى إنزيس!"" . 

وانتشرت عادة التجاء المرضى إلى المعابد نع encatheud‏ وغيرها 
( من الاصطلاحات الرونانية الكثيرة ) فى بلاد اليونان » ولا سما المعابد الخصصة 
لاسكليبيس : ا#وتب اليوئانيين . واستمرت هذه العادة فى الكنائس الشرقية 
والغربية فى العصور السطى » ويمكن أن تشاهد اليوم فى جزر البحر الإيجى 
وكنائس شبه جزيرة اليونان . 

وم يكن جمع المعرفة فى أى ميدان من الميادين أبطأ منه فى ميدان الدراسة 


16 
التجريبية للنباتات الى تنمو حولنا بقصد نبذ الضار منها ومعرفة ما يكون مفيداً 
فى الطعام والدواء . واستمرت هذه العملية كل عصور ما قبل التاريخ » ودل" 
' المصريون والسومريون زون الأسرات الأولى على كثرة ذلك النوع من المعرفة الى 
خلفها للم أسلافهم الأولرن » ولابد أمهم خلفوا بدوره, جزءاً على الأقل من تجار بهم 
بلحميع الشعوب الى تعاملوا معها - كالإيجيين «الةيتيقيين واليونانيين وغيرهم . 
وإذا أردنا أن نعرف مقدار ما بدين به اليوثائيون » فى العصر الهومنرى 
مثلا » 0 الشرقيين فإنه لا تزال تعوزنا وسيلة فى الدرجة الأول من 
الأهمية : أعبى أنه يعوزنا معجم اه يه الأجنبية ى 
اللغة اليونائية ٠قسمة‏ إلى طوائف بحسب أصوطا المته ددح 0۵ ب ب الظن أن 
ممل تلك القوائم لو وجدت لكشفت 0 
أو الحيوان . ولاستطاع الباحث أن يستنتج أن اليوثانيين عرفوا هذا العشب 
أو ذاك ؛ أو هذا الحيوان أو ذاك بفضل اتصالم بالمصريين أو البابليين أو 
الفرس وغيرهم .. غير أنه ينبغى أن تحذر من الإسراف فى اتباع مثل هذه الطريقةفء 
لأن من الحائز أن تكون الأعشاب الى عرف اليوثانيون 0 0 
ن غيرها اتخذت أسماء يونانية جديدة » فن ابكائز إذن أن تكون الأعشاب 
انتقات من غير أسمانما الأصلية أو بالعكس » وربما انتقلت الأسماء من غير 
أن تنتقل الأعشاب 5 0 أن تكون أطلقت خخطأ على أعشاب أخربى 9 


الراث الصناعى : , 

كان ال ردول والبابليون بنائين كباراً وصناعاً مهرة ` 000 لا بل لم أن 
يصلوا إلى حل عدد كبير من المسائل الصناعية . وكانت الآثار الى أنشارها 
من شأنها أن تتميز أمام .عين كل زائر. ٠.‏ کا كانت الأشياء الى تاجر فيها 
الوسطاء الإيجيون أو الفينيقيون"» أو انتقلت على أيديبم > وسيلة إلى نشر الأفكار 
الصناعية أب حلت . ومن اللحائر أن تعلم البنائؤون الإيجون على أيدى أسلالههم 


قف 


ا من المصريين » ۽ كا جوز أيضاً آم استعاروا عمالا مصريين . 
ولتتأمل ا التعدين » وهى الصناعة الى جمعت شعوب الشرق الأولى 
القديمة فيها تجربة واسعة » فانتقل تراما إلى سائر شعوب البحر المتوسط على 
يد الفينيقيين .. ومهما يكن من شىء فيظهر أن بعض الحكايات المحلية يؤيد 
. هذا الافتراض . .فيحكى مثلا أن شخصية تكاد تكون أسطورية » هى 
شخصية كادموس ٠‏ ابن أحد ملوك الفينيقيين » جاء إلى اليونانيين بصناعة 
التعدين » وهو أول من استعمل مناج, الذهب والفضة فى جبال بانجابون 
(«ەنەچ«ه ۲ . فى مقدونيا . ويحكى أيضاً أن أميراً فينيقيًا آخرء هو تاسوس » 
استغل مناج الذهب فى جزيرة تقع ى القسم الشمالى من البحر الإيجى » 
فسميت باسمه » وهی جزيرة تاسوس 21 . 
و أن اسنقات: دول ریت أمبغت رون ك اة الاد ف 
- حوض البحر الإيجى » ونظراً لق بها من ساحل الشام نشأت فيها بعض المستعمرات . 
الفينيقية الأولى . ويجوز أن يكون البناؤون والمهندسون الكبار من أهل جزيرة 
ساموش © وأشورهم أو يبالينوس (معم تهون 8) ( القرن السادس قبل الميلاد ) 
. تمدو معلوماتهم .هن. مصادر. -قديمة. جدا» لن أويباليئوس لضفه من 'مدينة 
ميجا اليلق : 
وكل اختراع بذاته يقتضى: دراسة .خاصة من شأنما أن تؤيد القول باعماد 
اليؤانيين على تماذج شرقية » أو أن تثبت أصالة اليوئان وابتكاره: . وا ولنبحث 
أمرين أوهما اختراع طريقة لخام الحديد » وهو ينسب عادة إلى جلاوكوس » 
من أهل جزيرة خيوش '(.القرن السادس قبل الميلاد ) . ومن الغسير أن نصدق أن 
صناع المعادن من الحيثيين الأولين أغفلوا هذه المشكلة الى لا بد أن الحال 
حفزهم إلى حلها'. أما للام الذهب فأتقنه المصريون أوائل عهد الأسرة 
الأوى "“ . وكان لأهل جزيرة خيوس الفضل فى أمبم استطاعوا أن يستعماوا 
العلك "“ فى إبعاد المواء عن السطوح الى كانوا يريدون ليمها . و 


1۷ 
أن يكون هذا أعان جلاوكوس على إتقان اختراعه › إن لم يكن هو البادئ ب : 
- أما الأمر الآنحر فهو اختراع الشاقول (1ءء!) . واختراع هذه الأداة وغيرها 
من الأدوات الى يستعملها البناؤون وناحتو الأحجار ينسب إلى تبودورهى 
من آهل ساموس ( القرن السادس قبل الميلاد) . لكنا نعم أن الشاقول اليواق 
(دالءطنا tes,‏ eطia)‏ هؤغيڻ الشاقول الذى استعمله. المصريون القدماء °“ . 
٠‏ وكثير من أوصاف صنع الأدوات المذ كورة فى كتاب زصيموض من أمل 
بانويوليس ©" ( النصف الثانى من القرن الثالث ) » وق أوراق البردى الحترية . 
عل معارف كيموبة والمحفوظة فى ليدن واستوكهلم ( ترجع إلى النصف الثاتى 
من القرن الثالث ) » إتما هن أرضاف مصربة الأصل : وإن م نستطع حی 
الآن تعيين مدى قدمها » ( يجوز أن بعضها يرجم إلى البطالمة » أى أنه وى 
لا مضرى ) . ويبعث تفوق الصناع المصربين القدهاء ومنافسيهم فى أسيا الغربية 
على التفكير فى آم قاموا بتجارب كثيرة فى استعمال المواد ومزجها » وكان 
من السبل أن تنقل التجر بة الفنية الى ٠ن‏ هذا النوع آلافاً من السنين » ان 
اولك للؤلد ”ومن المعلم للتلميذ » ومن مكان إلى آخر» دون عاد فل ا 

ونستطيع أن نفترض مطمئنين أن اليونانيين ورثوا الكثير من ذلك من طرق شى . 
وأخيراً نسمع :عن أمير من إقلم أخحايا زار بلاط الحيثيين حوالى القرن 

الرابعم عشر قبل. الميلاد » لكى يتعلم تدريب اليل واستعمال 0_7 م 
وكانت بين الحيثيين والانحيين صلات أخربى توحى للباحث أله جوز أن أن يكرن 
الآنحيون نلوا من الينابيع الحيشية مباشرة » بدلا من الأعتماد دابا على الوسطاء 


الأساطير : 
- لا يمكن إغفال الأساطير ) cas‏ ا 5 فى لى 
دراسة للمؤثرات الى بجوز. أن يكون اليونانيون ,القدماء تعرضوا لها من جالب 


A 
أسلافهم الشرقيين . وللطقوس الدينية فى كل زمان ومكان سحرها اللحاص الذ‎ 
تفعله فى نفوس طائفة معينة من الناس . ويدو أن اليونانيين أو بعضهم سحرم‎ 
مر قديم جد آلحة مصر والشام . ذلك أن الأفكار العلمية التى تظل‎ 
مستثارة مقتصرة على الخاصة والأفكار الصناعية الى تعبر. عنها الأدوات والأشياء‎ 
المصنوعة لا تقارن فى تأثيرها بالاحتفالات والطقوس الدينية الى أقيمت فى‎ 
ولا يستطيع زائر أن يتجاهلها » ذإن كان‎ ٠ مظاهر كبيرة متنوعة عامة ونحاصة‎ 
ذا ميول نحو الاعتقاد فى الأمور الحفية » فإنه لا يلبث أن يؤخذ بها وينجذبه‎ 
إليها » ويقول فى نفسه : أليست تلك الآلمة المصرية الى تعبد على هذه الصورة‎ 
الرائعة ذوات قوة عظيمة ؟ أليس من شأنما أن تعينه على ما يطمح إليه من‎ 
حلاص ؛ أو أن نحقق له بعض رغباته على الأقل ؟ وربا يعود الزائر إلى وطنه‎ 
متأثراً بها تأثراً يصل إلى درجة الإيعان » فيرجع إلى بلده حاملا فى قلبه أماق‎ 
| . وآمالا” جديدة‎ 
» وتكلمنا فى فصل سابق عن التجاء الارضى ل المعبد من الناحية الطبية‎ 
لكن النوم فى المعابد كان فى أول أمره من الطقوس الدينية . فعند المصربين‎ 
يعتبز من ينام فى المعبد ضيفاً فى العام الاتحر » ورفيةاً للموى » إذ تخشاه سنة‎ 
من النوم يستطيع أن يتصل بالالهة وعالم الأر واح . ونستطيع أن نتعقب هذه الفكرة‎ 
> فى الديانة البوثانية القديمة والديائة المصرية على السواء . وهى تجعل للأحلام‎ 
ولا سا الأحلام فى المعبد » قيمة خاصة . ونستطيع أن نفئرض أن اليونانيين‎ 
. “" اخ هذه الفكرة, عن المصريين‎ 
ومن اللتائز أن يكون الأثر الذى أحدثته الديائات الشرقية ية أول الأمر إجمالينًا‎ 
.» مبهماً . لكن الألمة إبزيس بدأت فتوحها الحارجية فى القرن السابع قبل الميلاد‎ 
أو قبل ذلك . ويقول هيرودوت إن نساء قبرينيا ( برقة) كن يعبدنما.‎ 
ثم زاد انتشار الديانة المصرية زيادة .كبيرة حين أنشأ اليونان مدينة نوكراتيس فى‎ 
دلتا مصر » فى القرن السادس . ومن ذلك الحين ظل انتشار الديانة المصرية‎ 
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فى ازدياد . ويمكن رؤية معابد ونقوش مخصصة لإيزيس وغيرها من الالهة. 
المصرية ف كثير من احزر اليرئائية » حى فى جزيرة دياوس المقدسة . ثم 
قرب اليوئانيون بين الآلمة المصرية واليونانبة شيئاً فشيئاً »ووحدوا بينها أحياناً » 
فاعتبر هيرودوت أن آمون هو زيوس ٠‏ وأن إيزيس هی دييتير ٠‏ وأن 
أوز بريس هو ديونيسوس » أن الإله بشت الذى رأسه رأس قط هو أرتيميس 
وأن توت هو هرمس » وأن بتاح هو هيفايستوس . ويظهر أن هیر ودوت حرس 
على رد الطةوس الرونانية والمعارف المتعلعة بالاهة إلى مصادر 0 مصرية ) 
ومن ذلك كا بين فما تقدم أن إسكلبيووس عند اليونان يقابل أعوتب عند 


امم سريين . )44( ' 


ولا يستطيع الإنسان أن يقدر الحضارة اليوئانية بكل ما فيها من تعفبد إلا 
إذا عرف أهمية الأسرار الدينية المفدسة الى كان الاحتفال مها يرضى عواطاف 
الناس وحاجاتهم . وهذه الأسرار الحفية الى هى مثابة لباب للحياة الدينية 
أجنبية الأصل فى الغااب » وهى لم تقتصر على أن نفذت إلى القصص الشعبى 
عند كل طبقة من طبقات انجتمع » بل نفدت أيضاً إلى الفنون ولشعر 
والروايات المسرحية » بل إلى الفلسفة . وترجع الأسرار الدينية الإبلويزة إلى 
أصل مصرى على الأرجح ”''" . وكانت أكبر آلة إيلويزيس دعبتبر ) 
وعبادتها تعظم اشأن الحب الأموى ( قارا بإبزيس ) + وتريبتوايموس » إله 
الزرع » وهو مخترع اخدراث ( قارنه بأوزيريس) . لکن حذار أن نسرف فى 
المقارنة بين الأساطير المصزية واليوئانية فإن انتقال الخبرعات (دينية أو صناعيّة ) 
كثنراً ما يكون مقصوراً على. نجرد غة » وهذه اللمحة تكون كالشرارة الى عكن 
أن تكون سبباً فى حريق عظم . فالأسرار الدينية الإيلويزية مستقلة إلى حد 
كبير عن الديانة المصرية »> غير أنها عادت واقتربت من الديانة الحصرية 
قربا شديدآ . والحقيقة أن بعض الإحساسات الدينية الى عبر عا هور وس 
فى أنشودته المقدمة إلى الإلهة ديميتير ٠‏ أو الى يعبر علا فى كتابات يندار 


۷۰ 
وسوفوكليس وأفلاطون. وبلوتارك يمكن أن يكون عبر عنها الكهان المصريو . 
ولنقتصر عل ذكر كلمات سوؤوكليس : « الباركة ثلاث لأولئلك الأموات 
الذين ذهبوا إلى عالم اموق 4٥١‏ بعد أن شهدوا تلك الأسرار المستورة » 
فهم وحدهم الذين يعرفون الحياة اللحالدة »أما غرم فليس للم إلا العذاب» 17" , 
.أما العقيدة بلاد يان وفريحيا : وأما العقيدة 0 

ديؤيسوس وما فيها من أسرار فهى فى الغالب مأخوذة عن كريت أو عن 
مصر . «فالقلب لس » لديوفيسوس زاجريوس يرمز إلى الحاود وتنقل 
الأرواح . ومنذ القرن الحامس قبل الميلاد فا بعده أخحذت العقيدة الأورفية 
والأسرار الى فى عقيدة ديونيسوس تيل إلى الامتزاج بأسرار الديانة الإياويزية . 

- وأثرت الدبانة المصرية فى كتاب العهد القدم أعظ .من تأثيرها فى الأدب 
اليونانى .. وهناك دليل ملموس يشهد لذلكىفى كتب الحكمة مرهؤووت» "زه 800s‏ ' 
والمزامير . وى الفرنا..الثالث قبل الميلاد ٠‏ بفضل السبتدواجنتم 00 
امتزجت الأفكار المصرية فى العقول اليونانية بالبدور الى بلرت فما على 
صورة مباشرة قبل ذلك بقروك » بل بآ لاف السنين . 

وف زمن جموراى حل الإله مردك نله عل الإله السومرى القدم 

إنليل اناطع (أو صار إنليل يسمى باسم مردك ) » والضمت إلى مردك | 
الإغة إشتر 219 معط إة امال والحب واللحصب ٠‏ واختصت إشتر ٠‏ 
مخصائص قمرية ٠.‏ فتستطيع أن تؤثر فى البحار (المد وابلحزر ) وى النساء 

( العادة الشهرية ) + والفينيقيون هم الذين جاءوا بعبادما إلى اللازر اليونانية » 
خخصوصاً إلى قبرص وقيثارا طاو (إلى ابلنوب الشرق من البيلوبونيز ) . 

واعتقد اليونانيون فيا بعد أن إشتر خرجت من زبد البحر على مقربة من قيثارا 
( ولذلاث سبيت افر ودبى القيثارية Aphroditè Cythèreia‏ ) . ول تلبث 
فكرة ارتباط الإ إشتر بالقمر أن ائتقلت إلى آلمة أخحرى من آلحة الطبيعة » 
وذات أصل آسيرى ؛ وهی أرتيبيس :نھ (ديانا الى خصص لا 
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معبد أفيسوس المشهور ) ٠‏ وتوطدت عبادة أفروديتى وأرتيميس فى بلاد اليونان 
قبل العصر اطوميرى بزمن طويل . 

ولا داعى 3 .لتوسع فى هذا الاستطراد الذى تكلمنا فيه عن الأساطير › 
ونستطيع أن نجلص مما تقدم بأن نقول بالإجمال إن عناصر أجنبية ‏ مصرية 
ولسيوية ‏ نفذت إلى الديائة اليوناثية من كل تواحيها . واا جاءت الالهة الأاجئبية 
جات ما ألكار ا م + كلها اا قن ار ی 
لا یکادون يشعرون . وهل برتاب أحد فى الالهة ؟ 


الظلمة الحالكة قبل الفجر : 


بثير هذا الفصل مسائل تبعث فى الذهن كرا من التفكير والحرة دون 
أن يضيف إلى المعرفة » لأنه لا يستطيع أن يلتى شيئاً من الضوء عل ذلاك. 
العم ع ا ؛ وهر شديد 
الظلمة قبيل الفجر الطوميرى مباشرة . وإذا كنا نتيقن شيئاً من أمره فإنه قليل » 
وإذن ليس لنا إلا التخمين ل ل »ما دمنا 
لا تخلط بين التخمينات والمعارف اليقينية » ولعل القارىئ يفطن إلى أن كرا 
من تخميننا يستند إلى حقائق متأخرة إلى حد ما . وبما أنه لا توجد بين أبدينا 
نضوص ترجع إلى ذللك العصر المظلم نفسه »فنحن مضطرون إلى الاعتباد على 
نصوص متأخرة » مؤمنين بأن شهادة المتأخرين تصور لنا له السابقة بعض 
التصوير 

5 أن باستطاعة الباحث استناداً إلى كل التسخمينات الى قوق با 
. عضا » أن يقم الأدلة على ضدة التأثيرات الشرقية ( وخصوصاً المصرية ) فى 
بناء الحضارة اليونانية » لكن لنحذر الإسراف فى تقدير تلك المؤثرات » “من . 
حيث الكيف أو الكم » ولنحذر' أيضا الإسراف فى التقليل من شأنها ,' ويب 
ألا ننسى أبداً ما نهنا إليه من قبل » أعى أنه لا يصح بحال من الأحوال | 


۲۷۲ 
أن نعتبر :لك التأئيرات كلها سابقة على الحضارة اليونائية . صحيح أن بعضها 
سابق علا . لكن الحضارات للصرية «البابلية واليونانية عاشت معا قروا 
كثيرة 0 أمكن أن تستمر التأثيرات المتبادلة بين اليونانيين وغيرهم : وقد 
استمرت بالفعل أثناء العصر الذهى لليونان ٠‏ بل استمرت فيما بعده . أعى 
أيام الحضارة الميلينية فى الشرق أيام الرومان . والحقيقة أنمها بلغت ذروتها فى 
العصر الروهانى الذى يجاوز ميدان هذا الحزء من كتابنا . 
أما الباحثون الذين يميلون إلى بخس قيمة التأثيرات المصرية فيقولون فى 
معرض التدليل على رأيهم إن الرحالة القدماء من اليوثانيين لم يستطيعوا قراءة 
الهير وغليفية أصلا "١"‏ » فكانوا لذلك مضطرين إلى الاعهاد على كلام التراجمة 
وهذا ضحيح ف٠‏ الأغلب » وصحيح أيضا أنه لا يمكن الاعهاد على ما يقول 
التراجمة .'لكن هؤلاء.يقولون: الحقيقة أحياناً » أو يقولون منها ما يكى لأن يوجه 
الأذ كياء إلى طزيق المعزفة الضحيحة . ولا شلك أن الحكايات الى كتبها 
هیر ودوت فى “عضر متأخر كثيراً . وما كتبه بلوتارك بعد هيرودوت بستة قرؤن 
يتضمن الكثير. من الأخطاء »> غير أنى لا أستطيع إخفاء عجبى ٠ن‏ كرة 
ما اشتمات عليه هذه الحكايات من حقائق . بحب ألا ننسى أبداً عند حكمنا 
على الماضى كثرة الصعوبات الى تعترض روابة أخبار الراث القديم » مهما 
تكن رفيقة » وألا ننسئ أيضاً بعدها عن اليقين . أما جهل اليونانيين بقراءة 
امير وغليفية فيشاركهم فيه جميع المصريين عدا تفر قليل 9" . غير أنه فى 
مقابل كل .مصرى قادر .على قراءة ١‏ كتاب الموتى » كان هناك آلاف يعرفون آم 
معان ذلك الكتاب » وإن كانوا يعرفرثها بالرواية شفاهاً » ويستطيعون أن 
ينقلوها.لغيرهم شفاهاً أيضاً . ولا بدأ الامتراج بين اليوذائيين والمصريين على نحو 
جدى فى القرن السادس قبل الميلاد زاد تدفق المعرفة من الأوعية المصرية إلى 
الأوعية اليذانية زيادة سزيعة . ونستطيع أن نذكر أن أحد-أسباب تلات الزيادة 
السريعة هو التأمل البطىء لها » وهو الذى مهد لها حواً من ألف عام أو كار . 


:ْ ريف 

وبعض أصدقاء اليونانيين يمن يعوزهم روح النقد يحبون أن يتشبئوا بما هو 
ملحوظ من فرق كير بين معارف المصريين «البابليين من جهة : ؤهى معارف 
تطبيقية تجريبية تشوبها الشوائب ٠‏ وبين معارف اليونانيين من جهة أخرى » 
وهی مءارف عقلية . وإنى واثق من 00 ما قلته » على قصره » عن 
العلم المصرى ولسومرى فى أول عهده يستطيعون أن بردوا على أولئنك الأصدقاء؛ 
فكثير من ذلك العلم القديم أصبل ی وجدير با بالإعجاب » وبعضه أعلى مسنوى 

من العلم اليونائى القديم . ومن الحيف.أن يسرف الإنسان فى إظهار ما فى لعلم 
الشرق القديم من نوا لا تعتمد على العقل » وأن بقارا بأعظم نواحی العلم 
اليونانى جنوحاً إلى استعمال العقل » تاركا الأسرار الدينية اليونانية وغيرها » 
ما لا يستند إلى العقل دون أن يتكلم عا . 

إذا كان 0 مدينين لأسلافهم الشرقيين هذا الدين الكبير . فكەن 
م يكن تقدم اليونائيين أسرع هما كان ؟ هذا ما يسأله المرحوم جون ببرثيت [٥٠١‏ 
Burn‏ وهو سؤال .ماهر لكنه سؤال ذو حدين.والإجابة عنه بقدر المستطاع 
أن اليوذانيين لم يتلقوا مباشرة أحسن تراث ٠‏ (وكيف كان بتأق لم ذلك ؟) » 
وإنما تلقوا ,شذرات فقط » وتستطيع أن تقول أيضاً نم ليكوؤوا متهيئين انا 
مثل ذلك الراث دفغة واحدة . ولا قادرين على الإضافة إليه . ولتعام دا 
عملية من جائبين . على الأستاذ قسط منه . وعلى التأميذ قسط 0 
تراث الشرقيين فى المعرفة ناقصاً وفاسداً » وبعوزه الإحساس العقلى » 3 
ما. نستطيع أن نقطع به غير أن هذا 0 كل 3 غيره . ومها عظم تقديرنا 
له فلا رصح حال من -- أن نعل شأنه دون أن ننقده . وعلينا أن نكون 
دابا «ستعدين لأن نحرم أحسنه ونطرح أسراره . أما اليوئانيون الأولون فکاذوا 
من البعد عن المحيص بحيث ل يستطيعوا ذاك » وبذا كان التلميل والأساتذة 
عل درجة متعادلة من قاة الحنكة » والمعروف المألوف هو أن الإنسان لا يستطيع 
أن يتعلم سوی ما يعرف جيد المعرفة , 


: Vé 
وإذا كانت معارف اليونانيين الى تلقوها قبل العصر الهوميرى عن أم أجنبيه‎ 
لا تزال مبهمة وغير يقينية إلى حد كبير » وكانت أبضاً » حى عند صفوة‎ 
مفكريهم + لم ترد كثيراً على مجرد تفطنهم إلى وجود حضارات قدية غنية إلى‎ 
ل يكن‎ e حب‎ A فإن ذلك “انم‎ ٠ ۰ الوب والشرق من بلادهم‎ 
بالشى ء ء الذى يسهان به > لأنه إذا تيقطت فى العقول ار المعرفة‎ 

بفضل إشاراث قليلة تبعث على طلبها » فعند ذلك ينفتح الطريق أمامها . 
ومهما كان التقدم فى سبيلها بطيئاً أول الأمر » فإنه لا يابث 0 يسرع الحطى . 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق فى الحضارة اليوئانية » 
أو يبسخسون قيمته ». من العبء فى إقامة الدليل على رم مثل ما على كاهل 
خصومهم . فلق انبعث أشعة من حضارات عظيمة كالحضارة المصرية 
والبابلية وانتشرت خارج أوطانها . ولا يستطيع الإنسان أن يتصور أن تلك 
الأشعة الى. بلغت أمة لما من الذكاء والشغض بالمعرفة ما لليونانيين الأولين 
تلاشت عندهم . فالدین ينكرون إمكان تأثر اليونانيين بعضارات الشرق يعوزهم 
التقدير الكافى للحضارات الشرقية القدعة > وتعوزم الخبرة بأحوال الإنسان . 
وكلا وجهى هذا القصور كان يمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضى . أما اليوم 
فلا عذر لأصحابه : 

'وخلال المرحلة الحالكة اتی سبقت بروغ نور فجر 9 اطوميرى الم 
يكن اليوئانيون ساكتين ٠‏ بل كانوا يتلقون أفكاراً نشرها بيهم الرحالة الإيجيون 
والبحارة الفينيقيون . ومن هنا كانت تللك المرحلة المظامة شبيبة 0-0 الوسطى 
المسيحية > من حيث إن كلا مہا كان عصر تشرب واستعداد لم يفطن له 
أهله ٠‏ ولا.نزاع أن هور وس وهسيودوس لم يظهرا من عدم . 


Yo 


1 تعليقات 
)١(‏ بالإضانة إلى لفات هيريخ شلمان سمدمكتلك8 Hiri‏ (1م| - 
۱۸۹۰ ) سير آرثر إيفانسكمه8 u٣‏ طا A‏ ( ۱۸۵ - ١4و(‏ ) » پنہغی أن يرجم القار؛ إلى 
ترجمة حياة كل منهباء أى : 
Emil Ludwig, Schliemann of Troy. The story of a goldseekër (336 pp., ill.; London :‏ 
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Putnam, 1931). 
: وكتاب‎ 
Joarı Evans, Time and Chance, The Story of Arthur Evans and his forebears . 
(22 pp., 16 ills.; London + Longmans, 1943) (Isis 35, 239) (1944) . 
: وراجم أيف]‎ 
Harry Reginald Hall (1873-1930), Aegean archaeology: An introduction to the archae- 
ology of prebistoric Greece (XXYY 4270 (pp., 33 ,كام‎ 112 figs., I map; London, 
1915). ١ 
: وكذلك‎ 
Gustave Glotz, The Aegean civilization (XVE +422 pp,, 87 ills., 3 maps, 4 :.قام‎ 
London, 1925!Y. 
وکذ لاک‎ 
Pierre Waltz, Le monde egeen avant les Grecs(Collection Armand Colin No. 172; 206 p.: 
Piris, 1934). 
: ؟ ) المعرفة جغرافية إقليم البحر المتوسط وجوه فى تفصيل أكثر » راجع‎ ( 
G. Sarton, «The unity and diversity of the Mediterranean world, “Osiris 2, 406-463 
(1936). 1 
استعمل سترابون «هطد8 (ف النصف الثالى من القرن الأول قبل الميلاد) هذه‎ ) 5١ 
الكلمة نفسها فى المقدمة الرائعة الى كتبها لكتابه فى الحرافيا ( الكتاب الأول ؛ القسم الأول ؛ فصل‎ 
فهويقزل : « . . . ويخب.أن نضيف الله المعرفة بطبيعة الأرض وبأنواع الحيوان النيات‎ » )5 
معرفة بكل ما يتصل بالبحر » لأننا »> معى من المعاف . بريون محريون © فنحن لا تنتبى إلى‎ 
: الير أككر ما ننتمى إلى البحر»‎ 
(ampkibioi gar tropon tina esmen cai u mallon chersaioi غ‎ thalattioi) (Loeb Olassical 
Library, vol, 1, p. 28). 


هف 

)+( كتاب السياسة لأرسطو » ص ۱۳۲۷ عمود ب . 

( ه) عثر الباحثون على آثار إيجية قبل سنة ۱۸۷١‏ م فى أماكن عديدة ( مثلا فى جز يرة تيرا 
ورودس »بل ف طيبة ) » لكنها لم تعتبر إبجية . والأسوار المسماة الأسوار السيكلربية (صقعمماءب0) 
ف تير ينس مصو:ة1 وم وكناى » وكذلك شرانة أتر يرس Treasury of Atreus‏ و „ پاپ الأسد فى 
موكناى كانت كلها معروفة حى عند القدماء» ووصفها بوزائياس وقتصووية2 ( ق النصف الغا 
من القرن الثانی ) . لکن حفائر شلمان فى مقابر موكناى أثارت اهام الناس أجمعين © فأصبحت 
الآثار القديمة ترى ى ضوء جديد » بعد أن كان يظن أن المعرفة بها أمرمسم مفروغ منه , 

2 راجم كتاب مك2 gag) « Arthur Evans, The palace of‏ أر بعة أجزاء وقد ظهر 
فى لندن ؛ دار نشر ماكيلان » سلة ۱۹۲۱ - ۱۹۳۰ ٠»‏ والفهرس ظهر فى سنة ١9875‏ ) . 
.ومات شلمان ف ۰ م ومات دور بفلد بعد ذلك بنصف قرن » ی سلة 154٠‏ » رمات إيفانس 
سئة 1941م . والفجوة الكبيرة فى هذه التواريخ ترجع إلى أن شان مات عن مانية وستين عاماً » 
على حين عاش معاصراه الأصفر منه سناحى بلغ أحدهما السابعة والمالين و بلغ الآخرالتسيين من العمر . 

(۷) كان نشر هذه التواريخ لأول مرة فى محلة ؛ (1942-43) 164 ,84 واو[ 

(۸) يمكن أن نضيف إلى ذلك أله لا توجد حضارة متصلة اتصالا لا فجوة فيه من حيث 
انتشارها المكالى » فهى إبما توجد فى مرا كز ذات كنافة كافية من حيث سكائها » تنفد من هذه 
المرا كز وتتسرب إلى البلاد انحيطة بها » على نحو متفاوت فى السرعة والبطء » ويندر أن تكون هذه 
المراكز متقاربة » بل تكون ف العادة متباعدة » ركل مركزين قد تفصل ينما أردس شصبة أو 
مراف و رقفل مدنا سرامن ين او کی :د .رهف وق اعا لكا ليمت ترارق 
جوهرية , 1 
)٩ (‏ تسيديدز ؛ : الكتا ب الأول القسم الرابع ضمن9 .م 1 Loeb Classical Library, vol.‏ 
ركان الكاريون شعباً عجيبا انقطم للقرصنة , بتكل لغة مختلفة عن الغة اليوفائية » وله عاداته وطرقه 
الخاصة به »كالعادة الى جمل الام رئيسة الآسرة دون N‏ دفن الموق. يول 
تسيديدز ( الكتاب الأول > القسم الام ) : « لما طهر الأثينيون جزيرة ديلوس ( إحدى جرر 
السكلديز ) فى هذه الحرب ( سنة 480 ق . م. ) ازات تابن كيين ماك ف الحزيرة » تبين أن . 


n E‏ امدفونة معهم وطر يقة دفهم الى لا تزال مى 


i‏ وجدٽ ار من حجر الج (صعاكنواه)منشرة فى كل أنحاء منطقة البحر الإيجى 
مع أن هذا الحجر ا ) وھی E‏ إلى الغرب . وكذلك 
توجد أدوات من الفخار منتشرة انتشاراً واسعاً مع أنها ترجع إلى مصدر واحد بعيئه , 

(۱۱) هذا شىء بريد فى اليرة » ل E‏ 
اير وغليفية + والأمثلة عل ذلك فى ؛: .(1935-36) 377 ,24 واو[ 


يفف 


( ۱۲) م تكن أنابيب تصريف المياء الموجودة فى قصر كنوسوس الأول من نوعها ١‏ إذ عر 
على ألف وثاثمائة قدم من الألابيب النحاسية فى معبد هرم أبى سير ( الأسرة الحاسة = ۷٠١‏ إل 
6 ق .م .) وهو مبى قبل قصر کون ا 
C.R. Wason, «Oretan statuette in gold and ivory, ' Bull. Roy, : ê gl ) ١7 (‏ 
ى مجلة ۽ ' Ontario Museum (March 1932), pp. 1-12) 14 figs.‏ 

١٤ (‏ ) عثر الباحثون عل أول سيف حديدى من منطقة البحر الإيجى ف مقيرة موليانا هناد 
إلى الغمال من جزيرة كريت » ويرجع تاريخ هذا السيف إلى آخر المرحلة الثالثة.من العصر 
ألميئرى » وهر يقابل عصر الأسرة التاسعة عشرة المصرية ( ٠٠٠١‏ د ١١١6‏ ق 
Glotz, The Aegean civilization : la‏ ص A4‏ , 

)٠١(‏ بلغ المصر الحديدى إلى وط أرربا وغربها بعد ذلك بقليل , والعصر الذى يسى فى علم 
الآثار الأوربية عصر هالشتات ٤‏ هاوااةا۲ استبر من حوالى سلة ٠٠٠‏ 


3 م(“ رأجع 


6» ل.م.‎ 5.٠١ إل سنة‎ ١ 
Salkanıı وهو يسمى بهذا الاسم نسبة إلى الموضع المام ی هالشتات بإقلم سالتر كامرجوت ها دوع‎ 
ببلاد النمسا . وهذا العصر متاز باستحمال الير ونز وال حديد و بالزراعة اع أكيواثات الأليفة‎ 
, و بغئون أخرى ميزة‎ 
» توسيديدز » الكتاب الأول » القسم الثانى عشر‎ )15( 
Margare! Alice Murray, «Connexions between Egyot and Russia,’ راجح ؛‎ (۱۷ ( 
Antiquity 15, 384-386 (Gloucester, 1941), 2 pls. 
هذاهر اسم موطنها الأ كبر الذى يقم على مسافة ٠ه ميلا من مديئة كييف علد وسط‎ )١8( 
. تهر دليير‎ 
Gregory Borovka, Scythian art (112 pp,, 74 فاج‎ London, 1927) انظ ركتاب‎ ( ۱۹ ) 
وها الكتاب مجموعة جميلة من الاذج مم مقدمة رائعة وإشارات إلى آم ما لشر عن حضارة سكيليا‎ 
. من أمحاث‎ 
أكير أجار آسيا الصغرى + و ضرال ا ل راحم‎ ) 7٠١ ( 
Encydapdia of Islam (5 vols.; Leiden : Brill, 1908-1938), vol. 2, .م‎ 1054, 
والاسم الذى نل كره لهذا الخهر ترجمة لعسميته التركية : قزل - اراق » وكان اليوئان يسموله هر‎ 
١ هاليس (25اة11)‎ 
Georges Contenau, La civilisation phénicienne (396 pp., 137 is.;: راجع‎ ( ۲۱( 
Paris, 1926) (Isis 9, 179 (1927) j. 
Raymomd Weill, Phoenicia and Western Asia to the Macedonian ٠ : وكذلك‎ 
conquest (208 pp., London : Harrap, 1940). . 


( ۲۲ ) حكى تلك الرواية مائيتون ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) شار رفم ۲+ 
Loeb Classical Library‏ + ص Ao‏ . 


4۸ 


Franz Heinrich Weissbach, Dice Denkmaeler und Inschriften an der: راجع‎ (۳) 
Mundung des Nahr elKelb (Wiss, Veroff. des .deutsch-turkischen Denkmalschutz~- 
Kommandos, Heft 6, 16 figs., 14 pls.; Berlin, 1922). 


René Mouterde, S. J., Le Nahr el Kelb (Beyrouth : Imprimerie Catholique,:  كلذكو‎ 
1932. 


وهو دليل صغير الجمهور . 

)١4(‏ محسن أن نقول « مصنعاً » » لا ل e‏ ا الاق 

اختلفت اختلافاً جوهرياً عن المستعمرات الفينيقية» وذلك أن المستعمرات اليوئائية كانت فر وما 
من الرطن الأأصلى ( كا تنبعث طوائب النحل من الحلية ) > على سين كا ميات 
ا E‏ ف علا الإدارة المركزية فى صور, 

٠١ (‏ ) + بقض تخريب قرطاجة سئة ١45‏ ق . م . على الحضارة الفينيقية فى توئس » حيث 
بقيت إحدى اللهجات الفينيقية مستعملة مدة طويلة » واستعمل القديس أوجسطين ( فى النصض الأول 
من القرن الخامس الميلادى ) كلمات قرطاجية فى مواعظه . 

(5) آعدة هرقل . Pillars of Hercules‏ أو أعمدة Melqart‏ ( ف الفينيقية : ملك 
الماينة. » امم إله) هی مضيق جبل طارق وكانت هناك مستعمرات فينيقية قديمة فى قرطاجنة 
( قرطاجنة المديدة مثلا). وق أنويا eva ( nba‏ وإلبة) عل الشاطى* الشرق والغرتى 
المضيق » وبعد ذلك ( سنة ۰ - ٠١١‏ ق . م) كان شطر كبير من شبه جزيرة إسبانيا إلى 
الحنوب من ری الدرر والإبرو تحت سيادة قرطاجلة , 

6 سترابون . الكتاب الأول , المزه الثالث » القسم الثافى . 

Murex truncul, brandaris ( YA )‏ ¢ لع من من القواقع الخلزوئية البحرية الى يكون جنها 
ی قدمها gastropod‏ > وهى كثيرة على شواطى ' العام . ( وقد يسمى الصيادون المصر يون هذا 
الحيوان « الملح الأحمر » أو ر قتال اله -الميم). 

(9؟) إن خطابا ساحراً کتبه ريئانٌ ( ممدع*) إلى پرتیاو (نهاءط8) لی أدرك 
انی .ما كنت جائراً فى حكمى عل الفينيقيين . فهم ل يكولوا تجاراً فحسب ؛ بل كالوا 
صناعاً ويخترعين لبضائع كثيرة . وكتاب رينان مؤرج فى صور ؛ ۱۲ مارس ١1851١‏ م » وهو یول 
فيه : « إن شيئاً عجيباً جداً هوأن بقايا المديئة الفيئيقية تكاد تكون كلها بقايا آثار صناعية » والبناء 
صناعى » وهو غير متين عندذا » وكان عند الفينيقيين كبيراً هائلا » وبقايا تلك المصائع المائلة 
المنحويّة ف الصخر لا تزال منشورة فى كل أنحاء الريف . المعاصر » وهى أشبه شىء ببوابات مركبة 
من ثلاث طبقات بعشبا فوق بعص » الشبه أقوايس النصر » والمصائع القديمة حزائاتها وأحجار 
طواحينها لا تزال قامة فى الصسراء, » لم مسا شىء . والآبار المسماه آبار سل )ان على مقر بة من صور 
شیء عجيب جداً » وهويحدث ف النفس أعمق الأثر» - راجع : 

E. Renan et 34, Berthelot, Correspondance, 1847-1892 (Paris, 1988), p. 245. 


4 
( ۴۰ ) يحكى هير ودوت (الكتاب الخامس » قم مه ) أن حروف الكتابة جاءث إل.الإغريق 
مع الفيليقيين الذين جاءوا مع كادموس ٥م0۵‏ » وكادموس هذا من أهل صور وابن ملك من ملوك 
الفينيقيين : وهو إحدى الشخصيات الأسطورية الى "مثل أصول الفيئيقيين . وبن الد الكافية عل 
أن حروف الكتابة الإغريقية ذات أسل ساي هرأن ال حر رف العلدثة الأول من الألف باء اليوزانية 
تسمی بأمماء فيليقية ( ألفا » » بیشا » جما O EES‏ . وترتيب 
الحروف ی كل ألف باء عند القدماء ( عدا واحدة ) هوئفس ترتيبا عند الساميين » أما الألف باه الى 
شذت عن ذلك فهى السنسكر يتية ١٣عةمه۷ة0)‏ » فترتيب حر وفها خاضع لا عتبارات صؤبة , 
(۳۱( راجم »> فا يملل ملاحطات كثيرة عن طر يقة الحجاء الإنجليزية 0 
Sarton, «The feminine monarchie of Charles Butler 1609,” Isis: 34, 469472 (1943),‏ ,0 
figs.‏ 6 
(۲۲) باجم: .86-89 Leonard Bloomfield, Language (New York: Holt, 1933), pp.‏ 
وكذلك : Louis Herbert Gray, Foundations of language (New York : Macmillan, e‏ 


o. 58,‏ 
والشكر لزميل الأسعاذ طچWhatmou Joshua‏ 


(مم) خصص مؤلفرن كغيرون أحاثاً مروف الكتابة » ولا تزال تظهر حوث جديدة كل 
عام . وكذلك توجد كتب كثيرة شاملة يكفى أن لذ كر اثنين من أسحدثها وهما : 
Jeuen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart (Hannover, 1925; much‏ ممم 
ioproved ed, Glickstadt, 1935) (Isis 80, 132-137 (1989) 7‏ -. 
وكذلك : )1948 David Diriager, The alphabet (607 pp., ill.; London : Hutchingon,‏ 
(leis 40, 87 (1949) ( .‏ 
وهذه الطبعة #أتصرة من الطبعة الإيطالية الأصلية (وهى ۸٠۷‏ صفحة » فلورنسا )1١98 9 ٠‏ 
۳١ (‏ ) نستعمل هذه الكلمة هنا معناها الدقيق » أءنى عدم القدرة على القراءة والكتاا ع لك 
الأمية لا تملع دريجة عالية من الثقافة , وكثيراً ما حدث ذلك » بل كثيراً:ما اجتمعت الإبية راتا 
الشعر ية » وكثير من الشعراء الحيدين كانوا « أميين » . 
)۳( به 274 Plato, Hhaldros,‏ 
)۴٦(‏ راجح : Literature before letters” (1899), reprinted in his Last Euays‏ » 
pp. 110-188.‏ ,1 .اذم ,)11( 
وهو نحث ظر يف جا : : 
ابم ذ ڌر The Aegean civilization‏ رهوان0 » شض ۳۸۹ بعض هذه الكلماث رداك ل 
ا ل د يقية الباقية لى اللهجات الكريتية فى العصور التار يخية . 
)۸( : راجغ : 1 ,406 d'Egyote, vol. i D.‏ امات 
Dominique Mallet, Les rapports des Grecs avec € T'Egyote de la ; (f4)‏ 


موك 
PInstîtut francais‏ عل conquête de Cambyse 525 è celled” Alexandre 331 (Mèmoires‏ 
d'archcologie orientale, vol. 48, folio, XV 4-209 pp.; Cairo, 1922).‏ 
(4) راجم كتاب ; Pierre Jouguet, L’imoerialisme macêdonien et [ hellênisation‏ 
de POrient (Paris, 1926).‏ 
وقد أبدع الأستاذ جوجى ى حكاية ناحية من القصة ولكن هناك ناحية أخرى > ھی ص 
بالصبئة الشرقية » وهى ناحية ر ما لا يكون لها من الأسانيد ما للناحية الأول » لكا يمكن أن دقرا 
£ التاريخ الروباق 2 راجم : 
Sarton, «Unity and diversily of the 10 world,” Osiris 2, 424432 (1936).‏ 


H.G. Zeuthen, Histoire des mathematiques dans Pantiquité : لل ¢( راجع كتايه‎ 
et le moyen عهة‎ (Paris, 1902), .م‎ 5. 


(؟:) يقتضى هذا علماً مما يسمى القسمة الذهبية («ه0مهة «علامع) » وهى تقسم مستقم 
قسمة ذات وسط وطرفين » راجع : . )1951( 47 ,42 (Euclid, IT, 2) Isis‏ 

Sir Thomas Hcath, History of Greek mathematics Oxford, ; رأجم كتاب‎ (4۳( 

1921), vol. 1, .م‎ 160 (Isis 4, 532-535 (1922) ) . 

( 4 ) تفضل' الأستاذ ممعطم؛8 .ل ۴# ٠‏ أمين مجموعات الآثار البابلية جامعة ر ييل 
فأرسل لى ( ى خطابه المؤرخ ۷ فبرايرسئة 1١446‏ ) رسوماً لمثل هذه القواعد ( أربعة مسبعات 
وتحمس ) » وهی غير بعد التعل لبدو يي على أنها عملت بالحاولة الحملية » لا على أساس 
محرفة نظرية , 

Carl لرمطءم‎ “Gracco-Arabische Studische” Isis 8, 35-40 (1926). : را جم حٹ‎ (+o) 


Louis C, Karpinski, «Michigan mathematical papyrus No. 621,” ; رأجم‎ (4 ( 
Isis 5, 20-25 (1929), 1 pl, 


Introduction, vol, 1,'p. 354. : وكذلك‎ 
J. Baillet, Le papyrus mathematiqu« d’Akhmim (Mèmoires de la : وكذلك‎ 

, Mission archèologique française au Caire, vol, 9, 91 PP, 8 pls,; Paris, 1892), 
Introduction, vol. 1, p. 49, . : ركذلك‎ 
W.B.Crum and 15,1. Bell, Wadi Sarga (Coptica, vol, 3;Comvenhager, 1922) : وكذلك‎ 
p1". 53-57. Almagest, 1, P. : رانجم‎ (ev): 
م » وأغلقت الأكادمية عام ۹٠ء م بأمر الإمبراطور‎ ٤۸٠ مات بروكلوس عام‎ )4۸ ( 


2 . 


G. Sarton, «Minoan mathematics,” Isis 24, 371-381 (1935-36), 6f gs.: : راج‎ ( 14 ) 


عم سئة أشكال مأخوذة س Sir Arthur Evans Thc palace of Minos,‏ 
( ٠ه‏ ) ومن الحجيب أن هذا هوالوقف نفسه فبا يتعلق يآثار حضارة أمة المايا , ونحن لا نستطيع 


54١ 
فما من أعداد . وقد توصلت أمة المايا إلى وضع نظام عشر يى‎ ٠١ قراءة الكتابات الى كتبوها » إلا‎ 
, ) للأعداد » وذلك مئذ عصر مبكر ( لتقل إئه حواك عصصر ميلاد المسيح‎ 

(51) يسمى هذا الملك سيزوستريس » وقد كان هناك ثلاثة ملك يسمون بهذا الاسم فى الأسرة 
الثانية عشرة ( ۲۰۰۰ - ۱۷۸۸ ق . م , ) . غير أن سير وستر يس »© کا توجد أخباره ى الروايات 
الُونائية » شخصية أسطورية لا مكن أن تعتيرها عن أى واحد من ملو مصر المعر وفين , وهذا النص 
الذى لذكره قد نقلئاه عن ترجمة , . A.D. Godley (Lorch Classical ‘ Library)‏ 

(؟ه) هيرودرت » الكتاب الثانی » القن ٠٠١۹‏ , 

. اسم توت يكتب الآن هكذا ؛. طامط"‎ (o۳) 

Plato Phaidros 274 c. English translation by Harold orth Fowler (Loeb ( o4 0 

Classical Library). 
: قال توت للملك‎ ( ه٥‎ ( 
muemes te gar cai sophias pharmacon hëyrethë. 
: فأجاب الملك المحافظ قائلا‎ 
ucun mncmes all' hypomnesêos pharmacon hëyres 

(01) باجم كتاب ماما8( = المتفرقات ) ( الكتاب الأول » فصل ٠١‏ ) » 
و راجع : ممعم Wilhelm Dindorf, Clementis Alexandrini‏ (أكستورد 1۸14 )2 + ١‏ 

ص ۷ه , ركل الفصل الخامس عشر يتناول منشأ الفلسفة اليوئانية عند المتبر برين » و يذ كر المؤلف 
كفيراً من كلام الكتاد القدماء» خصوساً أفلا طرن»على سبيل الا ستشهاد برأم وف اتمصل التال 
يبين كلمينت أن المتير برين لم يكوتوا مترعى الفلسفة فحسب» بل كانوا هم أيضا يخترعى كل 
الفنون تقر يبا . انظر أيضاً الكتاب اللامس » فصل ب » «الكتاب السادس فصل | »© بحسب 
الترجمة الإنجليزية الى قام بها ص۷1 W1‏ وهی جرآن : أدثيره ۱۸٩۷‏ - ۱۸۹۹ ) . 

, ١١7 لز | ص‎ Heath, History of Greek mathematics راجع‎ )۷( 

(۰۸) من الخائز أنه كانت عندم معرفة با معادلة ۲۴ + 74 س هم ونحوها من المعادلات 
راجع ورقة (Kahuh Papyrus) dal‏ رق 8 فل متحنا برلين » وهی منقولة فى كتاب ؛ 

M. Cantu, Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik ( Leipzig, 
1907), vol. 1, .م‎ 95, 


, FY صن‎ T. Eric Peet, Thê Rhind mathematical papyrus ql (قه) رأججع‎ 
: توجد من الأدوات الى استخدمت .ذلك ماذج قدمة جداً » راجم كتاب‎ )0( 
Ludwig Borchardt, altagyptische Zeilmessung (Berlin, 1920) ) Isis 4, 612 )1921-22( }. 
pp. 1-17. 


YAY 

)٦۱(‏ فمثلا لو أريد ردم خط عمودى على خط الز وال عند نقطة ه ( شكل ١ ) ٣١‏ فعللد 
ذلك تقسم خط الزوال أب إلى قسمين متساويين هما ه أ و ه ب ء ثم تأخذ حبلا أطول بكثير من أب 
ولقسمه 3 قسمين متساويين بعقدة ب » ثم نغبت الحبل عند ١‏ ونأخذ العقدة ج مبتعدين جهة الشرق بقدر 
ما نستطيع ۽ فالخط ده هو اللط العمودى.. وهذا من شأئه أن يكون عند المصر بين أمراً جلياً» لما كان 
عنام من إدراك حدسى للانتظام فى أقسام الأشياء المتناصفة » وإلتأ كد من صحة ريم هذا الحط السودى 
نكر ر نفس ما عملا مبتحدين إلى جهة الغرب » وعند ذلك يكون الحطان ه + » ه د فى امتداد واحد » 
وهذا بمكن معرفته بسبولة بوساطة ثلاثة أوتاد أو ثلا ثة من خيوط الشاقرل . 


(1۲( راجع : . )1996( 81 ,26 ؤزو1 
(0) ومع هذا راجم ص ١7١‏ ما تقدم . 
(54) راجع : .9 Ptolemy, Almagest J1,‏ 


)٦٠١ (‏ تفس المصدر » اللوحات الى ى المزء الثاى ¢ قم 
٦٦ (‏ ) راجع كتاب هسيودوس « الأعمال رالأيام « Works and 12ays‏ 129لا (1A1‏ 
مسب ترجمة Hugh ©, Evelyn-White‏ › ( ضمن سلسلة (Lorb Classical Library:)‏ 
Nym gar dê genos esti sidercon (VY )‏ 
(5:8) لعرفة مناقشة فة لذلك التشابه بين هسيودوس «البابليين راجع كتاب وہ٤‏ بعنوان 
History of Babylon‏ ؛ ص ۲+ فبا بعدها , | 
( 19) راجع فى التراث المتعلق بالتقسي العشرى : 
Wilheln Gundel, Dekane und Deckansternbilder, Ein Beitrag zur Geschichte der Ster-‏ 
nbilder der Kulturvolker, Mit einer Untersuchung û ber die agyptischen Sternbilder‏ 
und Gotlheiten der Dekane von Siegfried Schott(Warburg Studien 19; 462 pp, 3‏ 
pls; Gluekstadt ; Warburg Bibliothek, 1936; ( [sis 27, 344-348 (1937) .‏ ` 
۷١ (‏ ) من الحل أن كلمة وهه ليست يوانية أصيلة » وكيفية نطقها غير يقيلبة ؛ وهى 
لا ترد إلا ی وقث متأخر وق نص ینای ىق ۵ء راھ 8ه ووولمرعده؛ وهذا النص مكتوب 
حوالى أول المصر المسيحى . رأجع : 
Carolus Mullerus. Fragmenla historicorum graccorum (Paris, 1851), vol. 4, p, 280.‏ 
ومعئاها فى ذلك النصس مدة تبلغ ستين مرة ستين سنة أو ٠١‏ سئة » وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة 
السويرية شرح ۰ ٠5م‏ والأرجم أن بر يسو 08و٣8‏ (النصف الأول من القرن الغالث قبل الميلاد ) 
هوناقل تلك الفكرة البابلية . وا له مغزاه أن البابليين كانوا بميزون بين ثلاث مدد كانوا يسمونها 
( رانا أذكرها كا تكب ف اليوؤائية ) : ومعوةة = 50 منة )ار وق = ۱١‏ × ,5 سلة ع 
وعدت ٠١ × ٠١ × ٠١‏ سنة » وحن نلاحط مرة أخرى المزج المميز لليوئان بين النظامين العشرى 
والستيى .ما الخطأ فى اعتبارها كلمة ووهه دالة على المدة الى طوطا ثمائية عشر عاماً فقّد جاء فى عصر 
متأخر جد > ولعله ڄاء متأخراً حى سلة ١191‏ عل يد أدموند Edmund Halley dla‏ راجمكتاب ؛ 
O. Neugebaner, “Untersuchungen zur antiken Astronomic. HJ, Dic babylonchcis‏ 


YA 
Theorie.der Breitenbewegungen des Mondes; V, Der Halleysche ( Saros’,’’ Quellen und 
Studierazur Geschichte der Mathematik (Berlin, 1938), Abt, B, Band رك‎ Pp. 193-358, 
esp, ,م‎ 35; 407411, 
3 *9 187 / ١ ( شبراً من شبور التنين‎ E YY: وخا‎ (۷۱( 
يريا ) » وبعد هذه المدة يعود البدر واطلال إلى نفس الموهم بالنسبة‎ ١١ سنة يوليانية و‎ ٠۸ أو‎ 
لعقد البريج . ش‎ 
ودبت‎ » (\ AAV (فينا‎ Theodor von Oppolzer, Kanon der Finsternisse راجع‎ ( ۷۲( : 
آ. ذر يجيبار ر #عدهدءهدت]02 أن مدة اا ممه غير كافية للتنبؤ بكسوف الشمس و إن كات كافية‎ 
التنبز خسو القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يونانى فى الكسوف واللسو فهر اللى كيه فیلیہوس‎ 
. ق.م. ) وهو مقصور عل حسول القمر‎  ه‎ ٠ ه ١ه ص اط۴ نی حوالى سئة‎ 0٥۶ المنسوب إلى أو بوس‎ 
رقد بين الفلكى‎ Untersuchungen zur antiken Astronomie بعلران‎ Neugebauer راجم کاب‎ 
The origin of the saros المسمى‎ at هذه المسألة بياناً واضحاً في‎ Antonie Pannekoek المولندى‎ 
` Dutch Aademy, Proceedings of thé section of sciences وو سنن نشرات الأكادمية أطولندية‎ 
.ههه ( أمستردام ۱۹۱۸ ) وإ فى بیای الموجر قد تابت الفلكى‎ ۹٤۳ احلا ۲۰ » ص‎ 
. اطولئذى الذى ذكرت اسنه متابعة كبيرة بل استعملت ألفائله» لأنه لا يمكن الإتيان بأسسن مها‎ 
و بوه أدق : أربعة وخمسون سنة وأربعة وثلاثون يوبا . وهذه هى الدورا الى ميلها‎ )7 ( 
فا بعد جيميئوس الرودمى ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) > کا سماها بطلببوس أا‎ 
الكتاب الرابع - القمم الثافى ) بأنها هى اا عنامت ووهى أقصر مدة تشتيل على علد من‎ ( 
الأشهر والأيام الكاملة وعلى عودات دقيقة للقمر إلى أوضاعه السابقة » وكلمة مصاع كانت‎ 
تستعمل فى أول الأمر فى تسمية حركة اطند الى تعود بهم إلى أماكلهم الأولى ثم استعملن ى تسمية‎ 
دورات الأجرام السماوية‎ 
Pannekoek, «The Origin of the saros," p. 944. : راجع‎ (+) 
Carl امعط‎ and Franz Boll, «Reflexe astrologicher Keilschriften : راج‎ (ve) 


bol grkchisch es Schrifstellern” Sitzber, Heidelberger Akad., Phil. Kl.,No. 7, 54 pp. 
( 191 1) 


(254 pp.; Brussels : Fondation Egyptologique) ٍ : كلك‎ ٠ 

Rime Eliabeth, 1937). (Is 29, 511 (1988) J. 

(75) وطبيعى” أله كانت ا كل عصر » مثل « يوم المسعة(الثالث 
عشر من الشهره فى عصرنا . : 

( 707 ) من مصلغات أسطر» ترجمة أكسفورد ( جغ) © ١91٠١‏ ) » وا ملاح الي آنتلها 

عنه قد کہا ق کتابه The Legacy of Greece‏ › ص ١"١‏ › وى مطبرعة كتك ی كتابه 

ادما عدا لصة ممصعت5 صل ۷١‏ أكسفورد : طبعة دار نشر الجاسمة ( )٠١۴١‏ مجلة 


نكا 


ضر ١‏ اله مم ص ۲۹۹ ( (4ول- ,)١945‏ 

( ۷۸ ) هوهورابولونِ المنسوب إلى نيلو بوليس ( النصف الأول من القرن الرابع 1 » وكان عا 
أثريا مصريا كتب باللغة القبطية رسالة عن الكعابة اير وغليفية » وهذه الرسالة معروفة لنا فى ترجمة 

(و؟) يقول أرسطر (25 ۸ 501رسستادصنهة )فی شىء من الحذر : « إذا صدقنا 
كتيسياس » ولكنه ل يتحر ز من تردید وصف ذلك الحيوان الخيالى . وكلمة madıtichöras‏ أر 
man tichoras‏ 00 3 اللغة الفارسية القدمة ( لغة الأفستا ) : ذابج الإنسان : 

De vartibus animalium, 680A, 32 : داج‎ (۸۰) 

(1م) 0 هذه 8 شاملة لكل أنواع الحيوانات البحرية ذات الغلاف» و يظن أنها 
تلو وتتناقص مع القمر 

0, Sarton, «Lunar influences on living things,” Isis 30, 495-507 : ر جم‎ ) ۸۲) 

(1939); see ,ص‎ 505. 


Jamieson 8. Hurry, Imhotep (ed, 2, 228 pp., 26 ills,; Oxford, + راجح‎ (ar) 
1928) (Isis 13, 373-375 (1929-30), 


Breasted, History of Egypt pp. 590-591, : راجم‎ (۸4) 
. كتاب هير ودوت » الكتاب الثالى » القسم 4م‎ (۸۰) 
Hermann Junker, «Das Spezialistentum in der agyptischen : ناجم‎ (41) - 
Medizin,” 2, Agyptische Sprache 63, 68-70 (1927), 
Hurry, Imhotep, pp. 49-56, 105-11. : باجم‎ (۸۷) 
Mary Haznilton, Incubation or the cure of disease in pagan temples : وكذلك‎ 


and Chan churches (2384 PP.; London, 1906). 

والمؤلغة ذ کرت حكاية ديودوروس بالإنجليزية ى ص ٩۸‏ . 

: أعرف القواثم الحزئية الآتية » وحور أن يكرن هناك غيرها » راجم‎ (AR) 
Heinrich Lewy of Breslau, Die semitischen Fremdworter im Griechischen 8 PP’; 

Berlin, 1895), 

وتوجد فهارس سنسكريتية وإيرانية قى آخر كتاب Georg Qurtius‏ بمنوآن Principles of Greek‏ 
etymology‏ ( لندن » الطبعة الحامسة © 85مم١)‏ س7 ص ١غ‏ = ٤۷١‏ , 

(9م) ونا يستحق بذل الحهد أن يدرس ديوسكوريديس Dioscorides‏ ( النصف الغا 
من القرن الأول ) دراسة جديدة من هذا الوجه , راجع Max Wellumann, «Die Pfanzennamnen‏ 
des Dioskurides,'” Hermes 33, 360422 )1898(.‏ و«الفهارس الى ی آخر لشرته لكتاب 
ذيسكوريديس ( برلين ۱۹۱4 ) + ۳ ص ۳۲۷ - مه" ع رففرس أسماء الثباتات المأخوذة من 
معجم بامقيلوين ( النصيك الغانى من القرن الأول ) يبتدئ بغبت طويل من 'الكلبات المصرية . 


ه21 
(١٠و)‏ راجع كتاب هير ودوت » الكتاب السادس “قم 4۷ , 
)۹١ (‏ نفس المصدر » الكعاب الغالك قىم 10 , 
(؟وة) راجع : ,119 Pertrie, Wisdom of the Egyptians, p.‏ 
(91) هو مادة صمغية تترشح من شجرة الملك lentiscus)‏ وتمهادزم المصطكا ) »۰ وض 
كثيرة فى جزيرة خيوس » وكانت من أ كبر مصادر ثر وها على مر العصور . 
)+4( راجع 264 Fig.‏ 224 .م Clarke and Engelbach, Ancient Egyptian masonary,‏ 
وتوجد رسوم لأدوات مصرية أخرى , 
(5 ) بائربوليس أو يس كاتسصصعطل » على النيل فى صعيد مصر » هى بديئة أخي الحالية . 


Georges Contenau, La civilisation des Hittites et des Mitanniens : (5و) راجع‎ 
(Paris : Payot, 1934), ,ص‎ 142, 


Adrian De Buck, De godsdienstige opvatting van den slaap inzond- : (/اة) راجع‎ 
erheid in het oude Egypte (Leiden, 1939) (Chronique d'’Egypte 15, 215 (1940), 


: وفيا يتعلق بالأسرار المستورة اليوزانية والشرقية ؛ باجم‎ 
Franz Cumont, Lux perpetua (Paris : Geuthner, 1949) )lsis 41, 371 (1950) ),pp. 235- 
174. 


( 4۸( راجع كعاب هير ودوت »۰ الكتاب اارابم قىم 147 . 

(۹۹) إن أكبر مرجع ونای ذما يتعلق بإيزيس وأوزيريس » بعد هیر ودوت » هو مقال 
بلوتارك (النصف الثاني من القرن الأول الميلادى ) المسمى دەفاسذو ن 191009 إم۴ وهذا بصدر 
متأضر جداً بطبيمة ال حال » لكنه يحتوى روايات قديمة . راجم النصوص فى كتاب بلوتارك بعنوادة 
Leob Classical Library) Moralia‏ > ه) . وم أنه زار مصر » فإن معرفته بالأمور المصرية 


Paul Foucart, Les mystères d’Eleusis (508 pp,; Paris, 1914) : راجع‎ )١( 

Martin P. Nilsson, The Minoan-Mycenacan religion and; its survival in : وكذلك‎ 
Greek religion (604 pp. 4 pls,; Lund, 1928), 

Georges Mèautis, Les mystéres dPEleusis (92 pp., ill.; Neuchîtel : : وكذلك‎ 


La Baconniére, 1934) (Isis 26, 268 )1936(‏ 
على أن فوكار بالغ نى تقدير التأثير المصرى «أما نيلسون فهو أميل إلى رد الأسرار الدينية إلى مؤرات 
إبحية . والكتاب الصغير الذى كتبه وناد كتاب للجبهور » لكنه مختصر جيد» وهو جدير 
بالقراءة حقاً , 
١)‏ 6 راجم : Augustus Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta (Leipzig,‏ 
Sophocles, 753.‏ ,)1856 


۲۸٦ 


» ىق اة اليوزانية‎ Aphrodite : الساميين والغر بيبن )ار‎ 3il  Astarte : اها‎ (ie) 
1 , ف اللنة اللاتينية‎ Venu. ; 8 
الصف‎ ( Horapollon أقدم نص يعرف با معرفة ول هر ماقاله هو رابولون‎ )0٠١60م(‎ 
الأول من القرن الرابم قبل الميلاد) . ش‎ 
. ليس من المحتمل أن كل كاهن مصرى كان قادراً عل قراءة الكتابة امير وغليفية‎ )٠8١4( ٠ 
وليذكر القارئ داماً ذلك المهل الذى كان يدر من الكثير ين من رهباننا فى المصور الوسطى ؛ مم‎ 
أن تعلم اللنة اللائينية كان أسبل ما لا يقاس من المقدرة علقراءة النصوص اير وغليفية أو الميراطيقية,‎ 
George Gordon Coulton, Europe’s apprenticeship (London : Nelson, (40. , وشرح‎ 
, جهل رسال الدين باللغة اللاثينية شرحا معكرراً‎ 
John Burnet (1863-1928), Oreck Philosophy. Part I. Thales t0 : al) (1۰) 
Plato (London, 1924), p. 4. 2 
. وهر حاص بفلاسفة اليونان .من اليس إل أفلاطون‎ 


ا و 1 ان 
فجر الثقافة اليونانية 


فوفر وس عورد بين 


معجزة اليونان ‏ الإلياذة : 

ينبغى أن" نقسم يثنا هنا إلى فصول لكى نريح القارئ »غير أنه بحسن 
أن نضع نصب أعيننا أن مثل هذا النفسم لا يتسق تماما وطبيعة الموضوع لأله 
ليس بين هذه الفصول حدود عازلة بل إن جال محا متداخل بعضه فى بعض » 
يطغى بعضه على بعض . فالمرحلة الى قمنا بدراستها فى الفصل الرابع أوصلتنا 
إلى العصر الموقينى أو المينوى امتأخر وهو الذى أعقبه العصر الموبيرى » ولكن 
جذور العصر الموميرى موقينية » بل أكثر قدماً من العصر الموقيى . رعلى ذلك 
بلزمنا أن نستبى فى أذهاننا أكثر ما لستطيع اصطلاحات العصر الموقيى والمينوى 
إن أردنا أن نقدر مدئ الازدهار الطوميرى . 

' يتحدث الناس كثيراً عن المعجزة اليوئانية '» لأن هذه هى أبسط وسيلة 
التعبير عن إعجاببم بما وصل إليه اليونان » وعن عجزهم أن يجدوا .له تعليلا . 
فهذا الإعجاب يبدأ من نبابة العصر الموقبيى » ومن تبايته بالذات ؛ فى وقت 
م تكن الثقافة اليوئانية ابلحديدة تخررت تماءاً من أصوها . وأول ما حلف لا 
هذا العصر ملحمة طويلة كتبت باللغة اليونائية » وهى الإلياذة . 
الشعراء المتجولون والمنشدون : 

فى رألى أنه لا حاجة بنا إلى تحلبل هذه الماحمة ووصفها » فإن احتاج 
قارئ إلى شىء من ذلك فن اليسير أن جد ضالته فى مراجع كثيرة + أو كه 


FAY 


۲۸۸ 
١‏ أن يقرا فى لغته ترجبة لهذه الملحمة نفسها. يةول الرواة الأقدمون إن الإلياذة من 
نظم هومير وس . ولو أردنا أن بت عن السؤال « من هو هوميروس ؟ ا لم 
نستطع أن بيب فق ٠‏ أن شومير وس J‏ مؤاف الإلياذة ( . وسدو أنه ليس 
هناك من سبيل إلى الإفلات من هذه الدائرة . ومهما يكن الأمر فإن ذكر 
دومير وس شاع بسرعة عندما أحذت الحضارة اليونانية تقترب من النضج » 
و يتطرق الشك إلى أحد فى حقيقة وجوده . ياوه كهلا كفيف البصر © 
ينشد أو يلى مقطوعاته » ونسبته إليها سبع دن يرزائية: + فرعت كل ا 
أنها مسقط رأسه . وأمثال هذه الادعاءات المتضار بة خير شاهد على اللحهالة » 
ع بزى العلم والمعرفة » فهى تدل على أنه حى فى الأزمنة القديمة لم يبق 
للناس معرفة ومر وس على أله إنسان عادى . كيف أمكن حدوث ذلك ؟ 
كيف أمكن أن تى ملحمة عظيمة كهذه و تى مؤلفها ؟ 

على أن دراسة الأدب المقارن 7" فى العصر الحاضر جعلت تفسير هذا 
السر أكثر سهولة ويسر » فالإلياذة فريدة لاجماع صفى القدم والحمال فيا . 
ولكن هناك قصائد #اثلة أبدعتها بين حين وآحر أثم عديدة فى مختلف أرجاء 
المعمورة . ذلك لأن نفس العوامل ٠‏ كما يبدو » تنتج نتائج متشاببة فى كل 
الام > فالرغبة فى تفسير أصوها و إحياء ذكرى الحوادث الكبرى نى ماضيها 
ہت شعراء نجهل أسماءهم من آم عديدة إلى نم الأشعار . وكان إنتاجهم 
موزوناً على الدوام ‏ ا در لا جبل عليه الإنسان من حب دفين للنغم » 
ومن جهة أخرى أعان ام على الاستذكار . وهكذا أمكن حفظ التراث 
القوى بالنقل على الالسنة أبد الدهر دون حاجة إلى طريق الكتابة ٠‏ مم العلم 
بأن هذه الأشعار نظمت فى أ كر الأحيان قبل أن 3 الكتابة فى كل أمة 

بعنينا ذكرها فى هذا المضمار » أو على الأقل قبل أن تشيع الكتابة بين أهلها . 

ا الشعرا أء المتتجولون المتنقاون من يلد إلى ا 7 نظم هله الأشعار 
وأنشدوها لإدخحال السرور وإذكاء الروح العالية ف تفوس أزنات ضيافهم 


۸۹4 
ْم تطورت بعض القصائد الى حازت قبول الناس إلى مستوى واحد : لامن 
حيث شكلها العام فحسب : بل من حيث خصائصها القصصية والأسلوبية . 
وأحبت الشعوب القدية ما امتاز بالقدم من القصص » وهى فى ذلك لا تختلف 
عن أطفالنا اليوم . ومن البديبى أن القصص الحديدة لم تخل من عنصر الحدة 
والسرور ؛ ولكن كان سرور المستمعين أعظم حين يتعرفون قصة قديمة ع 
حيث يبعث الشاعر المتجول فى أشعاره أبطالا معر وفين © ويصفهم بألفال | 
معروفة مألوفة . وترقب المستمعون الأوصاف الأحاذة والاستعارات يل الأبيات ٠‏ 
الشعرية الكاءلة الى وافقت هوى فى آذانهم واشوت خباطم تدرا فى سابق 
المرات » واستقبلرها بالابتسام أو بغيره من علامات: الاستحسان 29 . ويدرك 
الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل الضرر فى إهمال تلك الأشياء » وهكذا 
تبلورت تدرا اللحصائص الأخرى القصة الشعرية من حيث المظهر والمادة . 
دمن الممكن أن نفترض أن أكثر الشعراء المتجولين لم يختلفوا عن الموسيقيين 

الحاليين الذين يتنقلون فى العصر الحاضر من مكان إلى لحر يؤدون مقطوعات 
حفظرها » وإن أضافوا إليها شيئاً فهو ضئيل . لم بزد فن أولثاك الشعراء المتتجواين 
على . الذاكرة الحافظة والأداء الحيد > ما عذا فثة قلياة مهم دب الطموح إلى 
نفوسهم » فتاقت إلى خلسي قصائد جديدة » أو إلى نحوير قصائد قديمة 
تحويراً تامًا » أى أن هذه الفئة القليلة أشبيت جماعة المفتنين أومدهءالا فى 
عصرنا المحالى » وهم الذين لا يقنعون بأداء مؤلفات كبار الموستقيين » بل.يعمدون 
دائماً إلى أداء ما يبتكرون هم من قطع موسيقية . ولذا اتسع الجال لتنويع كبير 
راوح درجاته بين المواهب الابتكارية الى لاد أن تجد متنفساً وبين الروح 
السلبية الحافظة . على أن الشعراء المتجولين والثر وبادور فى جميع الشعوب اقنقوا 
على شى ء واحد » وهو استغلال الذكريات القومية فى أشعارهم وأغنياتهم» لآن 
مواهيهم الابتكارية والتقليدية تأثرت واسترشدت بضرورة إمتاع الجماهير › 
وهذه تميل إلى القديم على وجه عام » وليس لدى الشعراء المتجولين 00 

رديح 


۹۰ 
لإمتاعها والفوز برضاها أفضل من إئشاد القصائد الى اسوت الأفئدة من 
قبل . ولذا اختتم الشعراء المتجولون مهما علت مقدرتهم وعبقريتهم الأصلية كما 
يحم المتفنئون الذين يضيعون إلى برا مجهم أو ما يطلب إلهم ترديدهة encore‏ 
بإنشاد الأغانى القديمة الحبيبة إلى الناس . والشاعر *» الذى اصطلحنا على 
أن نعرف مقدار مبتكراته. ولكن يكن أن نفترض ونحن مطمئنون أنه مهما 
كانت كنية هذه المبتكرات » فإنه ورث أكر مها عن أسلافه » وأله أعان 
على تخليد أحسن ما ألف السالفون . ومن الحتمل أنه كان بوجه عام « ناشراً » 
عبقريا » جمع أفضل ماوصل إليه من قصائد ؛ وصقلها عا له من مقدرة فنية › 
فجعل مها وحدة واحدة . وهذا الفرض يساعدنا على شرح وحدة الإلياذة» كما 
يعلل أيضسًا سقطاتما الى تطالعنا بين حين وآآخر من: أمثال التكرار الذى لا تدعو 

إليه ضرورة وأمثال الانتقال بطريقة غبر سايمة . 

وتتضح طرق هؤلاء الشعراء المتجواين والمنشدين المتأخرين " بسهولة من 
الدراسة المقارنة للآداب الختلفة فى العصور الأولى » وتتضح أكثر بدراسة منتيجات 
قرناهم من الشعراء المتجولين والماشدين فى العصر الحاضر . وهذا ما فعله المرحوم 
ميلمان بارى ( المتوق عام ٠۹۳١١‏ ) وهو من عاماء فقه اللغة فى جامعة هارفارد 
طاف بارى ی يوغوسلافيا حمل جهازاً التسجيل وجمع ملحمتين شعبيتين طوياتين 
جد أ من أذواه الماشدين أنفسهم . “ومن سوء الحظ أنه م يستطع أن يم عله ۷© 
لوفاته يسبب حادثة معينة ( عل أنه من احتمل أن المنشد فى عر هومير وس 
لم يكن يختلف اختلافاً جوهر ينا فى وجهة نظره أو مزاجه أو طرائقه عن الشاعر 
اليوغسلافى الضرير هوسو الذى خلدت جهود ميلمان بارى أناشيده . ' 

من الصعب علينا إلى حد ما أن نفهم الرواية الشفوية تمام الفهم » لأا 
مقدرة على استذكاره قصائد طويلة ؤهى ملكة كاد الإنسان يفقدها فى العصر 
الحديث فقدانا تام » غير أن هذه الملكة توافرت لبعض الأفراد فى العصور 
القديمة إلى درجة تكاد لا تصدق لولم تكن لدينا أدلة كثيرة عليها . 
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هومير وس ۰ 


« من هو هومير وس ؟ » سؤال لا فائدة منه لو أريد به أى رجل كان هو؟ 
وما 0 بينه وبين غيره من الشعراء المتتجولين ؟ ومبى عاش وأين أقام ؟ وما أشبه 
٠‏ أما النؤال : هل كان هناك هوميروس ؟ فهو سؤال فى الصميم وای 
" أن من الممكن أن نميب عليه بالإيجاب » لأن وحدة الإلياذة الى تدعو الى 
الإعجاب على الرغم ما يعتورها من نقص يستحيل تعليلها بغير ذلك . لا يعنينا 
كيف نظمت أجزاؤها التلفة.: ولا منى نظمت . كان هناك شاعر متجول 
فحل رتبها على نسق من الحتمل آنه يختلفكثيراً عما وصل إلينا . 
سوف نعود إلى الهج الذى اتبع فى روابة الإلياذة فما بعد:: أما الآن فلننجب 
أو عن سؤال هام : فى أى وقت تم نظم الإلياذة ؟ هل كان ذلك زمن حرب 
0 الى : تتألف من بعض .قصصما النواة التاريخية للإلياذة » وهى الحروب 
الى اخحتلف المؤلفون الرناندون فى تعيين تار نخها + فجعلها بعفههم حوالى عام 
١‏ ق. م. وأرجعها بعض آخر إلى 11:50 ق. م. على أن الاك فى قرن 
٠‏ واحد من الزمان لا يقدم ولا بحر هنا » لأن مدة من الزمن امتدت أضعانًا 
مضاعفة بالقياس إلى ذلك » لا بد أن مرت بين الحوادث التاريخية الواردة 
فى هذه الملحمة وبين تام كتابا " . ثم إن بعض أجزامها ‏ مثل قائمة السفن » 
أو دليل الحملات الحربية اليوثائية 110 ترجع إلى أقدم العصورء أو بعبارة 
أخرى تنعكس فيها صور أسبق فى زمنها من زمن الحرب الطروادية ١‏ مع العلم 
بأن البناء الفنى لتلك الأنجزاء لم يلك من المستطاع قبل القرن العاشر أو التاسع ٠"‏ 
بزمن طويل . فإن كان علينا أن نحدد قرناً واحداً لاغير فلن نبعد عن الحقيقة 
كثيراً إذا عينا القرن التاسع قبل الميلاد لأن هذا التاريخ يوافق جيداً الحوادث 
السابقة والمتأخرة . 


ليس ثمة معى للجدل فى هذا الموضوع أكثر من ذلك هنا ١‏ ولا سيا 


4۲ 
أن ادل لن يصبح مقنعاً مهما تشعب وتنوع بتكن ان ا ا اة 
فقط ٠‏ وهى أنه ليس ثمة إشارة واض.حة للكتابة فى الإلياذة (ولا فى الأوديسة 
فأمرهما هنا سواء ) عدا إشارة واحدة جاءت عابرة نصها « ولكن برويئوس أرسل 
بيليروفون إلى لرقيا يحمل إشارات قاتاة . إذ خط علامات كثيرة على لوحين 
منطبقين لتسمم غيل الك 9 عند رون ب لا شلك عندى أن 
و العلامات 1 ) تشير إلى نوع من ٠‏ الكتابة كالكتابة المينوية الى كشفها 
فى جزيرة كريت تور ارق زقار ٠‏ فإن لوقيا كانت مستعمرة كريتية . وعلى 
هذا نستطيع أن نتخل من هذا البيت المقتطف من أشعار هوميروس برهانا على 
أن نوعاً من الكتابة كان معروقاً فى تلك الأيام . غير أنه لاحاجة بنا إلى هذا 
لأن لدينا نماذج كثيرة من تلك الكتابة » على الرغم من أن رموزها لم نحل بعد . 
ذلك أن الحضارة الإيجية عرفت الكتابة وربا يرجع اختراع الكتابة إلى جز يرة 
كريت » لكن استخدامها اقتصر على النقوش والمدونات القانونية أو السحرية 
والقوائم والحسابات وغيرها من المتون الفنية القصيرة . دون أن يدور بخلد شاعر 
متجول أن يستعملها فى الأغراض الأدبية » وهذه حقيقة لا تقتصر على بالاد 
اليونان فحسب » بل هى حقيقة عامة أجمع عليها الباحثون فى علم الإنسان وى 
فقه اللغة المقارن . والواقع أن مرحلة من.الزمان تمتد أحيالاً إلى عدة قرون 
تكون بين اختراع الكتابة وبين انتشار استخدامها . ثم إنه من باب اللحضوع 
للعادات الى امتدت جذورها فى الماضى السحيق ٠‏ واعتباراً لمصالح الشعراء 
المتتجولين لم يكن الشعر الحماسى من أول الأشياء الى دونت كتابة و إنما من آآخرها. 
ونستطيع أن جزم أن هوميروس لم يكن يم بالكتابة إلا على نما وسيلة 
للتفاهم نادرة غامضة يعكن أن تستخدم فى الأحوال الشاذة . ولكنها وسيلة لا تعى 
رجال الأدب . ونستطيع كذلك أن تؤكد أله ل يدر فى خلد هوميروس أن 
يدون منظوماته . وكيف يكون فى استطاعته أن يفعل ذلك مع العلم بأن لا قيمة 
لاختراع الكتابة فى الأغراض الأدبية إذا لم يكملها اختراع اع أدوات الكتابة . 


4۳ 
وم يكن ف زمن هوميروس من هذه الأدوات ما يلاثم المؤلفات الطويلة » 
فأوراق البردى لم تصبح ميسورة فى بلاد اليوزان حى بداية الأسرة السادسة 


. والعشرين المصرية ( أسرة.صا الحجر ) أى أثناء حكم بسماتييك الأول ( ٦٦۳‏ 
4 . 


ماحوظات أكثر فى الإلياذة : ' ش 
وليست الإلياذة أقدم أ ده فى الآداب الأوربية > من حيث الحجم 
والمستوى فحسب . بل - وهذا هومعجزة المعجزات ‏ من حيث علو الذرة. 
والطول بن 0 0 طبع فى كبر الحعجم ؛ ولككن المقطوعة الطوبلة 
أفضل كثيراً من أى جزء هلها . زد على ذلك أنه ما يثير الدهش أن نجد على 
عتبة الأدب الأوربى نفسه . لا قطعاً ضئيلة قليلة استمد منها الشعراء الأواون 
لتجربة مواهيهم » بل أثراً أدبا ضخحاً مجمع جهود كثير من العقول والأجبال 
وليس لذلك من تشبيه إلا بأن نفترض أن أقدم الآثار المعمارية المعروفة لنا 
جاءت فى الحجم ودقة المعماركإحدى الكتدرائيات العظيمة الى خلفما القرون 
الوسطى . فالإلياذة فى مبجها وأسلوبها جد قريبة من الكمال » حين: إنها بقبت 
عوذجاً للتفوق إلى 2" هذه . وإلنا تعجب ما لا لأا ترجع إلى عصر سحيق 
بل بقطع النظر عن ذلك . والواقع أن أكثر النقادجمع على أن الإلياذة أعظم 
الملاحم الغربية » مع جوز استثناء الأوديسة . وهذه ال ملحمة » أعبنى الإلباذة 
دعو کوش هر سباية عصر الثقافة 0 » أو حيما بلنت 
هذه ذروما » بل ظهرت فى بدايتها » بل أكاد أقول قبل ا ا 
كاب هومير وس ا بشير الثقافة اليونانية » والثقافة الأوربية + والثقافة الغربية » 
وهو بشير يبلغ من الفحولة أنه حى زومنا هذا لا يزال يطل علينا من عليائه 
الفنى . أليس ذاك بمعجز ؟ أو هل يستطيع العقل أن بأتى بشىء بعسر تمليله 
أ كر من ذلك » أو أ كر إعجازاً من ذلك ؟ 


4٤ 


الأوديسة : هوميروس الثانى : 
أضف إلى ذلك أن المعجزة لم تكن وحيدة ٠‏ فإن استمرت وقتاً ما فرب-ة 

فما لم تبق كذلك مدة طويلة . ذلك أنه ظهرت بالتدريج فى سماء الأدب 
ماحمة ثالية د نى الأوديسة : ونستطيع أن تقول ی اطلميتات. إنبا كيلت يعد 
الإاياذة » فظهرت بعدها بنحوةرن أو كير . غير أن الرواة نسبوا كلتا القصيدين 
إلى «ؤاف واحد هو هومير وس» ولكى ذوفق بين ما تناقله الرواة وبين ما 0 
أن نستى من الأدلة الداحلية فإنى أستطيع أن آقترح أن يسمى مؤلف الإلياذة 
هومير وس الأول وأن يسمى مؤاف الأوديسة 'هوميروس الثانى . وهذا الاقتراح 

لا يؤكد الفرق. ہیما تأكيداً مطلقا » بل إنه لا بای الاحهال البعيد أن همير وس 
الثانى ربما هو نفسه ومر وس الأول ٠»‏ بعد أن بلغ من الكبر عتيًا 009 


و أن نذكر هنا عندما نعين تار غين ختلفين للملحمتين أن أمثال 
:هذه التوار يخ خوطها ادام شىء من الشاك . لان كاد من القصيدتين وی 
على قصص وأفكار وتعبيرات أو أبيات محددة تمثل طبقات زمنية متباينة . أى 
إن كلا من القصيدتين شهد مراحل مختلفة فى طول عملية التجميع والتسوية . 
وم :تكتمل إحدى 00 فى تاريخ معين ؛ لأنه سواء من احية الألفاظ أو 
المميزات النحوية أو البلاغية أو العروضية يد الباحث كثيراً من العناصر 
مشتركاً بين الإلياذة والأوديسة ٥‏ ۰ بل تشيرك القصيدتان فى اا 
الأدبية الكبرى على حد سواء ؛ أى . سهولة الفكر ولتعبير مع سرعة الانتقال 
الموضوعى » بالقياس إلى بطء الملاحم الشرقية وغزارمها البالغة وتعبيرام! المنتفخة . 

. على أن الفرق بين الإلياذة والأوديسة كبير فى الموضوع والطابع . فالإلياذة 
قصة حروب على حين أن الأوديسة قصة سلام . من حياة عائلية وتجار ورحالة 
وستعمرين » وهى مليئة بالحب وال حيال » كما هى مليئة بالسحر + وهى كذلك 


4٥ 
تزحر أكثر من الإلياذة بأنغام خرافية وأوتار أحلاقية . إن الوحدة الفنية فى‎ 
الأوديسة أكثر عقا وطابعها أ كر هدوءاً > فهى نوع من القصة » وهى الأول‎ 
» من نوعها ىق عام الأدب ۳ , فضلا عن أنه تنطوى على مغزى خلقى‎ 
ومصداق ذلك قول جيفر : امن ا محال أن تقرأ الأوديسة دون أن تشعر بهدفها‎ 
«التعليمى العامد العام . مع أن أجزاء كثيرة من القصيدة لا تكشف عن شىء‎ 
من ذلك . ويتألى الشعور من التزاع الروحى والتطور الذى يسبر موازياً الحوادث‎ 
وهوما يساور الإنسان عبر الدهور ؛ وهو الواقع موضرع‎ ٠ فى قصة تلواخوس‎ 
ويوجد بين القصيدتين مرحلة.‎ , ١4 هذه الحوادث وأداة ذروتما النهائية‎ 
زمنية واضحة انتشرت فا الثقافة والتحضر والسام > واو أله ليس من المستطاع‎ 
تحديد هذه المرحلة ومداها على وجه الا كيد »ومن الحتمل أنها امتدت قرثاً أو‎ 
كزان + أل آنا فاق یی مين يلين ماين + أبلما كر بع الب‎ 
وثانيهما أكثر جنوحاً للسلم » » أو فارق بين شج الشيخرخة ومور الشباب لتعليل,‎ 
. ما بين القصيدتين من تضاد‎ 

وأحسن برهان فى رأف على قيام مرحلة زمنية طويلة بين الإلياذة والأودسة 
أن الإلياذة تذكر البروثر أربع عشرة مرة ؛ لكل مرة يلكر فيا الحديد . أما 
فى الأوديسة فالبرونز بذكر أربع مرات ٠‏ لكل مرة يذكر فيا الخديد . هذه 
حقيقة ها دلالها : لأن هذا الفارق لا يمكن أن يكون مقصوداً » إذ لبس 

ن المعقول أن يفكر الشعراء فى هذه السبة العددية ٠‏ وإنما يتأثر كل مهم 
دسيئته الى يعيش فيها > العلم بأن جذور كل من القصيدتين نبتت ق 
عصر البروئز » ولكن هوميروس الثالى كان أكثر معرفة بالحديد » وأقل ممرفة 
بالبروئز من هوبيروس الأول . 

والخلاصة أنه إذا قلنا إن الإلياذة اكتملت حوالى منتصف القرن التاسع ) 

فن المستطاع أن نقول أيضاً إن الأوديسة. اكتملت نعد ذلك بقرن من ٤‏ 
ولکن مهما قيل عن هذا الفرض فهو لا يعدو أن يكون حلساً مقبرلا . و 


1 
إبداء هذا التحفظ سيكون من السهل أن نلتزم نطاق الرواية القديمة . وأن 
نتكلم عن ( هومير وس ) على أنه مؤلف للقصائد الموميرية بوجه عام . وهذه 
القصائد ولا سما الإلياذة والأوديسة حقائق مادية »> وحن نعى هاتين الملحمتين 

عندما نتكلم عن هومیروس . 


الروايات افوميرية القديمة : ` 

لا مفر من غموض أقدم ما نعرف عن الإلياذة والأوديسة > ومنه أن 
الششعراء المتجولين والمنشدين حفظوا هائين القصيدتين من البلى بإنشادهما فى 
الام أو فى الأعياد الدينية » وأن اسم هوميروس بلغ من الذيوع فى منتصف 
القرن السادس ( حوالى ٠٤١‏ ) مبلغا 'جعل أكسينوفائيس من بلدة كولوفون 
أن يقول : ١‏ تعلم الناس جميعاً منذ البداية من هوميروس "2 . وف زمن بندار 
أى بعد ذلك بنصف قرن تسمى بعض النشدین بآل هوعيروس أو الو يربین 
نقد . ولكن ليس نزامًا علينا أن نستنتج من ذلك كنا فعل 
الشراح القدماء أن الموبريين سلالة من صلب هوميروس » إلا من الناحية 
الر وحية . فاطومير يون كانوا أولئلك الذين ساروا على آثارالشعراء المتجولين الأولين › 
ولاسيا أعظمهم شهرة وهو هومیروس نفسه » أى إنهم كانوا بكل ما فى هذه 
الكلمة من مى حفظة الروايات الى يتناقلها الناس عن هوميروس . واتسع 
انتشار النص الرسمئ لأشعار هوميروس بين الناس "١١‏ و رسخت شهرة هومير وس 
بين أبناء جنسه فى القرن اللحامس . ومن الدليل على ذلك قول أحد أضياف 
أكسينوفون : « تمى ألى أن أصبح رجلا فاضلا » فأمرنى أن أحفظ أشعار 
هوميروس عن ظهر قلب » ""“ . ثم إن أفلاطون كرمه فى اللهاية وإن يك على 
الرغم منه » وذلك عندما أشار 2 إلى الذين د<ون هوميروس ويسمونه 
معلم اليونان » إذ وصفه هو بأنه أعظم الشعراء وأول كتاب المآبى ٠‏ وو أنه 


۳4۷ 
أحرجه من مدينته . وعلى الرغم من قرار أفلاطون الذى لا يستند إلى أساس 
يليق بالأحرار بی هومير وس فى المدينة : واحتفظ بمكانته فى قاب كل يونائى . 
أما استحقاقه لقب ١‏ معلم اليوذان ٠‏ فيبرهن عليه تاريخ جميع الشعوب الى تكلم 
اليونانية. إلى پومنا هذا . ولم يتشكلك فى ذلك سوى 50 ٠‏ وم يسمح المسيخيون 
أنفسهم لكراهيتهم للوئنية أن تنقص من إعجاببم به . والواقع أن هوهير رس 
يستأهل لتا أعظم 3 فھو م يكن معلم اليوؤان فحسب 6 ابل هو أحدا سملتي 
الإنسانية . وسنعود مرة ثائية إلى هذه التقطة , 


ما الذى عله هومير وس ؟ 


ما الذى علمه هومير وس ؟ أول ذلك أنه علم الاغة اليونائية . فؤلفاته اللدالدة 
ساعدت على توحيد تلاك اللغة » أو بالأحرى أعانت على السمو بها إلى ذاك . 
اممستوى من التفوق والمكانة الذى لا تصل لغة إليه إلا عن طريق الخرائط الأدبية, 
ثم إن أشعاره أصبحت إنجيلا لانشعب اليوئانى ٠‏ واستروح اليونان الاسماع لها : 
وجعلوا منها لألفسهم. ولأبناهم نماذج للشرف ولذوق السلم واللغة الرصية . 
وعلى ارغ ا طفح به هذا الإنجيل الموميرى من قصص وخيال » فإنه كان 
كتاباً غير مقدس بعيداً عن أى شىء كهنون . جالباً من الطيرة والسحر إلى 
درجة تدعو إلى الإعجاب » و هذا ما يبرر القول بأن هذا الشاعر الأدوف 
أبو العلماء الأبونيين الذين سوف نشرح جهودهم فا يلى . 

ثم إن الإلياذة والأوديسة علمتا التاربخ ٠‏ وهذا هو الأمر الى ؛ إذ 
أوضح هومير وس تاريخ الأصول المينوية والموقينية الى كانت فى بعض ذراحيها 


اة بعيدة التاريخ على حين كانت فى تواحيها الأخرى قريبة مألوفة . بنضل 
ما تداوله الناس هن آلات وعادات وكلمات ..وحكايات شعبية سهلة العرقة 


والفهم على مستمعيها . ذلا "أن الوظيفة الأساسية |اشعر الحماسئ هى تسجيل 


4 
أحداث الماضى..للأجيال التالية والياواة دون اندثار هذه الأحداث » وليس 
من المستطاع أن نفصل الإشارات التار يخية فى أشعار هوميروس دون أن 
نكون بذلك قد وضحنا معالم الحضصارة الموقينية . ويجد القارئ وصفاً «وجراً 
مخصائص هذه الحضارة فى الفصل السابق من هذا الكتاب ؛ فضلا عن مراجع 
وافية ليتابع دراسته هذه الحضارة إلى أقصى ما يبتغى من الدراسة . وينبنى 
O‏ هنا إلى أن كن E‏ المتوية "أن EW‏ جاع حا 
بالإشارات إلى هوميروس . فشعر هوديروس يساعد على شرح الاثار » وهذه 
الآثار بدورها تساعدك على تفسير هومير وس . وأحدث الشراح الذين نشروا 
شار هوبير وس بشير ون على الدوام إلى الآثار الإيحية » وأول أولئك ولفجانج 
هيلبج ( ۱۸۸٤‏ ) الدی جعل من الاثار وسيلته إلى شرح أشعار هوميروس 

ثم حذا حذوه آنحرون كثير ون 99 . 

يعطينا شعر هومير وس صورة للعصر الموقيى وهو فى دور الأفول . أى 
حين أمسى ذلك العصر لا يذكره بوضوح وببجة سوى الشيوخ والشعراء 
المنجولين . ذلك أن قصائد هيروس انجهت إلى الماضى » شأنمها فى ذلك 
شأن كل أشعار إلحماسة » ولذا يبدو متناقضآ بعض الشى ء قوانا بأن هذه 
القصائد كانت بشيرة عصر جديد . إذ هى ذروة أو نماية أكثر مها بداية . 
مع أمها أعطت الأجيال الحديدة ‏ أعى اليوثانيين ‏ أساساً متيئاً يشيدون فوقه 
حضارة جديدة » وأمدمهم بمستوی أدبى ومرشد سلوكى ٠‏ كنا منحتهم فخراً 
وكرامة . ْ ْ 

وبتعبير آخر إن إيمانى يزداد يوم بعد يوم أن الحضارة اليونائية فى زمن 
هوميروس لم تكن لبتأ جديداً أصيلا » بل قطفة ثائية من الحضارات الإبجية 
الى أذبلها مدة سلسلة من هزات عنيفة. كادت تدهرها تدميراً . غير أن الحياة 
لا تفنى فناءاتاءنًا مهما طرأ عليها من عوامل الفناء «مال ذلك نم والثباتات وترعرعها 
فى إقلم دمره,ثوران بركانى أو لفحته لفحة طويلة من اللحفاف . فربما يظن 


۲4۹ 
: الإنسان أن كل هذه النباتات انقرضت »+ والحقيقة غير ذلا . إذ نظل الحياة 
نائمة . وربما ظلت كذلك مدة طويلة . ولكن لينزل الغيث ولط 0 من 
السماء » فتظهر الحياة بشرعة . وكأحسن ما كانت . ومن البديهى أن يشعيع 
الكثير ٠‏ هوام الى الحياة فى هذه العملية وأن ختلط عناصر جديدة بعناصر قدعة ) 
ومحى هذا أن الحضارة ١إ‏ دونائية 'الخديدة كانت إحياء للحضارة القدعة . 

وجاء هذا الإحياء وليد فكر عامد يفضل الشعراء المتجواين والمستمعين ا 
واختلفت هذه الحضارة الحديدة فى راح عديدة عن الحضارة الإجية © لتخبر : 
أخوال الحياة تغييراً عميقاً إذ حل عمير الحديد . وأضحى من امال امصر 


لبر ون أن دعود 2 


المغرافية : 


2 ن المغرى أن محلل أشعان هومير وس من ناحية كل م من العاوم الحديثة 
فى العصر الحاضر . غير أن هذا يؤدى إلى الإطالة فى غير فائدة 1 2 
فضلا عن الصعوبة بل . الاستحالة ف دید أصول المعرفة العامية ف هذه 
ا كم من هذه المعرفة يرجع إلى ما قبل التاريخ ( كم مسا كرك 
قدا ٠‏ وک ا E‏ مہا يونانينًا عدا ؟ ولنضرب لذلك ملا أنه 
ف العصر الذى نظمت فيه الإلياذة. اجتمعت معلومات جغرافية كثيرة بفضل 
البحازة والمستعمرين من الفينيقيين والإيجيين : وأن ءام البحرين التوسط 
. والأسودٍ ضارت معروقة إلى درجة لا بأس بها . ثم إن بحارة شجعاثاً بلخوا شاطئ 
امحبط الأطلسى » وعادوا بفكرة نہر أقيانوس العظم الذى رى حول ةرص 
الأرض جريا متصلا دون بداية أو بابة* . واختلطت هذه الفكرة بأسطورة 
أوقباذوس بن السماء ( أورانوس ) والأرض ( جايا) » وهو الذى تروج ثيتيس » 
وهو أبو الماء من قديم الزمان وكذا ج الأمبار 9" . وة قصة أخرى هى 
قصة نحارة السفينة « أرجو ؛ الذين أبحروا على 0 هذه السفية تحت قيادة 


000 
ياسون للاستيلاء على الحزة الذهبية فى كونخيس ( على الشاطئ الحنوبى الشرق 
للبحر الأسود): وهى قصة تلد ذكرى بعض المغامرين الأولين فى البحار . 
وأنشد الشعراء المتجولين قصصا أخرى كثيرة #اثلة تثير الإعجاب دون أن 
يعنوا بالدقة الحئرافية أو يتجنبوا التناقض ابخغراق . فامتزجت. فى قصصهم 
الحنرافيا بالأساطير » كما امتزجت الحقائق بالحيال امتزاجا لا سبيل إلى ييز 
أحدهما من الآخمر . والواقع أنه من العبث أن اول متابعة أسفار أوديسيوس أو 
تطواف السندباد البحرى فى الأزمنة التالية»إذ عى القصاص اليونانيون بالمغامرات 
والعجائب » ونسوا الحقائق الخغرافية » ما عدا حقيقة واحدة غلبت على أذها مم 
وى الرييح الأربع : بورياس وبوروس «وتوس وزفيروس - وهی تمثل 
بطر ية يق بدائية الحهات الأربع الأصلية : الثمال والشرق والحنوب والغرب > 
ا الدهات الأربع الأصلية اثنتان كانتا معروفتين نل القدم وهما الشرق 
9 ؛ بسبب شروق الشمس والنجوم وغر وبها » أما الحهتان الأخريان 
فأوحى ہما انتظام الأجراء فى حر إيجة . ولذا تستطيع أن نقول بأن البحارة 
اليؤانيين الأولين عرفوا مواقع بلاد البحر المتوسظ معرفة جيدة › راکم ١‏ 

بعدوا هوبيروس بالكثير من هذه المعرفة » أو أنه لم بم هو بها . 


الطب والفنون والحرف الأخرى : 
أما الذى نجده فى أشعار هيروس هن علي بالطب فلا يعدو مستوى 
الممرفة المنتظرة بين أناس أذكياء متناحرين ذوى تجربة فى . الحروب وجرحاها 
وطرق علاج الحروح . ومن ذلك أنهم عرفوا كيف يدهئون أجسامهم بالزيت 
aleiph lipia‏ أو lip’‏ قدا › 7 أرياب البصيرة مهم توافرت لم الفردص 
لعرفة ة تلف تأنه رات الناجمة عن جروح معينة » ومعرفة خوادن الإغماء ٠‏ 
وأعراخ ض التشنج الذى يصيب الإنسان عند الاحتضار . ونحتوى الام على 
أوصاك وا واضجة كثيرة ثل هذه الحالات ء وتدل على وجود أطباء عرفين 


۳۰١ 

مرموقين بعين الاعتبار والتقدير - لأن ١‏ طبيباً واحداً يعدل رجالا كثيرين 
49 7 ولكنه لم يكن من المستطاع دائماً أن يوجد الطبيب فى ميدان 
القتال » فكان على المحاربين أن يساعد بعضهم بعضاً فى أوقات الحاجة . 
ومع أن معظ الخدمة الطبية كان جراحة ٠‏ عنى الأطباء بالطب الباطئ عنايمهم 
بادراحة ) واستسخدموا عقاقير من #تلف الأذواع ® introi polypharmacoi‏ 
واشتغلت بعض النساء أيضاً بالأعمال الطبية » من القريض وجمع الأعشاب 
وإعداد العماقير » مثل إعداد الشراب الحدر المهدئ pharmacon nêpenthes‏ 


الذى أحذت هيلانة سر صنعه عن امرأ هّ ة مصرية ل أما الت المعروفة 


. آخرين ( 


باسم المفردات التشرعية الموميرية فيحتوى على نحو مائة وخسين كامة 
ولا يزال لفظ هوميرى مستعملا فى عام وظائف الأعضاء » وذلاك أن مكان 
الروح anima, Spiritus — thymos psych‏ عنلك اليونان فى الحجات 
الاجر ' (تعمعمطم) ومن هنا جاءت اثنتان من الألفاظ الإتجليزية 
(phrenetic,)‏ و (phrenology).‏ ! على أله لا ينبغى قبول هذا التحديد الوضعى 
على حرفيته ٠‏ لآن الكلمتين اطم و طم تدلان فى أشعار 
هوير وس على أعضاء أخرى ؛ ولا سما القاب أو الأجزاء الى حول القلب » 
كلا عل مركز المقل ر فح ذلاث أن اليوئانيين الأولين استخدموا 
لفظ مقعطم استخدامنا الفظ فاب حى الآن » إذ تقول إذ فلانا « ذو قاب 
طيب » وحن نعبى ١‏ أنه شفيق 21١0‏ , هذا لا ينبغى أن ع معرذة هرمير وس 
بالتشر يح إلا بقدر .ما نقطع ععرفته بالحغرافيا . 

ا بكن أرباب الحرف وقتذاك وى أزماننا. هذا أناساً على جانب من الثقافة 
يتقذون صناعة الكلام ؛ بل كانوا صناعاً مهرة - من حدادین وفیخارین وجارین 
وأساكفة » ولديهم الكثير من اللبرة والمعرذة. بالأدب الشعبى . وعكفت النساء 
على الغزل والنسيج ٠‏ وعرف الزارعون شئون الحيوان والنبات » وتعلنوا استعمال 
الرويث ٥١‏ فى نسميد حقرهم 9" . وغلب التنقل على أرباب الحرف 


۳۲ 
(dEmiurgos)‏ من بلد إلى آلحر وكذا فعل الكاهن والطبيب (دةعده :)18 
والبناء والشاعر المتجول 9 » وهذا هو كل ما تدل عليه أشعار هوميروس 
من المعرفة بالعلوم » أى أن الأقاصيص الشعبية الموقينية » مع قليل من الإضافات 
المحديدة وثىء من الاختلاف . : 

أما القرينات البدنية ‏ وهى الألعاب الرياضية والرقص' التوقيعى: العام 
وغيره ‏ 6 بلغ به اليونانيون فيا بعد إلى أعلى ذروة الإبداع فى أعيادهم الأولبية ٠‏ 
وم وا هم الأخرى » قن الواضح أنها كلها من أصل كر يتى . ويشير هومير وس 
إلى المرقص ١٥٥۸ء‏ « الذئى بناه ديدالوس ذات يوم فى مدينة كنسوس 
الفيحاء لإريادنى ذات الشعر الحميل 2*6 . وتصور النقوش الكريتية البارزة 
كثيراً من هذا الرقصن "وأا الالات الموسيقية فترجع كذلك إلى أصول كريتية . 


هوبيروس هو أول مرب ف العالم الغربى بفضل الولف الفرنسى فينيلون : 

. كان هوميروس معام اليونان . هذا قول ينبغى أن يفهم أوسع الفهنم » لأنه 
يى الناحية الإنسائية لا ناحية المعرفة بالعلوم أو احرف . ويستطيع. القائل 
أن يقول إن هوميروس عم اليوثانيين كل شىء أساسى . وأن يقول كذلك إنه 
م بعلم شيئا . مثال ذلك أنه لم يعلم التاريخ إلا نزراً عن غير: قصد » ولكئه أعطى 
الناطقين باليونانية مثلا عليا للشرف .والعزة والفضيلة والسلوك والشعر » وإليه 
يرجع الفضل فى ألم ترودوا منذ أيامهم :الأول بذخيرة من مقومات الإنسانية 

: م إنه أبقظط فم الحس الأدبى والفنى » أو إله أمدم بقرة فى هاتين الناحيتين » 
وكيفما كان الأمر اتسم ما قام به بوضوح ورزانة عجيبة » دون تصوف 
لا تدعو إليه ضرورة »أو ثرثرة لا طائل تحنها . وبقيت آثار الإلياذة والأوديسة 
مائلة فى التربية مولا متصلا حى يومنا هذا دون انقظاع يذكر » بل ليس فى 
العالم الغربى تراث أقدم منهما أو أكثر استمرارا 29 

ومنل العصور القديمة إلى وفتنا هذا تقريباً يعمل المنشدون ورواة القصص 


۳۳ 
فى مختلف البلاد والعصور » فى أوراق البردى 29 وى الأدب البيزنطى والأدب 
اليونانى الحديث إشارات إليهم » كما فى الأقاصيص الشعبية الدائرة على ألسنة 
الناس فى بلاد اليونان الخالية.» على أن الراث الموميرى اقتصر أولا على الناطقين 
باليوذائية » ولذا'لم بمتد هذا الثراث إلى شعوب غرب أوربا امتدادا كبيراً 
قبل القرن الرابع عشر الميلادى . والواقع أن هذا الحزء اارئيسى الأسامى من 
الثقافة اليونانية لم ينتقل إلينا مع علوم اليونان وفلسفهم عن طريق السريان. 
والعرب 9" . وعندما سملت الكنيسة الكاثوليكية فى عصورها الأول على إماثة 
اللغة اليوثانية فى غرب أوربا » بات هوميروس غير معروف إلا قليلا جد عن 
طريق الأدب اللاتينى فى العصر الرومانى والاقتباسات اللاتينية الكثيرة من 
اليونانية فى العصور الرسطى فضلا عن القصائد الشعبية أو القصص العامة“ 
م وجه إحياء الآداب اليونانية فى الفرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادى ' 
أنظار العلماء إلى النص الأصلى لأشعار هوميروس » حى إذا صدرت الطبعة 
الرئيسية ومعم الى الشرها دعر يوس خلقوندیلیس (فلورنسة ۱٤۸۸‏ ) 
غدا هذا النص ثابت الأركان فى غرب أوربا (شكل *”) » وعنذئذ صار 
هومير وس أحد معلمى أو ربا الغربية فى استمرار غير مقطوع . 


ليس من الممكن هنا أن نشرح قصة انتقال هذا الراث الهوميرى إلى غرب 
أوربا .» لأن أسرع وصف لامعال الأساسية فى ذلك الموضوع يتطلب ممالا 
كبيراً » فضلا عن أن مراحل هذا الوصف السريع سوف نکون تكراراً بدعو 
إلى الملالة . فلنخير قصة وائحدة جديرة بإثارة الاههام » وهى قصة ذائعة بين 
القراء الفرنسيين » وإن تلك أقل ذيوعاً بين الناطقين بالإنجليزية . وخلاصها أنه 
بعد أن عين الملك لويس الرأبع عشر اقش فينيلون )11701-1501١(‏ مربيا 
لحفيده دوق برجندى »وضع فينيلون هذا لتلميذه القصة التعليمية المسماة مغامرات 
٠‏ تبليماك ( شكل ۳۷) . ولى ذلك الكتاب الذى طبع أولا سنئة 201546 دون 
ذكر لاسم مؤلفه نجاحاً باهراً » وطبعت منه طبعات كثيرة فى فرنسا والأراضى 
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شكل (۴۹) - الطيعة الرئيسية لأشعار هومير وس ( فلورفسة ١488‏ ) 
الورقة الأخيرة من ۳۹ :ب. من النسبخة ا محفوظة ى مكتبة بوسطن العامة , 
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شكل (۴۷) -- صفسة العنوان وأولى صفحات الطبعة الأول لمغامرات تيلماك (جزءات » 1146م 0 
فى الطول ) , بحتو الخزه الأول ى آخر صفسة فيه ( ص )7١١‏ عل الإذن الملكى الذيخ £ 
فرساى ل ١‏ أبريل 1549 من النسخة الحفوطة بمكببة كلية هارفارد . | 
الواطئة سنة ظهوره » ولكنه أثار نقداً كثيراً بين أفراد الحاشية الملكية لما اشتمل 
عليه من جنوح إلى السيخرية والمثالية الحيالية > و «التحرر » مما أدى إلى 
فصل مؤلفه عن وظيفته .. أما ذيوع هذا الكتاب أول سنة:ظهوره فرجعه فى 
الأكثر إلى الطبعات الى : ظهرت فى غير فرنسا » وكان له أعمق الآثر فى الفكر 

والأدب'فى القرن الثامن عشر وجزء كبير 2 عشر اليلادى ا 


روات طرق + 
أحيطت شخضية روت بالحرعبلات من البداية 00 “قم پیکر 


الدونانيوت الأولون وجعوده. 2 ولكن سبع مدن أدعث يته © وسبع مدن محتلنة 


م 
كثير جد لمسقط رأس أى إنسان » وإن تك جد قليلة لبطل خراق . وبعد 
أن أصبحت أشعار هومير وس على مر الأيام أساساً للتعليم حيما كانت اللغة 
الرونانية هى السائدة بين الناس كيرت الخحرافات حول ناظمها . وتعددت المدن 
الى ولد فما . مثال ذلك : أن هيليودوروس من مدينة حمص (إعيسا) كتب 
فى شبابه ( حوالی ۲٤١ 71١‏ ق. م.) ٩9‏ ا فہا أن هوهيروس 
ولد فى مدينة طيبة بمصر الفرعونية » وأنه ابن الإله هيرميس (= توت ) من 
زوجة كاهن مصرى ”“ . ويتضح لنا من أوراق البردى أن هوميروس كان 
معروفاً جيد المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر » ومن الحتمل أن هيليودوروس 
الحمصى أجل قصته عن «وميروس من تادر ا . والواقع أن تصديقن 
كاتب يونانى أصبح فيا بعد أسقفاً فى تساليا لمثل هذه الحرافة يغنى عن مجلدات 
فى شرح مدى أثر مصر فى الفكر اليونانى ٠»‏ لآنه إذا كان اليونانيون فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لم بجدوا فى تفوسهم حرجا أن يصدقوا أن شاعرهم هومير وس 
باد الئان 4 كان فصر ؛ فلا بد أنهم لم يتحرجوا أن يعدوا مصر مهداً 
لثقافهم )€4( ۰ ٠‏ | 
ولم تقتصر أمثال هذه المبالغات على العصور القديمة والوسطى فحسب > 
بل ظهرت من آن إلى آخر حى القرن الماضى . وف المثال التالى ما يدعو إلى 
تسلية القارئ قدر ما تسليت به نفسى . وخلاصته أن القاضى اهولندى شارلس 
جوزيف دی جراف ( ۱۷۳۹ 1806 ) خصص ساعات فراغه من أعمال 
حباته اليومية “الناشطة لدراسة الآثار . وظهرت عار .هذه الدراسة بعد موته بقليل 
فى كتاب عنوانه : جمهورية السهول الإيليزية أو العالم القديم ( شكيل م") 4 , 
فى ذلك الكتاب حاول ذلك العالم المدقق ‏ بفضل كتاب تيليماك الذى تقدمت 
الإشارة إليه وكتاب إتلانتيكا الذى ألفه العام السويدى أولاوس روديك الأكبر 
۷٠۲ 180‏ ) "“ - أن يعيد تفسير قصة أصولنا الكلاسيكية من أوطها 
إلى آخرها . وكا جهد روديك السويدى أن يجعل هذه الأصول فى السويد › 


۳۷ 
فكذلاك 'جهد دی جراف اطولندى - وهو يكتب بعد ذلك يرن أن 
يجعلها فى بلجيكا . ومع شيوع هذا النوع من خطل الرأئ . فإن قلة من الناس 
تستطيع ان تعمل مثلما .عمل هذا العالمان بمثل هذا الحهد لإرساء جهرد كل 
مهما فوق مثل هذا الأساس الثقيل . فى رأى دى جراف أن هوميروس كان 
شاعرا بلجيكينًا يتغى بالبلاد البلجيكية؛ وكان هذا الرأى فما يبدو واضحاً تماما 
لعينيه » ولكنه لم يبد بمثل هذا الوضوح لغيره من الباحثين . ولا سها أولنك 

الذين م نشوا فى أحضان بلاد فلاندرز الميلة . 


وولف وشلمان . 

نستطيع بعد هذا الفاصل الوجيز أن نعود هنيبة إلى الصعوبات المتنية 
ومناقشا ہا الى استعرت حلال القرنين السابع عشر «الثامن عشر بين العلماء 
من مختلض البلاد . ونتيجة ها تدرج فيه أولئلك العلماء من مرانة تزداد صرامة 
جا يد جل ات مناقشانهم تدر ينا كذلك أشد نقداً وأ كر صرامة . 
وبلغك”” هذه الجهود الطويلة ذروتمها فى كتاب : مقدمة لدراسة هوبيروس 
تأليضب لزز يك أوجست وولف ۱۷۹٩(‏ م).. (شکل ET‏ 
افتتح به الدور الحديث من «مشكلة هوميروس » : أى سلسلة الشكوك فى 
وجود هوميروس و وحدة الإلياذة ا اتن إليه فا سبق ۽ حيث ن أدلينا 
فيه برأى متواضع ا 

وأود هنا أن أفرد بالذكر من بين المؤلفات العديدة الخاصة بهذا الرضوع 
كتاباً بالذات ينأف منه الباخث فى :فقه اللغات القديمة : وهو كتاب ١‏ مؤلفة 
الإلياذة ؛ الذى کتبه صمويل بتلر ( ۱۸۳۰ - 1907) .'وهو أحد كبار 
المؤلفين من الإنجليز . ومؤلف قصة اير يبوك ٠‏ وقصة مصير البشر . 
صمويل بتلر هذا الكتاب أواجر حياته (/1491 م) (شكل 0 
فيه أن يدلل على أن الأوديسة كتبتها امرأة من مدينة ترابائى فى جزيرة صقلية ! 
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شكل (۳۸ ) - صصيفة المثوان ى امحل الأول من كتاب دی جراف : هرر ية السبول الإيليز يه 
(لاثة مجلدات » عست ۱۸٠١١‏ ) . 
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شكل (۳۹) 
شكل (۲۹) صفحة المنوان فى الد الأول من 
aan‏ وولف Prolegomena‏ 
ad. Saale, 159.‏ eالHa)‏ عن النسخة المهداة 
لامعة هارفارد من ف , | , وولف ى ۱ أبريل 
عام ۱۸۱۷ . أى بعد لشرها بحو ۲۲ سنة 
وقبل أن مرت بقليل » إذمات عام 14م . 
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(فکل ١؛)‏ 
شكل (. ٠‏ ) صفحة العلوان ق كتاب مؤلفة 
الأوديسة لصمويل بتلر المطبوع عام 1۸4۷ . 
عن مكتبة كلية هارفارد , 


امرأة . وليس فى أدلة عسمويل 


بتار ما هو مقنع » ما عدا الأدلة العامة مها » وهذه يؤيدها شعور كل قارئ 
بصير » وهو أن جو الأوديسة الأدبى أهدأ وأقرب إلى الحياة العائلية » بل 
٠‏ دعنا نقل أكثر أنوثة » من جو الإلياذة . وم يستطع بتلر أن يدلل عل أكثر 
من ذلك » وهذا كله واضح بح كل الوضوح . 

ومرجع ذلك أن صمويل بتلر كان هاوياً ذا عبقرية هوائية يدرس أشعار 
هومير وس لغرامه بدرسها » لا لشىء آخر » ا فعل كثيرون من الإتجليز 
وما زالوا حبى العصر الحاضر . وتطلب صمويل بتلر من ذلك ترويحاً عن نفسه 
ونبذيباً لروحه : على حين كان علماء فقه اللخة اليونالية فى مختلف البلاد يعملون 


۳۱۰ 
عا أوتوا من عم 2 ومقدرة ذهئية فحلة» ى بحث النصوص, لطومير ية سطراً. 
سطراً . وكلمة كلمة .»لاوا ٠‏ ويرتبونها ١‏ ويبوبونما ٠‏ ويقلبونها على كل وجه 
ونبج مستطاع . وبينا هم فى شغل شاغل على النحو السابق ؛ يلافس بعضهم 
بعضاً . و يتنازعون غالبا ول هذه الكلمة أو تلك + دارت برأس أحد رجال 
الأعمال المتقاعدين ‏ أعى من الدخلاء ‏ فكرة بسيطة هى أن يقابل بين 
كلمات هوميروس وبين الاثار | . وكان علماء فقه اللغة بعماون ليلا ونهاراً فى 
مكثبا مهم ٠‏ نحيط بم المعاجم والطبعات والشروح والمذ كرات الى خلفها أسلافهم 
وظلت فى زوايا النسيان حى علاها الراب . وم يكن من نباية لبحو أوائنك 
العلماء الذين عكذوا على عملم غالبا فى حرارة » وأحسوا بأن وقنهم ٠‏ مين ۰ فلم 
يكن ديهم ندح انام أو رغبة فى السفر والتنقل بين مظان البلاد الى تصنها 
أو نشير إليها الأشعار الهوميرية . وتساءل أولئك العلماء فضلا عن ذلك . ألم 
يكن هومير وس نظام قصص ؟ هل هناك أدنى أمل فى العثور على الاثار 
للآفة والأبطال الأقدمين ؟ غير أن هيئرش شلمان ( ۱۸۲۲ ۱۸۹۰ م) 
اعتقد أن هذه الآثار موجودة ؛ وكان مرجع هذا الاعتقاد جهله ‏ وبساطته 
وحماسته و إيمانه : بل بلغ به هذا الاعتقاد مبلغ اليقين» حى إله أعلن استعداده 
: بأن يقامر. بأمواله وحياته للتدليل عن حته » إذ تراءى له أن أشعار هومير وس 
' لم ننسنج من الهواء : وأن ها لا بد. أساساً من الواقع » إنه سوف يذهب ليكشف 
عن ذلك الأساس . وزار شلهان بلاد اليونان وطروادة لأول مرة عام 1854 م.؛ 
وبداً حفر یاته فى إتاكا.تلك السنة .: وضرف معظم السنوات العشرين التالية 
على الحفر فى طروادة وموقناى وأرخومينوس وتيرنس :. وهو الرائد الأول حقنا 
ف ميدان عام الآثار اليونانية فمآ قبل التاز'يخ » لأنه أول من قام بالحفر فى شى ء 
ن الترتيب والنظام . ومع ما طرإ على طرق شلهان من نحسينات كثيرة » فلا يزال 
هو المؤسس فنذا النوع من البجوٹ ٠١‏ اواو من اما تحسينات عا ا 
هو مساعده وخليفته وطيلم در بفلك ( ۱۸٥۳‏ 1940):. 


۳۱ 
والخلاصة أنه كا بدأ وولف عهد ا جديداً فى البحوث اللغوية » فكذلك 
بدأ شلهان عهد! جديداً فى التفسير بوساطة الآثار » وجعل من المستطاع شرح 
أشعار هومیر وس شرحاً جديداً كرآة العصر الموقينى ؛ على أن هذا لم ير فى 
استجلاء «شكلة من المشاكل الهوميرية » وهى الى تساور الباحث العادى 
أ كر من غيرها ‏ أى معرفة من هوميروس » ولكنه من احية أكثر عمقاً 
بعث شخصية هوميروس (عاقعمة موده على أنه المؤلف أو الناشر 
لأشعار تشيد بفجر الثقافة الووذائية . ومع هذا لن نعرف حقيقة هذا المؤلف (أو 
المؤلفين الاثنين أو الأ كر عدداً ) . ولا يعنيئا ذلك فى كثير » فلدينا القصيدنان 
الإلياذة والأوديسية كاملتان فما يبدو . وهاتان القصيدتان كنزان خالدان 
لا تستطيع قيمهما إلا أن تزيد وتنمو فى المستقبل . 


صيودوس : 

دلل الكاتب شادويك وزوجته فى ؤلفهما الباهر الذى عنوانه : نمو الأدب» 
انات القديم فى.أم عديدة لا منم بالأقصوصة والدرافة فحسب » بل ند 
كذلك إلى موضوعات أخحرى . فالإلياذة والأوديسية هما المثالان البارزان لاشعر 
الحماسى فى الأدب اعالمى » ولكن أوائل الشعراء المتجولين اليونانيين كانوا 
بنشدون من حين إلى آخر قصائد فى موضوعات أخرى غرضما التعلم أو ضرب 
الأمثال ر الأقوال الحكيمة والألغار ) أو الكهانة ( العرافة :والأخبار بالغيب) . 
ولا غرابة فى ذلك » وإلا ها معى وجود الشعراء المتجولين » وم نمدم ف ججميح 
بقاع الأرض ؟ السبب بسيط وهو أن الناس تشوفوا دائماً أن يكونوا على شى ء 
من المعرفة » من ذوع أو من آحر . ول تكن أخبار الأفراد أو العائلات أو 
القبائل ا تمل العين لدى أذ کیام طويلا » بل رغبوا فى أن يتسع أفقهم . 
ول يستطيعوا إلا أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثيرة كثيرة . « لماذا بفعلون ما بفعلون؟ » 
« من أين أتوا و إلى أين مم صائرون ؟ » ١‏ لماذا يحيون ؟ » ١‏ لاذا يكون هذا العالم 


۳1۲ 
على ما هوعليه من الأحوال ؟ » وهذه الأسئلة وأمثاها تولد الأساطير والكونيات » 
وھی كذلاك تخلق العلوم وتار يخ العارم إن هوق اکر إلا تاريخ الأجوية 
المتلاحقة الى جاءت بها القرائح لارد على هذه الأسئلة . 

واكتى الناس فى تطلعهم إلى معرفة الوقائع التاريخية بالأساطير الى بعثت 
فيهم وعيا بكراثهم وقوميتهم وعلمهم بمقومات ا نية وشرفهم . وهذا 0 لوا 
أنه ترك أسئلة هامة كثيرة دون إجابة » لا الأسئلة العويصة الى أشرنا إليها 
فيا سبق فحسب » بل أسئلة أكثر سهولة و بساطة وأكيز ارتباطًا بالحياة العملية 
والحاجة . مثال ذلك أن حاجة الزارع إلى المعلومات اللحاصة بالزراعة متغددة . 
النواحى » وهذا القول نفسه منطبق على التجار والصناع . ثم إن الناس جميعًا فى 
حاجة إلى هداية خلقية واجماعية . مثلما يأقى إليهم عن طريق الأمثال السائرة ؛ 
فكل مثل سائر"*'قطعة من ن حكمة شعبية بالغة المستوى معروفة, الأصل ثابتة 
الصلاحية للذيوع والانتشار » مثال ذلك قولنا : من زرع 7 دد شر 
أكبر» "! فهذا قول سهل الحفظ والوعى » ولا سا إذا جاء فى عبارة موزونة 
أو صيغة مسجوعة قافنتها ؛ أو ميّاثلة حروفها الأول » وهو أيضنًا سهل الترديد 
فإذا ساقه قائل: على سييل الحكمة فى داز رة أسرته أو السوق العامة حظى بقسط 
شخصی من الغناء على حكمة قياته كلها ( فهو ستحق هلما اأغناء لاه راع 
على حفظ تلك الحكمة وعلى تعليمها) , 

وارتبطت أحسن الأشعار التعليمية اليونانية بامم هسيودوس الذى عاش بعد 
سلفه . وهسږودوشس أول شاع ر بونانی استعمل “ضمير لمكم اين عن عزمه 
تبليغ “زسالة شخصية : وهی « أن یبر عن الأشياء الحقيقية 0م . وهسر ود وس 
مثل سلفه هزميروس أصله من الساحل الاسيوى + مع امال أن هوميروس 
من أبناء إيونيا » على حين أن والد هسيودوس سكن مدينة کو وهی ميناء 
فى إبوليس (إلى الشمال من إيونيا) ثم حمل الفقر والده أن برحل عن كوف » 


م 
وأن يبحث عن حظه فى بلد آخر » فعبر البحر الإيجى واستقر فى. مدينة أسكرا 
من أعمال بيونيا على ساحل بلاد اليوئان نفسها . ومن امحتمل أن ابنيه : هسبودوس 
وبرسيس ولدا فى هذا الموطن الحديدء حيث لاريب كانت نشأتهما . واشتغل 
الأخوان كأبيهما بالزراعة » لكن شاءت الأقدار أن تختار هما غير ذلك ؛ 
إِذ غدا برسيس لكعًا لا خير فيه» على حين لم بقنع هسيودوس بعمله فى الزراعة؛ 
بل عكف: على نظم الأشعار والإنشاد والرعظ استجابة لنداء الفن . وى أواخر 
حياته رحل هسيودوس إلى بلدة أوبنوى فى إقايم لوكريس » حيث مات 
قاد (or)‏ 1 . 

ومن الواضح أن لا جال للشك فى شخصية الشاعر هسيودوس » ونستطيع أن 
تفترض أنه عاش بعد هوميروس الثانى بزمن قليل » أعى حول نهاية القن 
الثامن .. وأنه من أهل بيوتيا » ولعل هذا هو سر الفجاجة الى نقابلها فى بعض 
شعره بالفياس إلى شعر هومير وس "2 . والقصيدتان الأساسيتان الاتان تنتسبان 
إليه والباقيتان إلى وقتنا هذا » أعى « الأعمال والأيام » و« أصل الالحة » مقالان 
متازان فى بابهما » ولكن ينبغى أن نلحظ أن كلتيهما قصير نسبيًا : ۸۲۸ بيت 
و77١٠‏ بيا . ولا غرابة فى ذلك » فالشعر الذى بستهدف التعليم وضرب الأمثال 
لا مجال فيه للإطالة والاستطراد » وهو ما اتسع له أساوب الإلياذة القصمى . 
ذلك أن القصاص يدركون تمام الإدراك أن المستمعين يتوقون إلى الإسهاب 
فى القصص (مثال ذلك : وصف المعارك والرلاثم ) وإلى الترديد امثير » وأنهم 
محبون أن تمتد الحكايات الدرامية امتداداً مثيراً لمستزيد » وعلى العكس من ذلك 
أهل الزراعة الذين يريدون النصيحة الموجزة » فتكون الأمثال الى بتراعى فيها 
أدبهم الشعبى #تصرة نافعة . 
قصيدة الأعمال والآيام تأليف هسيرهوس : ٠‏ 

تنقسم قصيدة الأعمال والأيام Erga cai hamerai‏ ( شكل ١‏ ) الى 
ألفها هسيودوس إلى أربعة أقسام : )١(‏ عظة لأخيه الأصغر برسيس ء 


4 
(۲) مجمرعة من القراعد الزراعية والملاحية » )١(‏ مبادئ أخلاقية ودينية » 
٤ (‏ ) تقويم للأيام السعيدة والمشئومة . ويحترى القسم الأول من هذه الأقسام على 
قصص رمزية وحكايات تشرح أحوال الناس وقم الطيبة القلبية » وى الحكاية 
الأول من هذه التصص الرمزية قارن هسيودوس بين التنافس النافع وبين التناحر 
الصاخب . وتأنى بعدها قصة باندورا الى تبين أصل الشر » وأنه لا فرار من 
الكدح والعمل ( قارن الحكاية الى توجد فى سفرالتكوين والى ها عين المغزى ) » 
كما توضح حكاية (ومدنه) الصقرولبلبل شرورالقسرة رالظام وا کر ها نسار 
انتباهنا من هذه القصص كلها قصة العصور اللحمسة للعالم ” وهى : عصر 
اللهب أى عصر السلام والكمال » وعصر الفضة وهو أقل من عصر الذهب 
صفاء ونبلا » وعصر البرونز وهو العصر الرابع الذى يشير على ما بظهر إلى النهضة 
المينوية الى ألهمت ذكراها الحيدة أشعار هومير وس ۰ ضير عصر الخديد » 
وهو العصر ا حالى ؛ عصر الزن والبغضاء والتناحر » ويبدو من ذلك أن «سوودوس 
عاش فى عصر يشبه عصرنا الحاضر » إذ تأمل المفكرون ألوان الدمار والشقاء 
الفوضى الى تعقب اللدروب والامحطاظ اللحابى . ومالوا فى كثير من خيبة الأمل 
إلى القول : « بأن الدنيا تصير كل يوم من سبىء إلى أسوأ » وأنها تسعى حا إلى 
نهاية » . وهذا النوع من الثشاؤم الاجماعى يطن"ى آذاننا كارة من مظاهر عصننا 
الحاضر ‏ لأن' بعض” مواطنينا فى حالة تشائمية تمائلة » على أن أشباها مقارئة 
لهذا النوع حدثت فى أزمنة أكثر قدمًا : مثل أزمنة النشيد السوميرى الذى أشرنا 
إليه فما سبق فالفكرة القائلة بأن كل شى ء ينحدر من سبىء إلى أسوأ ون « العالم 
صائر إلى الشيطان » متواترة فى كل الأزمنة » أو بالأحرى هى فكرة لا بد أن 
تعود إلى الظهور كلما اضطرب الميزان الاجماعى اضطرابًا عنيفًا بسبب الحروبا! 
أو الثورات أو النوازل الأخرى . وتنطبع هذه الفكرة فى ذهن رجل سير جسمه 
وعقله تدرا إلى الالال » أو ينقصه الصبر على التحرر التدريجى ولعناد 
( الظاهر أو اللي ) الذى يمثى عليه الحيل الحديد ١‏ وذلاك بغض النظر عن وقوع 
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3 0 
شكل ١(‏ + ) - الطبعة الأول وءءصذإ٣‏ للأعال راليام مع رعويات. ثيوكر یتوس ( یلان 
حوالى ١م4١‏ ) » عنوان الأعمال والأيام ورقة ٣‏ أ , من النسحة الحفرطة بمكتبة هنتلجترد 


ومن. 0 أن هسيودوس نظ قصيدته هذه يسبب عدم انقياد أخيه وجهله › 
وأنه أراد بها أن يثقفه وأن بخجلہ کی بسير ی طر بق الأخلاق الحميدة > وأن 


۳ 
درفع م و المعذوية . (ومن اغتمل أن جهوده ذهبت عبتا ) . فا سدزء الأول 
من قصيدته تقدمة ميثولوجية الغرض منها أن يبعث فى قاب رسيس حب التقاليد 
والرغبة فى العدالة وأن يعمل كأى إنسان . أما الأجزاء الأخخرى فلا تحتاج إلى 
شرح طويل » فقواعد الفلاحة والملاحة ”* قراءتها أسهل من تحليلها . فانة:طف 

منها أبياتا قليلة » ولنبدأ بالآبيات الافتتاحية . 

وعندما تطلع اليا » بنات أطلس فى السماء » ابد مم حضادك . وابداً 
الحرث عنذما يملن إلى الغروب. نهن بختفين ارعن بويا وليلة ويظهرن مرة 
أخرى عندما. تدورالسنة دورتها » أى عندما تشحذ منجلك لأول مرة . هذا هو 
اشن السهول » وناموس الذين يعيشون بالقرب من البحر.» والذين يسكنون إلى 
الأرض الحصيبة » من الوديان الصغيرة» والوهاد اللحضرا اء بيدا عن أمراج البحر » 
- واخلع ملاسك عندما تبذر » وعندما رث > وعندما تحصد إن كنت تبغى 
أن حمل إلى دارك کل نمار ديميثير فى ال وأن ینمو کل صف ق حينه » 
وإلا فربما تصبح فما بعد فقيراً #تاجًا تذهب إلى بيوت الاخرين تسام إحسانًا» 
ولكن دون جدوى كما جثت إلى سابقنًا . إفى.لن أعطيلك أكثر مما أعطيت 
ولن أكيل لك قدراً آخخر . أيها الحاهل برشيس . اعمل العمل الذى كتبه الالمة 
على الناس » لثلا تضطر أنت وزوجاك وأطفالك إلى البحث عن طعاماك عند 
جيرانك وى قلبك لوعة + وهم لا بعير وناك التفاتًا . ومن امحتمل أن تنجح معهم 
مرتین أ ثلاث مرات ولكن إن ثقلت عليهم أكثر من ذلك فلن ينجح مسعاك . 

' سيذهب كلامك كله سدى سرف لا يكون لتلاعبك بالألفاظ من فائدة . 
أجل إفى آمرك أن جد وسيلة لآداء ديونات والايتعاد عن المسغية 1 


9 ما پان : ؟ 
ولكن عندما تظهر أزهار اللدرشوف ويجاس الصرصور يكرتم فوق شجرة ويرسل 
أغاليه باستمرار من تحت جناحيه فى فصل الحر المرهق » حينئذ تكون المعزى 


۳۷ 
أسمن » ولنبيذ أحلى » والنساء أشبق » ولكن الرجال أضعف لأن نجمة الشعرى 
فف الرأس والركبتين وتضمر الد بتأثير ادر , دعنى عند ذاك آری إلى صخر 
ظليلة واسقتى من نبيذ ببايس وأعطتى جبنا ولبنا من عئز جف ضرعها » مع 
شريحة لحم من عجلة شابة مرعاها الغابة » ولم جدى رضيع » دعى أيضا عند 
ذاك أجلس فى الظل وأشرب النبيذ الصافى » حى إذا أحذت حاجى من الطعام 
حولت رأمبى نحو نسم الشمال البليل وصببت من الينبوع الذى يجرى ماؤ قيا 
قرباناً من الماء ثلاث مرات » ثم صببت الرابعة قربانًا من النبيذ 09 , 

من الواضح أن هذا كله ليس من روح إقلم بيوتيا » إذ كان مدف 
هسرودوس المباشر أن يشرح لأحيه كيف يجنى ريخا من عله وكيف بنجو 
من الفقر » لكن غلبته الشاعرية الكامنة فى موضوعه أو بعبارة أحرى تغليت 
العبقرية الشاعرية على الأغراض العملية الوعظية من قصيدته » وهزت مشاعره 
المناظر الحلابة الى أحاطت به فرفعته هنيهة إلى مستوى أعلى » وهو بذلك رائد 
الشعراء اارعاة الذين ظهروا فيا بعك * . 

وكان من المقبول المسلم به حى عام ١‏ أن قصيدة الأعمال والأيام 
الى نظمها هسيودوس أول مثل من أمثلة التقويم اازراعى فى الشعر . لكن هذا 
ليس يعد صحيحًا لأن صمويل نوس كرامر مدير المتحف الخامعى التابع خامعة 
بنسلفانيا كش ف نيبور لوحة مسمارية سومرية يرجع تاريسخها إلى حوالى ١1٠١‏ 
وفلك رموزها فإذا.هى تبدأ با يألى : «فى سالف الأيام أعطى مزارع ابنه هذه 
التعليات» » وهى تتوى غلل ٠٠۸‏ أسطروتشرح أعمال المزارع طول العام . ونشر 
كرامرلهذه اللوحة. ترجمة مبدئية عنوانها : التقويم الزراعى السومرى "" وأرجو 
من القارئ هنا أن يلاحظ أن الفلاح السومرى الجهول الذى كتب هذا النص أو 
أرحى به عاش قبل هسيودوس: بنح وألف سنة . 

نعود إلى هسيودوس فتقول إن القسمين الأخيرين: من قصيدته قصبران 
جا ( ۷١‏ بيتا و 55 بيتا) . أما القسم الثالث فيحتوى على نصائح مألوفة فى 


.۳1۸ 
الزواج والسلوك الحسن فى متلق الأحوال » وبعض هذه النصائح يبدو تافهًا 
للغاية ( آداب التبولك ستعطفتصسه )”0 وھذا القسم يضم خزعبلات تهم علماء 
الأساطير هثما. لا يتسع لمجال هنا للإفاضة فيها » وأما المبادئ الى يحتوى عليها 
القسم الرابع > وهى ألى تمس الأيام السعيدة والمشئومة > فكلها e‏ 
ولكن شعى أن نذکر أن أوهامًا مشابهة کت ى أعمال 0 زارعين حى. ا 
القريب : وأنها ما زالت تقوده فى بلاد كثيرة ا 
حن أناسًا يزتموك أنهم عقلينًا متخ ر رو ا یخشون يوم الجمعة الثالث 
عشر» . أما قصيدة هسيودوس فتنتهى بهذه الأبيات : 

« هذه الأبام نعمة كبرى على الناس على وجه الأرض » لكن بقية الأيام 
متغيرة مشئومة لا تأ بخير , وبختلف الناس ى مدح هذا اليرم أو ذاك » لکن 
قليلين يعرفون طبائعهم . فاليوم فى بعض الأحيان زوجة أب » وف البعض الآخر 
1 رؤوم. » والرجل السعيد الموفور الحظ فى هذه الأيام هو الذى يعرف هذه 
الأشياء و يقوم عل عله دون أن خضب الالمة الحالدين ¢ ويعرف. 0 4 
و يبتع عن تعدی الحدود » لل ) : 

ون هذه العبارات يتضصح أن المزارج 7 عصر .هسرودوس 6 بكثير من 
الأسرار الى استغلقت عليه وأحاطت يه وهددت كيانه 4 وأيقن أنه نحت رسحمة 
العناصز الطبيعية والحظ كل يوم من الأيام م يكن يكفيه أن ذل جهده 
ف .عمله » بل عليه أن يتواضع وأن يبخشى كل خاشية . 

ومن مؤافات هسرودوش الى ضاعت قصيدة فى علم الفلك لم يبق منها 
إلا قطع قليلة » وهى تصف ام الجموعات النجمية وتشرح أصول أسمائها › 
أعنى الأساطير الخاصة بها . وتذكر هذه القطع القليلة الى وصلت إلينا جرم 
العربا والتوابع والدب الأكبر » وابدوزاء » وهى أقدم نصوص من نوعها فى الأدب 
لوان . 


۳۱۹ 


قصيدة أصل الآلمة . هسيودوس الثانى : 
أن لصيو ادق الل ر ا رونا 
فهى ملخص للميتواوجيا » أى تاريخ الآلة وأنسابهم : ما لا نقف عنده طريلا. 
يوأتبعها هسيودوس فى الأصل بقصيدة أخرى تحتوى على قائمة بالنساء والشببهات 
تهزمء . أى قائمة ببطلات كان الشاعر المتجول يقدم كلا منهن بعبارة 
هط ٠‏ ومعناها مثلها . وهؤلاء النساء هن الواسطة الطبيعية بين عالم الآلمة وعالم 
البشر » لأن الأبطال الذين كانوا يعدون من نسل الالحة جاءوا إلى هذه الحياة 
من أمهات من البشر . ولذا كان من الضروى بعد أن أوضحهسيودوس انناب 
الآهة أن يتحدث عن النساء اللالى أحبهن الآلمة وأنجبوا منهن الأبطال قادة 
الناس فى هذا العام 7 07 من التفكير بساعد على تعليل رياسة الأثم فى 
الجتمع البدائى ؛ على أنه ينبغى أن أترك هذا الموضوع الباحثين فى عل الإنسان , 


وق نظر أى رجل يتأثر بالميثولوجيا ( وهذا وصف ينطبق على كل ونای ) 
يتصل ميدان أنساب الاة يدان عام الكرن » لأن أصل الالمة وأصل العام 
وعملية الق جملة ونفصيلا” متزجة على ولا يمكن فصمه . ويوضح ذلك قول 
هسيودوس كيف أتيح له أن يحيط. بالأسرار الدفية الى بفصح عنهاء » إذ ينبثنا 
فى المقدمة 9" أن بنات زيوس العظيم اقطان وا وأعطينه لى » غصئًا متينا 
من الزيتون » غصنًا عجيبًا » ثم نفين فى صوتنًا قلسيئًا لأشيد بالأشياء الى 
ستأتی » وبالأشياء الى مضت فى سالف الزمان). "2 . وكان وضع الماضى 
المجهول على قدم المساواة مع المستقبل أمراً طبيعيًا فى شعر هسيودوس » فالعراف ' 
الصادق مثل ثيستور بن كالحاس 7" يعرف « الخال والمستقبل والماضى » . 
والالهة الأزليون لا يشعرون بالزمن . ونذكر هنا كذلك أن [يزيس تقول عن 
نفسها فى النقش الذى بوجد على معبدها فى صا الحجر (سايس) : « انا كل 
شی ء كان نی الوجودء وکل شىء: موجود الآن » وکل شىء يوجد مستقبلا على 


۳۰ 
الإطلاق ؛ وم يكشف عى بشرقط ) 9" . 

ويتفق علماء فقه اللغة على أن القصيدتين الأساسيتين من أشعار هسيودوس 
برجم تاريخهما إلى ما بعد هومير وس ل أن كلا منها تحرى ا 
ھی › أورعا تكرن › معادلة فى القدم لأى شىء موجود فى الأوديسية ) وحی 
فى الإلياذة . وهم يميلون إلى وضع قصيدة أصل الالمة إلى زمن لا حق يحتمل أن ٠‏ 
يكون تحوقرن من الزمان » بغد قصيدة الأعمال والأيام . وعلى هذا الفرض ترجع 
قصيدة أصل الآفة إلى مؤلف آخ ر تستطيع أن نسميه هسيودوس الثالى "١‏ , 


أسلوب هسبوهوس ورواية أخباره وأشعاره : 

على الرغم من أن قصيدة الأعمال والأيام توى على أبيات جميلة فأسلوب 
هسيودوس أقل فى احودة عادة من أسلوب هوميروس . ورا كان مرجع هذا 
أن الموضوع لا يسلس للجمال الشعرى . وربما أن سببه هو الإعجاب المتناهى 
بعظمة هوميروس «النجاح الذى ناله بين الشعب . ومن المعقول أن نتصرر 
أن شهرة الإلياذة والأوديسية (عندما بلغت هاتان الملحمتان أوج ؟الهما) 
أعجزت الشعراء. الاتعرين › ومنهم هسيودوس » عن الوصول إلى مثل هذه 
الشهرة » كما حدث عندما صرب ميخائيل إنجلو ورفائيل حوهما فضاء من الفن 
لم يستطع أحد من الفنانين اللاحقين أن يقرب منه . 

أما النقد الرئيسى الذى يستطيع الباحث أن بوجهه إلى فسيودوس فهو أله 
لا يلحق بهوميروس فى السرعة والسلاسة » وأن كثيراً من أبياته تلو بعضها 
ف توقف ونم مرتفع متقطع وریا کان هذا فى كثرمن الأحيل رالا كن 
تلافيه . وإنى أشعر باحترام للمؤلف الى يشب على الفور من فكرة إلى فكرة 
أحرى إذا لم تكن هناك رابظة حفيقية بين الفكرتين أعظم من احبراتى للمؤلف 
الذى يخلق انتقالات غير طبيعية فى كثير من الصعوبة . 0 هسيودوس 
مألوف طبيعى © ولكنه متع » ومزاجه صارم لا رومانتيكية فيه . ولكن ماذا 


۳۲١ 
. تريد ؟ کان هسيودوس مر بي ومعلمًا بمعی أكثر حرفية من هومير وس‎ 
الناس م يقبلوا عليه بمثل الرغبة الى أقبوا بها على المنشد الذى اكتسب إذ ذا‎ 
. عظمة الأبطال‎ 

لاغ أن كان وراك اشر سو اة ا اة 
وانتشاراً من أشعار هومير وس وأخباره » وفى العصر الحاضر يعرف مائة من الناس 
أشعبار هومير وس > مقابل فرد واحد يعرف أشعار هسيودوس . وأكبر ظى هكذا 
كانت الحال دائمًا . على أنه يبدو أن قصيدته الثانية أى قصيدة أصل الالة . 
كانت أول ما استرعى الالتفات » إذ شرحها زينون مؤسس الفلسفة الرواقية › 
وهو من مديئة إكتيوم ٤(‏ - 7 ق . م .) : وقام على نشرها زينودوتس من 
مدينة إفسوس (- ١‏ ق . م .) » وأرستوفائيس من مدينة برزنطة (5 ١‏ 
ق . م .) . وأو من اهم بقصيدة الأعمال والأيام من علماء فقه اللغة فهو 
هودونيسيوس رکس (۲ - ۲ ق : م .) + ومن الغ ريب جد ا أن النص 
اليونانى لهذه القصيدة طبع ل النص الہونانی لأشعار هوهيروس با بقرب من 

والحلاصة أن هسيودوس. لم يعاوده النسيان 5 فنثت أشعاره تثير الوجدان » 
لأنه عاش قريب الصلة بالأرض والحياة الدنيا » وشرح القانون الأساسى لبى 
البشز »> وهو الحاجة إلى العدالة والعمل الشريف . وهذا القانون لم يبطل ولن . 
يبطل يوسا من الأيام . ولا تزال ننصبحته الصارمة قابلة إإتطبيق » ولا تزال بعض 
صفاته الريفية تبعث الدفء فى القلوب . 


۲ 


مذ كرات توضيحية للمراجع. 


شومير وس ' . ندين بأول طبعة للنص اليونانى للإلياذة والأوديسية معنا إلى 

دكبتر يوس خلقوندليس » والصغيحة الأخيرة من هذه الطبعة مؤرخة افاورنسة 

٩‏ ديسمير ١484‏ ۰ لکن هذه الطبعة لم تم قبل امن يناير ۱٤۸٩۹‏ . انظر 

الصورة الى نشرناها فى هذا الفصل لصفحة من نسخة قن المكتبة العامة بمدينة 

بوسطن بالرلايات المتحدة . وفى فهرس ا تحف البريطانى للطبعات الأول ( المجلد 

السادس » ص 5/8 ) وق : 

Emile Legrand, Bibliothèque hellénique (Paris, 1885), vol: 1, pp. 9-15. 
. فقرات تصط هذه الطبعة الأول من هوميروس‎ 

Walter Leaf (2 vol.; London, 1886-1888 أما طبعات الإلياذة . فأوها.‎ 
1900-1902). 

jan Van Leeuwen (2 vol.; Leiden, 1912-13). . : وثانيهما‎ 

(Augustus Taber Murray in the : وتوجد طبعة يونانية  إنجليزية قام بها‎ 
Loeb Classical Library ) 2 vols.; Eondon, 1924-25). 

Paul Mazon in the Collection des : | وطبعة يونانية  فرنسية قام‎ 
Universités de France )4 vols.; (Paris, 1937-38). 

George Melville Bolling, Ilias Athenie — : وتوجد كذلك طبعة أمر بكية‎ 
nsium, The Athenian 11180 of the sixth cenğury B.C. (524 p.; New 
York : American Philological Association, 1951). 

وهى محاولة (تحقيق نص بيسيسراتوس » وقبل وولف ما يقرب من ٠٠٠١‏ 

من ١05917‏ طبعت هنا فى أسفل الصفحات » انظر هامش 7١‏ . 

W. Walter Merry laid 1\۲ — 1 أما طبعات الأوديسية ( الكتب‎ 

2441 ,تعصول (أكسفورد » ۱۸۷١‏ > 1885) ؛ والكتب ۱۳ 74 

١ أكسفورد » ۱۹۰۱ ) » والکتب‎ ( David Binning Mono نشرها‎ 


يف 

Jan Van Leeuwen lali YÊ‏ (لبدن + 141۷( ¢ الود المطبوعة 
بحروفف روبرت بروكتور على ورق موريس نى مطبعة جامعة أكسفورد فى 
۹ كتاب جميل جد | . وتوجد طبعة يونانية ‏ إلجليز ية فى مكتبة اويب 
الكلاسيكية قام بها Muay‏ 4.1 ( لدان » لندن » 19419) © وطعة بونابة 
فرنسية قام بها 86a‏ ه916 فى +موعة الجامعات الفرنسية (ثلالة 
مجلدات + باریس » )۱۹۲٤‏ . 

هسيودوس . الطبعة الأول princepss‏ الدعمال والأيام مع رعو بات 
ال1 ثيوكر یتوس قام بها Bonus Accursius‏ ی ملاو يدون 
تاريخ ( بین ۱٤۷۸‏ و ۱٤۸١‏ »> حوالى )۱٤۸٠‏ . صحيفة العنوان للأعمال 
(ورقة ٠۳‏ أ) الى نشرنا صورة حصلنا عليها من النسخة المحفوظة فى مكتية 
Huntington‏ . الطبعة الأول لكتالى هسيودوس مع رعويات بوكر يتص 
ومؤلفات أخرى قام بها دنام دسهاخ : (ف البندقية » فبرایر» 1488 ) 
5) . هاتان الطبعتان الأوليان مذ كورتان ى فهرس الطبعات الأول فى 
المتحف البريطاني ( الاد السادس » ص ٤ ۷٥۷‏ امحلد الحامس» صاذة ) . 

طبعة يونانية ‏ إنجليز بة هسيودوس مع مزامير هومير وس واطومير يات 
Hugh 0. Evel o-White lai Homeric‏ مكتبة لويب الكلاسيكية : 
لندن » .)١91١4‏ : : 

سوف يفرح عبو الكتب بطبعة الأعمال والآيام فى اللغة البونائية والفرنسية › 
وهى الطبحة الى قام بها مازون محر وف جارموند على يد Edouard Pelletan‏ 
باریس ٩‏ ۱۹۱۲ وفيها صو ر أخذت من لوحات خشنية حفرها «نامن علفسة 
ومقال طويل كتبه أناتول فرانس . هذا الكتاب آخر ما طبعه ‏ !1ء۴ 
وسميت حروفه باسم كلود جارموند ( توفى )1851١‏ » وهذه الحروف هی الى 
استخدمها (l904 — 10۰۳) Robert Estienne‏ فى طبعاته اليوئائية بععد. 
٤‏ » تسر الناظر » لكنها صعبة القراءة لكيرة حروفها المتصلة .ولا ترال ثلاثة 
بنوط منها موجودة فى المطبعة الأهلية ببارتس ٠.‏ 


۳٤ 


التعليقات 


« 


١١‏ ) من الغريب أن لفظ («تعصسمط) لى اللهجة الكويبة يؤدى نفس السى الذى يؤديه 
لفغل (وماطصن) أى أخمى . ومن ناحية اشن يدق لفظ (ددهءععصمط) ف اللهجة الأيونية ما پىی لفظ 
(60ه2مج ) أى يقود أو يرشد » وعلى ذلك رما يكون الاسم نعتاً جسياً أو عقليا للمؤلت » كا لو 
قيل « الضر ير » « المادى » ء ( الشاعر ) , 

(؟) العيد ورودس وكولوفون وسلاميس وشيوس وأرجوس ,أثينة > هذه أسماء تثير الاهمام » 
ومن الملحوظ أن أ كثرها أيرفٍ » وأن أكثر طجة هوبير وس أيرف . 

( ۳ ) ولا سما الحهد الل الذى قام عليه اثنان اسمهما شادريك وها هكتور موثرو شادويك 
وزوجته نورا كرشوشادويك ی كتاسما اللى عنوانه Hector Munro Chadwick and Norah:‏ 
Kershaw Chadwick, The growth of literature (3 vols,; Cambridge : University Press,‏ 

1932-1940) )Isis 29, 196 (1988) vol. 1, (1932). 


ويبحث الحلد الأول )٠۹۳۲(‏ فى الآداب الأوربية القديمة » والحلد الثانى ( ۱۹۴۳١‏ ) ى 
الآداب الروسية واليوغسلافية «الهندية ,العيرية » .وا حلد الثالث ( ١54٠‏ ) ف الشعوب التتارية 
والبولينير ية والسى دياك والشعوب الأفريقية » فضلا عن مبحث عام »> انظ رأيضاً : 

Solomon Gandz, «The dawn of literature,’ Osiris 7, 261-515 (1939), 

» عدد المبارات والأبيات المتكررة كبير » رلا عجب » فالتكرار من ناحية غريزى‎ )  ( 
وين ناحية أخرى منبجى . واجتمعت العوامل كلها على تكرار الأقوال الحبوبة . انظر المقابلة بين‎ 
: القطم المتشامبة نى الإلياذة والأوديسية والزامير » فى‎ 
Henry Dunbar, Complete. concordance to the Odyssey and hyrans of Horner (Oxford, 

1880), pp. 391419. 

(ه ) وردت الكلبة ( هلاه ) مرة واحدة فى الإلياذة 6 ( ۲۲ - ۷۲۱) › ومرات عديدة 
فى الأوديسية رف هسيودوس » ويقابلها ى اللاتينية كلمة (ه»ه۷) » وممناها شاع ر أو عراف . 

٠ (‏ ) الكلمة اليونانية المستعيلة هنا هى (500031م2:) ويعناها الحرق حائكر الأغاق , 
واستعملت هذه الكلمة لأول مرة فى هير ودوتوس ( ه » ٠۷‏ ) للإشارة إلى من ينشدون أشعار هوميروس. 
ولكن من الحتمل أنها صيغت قبل ذلك » لأنها تعبر عن عمل الشعراء المتجولين الأولين أكثر من عمل 
المشدين المتأضر ين الاين قلت ابتكاراتهم بسبب ما حظيت به الملاحم تدريجحاً من قداسة , 

( ۷ ) مات بارى وهوق اللامسة والثلاثين من عمره » قبل أن يستطيع الانتفاع بما تجمع لديه 
من مادة » ولذا لم يلل عمله ما ستحق من الالتفات والثناء . ولهذا ر ما تلى التفاصيل التالية ترحياً » 


0 
رسيا أنه سجل أكثر من o0۰‏ أسطوانة من ذات الوجهين من أثواه نُسعين مدشداً مخيلفاً > ران 
تسجيلاته هله تحثوى على ملحمتين طویلتین تتألف إحداهها من 18.٠٠‏ بيت » والأخْرى من ١٠٠٠١‏ 
بيت » ( وهی فى ۲۲۰۰ أسطوانة ) كا تحتوى على ٠٠١‏ أغنية أخرى من التوع المسى 
أغانى الساء ( وهى فى 0.0 أسطوائة ) . وق كثير من الالات سجل بارى نفس القصائد 
والأغاف من منشدين مختلفين » أو سجلها مرتين من المنشد نفسه بعد مضى بضعة أيام أو أسابيم 
بين التسجيلين. و بفضل هذه الطريقة يستطيع الباحث قياس التغييرات الفردية وفهم انتظاءالنق لالشفرى 
أو عدم انتظامه فهما بيدا . وأتم بارى تمله “قبل نوات الأوان؛ إن إنشاء الام الى سجلها كان 
آذ فى الاختفاء بسرعة » ولولا ما قام به بارى لضاعت ررايات ترجم إلى أقدم العصور . وهذه 
التفصيلات مستقاة من مقال كتبه المؤلف الموسيق بيلا بارتوك ( فى جريدة تيمس » ۲۸ يونية » 
۲ ) بعد أن فحص الأسطوانات الى سجلها بارى لاهّامه الحاص بالناحية الموسيقية نها . 
انظر أيضاً : ١‏ 
Harry Levin “Portrair of a Homeric scholar,” Classical J. 32, 259-266 (1937)‏ 
حيث ترجد قائمة مؤلفات بارى . 
( ۸ ) اقسف شولۇمۈڭ جاتدر ق | : Soloman Candz, «The dawn of literature,”‏ 
Osiris 7, 304-308, 353, 384-385, 407 (1939).‏ 
أمثلة عديدة هذه المقدرة الى تتراءى لنا سحرية . وذ كر سنت بيف أمثلة فرنسية حديثة فى تقر يثله 
لكعاب جروت » تاريخ اليونان ( أحاديث الاثنين الحديدة 8١ 2٠١‏ » المطبوع 1 ). 
ويوجد وصف لأحد الفيدائيين ( أعى حفظة الفيدا عن طهر قلب ) نى رسالة إلى ماركس ميلر من 
بومبلى ۱۸۹۲۳ . الظر : 
,134 صرف Life and letters of Friedrich Max Muller (London, 1902), vol.‏ 
وين باب المقارئة نورد هنا قصة توضح وبهة النظر ابلديدة الى نينت عن. انتشار اللباعة » 
رهله القصة أنه ظهر لمماعة من محبى الأغانى مديئة تابل بإيطالا أن منشدم أعى » وان كان 
يتظاهر بقراءة ملحمة أو رلاندو من كتاب مؤلفها أريوستو» ولكنه كان فى الواقع يتلوها من ذا كرت » 
نشم اكتشافهم هذا على مقامه عندهم , انظر : 
Marc’ Monnier, Les contes populaires en Italie (Paris, 1880}, p.78.‏ 
ووقعت هذه الحادثة أواخر القرن التاسم عشر الملادى : 
(؟ ) نذكرهنا على سبيل المقارئة أن أغنية رولاندو ( ١١‏ - ۲ ) كلت بعد وتوع الحوادث 
الى أطمتها بنحو ثلاثة ترون . 
)3١0(‏ الإلياذة ۲ 2 4ؤ؛- ۷۷۹4 . 
)1١(‏ إذا استعملنا التواريض المصرية فالحوادث الشار إليها ترجم إلى الأسرة العشرين 


۴۲۹ 
٠۲٠١ (‏ - .4١٠ل‏ ق . م . ) أو الواحدة والعشرين ( 44١-٠٠۹١‏ ق .م . ) ٠‏ أما القصيدة 
قرم إلى الأسرة الثانية والمشرين أو الأسرة الليبية (48؟ - ۷٤١‏ ق .م.). 
)١١(‏ الإلياذة FAIA‏ 
Pempe de min Lyciende, poren 0:50 go semata Iygra grapsas en pinaciptyctoi thymo-‏ 
لامج phthora‏ 

يحب أل تخدعنا كلمة E‏ إذ. المعى القدم لكلمة (هطم×ع) هوالحدش ٠‏ وبعد ذلك 
ہزین طويل جدا أصبحت تعنى الحط أو الريم ( ھیرودوتیں ٤١-۴‏ ) أو الكتابة ( هير ودوتویں 
١-0؟١)‏ . وكلمة «م#مسهتهعصة الى تمنى المعرفة الحيدة أو المييز استعملها بندار ( حوإلى 
۲ - م44 ) أولا بممنى القراءة » وكانت كلمة ندصهجاامء تستعمل أولا لتدل على المعنى 
نفسه عند هیر ودوتوس ( ١850 » ۱۲4- ١‏ وغيره من البنود ) . هلم تكن هناك قبل پندار كلمة 

تعنى القراءة , فالكلمة السورية عمتاطئط استحلمها أولا هير ودوئوس. لتدل على الورق أو اللطاب . 

ثم استعملها أسطو ف ممنى كتاب . 
(17) أقدم ملحمة فى الغروب هی أيضا ألما فهى تحر ٠١٠۹۲‏ بيا » رهاك أرقاما تليلة 
عن الملاح, الأخرى على سبيل المقارفة » فتسوي الأوديسية ١١١1١١‏ بيتاً » والإلياذة ۹۸۹٩‏ بيت » 
والكوبيديا الإلمية ٠٤۲٢۳‏ بين > والفردوس المفقيدٍ ٠١٠١٠‏ بيئاً . وتمتد قصيدة « الرجل الى 
حو من أجل الحب » أو «الذى عذيْه الحب ۾ «وماقصضممة) والى يحتمل آنا وضعت 
فى النصف الأول من القرن الساذس عشر والى تنسب إل بيتزئتوس هو کورنار ر ومعميمن 20ء۷ 
عن بلدة سيعيا من أعمال جزيرة كريت 1١14٠٠‏ بیت سياسى (أبيات تالف من ثمانية 
مقاطع يضاف إليها سبعة أخرى) » رتحوی الملحبتان الیوغومادفیعان المشار إلہما آنفاء 1٠٠٠‏ بيت 
و 1٠٠٠١‏ بيت . وين عجب أن هذه املاح جميعها تسير على وتيرة خاصة من فاحية الطول» 
فأكبرها أطوكٍ من أقصرها بنحو خسن فى آلائة . حقا إن أغنية رولاندو ( ۲-٠١‏ ) واللحمة 
البيزنطية ديجنيس أكريئاس الى نظمت قبل بداية القرن الرابع عشر هما ملحمتانقصيرتان إلى حد ما 
إذ تحوى كل نا أقل من نسة آلاف بيت . أفظر : | 
Karl Krumbacher, Geschichte der byzãntinischen Literatur (Munich, ed: 2, 1897), pp.‏ 

827-832, 870-871; a. 
Henri Grégoire, Digenis Akritas (New York, 1942) عفد(‎ 34, 263 1942-49), 


أما الاد حم الشرقية ة فهى أ کر طولا . فالمهابهاراتا تعد حوالى ۲۲۰۰۰۰ بيت والرامايانا حوالى 48٠٠١‏ 
يت راان E e a‏ بن الروف (۱۳ - ۲) 
مقطوعة. . وق هذا دليل على ما انطيع عليه الشرق من إسراف 2 على حين أن طول لماحم 
2 بية أكثر اتفاقاً وحم الإنسان وطول حياته , ` 


FY 
الفرق بين الآداب اليونائية واللاتينية عظيم من هذه الناحية » إذ يظهر هويير وس فى بده‎ )١4 ( 
بعد‎ ۷۳٤ ٩۸۳ المصر اليونا أو قبل أن يبدأ هذا العصر'. وعلى العكس من ذلك عاش فرجيل من‎ 
ق . م .) »© أى أن الروباك وصلوا إلى النضجالسياءى وأصبحوا وة‎ 15 - 7١ ( بناء مديئة روبة‎ 
دولية كبيرة قبل أن يكون واستطاعتهم المفاخرة بأدب جدير بأمة عظيمة . ففىنباية الحربالبونية الثابية‎ 
ق. م .) كاب إنتاجهم الأدى لا يزال من ذوع ردیء . وم يستيقظ طبوحهم الأدي تماما‎ ٠١١( 
إلا بعد فتح بلاد اليونان نفسها » أى بعد نصف ترن , ا‎ 
الرأى القائل بأن الإلياذة والأوديسية لم ينظها مؤلف واحد ليس مجديد بأى حال من‎ ) ٠١ ( 
الأحوال ؛ إنه يرجم إلى العصور الميلينستية الأول » أى إلى القرن الثالث قبل الميلاد حيما عرف من‎ 
, يؤيدون هذا الرأى بالمفرقين صعندمضعوط هط ويم ذلك قوبل رمم بالرفض أكثر الأحيان‎ 
: للاطلاع على مقارنة مفصلة » انظر‎ )١1( 
Carl Rothe, Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhaltnis Zur Ilias (370 pp.; Pader- 
born, 1914). 
. خلف المصريون لنا حكايات قصيرة » ولكم | يخلفوا وراءم قصة من المجم الماد‎ ) ٠۷ ( 
Wemer Jaeger, Paideia, the.ideals of Greek culture (Oxford :Black- ; انظر‎ ) ١8 ) 
well, 1989), vol. 1, .م‎ 28 (Isis 32, 375-376 )1949(, 
Ex arches cath’ Homeron epei memathecasi nantes, Hermann. ; انظر‎ ( ۱۹) 
Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin : Weidrnann, ed, 5, 1934), vol. 
1, pr 131“ frag. 10. 
Nenean IL, 1-2. Homêridai rhaptön epeön aoidoi, 66 ) 
تم تحقيق أول نص لأشعار هوبير رس زمن بسيستراتوس طاغية أثينا . وضاع هذا الص‎ ) ۲۱ ( 
ق . م » أو أنه أهمل . ولكن الأشعار اطوميرية ظلت حية عنطر يق الإنشاد العام‎ ٠۲۷ بعد مويه سئة‎ 
والخاص وذلك ى الأعياد القوبية وبا عيد أثينا الذى كان يعقد كل عام » والمباريات الموسيقيا ى‎ 
عيد أثينا الأ كبر الذى كان يعقد كل خسة أعوام ( أدخل بسيستراتوس هذا الإنشاد) , وتبرهن المقتطنات‎ 
العديدة الى توجد فى 7 ودوتوس وأفلاطون وأ كسينوفون على وجود ذاك النص القديم . فهذه المقتطنات‎ 
من السبل ( إن م توجد داماً بنصها حرفياً ) معرفتها فى الطبعات الى بين أيدينا وتوجد طبعان‎ 
(واءوهطءه:8) 2 أشريان لأشعار هوبير وس » إحدهما أعدها الشاعر أن اخوس من بلدة كلاروس‎ 
بالقرب من كولوفونٍ من أعمال | يوزيا ) اللى ازدهر فى أواخر الحرب البيلوبونيزية > والأخرى آندها‎ ( 
أرسعلو للإسكندر الأ كبر الذى حملها نى كل غزراته . م تبدأ دراسة النص دراسة علمية إلا ى المصر‎ 
ق . م .) » الرئيس “لأرل لكتبة‎ ١ - ۴ ( الهيليسى » حيث اعتبر ز ينودرتوس من بلدة إفسرس‎ 
. الإسكندرية بأنه کان « أول , ناشر (©؛قطاءهاك) » إذ قيل إنه أخرج قبل عام ۲۷# ق .م‎ 


YA 
اول »نص للإلياذة والأوديسية. ولكن القيقة أن ز ينودوتوس الم يكن أول ناشر»؛ ولكبه كان أعلم‎ « 
. ياللغة من سبقره » ومن المحتمل أن تقسيم كل من الملحمتين إلى أربعة وعشرين كتاباً كان من عمله‎ 

وأدخل الرئيسان الرابع والخامس لمكتبة الإسكندرية » أعنى أرسطو فائيس من بيزئطة (؟-١‏ ق,م.), 
وأرستار خویں من سامرؤراقيه ( + - ١‏ ق . م. ) تحسیاً كبيرا عل طرق ينودوتوس . فالنس الذى 
تعرفه جيداً من تحقيقهما . ثم أصلم ديد موس من مدينة الإسكندرية -١(‏ ۲ فق . م .) نص 
آرستارخوس .ولم جرا . فتاريخ الدراسات المومير ية قطاع عرضى فى تاريخ البحث العلبى عند 
اليونان , 
YY (‏ ( انظر ; Ho pater epimelumenos hopos aner agathos genoimen, enancase‏ 
panta ta Homeru epe mathein. Xenophon, Symposium, 111, 5.‏ 
( ۲۳ ) انظر : جمهورية أفلاطون 5105 م. 
Y ¢ (‏ ( انظر : W. Helbig, Das homerische Epos aus .dem Denkmalern erlautert‏ 
Lerozig, 1884; 2nd ed., 480 pp., Leipzig, 1887)‏ الا pp,‏ 362( |„ 
Martin P. Nilson, Himer and Mycenae (296 ppP., 52 ills. 4 maps; London +: Methuen,‏ 
ش .)1938 
كان كتاب هيلبج أبعد ما يكون عن الكال ولا سيا أنه حلط بين‌الآثار المرقينية واليوفائية بل 
. الأترسكية' كذلك . ويشسل كتاب نلسون على نقط جدلية كثيرة » ولكن نظريته الأساسية لا يتطرق 
إليها الشك . انظر : ٠‏ 
New York : Macmillan, 950),‏ ز. للا رصم 575( HLL. Lorimer, Horner and the monuments‏ 
o)‏ ( هذا هر (Oceanos aporroos)‏ الوارد فى الإلياذة ([ 1۸ > ۳۹4۹) » والأوديسية 
( ۰ (). 
(5؟ )انظر الإلياذة وم » ۱۹۷-۱۹4۰ . 
( ۲۷ ) هذا هر gar Aner pollon antaxios allon)‏ tetros(الرارد‏ ق الإلياذة ٠ (١‏ 4١ه.‏ 
( ۲۸) انظ الإلياذة ۱۹ ۲۸.۰ . 
( ۲۹( انظر الأيديسية £ ٣١-۲۲١ ١‏ س 
٠١ (‏ ) تحمل الكلمة اللاتينية هنفعمممده نفس الفموض والإمام . 
(١؟)‏ يسبل تعليل هذه الأخطاء وأشباهها » مثال ذلك أننا ميل إلى إرجاع انضالاتنا لا إلى 
الخ حيث تبدأ » ولكن إلى القلب حيث نشعر بها فملا » إذ الواقع أن الافعالات تغير من ضر بات 
القلب » بل تسبب شفقانا مزعجاً . 
آ[ ۲۲ ) انظر الأرديسية 1۷ » 8510 . 
( ۳۲ ) انظر الأرديسية ۱۷ ۰ ۴۲۸۹-۲۸۲ . 


۳۲۹ 
٠١ (‏ ) الأولبية مدة زمنية علوها أربعة أعوام » تفصل الواحدة مها بين الأعياد الرياضية الى 
أقيمت مرة كل أربعة أعوام فى أولبيا بإقلم إيليس . و بداية الأولبية الأول ( ۷۷۹ -'م/ال) من 
نوز كوريبسوس من إقلم إيليس فى سباق العدو عام 7075 . رم يصبح التأريخ بالأولبيات أمراً نظا 
إلا فى وقت متأخر جد على يد تبايوس من تور ومينيوم مجزيرة متقلية ( م ١‏ ق , م .) . 
(:؟) انظر الإليانة ۱۸ 2 ۰۹۰ . 
( ۳۹ ) هذا ھوالراجح إلا إذا كان بعض أنبياء التوراة - عاموين » هوشم ؛ ميا + إشعيا - 
سابقين عل هوییر وس ؛ ولكن ذلك موضع شك حى ذا محص عاموس . 
( ۲۷ ) ليس ف أوراق البردى إشارات إلى المنشدين فحسب » بل توجد نصوص هومير ية أصيلة 
نه كان أردت أيكلة عاط 
Paul GCollart, «Les papyrus de PIliade” in Pierre Chntraine, Paul Collart and René lang-‏ 
umier, Introduction a PIliad (304 pp.; Paris : Les Belles Lettres.1942),‏ 
حيث يوجد ثلائة واثنتان وسبعرن قطعة من أوراق اليردى 5 أجزاء من الإلياذة » فضلا عن حمس 
وثلاثين بردية فيها شروح وتعليقات ومقطوعات منثورة , فهذه الأر بعمائة واليع البرديات ترجم إل 
الحقبة الواقعة بين القرن الغالث ثبل الميلاد والقرن السابم بعد الميلاد. ويزداد عدد هذه البرديات كلما 
اقتر بنامن القرن الثالث قبل الميلاد »ثم يأخذق النقصان مع اسمحلالالثقافة اليوئائية ى مصر, الظر : 
No. 36 (1943), 2, 315.‏ رعامروظ نك Chronique‏ 
(۲۸ ) م تترجم الإلياذة إلى اللغة العربية إلا منذ وقت قريب جداء نقلها إلى العربية سايمان 
البستانى وطبعت لأول مرة نى القاهرة فى ١4٠04‏ وهى فريدة فى الأدب العرلى وليست بذات أمية فى 
دراسة التراث اطوويرى . 
( ۳۹ ) من المؤكد أن الثراث المويرى استمر فى رواية فرجيل» غير أن تقريرئا هنا يلشرف 
إلى حور وس «ستقلا عن فرجيل . 
+١ (‏ ) بحتمل أن تكون قصة تيلماك ألفت فى م4١١‏ - 4و م » وما تأخير نشرها إلى 
8 م فيرجم إلى عدم تحرز ناسيم > على أن الطبعة الرسمية وهى لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
العلبعات العديدة السالفة لها » فقد ظهرت فى ١7١0‏ بعد سنعين من رفاة رئيس كبرأى ع بعناية 
سليل من العائلة » وهوالمركيز دى فيتيلون 1 
4١ (‏ ) فى القرن التاسم عشر لم تعد قصة يلاك معتبرة من القصص المتحررة المجددة » إلى على 
العكس أءست معتبرة تصة محافظة جد » وعلى مر الأيام غدت قصة جد عتيقة . هل يسبح فى القار 
أن أقص عليه الحكاية التالية؟ كثيراً ما أخيرتى جدق لأب الى تعلمت لى مدربة فرنسية تشرف عليبا 
راهبات أن قصة تيلماك كانت أحد كتبها الأساسية٠المقررة‏ » ,أن الراهبات ألقين فى ررعها أن قصة 
تباماك تحرى جميع الكلمات ( الحيدة ) لى اللغة الفرنسية» ويستخلص من هذه الحكاية أنه على حين 


ا 


كان كتاب ملخص التاريخ المقدس ( أوما يشببه من الكتب ) هو منيع الأراث العبرى والمسيحى لتعليم 
جدق » غإن تيلماك غرس ى ذهبا الثقافة اطوميرية واليونانية . 
وترجمت قصة تيلياك من الإنجليزية إلى اليابانية عام ۱۸۷٩‏ تحت عنوان : هينير ومو مونوجاتورى 
واستخدام فى ترجستها الأسلوب الذى كتبت به الروايات اليابانية القدبمة وهو ذثر موز ون عليه مسحة 
من الصينية : انظر ؛ 1 
G.B. Sansom, The Western World and Japan (New York : Knopf 1950), pp. 400, 0‏ 
(Isis 42, 163 (1951).‏ 

وهكذا وصل الفكر اليوذاف كما فسره أحد الفرنسيين لى القرن السابع عشر إلى الشرق الأقمى بعد 
قرنين الس من نقله إلى الفرنسية , 

(؟14) يرتكر تأر يخى لقصة إيثيربيكا على البحث الذى قدم به Rattenbury‏ .2.34 لطبعيه الى 
نشرما جماعة .(1935-1938 Guillaume Budé (2 vols. Paris,‏ ذا التاريخ افتراضى › 
لأنه ليس من الم ركد أن مؤلف القصة 'والأسقف شخص واحد . 

, Aethiopica, III, 14, : انظر‎ (+r) 

(144) فضل الكاتبون المتصوفون أمثال برسيئاس ( ۲ - ۲ ) فى كتابه وصف بلاد اليُوئان 
٠‏ )2 74 ۰ ۲ » وفیلوستراتوس من لیمنوس (8- )١‏ › وهيرويكوس 78 ؛ ١م‏ ؛ أن 
يمترنوا بجهلهم بأصل هويير وس منذ تعرضهم الحرب الطروادية فى مؤلفاتهم . 

(0؛ ) يقع هذا الکتاب فى ثلاث مجلدات ( غنت 18١5‏ ) . ورآيت أن أورد هنا صورة صميفة 
العنوان المهجى من نسخة تفضلت .مكتبة الكونيجرس بإعاربتها . وتوجد صحيفة العنوان هذه ى كل 
أنخلدات الثلاثة » ونص آشر سطر من المنوان الإضاق فى كل من هذه الصفحات كالآق : ر إن 
الشاعرين هوير وس وهسيودوس كانا أصلا من بلجيكا » . ولعرفة أخبار المؤيف » انظر النبذة المدوئة 
فى المحلد الأول » ص ۹ - ١١‏ والمعال الذى كتبه : 

Edm De Buscher in Biographie nationale de Belgique (Brussels, 1876), vol, 5. 
pp. 114-147. سر ااا‎ 1 

Olaus Rudbeck, Atlantica (1679-1689) ` : انظر‎ ):5( 

ودا الكتاب طبعة جديدة أششرف على إخراجها ١وا‏ 1ج4 فى مطبوعات المسعية السويدية 
تاریخ العلوم ( أبسالا ۱۹۳۷ 2 ۱۹۳۸ » )١941‏ (إيزيس ۲۰ ۰ ۱۱4 ۰ ۱۱۹ (۱۹۳۹) 
PI.‏ ¢ هك )1۹۹4~ .(CNAEYT—IAND YI CFF ¢ C1۹44‏ 

: لدينا وثائق كثيرة عن -حياة فردر يك أوغست وولف ويؤلفاته( ۲-۱۷۰۹ ۱۸۲) ؛انظر‎ ) 4( 
Wilhelm Korte, Leben und Schriften Friedr.’ Aug. Wolf s, des Philologen (2 vols: Bssen, 

, 1833(. 


۳۳ 
J:F.J, Arnoldt, Fr. Aug. Wolfin seinem Verhaltnisse zum Schulwesen und zur Paedagogik 
(2 vol. Brunswick, 1861-62). 
Victor Bérard, Un mensonge de la science allemande (300 p. Paris, 1917). 
Siegfried Reiter, F.A. Wolf, Ein Leben in Briefen (3 vols. Stuttgart : Metzler, 1935). 
, ر په قطعة کتہا رولف عن حیاته ( الحلد الثالى » ص ۳۳۷ - هعم)‎ 

٤۸ (‏ ) استخدمت كلمة « جيل » هنا معى الهل بفقه اللغة» فلم يكن شلمان عالما مدرياً » 

بل هاوياً علم لفسه . ومع هذا حفظ شارمان أشعار هوير وس عن طهر قلب » وعرف الألفاظ اليرئانية 

وأحاط بالمعانى الى تثيرها نى عيلته عبارات اليوثانيين . ثم إنه عكف على دراسة اللخة اليرئائية حى 

أتقها > رصار فى استطاعته مناقشة الآداب اليوئانية الحلية مع زوجه اليوثانية ( مذ )١864‏ 

وأصدقائه » فضلا عن المدرسين والبحارة والرعاة اليونانيين » وكذلك آعم علماء اليوئان » وكذا أل 
الناس شأناً . ومن هذه الوجوه فاقت غدته العلمية تفوقاً هائلا على عدة الباحث العادى. 

. (4؛) لی شلمان قدا كثيراً لا من علماء اللغة ذوى الكراسى الوثيرة فحسب »© بل من علباء 
الآثار الذين عابرا طرقه بعد أن رأوا ما أدخل على فن المحفريات من تحسينات ف بعد, و إذا أردت 
تقديراً عادلا لمهود شا مان فانظر : 
Stanley Casson (1883-1944), The discovery of man (London : Harper, pp. 226-227 (Isis‏ 

.)194142( 302-303 ,33 
Paroimia, Cata ten paroimian (0‏ = کا يقل المثل ( أفلاطون ) . توجد قائمة للأمئال 
أليونالية ى كتاب : 
Hermann Bonitz, Index aristotelicus (Berlin 1870), p. 570.‏ 
( ١ه‏ ) هذا هوالنص اليونالى : 
Hi caca tis speirai, caca cerdea c"ameseien Hesiod, fragment in Loeb Olassical Library‏ 
ed, D. 74,‏ 
٩۲ (‏ ) هذا هو النص etêtyma mythêaimên‏ . .عه Ego. de‏ من قصيدة الأعمال والأيام › 
E‏ : 
(09) وقع مقعل هسيودوس » نقلا عن ثيوكديديس "م © ٩٩‏ بالقرب من معبد ز یوس فی بلدة 
نيميا بإقلم أرجوليس » ور ما كان هذا القول اشنا عن خطأ فى الفهم . ذلك أن ذ كرى مصرم 
هسيودوس واردة فى الأبيات الحميلة التالية الى نظما القايوس من مسينا حوالى ٠٠١‏ ق . م . ٠‏ 
وعندما رقد هسيودوس میا ى ظلال أشجار لوكريا » غسلت عرائس الہر جانه بماء من ينابيعهن) 
ورفن قيره عالياً > ونر رعاة المعز عليه قرابيهم من ابن مزيج بعسل شهد أصفر .وهكذا قالت ر بات 
الفن التسع أن ذلك الرجل العجوز قد ذاق ينابيعهن النقية » . البيت الأول فى النص اليوناف هكذا 


TY 


( أنثولوجيا ql‏ ¥ ¢ مه ( , Locridos en nemei sciero necyn Hesiodolo‏ وتعى لفئلة 
(وتضعص) المراعى المنطاة بالأشجار » واسم العلم يميا مشتق مله + ومن الممكن أن ثيوكديدس 
خلط بين كلمة عادية وا سم البلدة المنتق من هذه الكلمة . : 
(4ه) اشر 0 بالغباء و بلادة الفهم » وشغف اللاتينيون بالسخرية منهم. وسواء استحق 
البيوتيون هذه الشبرة السيئة آم لم يستحقوها » فقد حفظت اللغة الإنجليزية لفظين ها : بيوتها ما80 
وبي صقلامء6ه8 مى البلادة والبلداء . 
) ف ) قصيدة الأ عمال والآيام » الات 1١۹‏ - ارم , 
٠١ (‏ ) المصدر نفسه » الآبيات ۳۸۳ - 564 . 
( لاه) المصدر نفه » الآبيات ممم - ٠٠4‏ > ۸۲ء - ۹ه , وهله المقعطفات من 
ترجمة : ا 
Hugh 0. Evelyn-White in the Loeb Classical Library, pp. 31,47 )1914( ٠‏ 
(08) أسسن هذا جميع الناشر ين الأولين الذين قاموا على ذشر قصيدة الأعمال والأيام » 
والواقع أن الطبعات الأولى هذه القصيدة لم تقتصر على قصيدة الأعبال فحسب بل اشتملت كذلك 
عل رعويات ثيركريتوس السرقوبى الى يرجم تأليفها إلى ۲۸۵ س .00م ق م , 
) 64 ( ا ا S.N. Kramer, Scientific American (New York,‏ 
pp. 54 — 55,‏ : ,)1951 
)٠١ (‏ قصيدة الأعمال والأيام » الآبيات ۷۲۷ - ۷۳۲ . 
٩١ (‏ ) المصدر نفسه » مكتبة لويب » ص ه٦‏ . 
(؟5) قصيدة أصل الآ › الأبيات ۲۹ - عم , 
٦۳ (‏ ) المصدر نفسه » مكتبة لويب »> ص أ۸ . 
(14) الإلياذة رع ۷١‏ . 
٠۰ (‏ ) هذا هو النص اليوئال : 
Ego cimi pan to gegonos cai on cai esomenon cai ton emon peplon undeis po thnetos‏ 
نه 354 aoecalypsen. Plutarch, Isis and Osiris,‏ 
٥٩ (‏ ) ورد اسم هسيودوس: ف البيت ت الثانى والعشر ين من قصيدة أصل الآمة . ويفهم من هذا 
أنه إشارة من المؤلف المتأخر الذى نم قصيدة أصل الآلمة إلى هسيودوس الذى كتب الأعمال والايام . 
ألا يمكن كذلك أن يفهم من هذه الإشارة نها إشارة من الشاعر هسيودوس إلى نفسه لى قصيدة 
متأ رة + وهى قصيدة أصل الآللة , 


الفعسمالشاس 


المرحلة الآشورية 


سبق أن أشرنا إلى الاضطراب الشديد الذى ينجي عن قول بعض المؤرخين 
الباحثين فى علوم بلاد ما بين النهرين بأن هذه العلوم وحدة مستقلة سابقة على 
العلوم اليونانية. ذلك أن الموضوع أعقد كثيراً من ذلك» وينبغى للباحث أن نتعرف ٠‏ 
على الأقل ثلاث « مجموعات» لا وحدات» وهی : أولا : العلم البابق الذى شرحناه 
فى إيجاز فى الفصل الثالث . ثانيا : العم الأشورى الذى تفرد له هذا الفصل . 
الا : العلر « الكلدانى » الذى تطور خلال العصور الملينستية والساوقية . 


ومن المعروف أن العلم « البابى » نما قبل الألف الأول قبل الميلاد » فهو 
سابق على العصور اليونانية « التاريخية» » أى أنه سابق لعصر هومير وس 
وهسيودوس » ولعصر الفلاسفة الأبونيين كذلك . أما العلم ( الاشو ری » فينتمى , 
نحاصة إلى القرن السابع قبل الميلاد) » وهو معاصر لفجر العلم اليونافى مع سیه 
عليه قليلا ٠‏ ومع ملاحظة أن العلم اليونانى نشأ وظل مستقلا عن العلم الاشورى 

وأما العلم « الكلدانى » فن المعروف أنه متأخر عن العلم اليونائى » واكنه 
اثر ی العلم الملينشى المتأحر » أى العلم ١‏ الرومانى ٠»‏ ؛ وكذلك فى علوم العصور 
الوسطى . 

وتفصل بين هذه المجموعات الثلاث مرحلتان زمنيتان امندت كل منهما 
عدة قرون » ومع أن كل واحدة من هذه المجموعات أثرف المجموعة الى تلتها » 
فإن هذه المجموعات الثلاث تختلف كل منها .عن الأخرى بقدر ما توحى به 

۲ 
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سبق أن تحدئنا نى عرضنا للعلم البابلى ( الفصل الثالث) عن ثلاثة ملوك 
هم : شاروكين أو ( سرجون) مؤسس الأسرة الأكادية ( حك من ۲۹۳۷ 
۲ ق . م . ) وملكان اثنان من الأسرة العمورية » وهما : المشرع الكبير 
حمورالى ( ۱۹۰۰ ۱۹۱۳) رهو سادس هذه الأسرة ‏ والملك أمسادوجا 
)١9١0١ - ۱۹۲١ (‏ وهوعاشر ملوك هذه الأسرة . وأر بد أن أذكر هذه الأساء 
هنا لتنبيه ذاكرة القارى ولتوضيح المسافة الزمنية الائلة بين العلم البابلى والعلم 
الآشورى . والحضارة الآشورية نابعة من بلاد ما بين النهرين ؛ ولكن على حين 
تركزت الحضارتان السومرية والبابلية فى حوض الفرات الأسفل ؛ نشأت الحضارة 
الآشورية فى حوض دجلة الأعلى » وهى تدين لا إلى تماذج سومرية وبابلية 
فحسب » بل إلى مؤثرات حيثية وحورية ؛ ومع ذلك فهى كثيراً ما "كانت دون 
هذه الْاذج والمؤثرات . ونذكر على سيل المثال أن القوانين الآشورية الى وصلت 
إلينا أقل مستوى:ولا ريب من قانون حمورالى ''! , ولا حاجة بنا هنا أن نذكر 
مطلع التاريخ الآشورى ؛ ويكى أن نقول إن مدينة آشور ” ازدهرت منذ 
حوالى سنة ۲٠۰۰‏ ق .م . وأن أول حاكم للإمبراطورية الاشورية هو آشور 
ناصر بال الثالى ( ۸٠۹ - ۸۸٤‏ ) الذى مد سلطانه إلى البحرالمترسط ورغ المدن 
الساحلية الفينيقية على دفع الحزية له . واتخذ هذا الملاف عاصمة له مدينة 
رود « كلخ » ( وهی كلح فى كتاب العهد القديم ) + وموقعها جنوبى الموصل . 

ويحسن أن نذكر بضعة من الحكام الآحرين الذين يعرفهم القارئ من 
اطلاعاته فى التاريخ اليونانى أو كتاب العهد القديم . 


شامو- رامات ( 805-81١‏ ق . م .) وهى أرملة ملك وأم ملك آخخر : 


ام 
وهى مشهورة بالاسم اوئافى سميراميس . «الواقع أن البانيين جعلوا سميراميس 
بعقابة إلهة » وتعد هى ونينوس المؤسستين الأسطوريتين للإمبراطورية الآشورية 
( إمبراطورية ينوس أو نينر ). وينسب كثير من الأعمالالحليلة إلى سميراميس **) 
شاروكين الثالى ( ۷۲۲ - ۷۰١‏ ق . م )اوهو رشتين الباق" الل اسل 
على السامرة وقرقميش وغزا أورارتو » وأعاد السبطرة الآشورية على بابل وبى 
عاصمة جديدة قرب نینوی » وهی دور شاروكين ( خحورساباد) . ۰ 

سن آحی - إربا رهما ۸۱ ق .م .) وهو ابن اللاك السابق 
وتليهته واسمه فى كتاب العهد القديم سءدريب : وهوالذى غَزا فلسطون» ولكنه 
لم ينجح فى الاستبلاء على بيت المقدس » ودمر بابل سنة 89" ف .م 

آشور بانيبال ( ٩۲١ - ٩1۸‏ ق . م . ) واسمه فى اللغة اليونائية سرد نابولوس 
وهو الذى سيطر على جزء كبير من اشرق الأدنى ما عدا مصر» وكان هذا الرجل 
نقلا عن أقوال أعدائه ملكنًا فاسد املق شديد القسوة ولكن ينبغى أن نذكر 
إنصافًا له أنه كان حاميا لانمنون والآداب > والعلم الأشورى مدين بصيانته 
إلى جهوده الكثيرة . واتخذ آشور بانيبال عاصمته مديئة نینوی ( قويويجك جاه 
الموصل ) + وهو آخر حاكم فى الإمبراطورية الآشورية » وإليه برجع الفضل 
فى تخليد.ذكراها أكثر من أى ملك آخر . ذلك أن جرائمه لم تخلف أثرا › 
ولكن مكتبته البابلية سوف تب خالدة على الزمن » وهو لذلك سبب قولنا إن 
المعرفة الآشورية وليدة نهاية القرن السابق ق , م . »> مع ما فى التقدير اأزمى 
من الخطأ . 

وإفى أعتقد أنه م يكن عبثًا أن ذربط فى ذاكرتنا ‏ بين التقاليد اليونانية 
وتقاليد الكتاب المقدس من جهة - وبين تلك الى ينبغى لمؤرخ العلم أن يكشف 
عنها » ولوفى شىء من الاختصار والتلخيص.. فالفن الآشورى مثلا صار معروقًا 
حوالى منتصف القرن الماضى » فی سنة ۱۸۰۷ كان كلوديوس جيمس ريتش 
قنصل بريطانيا فى بغداد. أول من أشار إلى نحت غائر من العصر الآشورى » وهو 


ام 
كلك صاحب الفضل فى الإشارة إلى الإمكانيات الأثرية فى قوبونجك . لكن 
حفائر خورساباد لم تبدأ إلا سنة ۱۸٤١‏ على بد بول إميل بوتا . ثم تلاه أوستن 
هری لايارد وهرمزد رسام وآخر ون . وتوجد نتائج الحفائر الفرزشية فى متحف 
اللوفر . كما توجد الكنوز الى كشف عنها علماء الآثار الإتجليز فى المتحف ' 
البريطانى » وكل ذلك يكشف عن فن جديد يستطيع المقارنة بأحسن تماذج 
الفن المصرى والفن اليونافى » فضلا عن الفن الفارسى القديم الذى حافظط 
- إلى حد ما على التقاليد الاشورية . ويستطيع مؤرخ الفن أن يشرح ويناقش 
ماذج الفن الآشورى فى شىء من الإفاضة » ولكن الجال لا يتسع لذلك فى كتاب 
۴ تاریخ العام 2 برعم ما ی هذا الشرح والمناقشة من مساعدة لنا على تصور 
الأساس الفنى الائل للحضارة الآشورية . وأغلب النحت الغائرفى الفن الآشورى 
مصنوع ی نوع من احج رالرى الناعم ملون بألوان من الأسود والأبيض والأزرق 
والأحمر والأخحضر . وهذه الباذج نهم الباحث نى الآثار كا تهم الفنان » لأنها 
تنطق ععلومات كثيرة فى العادات والفنون وإلدرف والأفكار الدينية والعلمية 
بين الآشوريين ° 

وأكثر ما يحتذب مؤرخ العلم من هده الأثازمناظر أسطورية من عهد آلف 
آشور ناضربال ( 884 - ۸٥۹‏ ق . م .) » وفسر الباحثون هذه المناظر بأنها 
نمثل التلقيح الصناعى للنخيل . وتوجد تماذج كثيرة من هذا اللحت الغائر فى , 
المتحف البريطانى ومتحف اللوفر وق المتاحف الأخحرى . ومن المحتمل أن التلقييح 
الصناعى استخدم فى عصر قبل ذلك بكثير » بل رعا فى عصورما قبل ااتاريخ » 
ثم انتشر هذا النوع من التلقيح في عهد الملك آشور ناصربال حى ل بعد جزء] 
جوهريًا من العلم بل صار أسطوريًا . وإذا كان تأويلنا ذلك صحيحًا » فليس 
معناه بطبيعة الحال أن الشوريين عرفوا تناكح النبات » بل أقول إنهم لم يعرفوه . 
مع أن استخدامهم للتلقيح الصناعى يرجح كأنهم عرفوه » وى ذلك مثل واضح 
على معرفة تطبيقية سبقت معرفة علمية بأكثر من خمسة وعشرين قرنًا » ولعل 


rv 
الثانية جاءت من الأوى"“ . وساعد على توضيح ذلك كله أنه على الرم‎ 
من وقوع العاصمة الآشورية فى منطقة الموصل فى أعلى دجلة حيث لا تصاح‎ 
' + زراعة النخيل فإن الإمبراطورية الآشورية امتدت تقريبًا إلى الخليج الفارسى‎ 
. وورث الآشوريين جميع ألوان المعرفة السومرية‎ 


وكشفت الحفائر فى تمرود عن كثير من الآثار الأخخرى من عهد الماك آشور 
ناصر بال » مثل أسود ضخمة مجنحة ذوات رؤوس بشرية ؛ وقردة مامحونة حًا 
غائراً »> وتمثالين للملك نفسه . أحدهما يوجد الآن فى متحف اللوفر » والأخدر 
فى المتحف البريطانى . | 


ويمكن تتبع تطور الفن الآشورى ابتداء من القرن التاسع حى نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد » وهى مرحلة زمنية تمتد إلى ثلاثة قرون تقريبًا وذلك بفضل 
الكشف عن آثار تنسب إلى ملوك آخدرين بعد آشور ناصربال ؛ وهم : شلما 
نصر الثالث ( 869 - 454 ق . م . ) وله المسلة السوداء والأشرطة البر ونزية الى 
زینت أبواب قصره ۰ ثم تجلات بلیزر الثالٹ (ه4؟ - ۷۲۷ ق . م .) ء 
وسرجون الثالى ( ۷۲۲ ۷٠١‏ ق . م .) وله الثيران الضخمة الجنيحة ذوات 
آار ؤوس البشرية وهى الى عر عليها فى قصره فى خحراساباد ‏ ثم ستحريب 
(ه 58١ - ٠١‏ ق . م .) وأخيراً آشور بانيبال (554- 510 ق . م .) وهو 
الذى ينبغى أن نتحدث عنه أكير من ذلاك . 


ولنبدأ بالكلام عن الفن ٠‏ إذ ترجع أ الآثار الآشورية فى الحت الغائر 

إلى عهده . وهی الآثار الى كشفت عنها حفائر أنقاض تينوى ( قويراك ) . 
وتصور هذه النحوت الغائرة الى تعد إحدى مفاحر المتتحف البر بطالى مناظر 
الصيد ومناظر الحيوانات ؛ وتدل على أن قصر اللا اشتمل على حديقة للحررانات 
كنا تدل النحوت نفسها على معرفة ما بتشريح الحيوان ٠‏ وبظهر ذلك من المنظر 
الخاص بالأسود وهى معرفة لا يمكن إدراكها فى ساعات الصيد . ومن المحتمل 
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۸ 
أن هذه احيوانات المفرسة حبست فى أقفاص تم أخرجت منها لحفلات رياضية 
للملك وحاشيته . ذلك أن هذه الاذج البديعة من النحت الغائر تدل على أن 
الفنانين شهدوا أسوداً وحيوانات مفيرسة أخرى وهی فى احتيال قرتها > وكذلاك 
حين تكون جريحة » أوحين تقىئ الدم فى حياشيمها » أوعند مونها . وأحد هذه 
المناظر يعطينا منظراً خخالدا للبؤة جرحة فى مؤخر ظهرها وهى تمشى جر رجليها 
الحلفيتين من أثر الإصابة . وظلت هذه الاثار الفنية فريدة فى تاريخ الفن حى 

عصر النهضة الأوربية والعصور الحديثة أيضا , 

ومناظر الصيد كافية لآن تخلد ام آشور تاتا وان تحلد ضا ذ كف 
الفنانين غير المعروفين الذين استخدمهم فى صنعها . على أنه جدير بألقاب أخرى 
من تحجيد العلماء وتقديرهم له . ذلك أنه فضلا عن هذه النحرت الغائرة »؛ 
حفظت أنقاض قوبونجك قدراً كبيراً من الألواح الطينية الى تكرات منها مكتبة 
الملك » ومن حسن الحظ أن هذه المكتبة اكتشفت - على حالتها الأول ف 
مطلع ا و 

ومن المحتمل أن سبقت هذه المكتبة مكتبات ملكية أنرى فى آشور " غير 
أن مكتبة آشور بانيبال هى المكتبة الوحيدة الى نعرفها : ولذا ينبغى أن تنسب 
إلى عصره جميع المعارف الى وصلت إلينا من هذه المككتبة . ولبس معى هذا 
أن هذه معارف جديدة استنبطها معاصروه » بل إن ما يها من جديد لا يعدز 
معرفة ببعض العالى اللغوية . فحينًا يكتشف أحد الباحثين فى بردية أوفى #طوط 
قدبم نص غير معروف لأرسطو أو لأرشميدس ١‏ فإن هذا العمل فيه جدة كبيرة › 
بالرغى من أن هذا النص ذاته قديم جدًا . بعبارة أخرى إن الكشف فى هذه 
الحال يكون مثيراً » ولكن الشىء المكتشف يكون قديًا : وكذلك تكون المعرفة 
الى تجىه نجأة مع ذلك الكشف . 

هذا هو الموقف بالألراح الى اكتشفت فى قويونجك . إذ تدل هذه الألواح 
على أن الأشوريين فى القرن السابع ق . م  .‏ إن لم يكونوا قبل ذلك عرفوا 


۳۳4 
القيمة العلمية للنصوص المكتوبة باللغة السومرية . وأنهم بذلرا جهرداً كية 
فى سبيل جمع هذه الألواح السومرية : وى سبيل فوم الاغة اأسرمرية وتعليمها 
ونشر نصوصها وترجمتها إلى اللغة الشورية + مع إضافة الشروح الضرورية ) 
وعمل الآشوريون فى النصوص السومرية ما عمله البوذيون الصينيون فى التصوص 
السنسكريتية والتبتية » وما عمله البابائرون فى التصودى الصينبة رما تاه الينستبين 
فى الآداب اليونائية القديمة . لذا فالتعبير الصحيم هنا أن نشول إن الهلنستبين: 
ف عهد النهضة الأو ربية هم الذين كشفوا عن الآداب البونائية القدعة . رأ 
قليلا جد | من الباسئين الحاليين يُستطيع أن يعمل ذلك فى العصر الحاضر ٠‏ بل 
إن معظمهم لا يستطيع إلا أن يقنع بإعادة النصوص المشهورة لاحرة الماثة فى 
تاريخ نشرها . 

واحتوت مكتبة آشور بانيبال على كةب فى قواعد اللغة ج لغوية 
سجلات تاريخية ونصوص سومرية بين سطورها ترجمات أشورية » وكثيراً 
من هذه النصوص علمى : فلكى وتنجيمى وكيموى وطبى وهكذا. ما بدل ع ل حرص 
هذا الماك على أن ينمى مكتبته » إذ جاء فى رسالة يبدو أنه كتبها بنفسه ما بأنى : 

« کتاب من املك شادونو : إنى بخير وأكى للك السعادة وحيما بصللف 
هذا الكتاب خذ معك هؤلاء الثلاثة رجال ( ازم واردة فى النصر ) ٠‏ وكذ 
علماء مديئة بورسيا واستتخرج كل الألواح الموجودة ى بروتهم وكذلاك جميم 
الألواح الموجودة فى معبد إزدا . . ٠.‏ ثم فى الملك هذا الطلب بذكر المولقات 
الحامة الى يرغب فى اقتنائها : واخحتم رسالته قائلا : 

١‏ اشوا عن الألواح القيمة الى ى سجلاتكم ٠‏ والى لا توجد فى آشور ؛ 
وابعثرا بها إلى ولقد كتبت إلى الموظفين والمشرفين . . . ولن يحجز أحد منهم 
عنك لوحا واحداً » وإذا وجدت لوحًا أونصًا ديدنًا م أكتب إليلك بشأنه › 
وأحسست أنت أن وجوده مفيد فى قصرى: فاستيخرجه ونحذه وأرسل به إلى ” ' 21 , 

وتدل كثرة الألواح فى هذه المكتبة على أن الملك آشور بانيبال اسعخدم 


م 
طائفة كبيرة من العلماء والكتاب اتنظيمها وكتابيتها 3 والواقع أن مدينة نینوی 

غدت فى الستوات اللحمسين الأخيرة من وجودها السياسى مركز لمدرسة من 
المرجمين واللغوبين بصح أن تسمى الأكاديية السومرية . و النصوص 
الكثيرة المزدوجة اللغة من هذه المكتبة الى وصلت إلينا صار فى استطاعة علماء 
الدراسات الاشورية أن : يدرسوا ويتمكذوا: من اللغة السومرية + وعلماء الدراسات 
السومرية فى العصر الحاضر هى تلامذة علماء اللغة الأشورية الذين عاشوا فى 
القرن السابع قبل الميلاد . 

وتوفر على نشر عدد كبير من للاح العلمية من هذه المكتبة بعض العلماء 
امحدثين وترجموا بعضنًا من هذه الألواح إلى اللغات الأوربية : والقائمة التالية 
من سبيل المثال لا الحصر . 

'فى السحر كتب ليوناردو , كنج كتاب « السحر البابلى والعرافة ٠‏ وهى 
صلوات رفع اليد » , 
Leonard W. King, Babylonian magic and sorcery, being the prayers of‏ 


the lfiting of the hand, 
لوحة : وقد طبع ف لندن سئة 1895 . وهو‎ ۷١ صفحة وبه‎ ۲۳١ ويقع فى‎ 
. كتاب يبعد كل البعد عن العلل ولكنا نذكره هنا لأنه يصور الأساس الراقى‎ 
زف اتلك كع رمالا كل یی كناك« السرم اقرط ا‎ 
صفحة من القطع‎ ١١4 من الأصول الموجودة فى المتحف البريطانى » وبقع فى‎ 
` , ۱۹۲۳ الكبير . وطبع فى أكسفورد سنة‎ 
Reginald Camıpbell Thompson, Assyrian medical texts from the originals 
° f REBER Masco (114 pp., folio; Oxford, 1923) (Isis 7, 1925). 
ويوجد فى هذا الكتاب تذاكر طبية آشورية لأمراض القدمين فى ( جلة الدمعية‎ 
. )7585 الأسيوية الملكية سنة ۱۹۳۷ من ص 750 سا ص‎ 
(J. Roy. Asiatic Soc. (1937), 265-286 (Isis 28, 226 (1938) ). 


4" . 
وق النبات كتب ر . س . تومبسون عن ١‏ الأعشاب الآشورية » بحث 
عن الأدوية الى oT‏ الآشورية ) كع فى ۳۲۲ 
صفحة وطبع فى لندن سنة ٠۲١١‏ . 
R.C, hom The Assyrian herbal, a moriograph on the Assyrian‏ 
vegetable drugs (322 pp.; London, 1924) (Isis 8, 506-508 (1926) ).‏ 
ووصف المؤلف فى هذا الكتاب ما يقرب من ٠٠١‏ نباتا » وعرض للأفكار 
الآشورية حول موضوع تلقيح النبات . وللمؤلف كتاب آلحر هو ١‏ معج عام 
النبات الأشورى » » دش فى ٤١‏ صفحة › . وطبع فى لندن ( الأكادعية 
البريطانية ) سنة 19149:: 
Dictionary of Assyrian botany )420 pp.; London : British Academy,‏ 
(Isis 43).‏ )1949 
وف الكيميا والمترولوجيا 5 ر. س . توببسون ١‏ معجم الكيميا والحرولوجيا 
عند الأشوريين ( ويقع ف ٤‏ صفحة وطبع فى أكسفورد فى مطبعة كلارندين 
سنة 1١9175‏ , 
R.C. Thompson Dictionary of Assyrian chemistry and geology, (314 PP;‏ 
Oxford : Clarendon Press, 1936) (sis 2 0 (1936).‏ 
وليست هذه القائمة القصيرة سوى بداية لمساعدة الميتدئ فی دراسة تاريخ 
العلم > ولن نستطيع أن نناقش هنا تفصيلات المعرفة السومرية ‏ الآشورية » 
لأن ذلك يبعد بنا عن التياراارئيسى تاربخ العلم 2 . ولأ العلم الأشورى 
لا يتبع هذا التيار بل إنه بعيد عنه . 
ولا شك أن إنتاج تومبسون كبير القيمة من الناحية التحليلية لعلماء الدراسات 
الأشورية › راكد ليل ا اررض الع فلل أله لين من المستطاع حى 
الآن أن نحدد إذا كان ا الأشورى من أصل سومرى فقط» أو إذا كان العلماء 
الأشوريون أضافوا شيا جديداً إلى العلم القديم الذى حافظو عليه وشرحوه . 


۲ 

وإذ سميت هذا الفصل باي م#صصحعده. « المرحلة الآشورية فى تاريخ 
العلم » -. فذلك لأن تلك المعرفة سواء أ كانت سومرية خخالصة أم سومرية طن 
بالصبغة الآشو رية » فهى لم تؤٹرنی العام الهليى » لأنه مع التسليم بجدية التأثيرات 
الشرقية الى خضعت ها الحضارة الهلينية » فإن هذه التأثيرات اقتصرت على 
النواحى العامة » أى النواحى الدينية والفلسفية وغير الفنية . ومع التسايم بإمكان | 
انتقال المعرفة الفلكية» فليس ثمة شى ء علمى انحر يكن القول بانتقاله من الشرق 
إلى اليونان » لأنه ليس ثمة دليل على أن مؤلفا ٠‏ بونانيًا واحداً عرف قراءة 
الط الا 1 

وعلى الرغم من أن « العلم الكلدانى » خارج عن نطاق هذا الفصل » فلا 
بأس من إضافة بضعة أسطر بشأنه لإرشاد القارئ » وأول ذلك أن الأسرة الكلدانية 
هى لحر أسرة ملكية بابلية ؛ وامتد حكي ملوكها السئة ۸۷ عامًا من سئة 18 
إلى ٠۴۸‏ ق . م . ومؤسس هذه الآسرة هو نبوبولصر ( 518 ٠٠١‏ ) وخليفة 
سباخار ( سيا كزارس ) ملك ميديا » هما اللذان هدما مدينة نينوى والإمبراطورية 
الآشورية سنة 5١1‏ ق . م . واقتسما أراضيها فيا بينهما . ومنذئذ توارث. 
الكلدانيون من ناحية والميديون والفرس من ناحية أتحرى تقاليد آشور . ومثال ذاك 
أن الفن الأحميى بشف عن تأثيرات آشورية. قوية . ثم استول بختنصر 
( نپرحد نصر""' ٠۰۰‏ 51ه) وهوالملك الكلدانى الثانى على إقليم يهوذا وحطم 
مدينة بيت المقنس سنة 085 ق . م . وبى مديئة بابل الى ملأت إعجاب 
المؤرخين البوئانيين . وش سنة ٠۳۸‏ استولى جوبرياس قائد املك قورش العظم 
على مدينة بابل » وظلت هذه المدينة قرنين من الزمان من ( اه ۳۳۲) 
تحت الحكم الفاربى . وى الحكم الفارسى عاش العلماء الرباضيون والفلكيون 
البابليون الأولون الذين عرفهم اليونانهون بأسمائهم ومنهم نبور انی ( بن بالاتو) 
الذى ذاع اسمه فى بابل سنة 441 ق. م . وكذلك كيدينؤالدى ظهر بعد ذلك 
بقرن » حوالى سنة ۳۷۹ . ثم فتح الإسكندر بلاد بابل الفارسية سنة ۳۳۲ ع 


er 
واستمرت هذه . اليلاد تحت حكمه حبى وفاته فى مديئة بابل نفسها سنة ام‎ 
۲٠۲ ( ق . م . ثم حكي بعد ذلك طائفة من خلفاء الإسكندر من الأسرة السلرقية‎ 

۷ق .م ° 


ويوجد بعض اللحاط فى المقصود بالعلم الكلدانى : إذ تستطيع تلك التسمية 
أن تدل على أخبار علمية وقعت أثناء الأسرة الكلدانية . ومثال ذللك الأرصاد 
الفلكية زمن املك بختنصر ( نبوخذ نصر ) .!١*‏ وعلى العموم بطاق بعضر الباحثين 
لفط كلدانى أو بابلى( أو بابلىجديد) إطلاقنًا مبهما مضطربًا لادلالة على أخبار 
علمية وقعت فى عصور ساوقية متأخرة » وهذه عصور خارجة عن ميدان 
هذا الكتاب 1 . والواقع أن كثيراً من النتائج الباهرة فى علوم الفلك والرباضيات 
٠‏ «البابلية ؛ هى فى الحقيقة سلوقية هلينستية . وحيها بذ كر مؤرخو العلم شبنا 
عن الأكتشافات البابلية ( وكثير منهم غير عارف بتعقيدات التواريخ القديمة) 
يشغى الم أن يتا كدوا من أزمنة هذه الاكتشافات على وجه التقربب قبل 
مناقشة خصائصها والمؤرات الى تأثرت بها أو صدرت عنها » لأن من:البديهى 
أن أهمية اكتشاف علمى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . تختلف اختلافا واضحًا 
عن اكتشاف آنحر ثم حوالى سنة ٠٠١‏ ق. م . 
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التعليقات 


١ (‏ ) بالرجوع إلى أحدث العمليات المسابية نجد أن تاريخ حموران من ۱۷۲۸ = ۱۹۸٩‏ »© 
وعل هذا يحب تغيير التوار يم الأخرى عل هذا الأساس . رالملاحظة الرئيسية هنا أن كل أولتك 
الملوك البابليين يسبقرن الزمن التاريخى ف اليونان . 
( ۲ ) لقارنة القوانين الآشورية بالقوانين السابقة عليها وللاطلاع على مراجع فى هذا الموضوع» 
انظر : james 8. Pritchard, Ancient Near Eastern texts (Princeton University‏ 
Press, 1950) pp. 159-223 (Isis 42, 75 (1951) ( .‏ 
() أشور (أو آشور). تقم أعالى الدجلة» وجنوب الموصل . وتأق كلمة آشور فى كثير من 
أمياء الملوك الآشوريين وكلمة آشورى ذاتها مشتقة من امم هذه المدينة . والمصطلم *"ونوهامتسصدة' 
يستخدم الآن لا عل أن يوصف به المشتئلون بالآثار الآشورية فحسب ٠»‏ ولكن يوصف به كذلك 
المشتغلون بآثار ما بين ارين عامة . و يرجم هذا إلى أن الآثار والوثائق الآشورية ا كفت وفحصت 
قبل غيرها . ش 
( ؛ ) من الطبيعى أن يوجد نوع من الخلط بين المرأة الحقيقية والمرأة الأسطورية»فإن ما محدث 
عادة هو أن تتجمع الأساطير وتترا كم حول الشخص الأسطورى . عل أن الاسم جرى مجرى الأمثال» 
فإن مرجريت الماركية ( ٠) ٠١٠۲-٠۳٣٠۴۳‏ الى حكمت الدول السكندناوية الثلاث كانت تنمى 
سيراميس الثمال كا أطلق هذا اللقب أيضاً على كاترين الثانية ملكة روسيا ( ١١9‏ - 45ب ) . 
( ه ) هذا هو سرجون المذكور فى الكتاب المقدس » ويسمى سرجون الثانى » وق هذا إشارة 
إلى ملك آشورى آخر يسبقه يسمى شاروكين الأول (۲۰۰۰ - ۱۹۸۲) › وهو غير شاروكين ملك 
كاد ( ٩۲۳۴۷‏ - ۲۸۲) . 
١ (‏ ) للاطلاع الام » انظر تراريئ الفئون القديمة , 
Cyril John Gadd, The Assyrian Sculptures (78 pp., 18 pls,, London‏ 
Georg es Contenau (Les Antiquités Orientales au Musée du Louvre) Paris, 1929. ols, 5 20‏ 
( ۷ ) تناول تناسليات النباتات المزهرة بالشرح لأول مرة رودلل يا کوب » يعقرب كمرار يوس 
عام 1544 . ولتفسير المنحوتات الآشورية » انظر : 
Sarton, «The artificial fertilization of date palms in the lime of Ashur-nasir-pal,» sis‏ .© 
pls.‏ 2 ,)1934( ,8-13 ,21 
Gandz, Isis 25, 245-250 (1935)‏ .م 
G. Sarton, Isis 26, 95-98 (1936).‏ 


{o 


Nell Perrot, Les représentations de arbre sacré sur les monuments de Mésonotamie et 
d'Elara (144 pp., 82 pls, Paris : Geuthner, 1937) (Isis 30, 365 (1939) ). 

(۸ ) ممم الألواح الطينية المحفوظة فى متاحف العا » نبش عليها الوطنيون هناك لبيمهالتجار 
العاديات . ولا تعلم شيثاً عن الأماكن الى أذ مها أكثر تلك الألواح . ولا عخى أن هذا ما يقلل من 
قيمها ما لم يمكن معرفة المصدر والتاريخ من النص ذاته , 

٩3.‏ ) توجد عدة ألواح تحمل شارة مكتبة سرجون الحد الأ كبر لآشور بانيبال . أما مكتبة 
سرجون ذاتها فمفقودة . وحمل كل لوح من ألواح المكتبة الملكية بطاقة » تماما كا نرى فى كتب 
مكتياتنا الحديثة . ونقرأ على إحدى تلك البطاقات : « قصر آشور بائيبال » » ملك العلم وملك 
آشور» . 1 ش 

: هذه العبارة کا اقتبسها إدوارد شيرا ( ۱۸۸۵ - ۱۹۴۳۲۳ ) ی كتابه القبم © الظر‎ )1١( 

Edward Chiera, They wrote on clay (Chicago : University of Chicago Press, 1938). 

(11) هذا ما عدا ريجلا مثل سليوقس البابل ( النصف الأول من القرن الغا ق. م . ) . 

(۱۲) أر نبوعذ نمر . وهوثاف ملك بهذا الاسم » أما الأول فهو الذى حكر من ١١45‏ 
حي ۱۱۲۴۳ .. 

(۱۳) يسمى سترابون هذين العا ين ابوريانوس ركسيديناس ( الحنرافيا )١ + ١ ء١ ١1١‏ . 

(14) لمة الموضوع لذ كر أن البارشيين ( الأسرة الأرساسية ) حكوا بابل من ٠۷١‏ ق . م . 
حی ۲۲۹ م ٠‏ ثم سمكنها بعد ذلك السلسانيون ۲۲۹ - ٠٤١‏ م » ثم حل المسليون محلهم . 

)2 انظر كتاب المقدمة تاريخ العلم ؛ مجلد ۷١ > ١‏ . 

)۱١(‏ نحن نعرف فلكياً واحدا على الأقل يدعى سليوكس البابلى » بن عهد الأسرة السلوكية 
(النصف الأول من القرن اكا ق . م .)2 وهو مثل واضح الخلط التاريخى الذى يقع فيه المتبصر ون 
من الباحثين . وهذا البابل تابع لأرسترخوس الساموبى ( النصف الأول من الفرن الثالث ق . م . ) 
و بذا يكون الرجل بعيداً عن التأثير ی الم اليوناف › بی تأثر هو نفسه بفلكى هلينسى آخر , 


se‏ 5 لر 

لمهد الأسيوى للعلم اليونائى : 

ربا قال مؤرحو العلم إن الفصول الثلاثة السابقة على هذا الفصل لا حترى 
من العلم الذى يعرفونه إلا نزراً يسيراً + وربما قالوا كذلك إن الفصول الأول بن 
هذا الكتاب تحتوى على قدر من العلم أكثر كثيراً ثما فى هذه الفصول الثلاثة . 
ويحجبو لذلك . وهاتان الملحوظتان صح حتان ۰ لأن العصر اطوميرق 8 أعطم 
العصور الأدبية فى القديم كله » وم يكن عصراً علميًا » بل اشتهر بشدة العناية 
بالفنون الزخرفية الى جعل الحباة أعظ جمالا » وبالفتون العملية الى تجعليا 
أكير بهاء »> لكش لا نستطيع أن عد اهماما بالمعرفة الذاتها . ومع هذا فالمازنة 
بين الثقافة ا هوميرية وغيرها من الثقافات الشرقية ليست موازنة عادلة » لأن العصر 
الهوميرى لم يستمر إلا بضعة قرون قليلة » على حين أن مو الثقافة المصرية أو 
البابلية السابقة على العصر الهوميرى ظل مستمرًا عشرة أمثال مدنه . والحق أن 
العصر الموميرى لم يكن إلا تمهيداً أدبا لعصر العل اليوناى . 

أ 5 

واستعملنا فيا سبق لفظة « المعجرة ۲ حين نحدثنا عن الروائم الآادبية 
كالإلياذة والأوديسية وظهورهما المفاجئ الذى بلغ من الهام وااكمال مبلغ انبئاق 
a‏ ال د 2 = عا Ue‏ 
أثينا نفسها من.رأس زيوس كاملة السلاح تصيح صيحة عظبمة ' . ولبس 
ظهور العم اليونائى وغوه فى مدة تبلغ ثلاثة قرون أسهل تفسيراً » وهذا نستعمل 
لفظة المعيجزة ''"مرة أخرى للتعبير عن إعجابنا وحيرتنا : الراقع أن كيراً 
من الأعمال العلمية ثم خلال هذه المدة القصيرة ( من القرن السادس إلى الرابع ) ؛ 
وهى أعمال بلغ من تعددها ومفاجأتها وخطورتها ما ينبغى أن نخصص لا الخرء 

Féi¥ 


۳٤۸ 
سنبحث فى هذا الفصل. وما يليه مواد العلم اليونانى فى القرن السادس فى‎ 
أبونية ((شكل ؟؛) . ويذ كر القارئ أن الإلياذة كتبت بلهجة قريبة من اللهجة‎ 
الأبونية : وأنها تتراءعى فيها الأخلاق والعادات الى اتصف بها أفول العصر‎ 
» المينوى . ذالك أن الصلة بين أيونية وأرض مينوس لم تكن صلة عرضية عابرة‎ 
فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كريت” . ثم إننا وصفنا العصر‎ 


شكل (45 ) أيونيا وغرب آسيا الصغرى 


۳44 
ا مويرى على أ نه إحياء للعصر ا موكيى 2 وتستطيع أن نقول كذلاك إن الفلسفة 
الأيونية » الى سوف نتحدث عنها فما بلى زهرة لسلسلة طوبلة من جهود لبست 

يونانية فحسب » بل مينوية كذلاك , 


بعبارة أخرى بنبغى ‏ أو على الأقل بمكن ‏ أن تعد الفلسفة الأيونية : 
والشعر الموميرى كذلك ٠‏ نهاية لا بداية . ومع هذا فلسنا فى حاجة إلى الحدل 
حول هذا الموضوع » ألا : لأن كل نهاية بداية » وثانيًا : لأن البحث الأساسى 
لا يتغير على أى وجه تصورنا الأمر » وهو كيف حدث أن كان مولد | 
اليونائى فى أيونية ؟ ليست التفسيرات ابلحغرافية كافية » لأن البيثة على جانى 
غير إعنة ا إلى هه رولت الات هة انكر و ع لأن 
أشباه سكان ذلك الإقليم > أو أشباه الخليط من سكانه » عاشوا فى أجزاء 
ممتافة من تلك المنطقة . ولذا أجازف بتقديم تفسيرين اجاعيين : أولهما أن 
المستعمربن الأيونيين كانوا جماعة ممتازة من الناس تعرش فى بيئة سياسية جديدة 
من صنع أيديهم إلى حد كبير » أى بيئة متفقة وأمزجتهم » ومن أجل ذلك 
يبدو أنهم اتصفوا بالشجاعة » وسعة الحيلة » والبادأة » والحرية النسبية من 
القيود . ويشبه تجاحهم ما قام به غيرهم من المستعمرين فى زمن أكثر تأخرا » 
وهم « الآباء الحجاج » الذين استقروا فى نيو إلجاند بأمريكا سنة 197١‏ > 
ونستطيع أن نفسر نجاحهم هذا من بعض الوجوه بنفس تفسيرنا لنجاح أولئاك 
المستعمرين المتأحرين . ذلك أن الحجاج الأبونويين أنشأوا كريتًا جديدة على 
الشاطىء الغرنى لآسيا » وشاءت المقادير أن تصبح كربت الحديدة هذه مهد 
اليونان الخديدة . أما التفسير الثانى فهو أن الشاطئ الغربى للأناضول كان إقلها 
ممتازاً لامتزاج الأفكار والثقافات والهوافز الناشئة عن ذلك > وإذا أحذ الناس 
فى الاستقرار فى أرض أسلافهم » فإنهم لا يسألون أنفسهم أسئلة كثيرة » لأن 
كل مسألة سبق ها أن سثلت وأجيب عنها مرات عديدة » ولا طائل فى شغل 
أنفسهم بعد ذلك . أما حين يجتمع قوم من أجناس مختلفة وتقاليد متبابنة ء 


o‘ 
فلا بد عاجلا أو آجلا أن.نتصور فئة من أذ كام عقلا وجود أكثر من طريق‎ 
للنظر إلى الأشياء وحل المشكلات . فإذا كانت هذه الفئة على ذكاء كير‎ 
فإنها لا تليث أن تتساءل عن صحة الحلول التقليدية الخارية بينها » أو أن تدرك‎ 
. أن الأشياء الى 0 السؤال عنها أبداً هى فى الواقع موضع للسؤال‎ 
وم تكن مواني إقلم أدونية نهايات الطرق الببحرية البونانبة والفينيقية والمصرية‎ 
فحسب » بل ھی كللك نهابات الطرق البرية الأناضولية الى تر بط هذه المرالى‎ 
مرحلة لر مرحلة بآسبا كلها . وهكذا كانت الأحوال العامة ملاثمة إلى أعذ‎ 
وم بنقصها سوى وجود قوم بمتازون بعبقرية فطرية تكن لرفع‎ ٠ حد لنمو العلم‎ 
شأن هذه الأحوال . ودل الأيونيون على أنهم هؤلاء القرم » إذ أثبتوا من قبل‎ 
عبقريتهم ف الشعر »وآن أوانهم أن يثيتوا هذه العبقرية مرة أحرى في ميدان جديد‎ 
, الفسيوليجيا »9 وقد فعاوا ذلاك‎ ١ هو الفلسفة الطبيعية » أو كنا أطلقوا عليها‎ 
وبلغ تجاخحهم اماد والفكرى من العظمة حبدًا جعل «البرابرة » ( أى‎ 
الشعوب التى لا تكلم اليونانية ) يستعملون إلى فترة طويلة من الزمن لفظة «أيون»‎ 
للدلالة على جميع اليونانبين » كما أطلق المسلمون على المسيحيين اللانينيين‎ 
على جيرانهم‎ ١ الیانکی‎ ٠ اسم « الفرنجة » ) وکا أطلق الأمريكيون ابلحنوبيون اسم‎ 
' . بأمريكا الشمالية‎ 


آسيا با موطن الأنبياء : : 


يحسن قبل الفحص عن عمال الأينيين أن فلى نظرة على العلل کا كان فى _ 
ذلك العصر » أى فى القرنين السايع والسادس » مع العلم بأننا عرفنا القارئ 
من قبل بالعالم الأيرئى الصغير ٠‏ كنا عرفناه بالعالم الإيجى : والمصرى » والبابلى » 
وغير ذلك . واختلفت جميع هذه العوالم بعضها عن بعض فى كثير من النواحى ) 
دون أن یکن أى واحد منها نتاف تمام الاختلاف عن سائر الآلحرين . وليست 
عبارة « عالم واحد » من ابتكار السياسى الأمريكى وندل ولكى » إذ غدا العام 
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كله واحداً منذ العصور القديمة إلى درجة ارتباط أجزائه بالمواصلات © » 
وانتظمت طرق المواصلات فى تلك العصور انتظامًا لا بأس به فى كثير من 
وجوه الاحتلاف بين أجزاء العالم . وإذا نحن أردنا أن نسوق هنا تشبيههًا طبيعيًا : 
فنقولٍ إن العالم الواحد لم يكن متائل اللجصائص من جهة العلاقات الاجماعية 
ر وليس حاله الآن كذلك ولن يكون ) وم تكن سرعة المواصلات ولا سهولنها 
واحدة بأى حال فى كل انجاه » ولذا ظلت بعض الأجزاء أكثر تماسكا من 
غيرها ٠‏ وتكونت أنواع من ماعات والفروع فضلا عن: الجماعات الخايطا . 
لذا ينبغى أن نتساءل ماذا كان حدث فى الأجزاء الأحرى من العالم ألناء 
حضانة العلم اليونائى ف أيونية . وأول ما نقول : إن عالم البحر المترسط لبس 
إلا جزءاً صغيراً من العالم ( انظر إلى الكرة الأرضية) » وإن أيونية ليست سوى 
رقعة صغيرة جدًا من ذلك اء الصغير (فهى لا تكاد ترى فى خحربطة اأكرة 
الأرضية ) . وسنعود إلى الحديث مرات كثيرة عن أيونية وحوض البحر المتوسط 
فیا بعد » أما الآن فاننظر إلى غيرهما . وقد عرضنا لأحوال المصريين «البابليين 
فا سبق » لكن ثمة بلاداً أقرب إلى أيونية من مصر أو بلاد ما بين النهرين › 
وهى أرض كنعان أو فلسطين الغريبة على البونانبين غرابة مصر وبلاد ما بين 
النهرين » أو أكثر قليلا .. وى تلك الأرض كان كثير من أسفار الأثبياء 
ف العهد القديم قد ظهر قبل نهاية القرن السابع ؛ وهى : عاموس ١‏ هرشع » 
ميعخا © أشعيا » حزقيال 4 صفنيا. » إرميا » ناحوم » حبقوق » وم كذلك كل 
من الناموس ( أو التوراة) وأسفار صمرئيل . وسنعود إلى صمرئيل فيا بعد ١‏ أما 
الآن فلتبحث الأنبياء والتوراة فقط » ولنوازن بينها وبين الكتابات الطرميرية . 
والفرق بين اللغتين اليونانية والعبرية صغير بالقياس إل الفرق فى أساليب تفكيرهما» 
إذ كان النى العبرى عراف" » أما المنشد اليونانى فكان شاعراً وقصاصا › 
يشير أحيانآً إلى الالمة والأبطال كما يشير للبشر الألوفين » على حين تكلم النبى 


. oY 
العبرى باسم الرب.» باسم الإله الأحد والعدل الأزلى . كان التباين بينهما عظما‎ 
. ما يجعل الصلة بين العبريبين والأيونيين تهبط أكبر الظن إلى شىء ضثيل‎ 
وليك أن جاء مع القوافل الواصلة إلى ملطية (27:16:05) أو السفن‎ 
» الحارية نحو مصب نهر مياندروس تجار كانرا يفدون من أقصى الشرق‎ 
أو يلتقون خيرم من تجار إقلم حاليض- أو أقالم الفرات والدجلة الثمالية وما‎ 
وراءها . ولعل بعض الأخبار:.تسربت إلى أولئك التجار عن إبران » حيث‎ 
عاش ( أو كان بها من قبل) نی عظم هو زرادشت ( وهو الذى سهاه اليانانيون‎ 
فما بعد زروشتر ) . والمعروف أن زرادشت بشر بوحدانية تختلف عن وحدانية‎ 
لعبريين » لكنها ممتزجة مثلها أعمق امتزاج بالأحلاق . وكان إله الإيرانيين‎ 
کله البهود تشخيصًا » أو قل إنه أقانم الحير والعدل والصفاء . ومن المحتمل أن‎ 
» الأيونيين لم يعيروا. رسالة زرادشت أكثر مما أعاروا رسالة اليهرد من التفات‎ 
على فرض أنها وصلتهم ( وهذا مشكوك فيه)  لأن عنايتهم لم تكن موجهة إلى‎ 
تلك الرسثالة فى ذلك العصر . وليس معنى ذلك أن نفوسهم لم تتأثر بأي أمر حق‎ 
أو جميل 2 أو عظم 3 بل لأنهم نظروا‎ »٠ أو ادق + أو طاهر » أو عادل‎ 

إلى تلك الأمور من زاؤية أخرى . ْ 

ركان الاتصال بالهند يم بعدة طرق أبسطها عبر الحليج الفارسى ونهر 
الفرات » وى القرن السادس ظهر فى اند نبيان عظيان وهما: بوذا وماهافيرا » 
ولكل منهما مذهب عميق يتعلق بالحياة الصالحة البشر . وظهر خلال المدة 
نفسها فى أقصى الشرق الأقصى نبيان آخران فى الصين هما : لاسو " » 
وكونفوشيوس . وبكى هنا أن نشير إلى هذه الموافقات الزمنية المذهلة » إذ من 
المستحيل شرح البوذية أو ابحانية أو الطاوية أو الكونفوشيوسية فى فقرات قليلة . 
ويحسن بالقارئ أن يستطلع تلك الموضوعات فى مراجع أخرى مقدار ما تستحق 
..وجوهر الأمر أنه على حين نمت « الفسيولوجيا » فى أبونية » 
كان الأنبياء والعرافون ومعلمو الأخلاق يؤدون رسالتهم فى فلسطين وإيران واهند 


وبمقدار رغبته 
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» والصين . وكانت أرض هؤلاء وأرلئلك أعظم رقعة من أرض' أوائل الفسيوارجيين‎ 
» لكن نجاحهم كان متساويا » لأنهم عملوا جميعًا » الأنبياء والعلماء الأوائل‎ 
» ولو أنهم لم يدركوا ذلك) لرفع الإنسانية إلى مستوى أعلى > أقرب إلى الآلها‎ ( 
. وأبعد من الحيوانات‎ 
وكان مدى الاتصال بين أنبياء آسيا واليوثانيين صغيراً جدًا » وهر فى‎ 
أوضح درجاته لا يعدو إشارات عابرة » أو عبارات انتقلت من آداب أحدهما‎ 
إلى أدب الآخر ( مثال ذلك صور المصريين فى المزامير ) أو تعبيرات زخرفية‎ 
الفنون الحميلة ( مثال ذلك التعبيرات المصرية فى المصنوعات العاجرة السامرية‎ 
أو فى آثار الاخخامينين فى بزرجاد" ) وسنذكر بعض الإشارات الى تتضمنها‎ 
النصوص اليونانية فيا بعد » إذا كان نمة سبب لذكرها » لأننا فى الحقيقة فى‎ 
غير حاجة إليها فى بحثنا . لكن الأمر الذى يجب أن جمعله نصب أعيننا‎ 
هو أن شاطئ أيونية كان مركزاً عظيا للمواصلات بين الشرق والغرب : وأن‎ 
» المستعمرين الكريتيين لذلك الشاطىء الاسيوى وجدوا هناك عوامل ممتازة‎ 
لا لازدهارهم المادى فقط : بل لحثهم على النفكير . وليس الوسطاء محاجة إلى‎ 
أن بکونوا ضخامًا . ولا تكرن. أعماهم متناسبة بأية حال مع حجمهم : وف‎ 
أيونية تأثرت العبقرية اليونانية بخمائر مصرية وآسيوية © والتقدم على الدوام‎ 
ثمرة من ثمرات التوفيق بين التقاليد القد يمة والمغامرة الحديدة » وش أبونية تجددت‎ 
التقاليد الإيجية بفضل المتجددات الوافدة من وراء البحار › وبالدريات الخديدة‎ 
. والقيود الحديدة‎ 


ملطية الأبونية : 
فلنركز الآن اهتامنا على أهم ميناء وأغى سوق فى أيونية » أى ميناء 


ملطية 39 , استعمرها الكربتبون بعد أن سموها بام مدينة تقع عل الشاطئ 
الشمالى الشرق ا ا . وكانت ملطية ١‏ الحديدة ») تقوم على 


Pot 
لسان من الجر الخيرى بين خليجين قرب مصب نهر میاندروس . وعلى مر‎ 
الزمن رسب هذا النهر كية هائلة من الطمى حول جراه الأدنى » فتحول هذان‎ 
الخليجان إلى مستنقعات . ويكاد حوض النهر فى الوقت المحاضر حيط بموقع‎ 
المدينة القديمة . والذى بعنينا هو ذلك الموقع القديم الممتاز لأغراض الملاحة‎ 
والتجارة » أما المدينة البارزة فى البحركألها سفينة ضخمة » فأطات عليها وحمتها‎ 
جزر صغيرة متعددة ورؤوس صخرية أحسن حماية . وكات المدينة أربعة مرا‎ 
تستطيع أن تصل إلى أيها فى سهرلة أنواع السفن الوائدة من رودس أو من أتصى‎ 
الحنوب » ومن فينيقية ومصر : أو من الغرب مجتازة الأعاصير والدوامات » أو‎ 
من نخيوس ولسيوس ولدردليل . حقنًا كانت الطرق البرية أثل سهولة » لكن‎ 
التجارة البحرية ملأت سوق ملطية إلى حد أن القوافل كانت تلتمس طريقها‎ 
إلى هنالك مهما تكن الخاطرة أو الثمن . وفضلا عن ذلك فإن الموارد الز راعيةللحةرل‎ 
والبساتين اجاورة كانت كافية لتغلية المدينة » وللسماح بتصدير كثير من‎ 
الماد الغذائية » أو على الأقل بتموين الحماعات المتزايدة . وأكبر الظن أن‎ 
والتين كانت فى غاية الأهمية . وكان من اليسير‎ 2١ تجارة زيت الزيتون‎ 
الحصول على الكتان والصوف من مسافة قريبة » وانتعشت نجارة الصوف حى‎ 

'ذاعت شهرتها . أما طراز الفخار الملطى فاستقر منذ القرن السابع . 

ولم ينته طريق القوافل الرئيسى عند ملطية » لأله اختّرق سارديس وفيها 
آعم سوق داحل البلاد » وكان الأسهل أن تنتقل القوائل من سارديس إلى 
غور أحرى - مثل ثغر كيمه + وفوقابا » وأزمير » أو أفيسوس » وذلك لآن 
موقع ملطية بعيد إلى الحنوب بعض الثىء . وازدهرت سارديس عاصحة ليديا 
إلى الدرجة الى أصبحت ثروة أحد ملوكها » أسطورية » ولا تزال حى 
ان١“‏ »> وهو الملك كرويسوس ( قارون) » آخر من ارتى عرشها . وكانت 
بعس البضا ثم الى تصل | ف لى سارديس من بابل وفارس تتحول إلى ملطية . 

وكيفما كان الأمر غدث التجارة البحرية الخديدة سبب ازدهار ثروة 


ووم 
ملطية وعظمتها : وما ساعد على ازدياد نلك التجارة وجود كثير من, المستعمرات 
الملطية على طول شواطئ بحر برو بنتس (مرمرة ) وبحر يوكسين (البحر الأسرد) 
(انظر شكل ٤١‏ ) ؛ ويرجع تاريخ بعض هذه المستعمرات إلى القرنين الثامن 
والسايع . وكذلك كانت مدينة نقراطيس. الواقعة فى داتا الل مستعمرة ماطية 
فى الأصل ٠‏ وربا 3 إلى القرن السابع » غير آنا لم تحظ يأهمية كير إلا 
حين أعيد تنظيمها أثناء حكم خامس ملوك الأسرة السادسة والعشرين + وهر 
أحمس لا ( المعروف باسم أمازيس زوه« ۸ عند اليونان) الذى حك من 
عام 559 حى عام ٥‏ . وكان لتجار ملطية عازن ى نقراطيس بجمعوك 
فيها جميخ.أنواع البضائع المصرية والإفريقية » وبحملون الكثير منها على ظهر 
السفن إل ملطية لتوزيعها فيا بعد . وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قارل . 
لتم أولا” استعراضنا الموجز لتاريخ ملطبة . وهو أنه بعد هزية فارون 
وفتح ليديا على يد قورش (+84) » خضعت أيونية لسلطان الفرس 
ملطية فلقيت معاملة ممتازة عن غيرها من المدن ؛ سمح لها بنوع من الاستنلال . 
وحن نحسن فهم هذه الأمور فى ضوء الحوادث اللخارية فى تاريخ أوربا الحديث 
ذلك أن الفرس ترقعوا أن يؤدى التعاون « لر » مع ماطية إلى نتائج أففل مما 
يحصلون عليه منها إذا خضعت, تماماء فآثروا استنزاف دم المدينة القديمة علىقتلها. 
اراقع أن ازدهار ملطية ظل مدة من الزمن فى ظل الحكر الفارسى » مع هذا 
نستطيع أن نتصور ازدياد سخط تجار اليونان على سادتهم الفرس . وترجمت 
ملطية ثورة أيونية أخمدت عام 5 ؛ وتهدمت المدينة وقتذاك . ثم حررت 
ملطية عام ٤۷۹4‏ عقب انتصار اليونان على الفرس فى وقعة ميكال ( شال نهر 
مياندروس 4 : كم الأول + 
ولنعد إلى منتصب , القرن الاين : أى إلى ما قبل الفتح الفارسى : 
حين كانت ملطية أغنى سوق فى شرق بحر إيجه : والركز لرئيسى لتوزيم 
البضائع بين أيونية وابلحزر اليوذانية وفينيقية ومصر والبحر الأسود »! وإل درجة 


شكل (48 ) مستعمرات ملطية فى البحر الأسود و بحر مرمرة 


أقل ؛ العراق وما وراءها من الدول شرقًا . ومن الدليل على ذلك كشف أنواع 
من اللدزوف ترجع إلى القرنين السابع والسادس فى مصر ٠‏ واب لحز ر اليوئانية . 
والأناضول ؛ وجنوب روسيا . 

ولا بد أن عرف بحارة ملطية ونجارها تمام المعرفة أجزاء العالم البى امتدت 
إليها نجارتهم > كما أصبحوا على خبرة وثيقة بكثرة متنوعة من البلاد والشموب 
والاديان واللغات والعادات . وهكذا أقيم مسرح كامل مثلوه على أهبة الاستعدار 
وبما أن الكريتيين أو اليوائيين (سمهم ما شتت ) ذوو همة وخْيّال واستطلاع 
كما نعرفف من هومير وس + فلا غرابة أن يتساءلوا أسئلة كثيرة » لكنهم إلى 
جانب ذلك شرعوا فى :جمع الإجابات وتصنيفها » فانتهوا بذلك إلى الاضطلاع 
ببحوث جديدة فى كثير من الميادين ‏ الفلا » والطبيعة + وارباضة » والخغرافيا 
وعلم اللخرائط ؛ وعم الأجئاس البشر ية » وعلم الحياة » والطب . 

ومن الطبيعى أن يككون علمنا بتلك البدايات غامضا وغير وثيق . وم تصل 
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شكل ( ١‏ + ) صفحة العنوان من أول طبعة يونانية الأقوال الحكماء.السبعة , باريس عام |٠٠4‏ » 
انظر الخاشية رفم ٠۹‏ . ولا ذكر هذه الطبعة ولا لآى كناب من هذا النوع ضمن الكتب الرأردة فى : 
Bibliographie hellénique aux XVe XVIe siêcles )4 vols, Paris ! 5-1906), Bibliograohie‏ 
) نشرها ionienne (2 vols, Paris 1910] (14¥ ~14۸4) Emile Legrand‏ 
إلينا أي كتب عن الفسيولوجيين الئل » بل روايات » هی ی بعض الأحيان 
متأشرة وغامضة . وهنا حك التباين عظيمًا بين مصر و بابل وأيونية » لان معرفتنا 
بعاوم مس وبابل مستمدة من i‏ صحيحة معاصرة مدونة عل أوراق البردى 
أو الطين المجفف ما يسهل علينا الحصول علية مباشرة » وليست ١لنا‏ حيلة فى 
هذا الأمر إلا أن نستخلص أنصى ما نستطيع الحصول عليه ما تسرب إلينا 
من أخبارهم ٠‏ وم جمم الروابات القدعة اللخاصة بالفكر الأبول » كنا جمعت 
النصوص الما شرة وغير المباشرة من كتاباتهم المفتقودة 0 وم للها ونشدها 


oA 
كذلك , وستعتمد فی بحننا على الروايات القدعة 3 ونذ كر من التصوص ما نراه‎ 
ضروريًا » ونشير فى بعضن الأحيان إلى طبيعة الاراء وتارينخها ( حين يتيسر‎ 
غير أنه صعب أن نقدم نقد یه المصادر دوك إطالة الكلام‎ ٠» ) ذلك باز‎ 
. أكثر مما يسمح به هذا امال ولا ينغد معه صبر القاری*'‎ 

واضطلعت أكاديمية برلين منذ عام 1898 بإجراء حفائر فى ملطية نحت 
إشراف تيودو رفيجاند ( 54م )١19"*8‏ : وظهر كثير من العقار .. ١١‏ عن 
هذه الحفائر منذ عام 55 , 


الحكماء السبعة : 

بدأت معظ الروايات الخاصة بالعل الأبونى القديم أول ما بدأت أسطورية 
وأحسن مال لها أسطورة الحكماء السبعة الى لعبت بخيال الأجيال ؛ واتخذت 
كأى أسطورة رانجة صرراً عدة ( شكل 44) . وهذا نص إحدى صور هذه 
الأساطير : ازدهر فى أرائل القرن السادس سبعة رجال اشتهروا بحكمتهم فى 
الفلسفة والسياسة ( وهؤلاء الحكماء السبعة hoi hepta sphoi‏ م 
طاليس من ملطية » كليوبولس من رودس » بياس من بريين ؛ بيتاقوس 
من ميتيلين » سولون من أثينا » برياندروس طاغية كورنئة ٠‏ وخليون من 
لاكدامون) ( شكل 40) . ويلاحظ أن هذه القائمة تشمل أربعة من الساحل 
الأسيوى أو الحرر الآسيوية ( الأرنعة الأواون فى القامة المذكورة) مقابل 
ثلاثة من شبه جزيرة اليونان . ونختلف القائمة من مؤلف إلى آلحر "' . والقائمة 
محدودة دائمًا بسبعة أسهاء » لكن يبدو أن أر بعة منها تذكر باستمرار وهم 
طاليس ٠‏ وبياس » وبيتاقوس » وسولون » أن ثلاثة من الشرق مقابل واحد 
من الغرب ”21 . ونلاحظ من بين الأسماء الى تشتمل عليها القوام الأخرى 
أناخخارسيس الأمير الاسكيذى » وابيمنيدس الكريتى حك ذلك الزمان الذى 
يشبه ولا ريب فإن وينكل فى الأدب الأمريكى . وكل من هذين الحكيمين 
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(Cologne, Johann Guldenschaff, ©, 1477-14 7) 

انظر حاشية رقم 1 . ورهذه الصفحات امختارة هى الصفحات الأشيرة الشتملة على أقوال طاليس 

وخيلون اللاسيدوبوف ( ٠٠١ - ٠٠٠‏ ) الذى مات من الفرحة حين حصل ابنه على جائزة الألعاب 
الأولبية . وأفلاطون هو أول من عد خيلون هذا بين الحككاء السبعة . عن مكتبة مورجان بنيوبورك . 


مقبول من الناحية التاريخية ٠‏ لكن هناك قرام أخرى تشتملى على أشخاص 
عاشوا فى زمن آآخر : مثل أبيخارموس من قوس (40ه - 480) أو 
أنكساجوراس ( )٤۲۸ ٠٠١‏ . أو أشخاص أسطورية مثل أورفيوس 

ولا كان من المفروض أن الحكماء السبعة بقطع النظر عن أصولم عثاون الحكمة 
القديمة » ولا كانت الأمثال السائرة تمثل تلك الحكمة على نحو ممتاف » نسب 
منذ الزمن القديم كثير من تلك الأمثال إليهم . وهكذا يقال إن «تاليس هر 
الذى ابتكر القول المأثور ر اعرف نفسلك ) (مغنحدة تطاممع) روشب إلى 
سوأون « حبر العو الوسط » (مهجة دهلءعم) + وإلى بيتاقوس ١‏ انتهز الفرصة ) 


۳ 


(Cairon gnothi)‏ . وهم 7 ا وتر بط يعض الروايات الى ذكرها 
هیر ودوتس "'"' بين بعض الحكماء وبين كرويسوس (قارون)» مما لا بتفق 
مع التاريخ ( عاش كرويسوس ف الثلث الثانى من القرن لكنها مناز 0 
الشعبى . إذ من الطبيعى أن يذهب أحكم الناس إلى بلاط أعظرملك 7" 
لأنه لا يغفل أبداً » بل يذكر عادة على رأس القائمة ل وهو طاليس الملطى . 
لأنه أول الفلاسفة اليونان ١‏ الفسيولوجيين » "2 : بل يمكن أن نقول إنه الأول 
فى تاريخ العام . 


طاليس الملطى : 

عندما أحس اثنان منالحكماء وهما طاليس وبياس بالحطر الذى تعرضت 
له م من ازدياد قرة الفرس > نصحا المدن الأيونية بالاتحاد ونکوین مجلس 
عام فى تيوس . وتوحى هذه القصة وغيرها بان طاليس کان رجلا عملا » وما أشبهه 
أن يكون فرانكلين الزمن القديم » يقال إنه كان من أصل فينيى »> وليس ذللك 
ببعید › لكن مرجعنا الوحید فى هذه الرواية هو هيرودوتس e‏ . ولد طاليس 
عام 774 وعاش حى بلغ عام ٤۸‏ أو ٠٤١‏ » ومعنى ذلك أنه من المحتمل 
أن امتد به العمر ییا فيح الفرش الذى سعى إل ناد 

ولعله تشرب بعض معرفته وعبقريته من أصله الفينيتى » ومن الحتمل أنه 
تشربهما كذلك من ين الذين أصبحوا فى ذلك الزمان أمة غنية مفتونة 
يجمع المال » متمهرة بكثير من الحرف » لكنها تحتاج أكبر الظن إلى الوحدة . 
وماذا كان هذا الشعب المزدهر غير المتحد أن يفعل ضد جيرائه المستعمرين 
المحاربين ؟ وكان فى ملطية الشىء الكثير مما يمكن أن بتعلمه > لكنه لم يكن 
كافيًا لإشباع نهمه » فرحل إلى مصر حيث اجتذبت اهامه آراء فلكية 
ورياضية جديدة . 


0١ 

ولا بد أن شهرته بلغت ملعا عظيمًا » لأنه صار أحد الحكماء السبعة ) 
وتشتمل كل قائمة منها على اسمه الذى يذكر عادة فى أيها . ومن الغريب أن 
شهرنه تعتمد فى أساسها على عمل نحن مضطرون الآن إلى عدم الثقة به » رو أن 
صحته ظلت موضع تصديق كأنها اعتقاد ثابت إلى زمن قريب جدا . 

إنها أسطورة تكاد نكون ثابتة ( وهى تظهر من آن لحر فى الكتب العامة ) 
وتستحق منا الروابة . الواقع يجب أن نرويها » لأثنا لا نستطيع تجريحها قبل 
ذكرها أولا . وهى ترجع إلى زمن قديم جا . ونصادف أول تسجيل لها عند 
هير ودوتس "' . وكانت ارب بين الليديين والفرس ناشبة زمدًا طويلا ؛ نميل 
فى جانب تارة : وق الحانب الآخر تارة أخرى » ولكن دون انتصار حاهم . 
م وقف الحيشان بتحدى أحدهما الآخر عام ٠۸١‏ حين وقع ,كسرف الشمس 
( ۲۸ مايو) سبق لطاليس أن تنبأ به » فتأثر الملكان إلى حد أنهما ترنفا عن 
القتال . ثم رضى الملكان بعقد صلح موثق بالأيمان والمصاهرة بفضل مجوود 
شخصين سعيا إلى السلم هما سيئيس الفينيى» ولا بينيتوس البابقل . وبقال إن 
طاليس أعلن حكها فى نبوءة دلىعام ۲ء وان ذلك الشرف يرجع إل تنبئه 
بالكسرف الذى بنسب إليه . 

إنها أسطورة بديعة . لكنه غدا :من المستحيل أن نعتقد فى صدقها . 
وال مغر وض أن البابليين اكتشفوا مدة الدورة الفلكية » واستطاعوا با كتشاف هذه 
المدة أن يتنبأوا بالكسوف . وسمع طاليس بذاك الاكتشاف وهو فى مصر » ولعله 
شك الكيرف المصرى الذى وقع عام ٠۰۳‏ أو سمع عنه . واستناداً إلى هذا 
الاكتشاف لابد أن بحدث كسوف جديد ..أو محتمل على الأقل أن بحدث 
بعد 77 شهراً اقترانينًا > أى بعد 18 سنة و١١‏ يوا . وذلك عام ٥۸١‏ . ومن 
المسلم به البرم بين مؤرحى عام الفلك القديم كما بينا من قبل أن البابلبين 
لا يحتمل أن يكونوا اكتشفوا تلك المدة قبل القرن الحامس أو الرابع » ولذلك فلا 
یکن أن يكون طاليس تعلدها منهم . وينبغى أن نذكر إلى جانب ذلك أن 
المشاهدات الفلكية البابلية » ومن الخائز أن تكون المصربة كذلك » نكررت 


۳۹۲ 
. خلال زمن طويل جدًا . أيكون طاليس قد حدس حلسسا مرفقا ؟ وحبى هذا 
الفرض مما يصعب قبوله . هذا ورواية هيرودوتس فى غاية الوضوح » هى 
« أن طاليس الملطى تنبأ للأيونيين باحتجاب ضرء النهار > وحدده فى أثناء العام 
الذى وقع فيه هذا الاحتجاب بالفعل » . أيدل هذا على أن طاليس لم يستطع 
أن يحدد إلا سنة الكسوف لا اليوم '؟ فإذا كان ذلك كذللك لذهب الأثر 
السيكولوجى لتنبؤه . 

يجب إذآ أن نستائج أن طاليس ل يتنبأ بالكسوف الشمسى الذى وقع 
فى 8؟ مابو سنة ٠۸١‏ . لأن المعرفة اللازمة لذلك أعوزته + لكن لعله ز: 
أنه تنبا به » أو أن أصحابه اعتقدوا ذلاث لسبب ما . ومن الغفاة اليوم أن تزع أنه 
تنبا به ع وأعظم من ذلك غفلة القول بأنه أدرك تلك الظاهرة . ذلك أن التفسير 
العلمى المألوف لدينا لم بكن نى استطاعته فهمه » لأنه يتصور الأرض قرضا 
يسبج فى الأوقيانوس : 

ولمرجع إلى الموازنة الأولى بين طاليس وفرانكلين » فكلاهما عاش فى بيئة 
حافزة > واستجات ٠‏ كل اينهم إلى بيت بقل وا وريه طبيعية. :وکال 
كلاهما غبنا للبحث سريع التعلم» مستعد | لتطبيق معرفته على الأغراض العملية . 
وتشبه رحلة طاليس إلى مصر رحلة فرانكلين إلى إنجلراء فشهد كل منهما 
ما رى فى « العالم القديم » فى كثير من الشغف » وعادا يحملان معهما الأفكار 
الى کانا يعتقدان ی نفعها . وجلب فرانكلين العام بالكهرباء كما جلب 
طاليس العرفة بالفلك . وليس هذا الصنيع بالشىء اليسير . 

وكان ظاليس أول الرياضيين اليؤثانيين » كنا كان أول الفلكيين > وتعلم 
فى مصر » لا دورة الكسوف المتعاقبة فحسب » بل تعام أيضًا طائفة من الحقائق 
المندسية . وبفضل الروح العملية الى تشبع بها تعلم طاليس ا حقائق ونسى 
الشعوذات العملية » ثم حاول الاستفادة من هذه الحقائق فى حل بعض 
المشكلات ٠»‏ ممنها قياس ارتفاع بناء » أو بعد سفينة عن الشاطئ . ولسنا 
ندري بالضبط كيف حل هذه المشكلات» لأن نمة حلولا متعددة ممكنة » 


1 
يتطلب كل منها الموازئة بين المثلثات المتشابهة . وما هو أجدر بالتسجبل أن 
طاليس لم يقف عند ذلك الحد » بل أراد بما عنده من اذتباه عقلى وحمل على 
السواء أن يفسر حلوله » ما أفضى به إلى الكشف عن مبادئ هئلسية » بل 
عن غلم الهندسة , 

وتعزى إليه طائفة من القضايا المندسية : ( ١‏ ) يقسم القطر الدائرة فسمين 
متساويين » (۲) زاويتا المثلث المتساوى الساقين متساويتان » ( "0 إذا 
تقاطع مستقيمان فالزاو يتان المتقابلتان بالرأس متساويتان » ( 4) الزاوية المرسومة 
فى نصف الدائرة قائمة » ( ) أضلاع المثلئات المتشابهة متناسبة » ( ٦‏ ) يتطابق 
المثلثان إذا تساوت فيهما زاويتان وضلع . أكان طاليس يعرف جميع هذه القضايا 
وكل قضية منها > أو أنه عرف قضايا ممائلة لها ؟ أكان قادراً على برهنتها ؟ 
وإذالى يكن قادراً فكيف عرفها ؟ لسنا تعرف شيا قينا عن هذه الأمور » لكن 
لعلنا نستطيع أن نقول إن طاليس هو أول شخص فى أى دولة تصور الحاجة 
إلى القضايا الهندسية . وهذا يسلمنا إلى نوع من التناقض » لأننا أصررنا على 
القول بأن طاليس كان مثل فرانكلين رجلا علا » ومع هذا فإن قيمته الفكرية 
المامة كانت نى تبينه أن حل المسائل ليس كافيًا » بل ينبغى أن يعقل الإنسان 
الل . وفع هذا التناقض سهل ؛ وهو أن طاليس كان من الذكاء بحيث 
أدرك أن: المناهج أغن من الحلول الفردية » وأن الامج تتطلب المبادئ > أو کا 
نقول فى المندسة النظريات ٠.‏ 
وموضوع آنحر لا تنتهى المناقشة فيه وهو : أكان طاليس حقمًا أول مهندس 
( بالمنى العلمى ٠)‏ أم أن المصريين سبقوه فى ذلك ؟ وتر المناقشة كثيراً من 
الأمور غير اليقينية حيث يصعب اللخروج منها بنتيجة مثمرة » 'فنحن لا نعروف 
حقنًا كيف حل المصريون أو الأيونيون مسائلهم المندسية حلا عقليًا . الشىء 
الواضح هو أن الروايات اليونانية نسبت القضايا الهندسية الأولى إلى طالبس . 
وكانت أعمال المصريين قد تمت منذ زمن بعيد » فاعتمد عليها » وفتح ما جمله 
وجوهًا جديدة من التقدم » هى الى أفضت بالتدريج إلى أصول: أقلبدس وإلى 


۳4 
جميع النتائج المندسية العجيبة فى أيامنا . ۰ 

ويذهب أرسطو*" إلى أن طاليس قال : ١‏ إن فى المغناطيس نفس لأنه 
مرك الحديد » . فإذا صحث هذه الرواية كان طاليس يعرف إحدى خصائص 
حجر المغناطيس » ويمكن أن يسمى بذلك مؤسس المغناطيسية . أما الرواية 
الى تجعل منه مؤسس الكهر با فضعيفة ونحن نؤثر إغفاها . 

ولعل نجاح طاليس العملى فى ميادين الفلك والهندسة والمغناطيسية ضاعف 
مطامعه الفكرية ء وهو من حيث إنه أول عالم ف العالم الغرلى؛ سبق مذهب 
التفاؤل المتطرف الذى ساد بين علماء الطبيعة فى العصر الفكتورى . لم يقنع 
بتعقيل الهندسة العملية » بل أراد أن يفسر العام نفسه » لا كما فعل الصبيانيون 
من السابقين عليه بالالتجاء إلى الحرافات » بل بصيغ حسية يمكن نحقيقها : 
أليس من الممكن » كما ظن › تحديد طبيعة العالم أو مادته ؟ من أى شىء 
: صنع العام المادى ؟, 

وتبدو النتيجة الى انتهى إليها » وهى أن الماء هو المادة الأولى خيالية فى 
ظاهرها » لكننا إذا تعمقنا النظر فيها رأبناها مقبولة . فالماء هو المادة الوحيدة 
الى يعرفها الإنسان بغير صعوبة فى الأحوال الثلاث : الصلبة والسائلة والغازية . 
ومن السهل التحقق من أن البخار الذى يخرج من القدر الى تغلى هو المإدة 
نفسها كاماء الذى يختى تدريينًا من القدرء وأن الثلج أو الخليد الذى ميجلب 
من الحبال يتحول ماء إذا نقل إلى مكان أدفأ . وليس من العسير ربط السحب 
والضباب والندى والمطر والبرد بمياه البحار والأنهار . ويبدو أن الماء يظهر فى 
كل مكان فى حالة أو أحرى » أفيكون من اب رأة تصوره كذلك واقعًا فى 
ضور عية #ونظئلا عن ذلك فالليآة مستحيلة يغيز ناه > ولكن لا يكاذ المأء 
| يظهر حى يصبح وجود ال حياة تملا » بل تمتلى* الأرض با حياة . ويظل 
٠‏ الناس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء . 
لكن على طول شواطىء البحر المتوسط » حيث يجف كل شىء فى الصيف؛ 
وحيث تكون الأحوال الصحراوية أو شبه الصحراوية مألوفة إلى حد ما » فإن 
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أول غيث ''' رحيم بخلق شيئا يشبه بعث الطبيعة ؛ وهو منظر رائع لا سبيل إلى 
نسيانه . واللدلاصة أن كثيراً من الروايات القديمة انتهت إلى النتيجة نفسها . 
وذهب كا ذهب هوميروس إلى أن الأرض عوطة بالأوقيائوس ٠‏ ولا تنناى 
آراؤه الطبيعية مع أسطورة الأوقيانوس أو الكونيات المصرية . ولعله تصور نفسه 
يعقل هذه الأساطير القديمة ويفسرها . وهناك كذلك احنال خر هو تأثره 
بالبابليين الذين قالوا بأن الماء هو المبدأ الأول غير اللخلوق » ركانت اللفظة الى 
وقع عليها احتيارهم اتمثل الماء تدل فى أصلها على الصوت » أو الصيحة العالية 
( وهذا ډوحی بالموازنة بينها وين الكلمة "logos‏ اليوئانية ٠‏ ولكن نی 
ألا جارف فى التفسير) 29 , 

وعلى حين استقر اليهود على وحدة لق الكون . استقر ١‏ الفسيواوجيون 
الأيونيون » الذين كان طاليس أ ؛ على وحدته المادية . وكان قول طاليس 
أن المادة الأصلية للكون هى الماء استنباطًا فجنًا . لكنه ليس استنباطًا تعسفيا 
ار أساس . ذلك أن طاليس انتهى بعد النظر إل جميع الحقائق إلى أنه إذا 
كان ثمة مادة أولية,فالماء الموجود فى كل شى ء راا واهب الحياة هو أليق الظنون . 

سيلاحظ المؤرحون أصحاب العقلية الفلسفية باهّام أن نى الإسلام انتهى 
إلى نتيجة ماثلة بعد أكر من الى عشر قرتًا : إذ أوحى إليه الله تعالى بقوله : 
« وجعلنا من الماء كل شىء حى». وليس من المستحيل أن تسرب التصور 
الطاليسى إلى ذهن محمد » لكن ليس من الضرورى على الإطلاق أن نر 
وجود هذه الصلة » بل الأقرب إلى المعقول أن نذكر الفرص الكثيرة الى 
ست الى ¥ سيت لطاليس لمشاهدة جدتب الصحراء توا امتلائها 
بالحياة بعد المطر فى الغد » ووصل. كل منهما إلى نتيجة مشابهة ٠‏ ولكنهما 
عنها ل a E‏ 
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ورواية أخيرة بحسن أن نذكر نصها عن أرسطو : 


۳ 


« عرف طاليس با له من براعة فى التنجيم » فى فصل الشتاء ؛ أن موسم 
الريتون فى العام القادم وفير . وكان عنده قدر قليل من المال دفعه عرابين 
لاستئجار جميع معاصر الزيتون فى خبوس وملطية بثمن بخس » وم ينافسه. 
أحد . فلما جاء وقت الحصاد » وأقبل جميع الزراع على المعاصر دفعة واحدة + 
أجرها كا يشاء » فجمع مالا كثيراً » وهكذا أثبت طاليس للناس كيف يمكن 
للفلاسفة أن يغتنوا بسهولة إذا شاءوا » لكن مطامعهم من نوع آخر » 9" , 

وروی أرسطو هذه القصة بأحسن أسلوب ليبرئ سلفه » لکی لا أحبه 
فكرة الفيلسوف الذى يصل إلى الثروة جرد بيان أنه يستطيع أن يفعل ذلك » 
ويبدو فى هذا شىء من الحمق والحداع . أليس الأسهل افتراض أن طاليس 
عى نفسه هذا العناء لأنه كان فى حاجة إلى المال »> وأنه أثرى لأن هذه كانت 
رغبته الباطنة ؟ وببذه المناسبة نقول إن ما فعلله طاليس يننىء نماما عن روح 
الأيونيين واليونانيين. واستناداً إلى شواهد أخرى إلى جانب هذه القصة عن 
طاليس لم يكن حكماء اليونان الأولون قديسين ينشدون الحياة الآخخرة » بل الأول 
أنهم كانوا قو عمليين وبارعين. واششبر اليونانيون عامة. بحب المال.» وجمع 
كثير منهم ثروات أسرفوا فى إنفاقها ""'. وتصف قصة أرسطو جشع طاليس »: 
لکہا لا تذكر كرمه › وهذا هو السرف آنا لا تقنعنا . لعل حبنا إياه كان 


أفضل من ذلك لو أنه كان بريئً عن الغرض ؛ لکن علينا أن تحاول رؤيته 
كان , 


أنكسمندر وس الملطى : 

آنکسمندروس ( ٩۱۰‏ - 846 ) بن بركسياديز ‏ مواطن طاليس وصاحبه 
وهو تلميذ طاليس » وهذه التلمذة مفهومة على معبى واسع فقط » فلسنا ذ 
أن طاليس اشتغل فعلا بالتدريس » لکن أنكسمندروس أخذ عنه بض 
التوجيه والتضيه باعتبار أنه كان أصغر منه بما يقرب من خمسة عشر عاماً . 
وسترى فا بل أن آراء هما اختلفت » ومع ذلك اشتركا معا فیا توافر لديهما من ' 


۳۹۷ 
استطلاع عميق ورغبة قوية فى تفسير طبيعة الأشياء » على خلاف المواطنين 
الآخرين بملطية . وببذا المعبى وحده٠يكون‏ من الصحيح أن ا 
ا من خت ی طا > لکن ببذا المعنى وحده . وكتب أنكسمندريس 
فى أواخر حياته بحا « فى الطبيعة » » وهو أول بحث فى الفلسفة الطبيعية فى تاریخ 
الفكر البشرى » وظل هذا البحث فى متناول المعنيين بالفلسفة حى زمن 
أبولودورس الأثينى ( القرن الثانى قبل اليلاد ) لكن سطوراً قلبلة جددًا منه هى 
الى وصلت إلبنا . وقبل مناقشة فلسفة أنكسمندروس أو مذهبه فى الفسيواوجيا 
العامة بحسن تفسير الأعمال العلمية الواضحة الى وقف حياته على إنجازها . 
وأفضل الأعمال العلمية الى قام عليها أنكسمندروس فى ميدان الفلك » 
وذلك بآلة واحدة هى المزولة ٠‏ واسمها فى اليونانية («مصمصم) . وكان 
اختراع هذه الآلة فى بابل ومصر »> لكنها من البساطة يحيث يمكن أن يكون 
طاليس أو أنكسمندروس أو بعض اليونان رر أعاد 00 . والمزولة 
عصا أو 0 راسا فى الأرض ' و يستطيع الإنسان أن يستعمل 
عوداً يبنى لذلك الغرض أو غيره . ولو أن مسلات المصريين بنيت بعيدة بعداً 
كافياً عن غيرها من المبانى لكانت من أفضل الزاول . ويستطيع أى شخص 
ذكى إذا غرس ريه فى الرمال أن يلحظ دوران ظل الرمح أثناء الہار » وأن 
برى أن الظل يختلف باختلاف دورانه . واستعمال المزولة فى أبسط صورها 
تنظيم لتلك التمجربة العابرة » وبدلا من الرمح وضعت عصا مدرجة حمودية 
فى وسط سطح أفى » وتصقل العصا صقلا جيداً » ويخلى المكان حوطا حى 
تنيسر رؤية الظل بوضوح منذ شروق 0 إلى غروبها”"" . وكان فی 
استطاعة الفلكى (ويستحق صاحب المزولة أن يطلق عليه هذا الاسم ) بفضل 
ملاحظة الظل على مر العام أن يرى أن الظل يبلغ لض كل بي لور 
الحقيق ) ,أن ذلك الحد الأدنى يختلف من يوم إلى آخر حيث يكن أقصر 
ها يمكن فى زمن واحد من السنة ( الانقلاب الشتاثى ) » وأطول 0 


۳۸ 
ذلك بستة أشهر (الانقلاب الصينى ) . أضف إلى ذلك أن اتجاه الظل 
يدور من الغرب إلى الشرق كل يوم راسماً مروحة تختلف سعها على مر العام. 
ولا بد أن أنكسمندروس - أو أى فلكى آخر بابلى أو مصرى أو صبى 
أو يونانى ‏ سأل نفسه أسثلة كثيرة » وهو يسجل ملاحظاته يوماً بعد يوم : 
لاذا يستغرق نمو ظل الظهر من أقصر طيل إلى أطوله ستة أشهر © ثم تنعكس 
العملية » وهكذا عاماً بعد عام ؟ وكيف نوازن بين سمت الظال وطوله ؟ ولحظ 
أنكسمندروس أن أقصى الانجاهات عند الشروق (أو الغروب ) تتفق مع 
أقصر وأطول ظل عند الظهر ( أى زمن الانقلابين )» وأنه يمكن تسجيل أقصى 
موضعين غر با للظل الناشىء عن شروق الشمس فى الانقلابين » فيكون الموضع 
المتوسط بين هذين الطرفين ( الغرب الحقينى ) متفقاً مع الاعتدالين . ويمكن 
إجراء مثل هذه الملاحظات عند الغروب» فتؤدى إلى نتيجة ممائلة تؤيد ما سبق » 
وذلك لأن اتجاه ظل الغروب وقت الاعتدالين يكون موازيا » لكنه مقابل لظل 

الشروق فى الأوقات نفسها . 

الخلاصة أن المزولة ا للفلكى تحديد أطوال السنة » واليوم ؛ وابلنهات. 
الأربع » والظهر » ومنتصف البار » والانقلابين » وأخيراً الاعتدالين وطول 
الفصول (انظر شكل 45) . وهكذا يمكن الحصول إلى حد ما على طائفة 
كبيرة من المعلومات الدقيقة بأبسط نوع من الآلات . ويحتاج الأمر إلى بعض 
الخيال لتقدير ما بمکن عمله وما لا يمكن بمزولة فى زمن أنكسمندروس : 
.الواقع أن عقولنا عودتنا منذ الطفولة أن نرى أنفسنا واقفين على كرة » وأجسامنا 
القئمة متجهة نحو سمت الرأس بزاوية قائمة مع خط الاستواء . فنحن رى 
بسهولة *"“ أن المزولة تستطيع أن تمكننا من تحديد تلك الزاوية ( خط 
العرض) ٠‏ لكن أنكسمندروس أكبر الظن لم يفكر فى ذلك : لأنه تصور 
الأرض كأنها قرص مسطح أو طبلة (سمكها حول ثلث القطر) + معلقة فى 
الفضاء» لكنها عرطة بالأوقيانوس وبحلقات كبيرة رأسية (شمسية وقمرية ونجمية ). 


ف 
ولا يمكن أن تكون فكرة حط العرض ( الأرضى ) خطرت بباله » لكنه 
استطاع أن يدلل على تصويرنا العلمى اليل فلك البروج . والراقع أنه كان فى 
استطاعته ملاحظة أن الشمس نتحرك كل يوم فى مستوى » فترسم نصف دائرة 
من الشرق إلى الغرب وتبلغ أعلى نقطة فيها منتتصف النهار عند الظهر . ويختلف 
ميل ذلك المستوى بالنسبة إلى الآفق من يوم إلى يوم » حيث يكرن أصغر 
مايكين فى الانقلاب الشتوى (عندما يصيرظل المزولة ظهراً أطول ما يكون ). 
ويبلغ المستوى منتصف ميله وقت الاعتدالين (عندما تشرق الشمس نحو 
الشرق وتغرب نحو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية بين أقصى موضعين من 
مستوى حركة الشمس ( فلك البروج) ضعف الزاوبة الى نسمينا ميل فلك 
البروج . ولعل أنكسمندروس تمكن من قياس هذه الزاوية > لكن من الحطأ 
الشديد أن نقول بأنه اكتشف ميل فلك البروج ( أى الزاوية بين البروج حط 
الاستواء ) لأنه لم يكن باستطاعته أن يتصور خط الاستواء أكثر من 
أنه خط عرض . 
ومن الواضح أن أنكسمندروس برحل بين البلاد مثلماً ترحل طاليس » 
ومهما يكن من شى ء فلا تذكر الروايات أى رحلة له . ومع ذلك يقال إنه 
وضع أول خر يطة للعالم حيث جعل العام اليونانى وسط الخريطة حيط به أجزاء 
من أوربا وآسيا » ويكون الأوقيانوس الحدود اللحارجية له" وأكبر الظن 
أن سويداس ٠١(‏ - ۲) كان بشير إلى تلك الخريطة حين قال عبارة 
١‏ وصف خارجى هندسى» » وهی العبارة الى أولت خخطأ بأنها 'كتاب فى 
الهندسة ( بالمعنى المألوف ) . ويجب أن نحذر من الاصطلاحات اليوثائية الى 
تستعمل فى لغتنا » مثال ذلك أن لفظنى جغرافيا وهندسة أصلهما اللغوى قريب» 
لكنهما تمثلان ميدانين مختلفين . ولعل خريطة أنكسمندروس يمكن أن تسى 
أول محاولة فى علم قياس الأرض » لكا كانت بالضرورة بدائية جد , 
ننتقل الآن إلى المظهر الذى يشغل أعظم مكان فى تاريخ 0 
ْ تاريخ 


۳۷ 


شكل (41 ) المزولة 


وهو تصوير أنكسمندروس للعالم . وأرجأنا الحديث عن ذلك إلى آخر البحث 
لتؤكد وضوح فكره . وعلينا أن نتخيله عالاً فلكياً يذل أقصى ما فى وسعه 
لحل مسائل محدودة » فيفلح تارة ويخفق تارة أخرى ۾ كما هو مصير أىعام 
أمين . ومع ذلك أراد أنكسمندروس أن يتعدى ذلك النطاق وأن يبسط تجربته 
ومعرفته ويبدى ,أيه فى الكون . وشرح أنكسمندروس تلك الآراء فى الکتاب 
الذى دونه وهو فى الرابعة والستين من العمر » ولعل الذى حفزه إلى هذا العمل 
هو اقتداؤه بمثال معاصره الأكبر منه وهو طاليس . كانت فكرة طاليس أن 
الماء هو المادة الأول فى حاجة إلى كثير من التصحيح ( كا بينا من قبل) . 
ومع ذلك كانت ها نتائج واضحة البطلان . كيف يمكن أن نفهم تحول الماء 
إلى أرض أو خشب أو حديد ؟ وأى ميدأ آحر يمكن اقتراحه ؟ من الواضح 
أنه إذا كان علينا اختيار مادة من المواد المألوفة لحواسنا » فالماء الكائن فى كل 
شىء والمتغير إلى أحوال مختلفة ليس له مثيل فى أفضليته ٤‏ ومع هذا لا کن 
أن يكون المادة الأول . 

وأحرج أنكسمندروس نفسه من هذا الأزق بأن بحأ إلى تجريد عقلى . 
إلى لفظة . ويكرر الفلاسفة » بل بعض العلماء » هذا العمل مرة بعد أخرى 
ليرضوا أنفسهم » ويوصوا قراءهم فیا يظهر . لم بجر ألكسمندروس فكرة 
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طاليس عن الوحدة المادية للطبيعة » لكن ما دامت أى مادة محسوسة لا تصلح 

أن تکون مبد 9" ولا » تصور ألكسمندروس مادة ليست م اها 

الا «دهءأءمة . وظهرت مناقشات كثيرة منذ عصره حى الآن حول 

طبيعة الأبيرون ٠‏ فاللفظة تدل على اللانهاتى ؛ أو اللامحدود , 1 اللاعدد . 
وتدل أيضاً على اللاجرب . 

00 أن ندلى برأينا الذى نتصوره » بحسن أن نشرح المعالم الرئيسية فى 
كونيات أذ نكسمندروس . ولسنا في حاجة إلى الدقة الشديدة فى اصطلاحاتنا 
لآن ما بی من كتابه قليل جد" E‏ ذلك الى ء القليل من الغموض والإبهام 
م مجحل شرح آرائه ى اصطلاحات دقيقة مثل وزن الراب عيزان الذهب . 
كان أنكسمندروس يتصور العالم هيئة فى حركة دائرية » تقع فيا أثقل الأشياء 
كالصخر والأرض - إلى أسفل مكان » ويب الأخف كالاء أعلل قلبلا :.. 
أما النكان والبتخار: فا كر علد | . وتلك الحركة الدائرية أزلية وهى الأصل الكل 
القوة والكون والفساد . وليست المادة الأولى وهى الأبيرون محددة لأنها بنضل ٠‏ 
قرا الفذة كل شىء ء ويشغل الكرن زمانا لا نباية له » ومكانا لاحد له + 
ويبدو أن ألكسمندروس ميز بين التحديد ( كا هو موجود فى مادة محدردة ) 
وبين اللاتحديد ١‏ الذى يشبه العدم الذى نعرفه » أو الذى لا يمكن تمييزه من 
غيره . مثال ذلك ننا نعرف الفرق بين البارد والخار ؛ واليابس والرطب » ولكن 
أبن الحد ؟ می يقف الشیء عن أن يكون بارداً أو يابساً ويصبح حارًا أو 
رطباً ؟ ويظهر أنه استطاع كذلك أن يميز بين اللانهائى واللامحدود ٠‏ إذ يعجز 
0 ن له حد »> لاله برجم على نفسه كالدائرة 
المغلقة . ويبدو أنه عد الزمان لا نهاية له . أما اكان فلا حد له ( بالمعبى الثانى 
مثل سطح الكرة ) . ومن العبث مناقشة أفكاره مناقشة أكثر عتا . لأن ذلك 
يجعلنا تحمل النصوص القليلة الى وصلت إلينا معانى أكر تحديدا ودقة ثما 
تحتمله مم ضياع باق النص . 
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بى لتا أن نذكر بإيحاز نظرية أنكسمندروس اللحاصة بالحياة » إذ ظن 
أن حبالحرؤانات الأولى خلقت فى الماء »> وكانت عوطة عندئل بنوع من القشور 
ت ا :فا سدها سك جديا عل ا رن الاس قرعت 
عا أصدافها > ايت بين نفسها وبين الأ<وال الحديدة ر( لعله كان فى 
ذهنه الحشرات الى رج من اليرقات البحرية ) . ولا بد أن الإنسان تطور عن 
عونق ارات لآن موا انه طويلة چ ا ویک ی اما شيك 
العجز . وبالحملة لم يتصور أنكسمندروس نظرية عامة عن الكون فحسب ٠ ٠‏ 
بل كذلك نظرية عن 'التطور العضوى ؛ وهو لذلك رائد بعيد ( بعيد حقا) 

لدارون ولابلاس على السراء ! 

ويكاد يصعب علينا تصديق أن مثل هذه الأفكار ظهرت فى زمن متقدم 
كالقرن السادس » ومع هذا فامحنى العام للنصوص الموجودة بين أيدينا مما لا 
يمكن الحطأ فى فهمه . وربما يعترض العلماء بأن تلك الأقاويل الاعتباطية » 
أو الأقاويل المستندة إلى أدلة واهية » لا يمككن أن تدشمل فى باب الأعال 
العلمية »: وينبغى أن ترك للميتافيزيقيين أو الشعراء . وما لا ريب فيه أن مثل 
هذه اازاعم لا يمكن اليوم قبوها » لکن علينا أن نذكر أن ألكسمندروس 
نادى بها قبل أن تصاغ أغراض العلم ومناهسجه © رأعانت أفكاره على المهيد 
لتلك الصياغة . لم يكن أنكسمندروس عال) أو ميتافيزيقيًا با عى الحديث 
هذين الاصطلاحين © بل كان فيلسيفاآً » أو فسيوارجياً باإم اليوناى . 
وهو أول من قزر بعض مسائل العام الا او هة هة عد اور 
ناضيجة + لكنها لم تكن فى أساسها بعيدة عن المعقول . 


أنكسمنيز الملطى : 
الشىء بما صنعه أنكسمندروس » ثم أعاد هذا التقليد إلى سيرته مواطنه وتلميذه 


Pr 
أتكسمئيز بن ايرستراتوس » وهو الذى ظهر أواحر حياة ألكسمندروس فى‎ 
ولم تصل إلينا من كتبه إلا ثلاثة‎ . ) ٥۲١ - الأولبياد ثالث والسئين (58ه‎ 
نصوص قصيرة ؛ ولا تزيد الروايات الى تؤرخ له على صفحات قليلة » وبع‎ 
هذا قد اهم ٹاوفراسطس عذهبه أعظم اههام إلى حد أنه اختصه بكتاب ألفه‎ 
, عله‎ 

و يتفق سبيل ألكسمندر وس وتصوره الميتافوزيى للمادة الأول وهر به من 
الحقيقة مع دوق ألكسمنيز الذى حاول إعادة المذهب الطبيعى . ول مجد الماء 
ا ل س انو ودا . لكن ما أمر الرياح أو الهواء الذى 
يتخلل كل شىء ؟" , فاهواء سوس إلى حد كبير (ألا بحس الإزسان 
بوب الريح؟ ؟) ومع هذا يكاد يصبح بسهولة غير محسوس . وللهواء خصائص 
حيوية » لأن الئاس والحيوانات لا يستطيعون العيش بغير ننفس » وليس النفس 
إلا هواء . رشبا عن ذلك عن أن و ينشر إلى ما لا باية 
له . والمواء مادى جد » ومع ذلك بميل إلى أن يصبح غير مادى + بل روا . 
وتذكر المعاجم أن المعنى الروحى للفظة نما عدم لا يرجم إلى أقدم 
من الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة”"". ومع ذلك لا بد أن يكون هذا العى 
طا را على ذهن أى شخص مف ر قبل ذلك بزمن طويل ؛ لآن انتقال عى 
الكلمة من الهواء إلى النفس ثم إلى الحياة والروح ار لبي چا 

فالمواء هو المادة الأول . لكنه يتخذ جميع أنواع المظاهر بالتكائف أو 
الغلظ أو بالتخلخل أو الرقة . وربط أنكسمنيز بين هذه التغيرات الكيفية 
وبين التغير فى الحرارة » وأقنع نفسه بتجربة ساذجة هى أن التخلخل يزيد 
فى درجة الحرارة » على حين أن التكاثف بقلل ما » ذلك أننا حين تزفر 
ونفتح فنا يكون الواء الى نزفره 0 » وحين نزفر بشفتين تكادان تنطبقان 
يكون الطواء باردا"" . أما تشبيه الهواء بنفس ا حياة فهو نتبيجة موازنته العام بأسره 
بكائن حى واحد » مث شخص إنسان + فالنفس للإنسان كلرياح 


Y4 
للعالم » وهذا هو الذئ أدخل فكرة العالم الصغير فى مقابل العالم الكبير 4" ع‎ 
وهى الفكرة الى أثرت تأثيراً كبيراً فى فلسفة العصر الوسبط »> ولا تزال تغرر‎ 
ارم بالتكون اتن خد الاد‎ 

وظل أنكسمنيز يتصور الأرض وغيرها من الكواكب ( بما فيا الشمس 
والقمر ) كأقراص تعتمد على اهواء . لكنه كان أول فلاسفة اليونان الذين 
فكروا فى أن النجوم موضوعة فى فلك يدور » هما يدل على احتفاظه يفكرة 
الدوران الأزلى عند أتكسمندروس . والكواكب معلقة بحرية » لكن اانعجوم 
متصلة بالفلك كالمسامير . ورفض أنكسمنيز فكرة ( المصريين ) أن النجوم : 
والكواكب تمر تحت الأرض » وزعم أنها تدور كما تدور القبعة حول الرأس ١‏ 
وهی خت عن نظرنا عندما تمر خلف جبال مرجودة فى طرف العالم . 

ويقوم جوهر فلسفة أنكسمئيز على القول مرة أخحرى بالوحدة المادية للطبيعة 
وإيثاره الهواء مادة أولى + وتفسيره جميع عوارض الطبيعة بتكائف تلك المادة 
وتخلخلها . و يشبه الانتفلام الكبير للكون بعض ااشبه انتظام التنفس فى حياتنا . 

ومن خصائص العقلية الملطية فى « الفلسفة الطبيعة » أن فروض ألكسمنيز 
كانت مفضلة على ٠صاحبه‏ ألكسدندروس » وأن آراءه عدت ذروة التفكير 
السابق الذى غاب فى مجاهل النسيان وأصبحت الفلسفة الملطية تعبى فلسفة 
أنكسمئيز . وسنعود إلى هذه المسألة مرة أحرى عندما نبحث فيلسرفاً أيونياً 
متأخراً ) وهو آخرهم ؛ نعبى ألكساجوراس الكلازومينى ( القرن اللحامس قبل 
الميلاد ) , ْ 


كليوسراتوس التنيدى : 

نستطيع الآن أن ننتقل عن الفسيواوجيين المنسوبين إلى ملطية » بل عن 
ملطية نفسها » على أنه ينبغى أن نظل قريجن من الشاطيء الآسيوى . ومن 
الواضح أن طاليس وأنكسمندروس وألكسمنيز جميعاً عنوا بعلم الفلك . ولعل 
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هذه العناية جاءت عفوا » لأن الظواهر المشاهدة كل ليلة فى السهاء من الوضوح 
وقرة التأثير محيث تبعث فضول المفكرين . ومن الحتمل عر مع هذا أن تكون 
المنابع الشرقية زادت فى تحر يك فضرلم . ذلك أن البحارة والتجار الذين وفدوا 
إلى ملطية » كانوا يجلبون معهم أفكاراً باباية ومصرية . وسبق لنا أن ذكرنا 

ى الأمثلة على مثل هذا الانتقال » ونذكر هنا مثالين آخرين 1 

عاش كليوسيراتوس فى تنيدوس لا فى ملطية : وهى جزيرة صغيرة قريبة 

من طروادة » عند مدخحل بحر مرمرة ؛ وتذهب الرواية إلى أن طالیس توق 
فى تنيدوس . فلا يبعد أن يكون كلروستراتوس تلى التعاليم ا)اطية فى مرطنه 
الجزرى » إما من المعلم الأول أو من بعض تلاميذه . ولا ريب أنه لم يصعب 
عليه أن يحصل على هذه التعالم » ولو كانت هذه الرواية باطاة » لآن تيد وس 
لا تبعد كثيراً عن أيونية » ولابد أنبا كانت معروفة لارحالة الماطرين الذاهبين 
فى طريقهم إلى البحر الأسود , وسبق لنا أن عرفنا أن ألكسمندروس كان على 
شىء من العلم بما نسميه ميل فلك البروج ٠‏ ويقول بلبى "إن أنكس ماد روس 
اكتشف ذلك الميل فى الأولبياد الثامن واللحمسين ( ٥٤۸‏ - 40ه) » أى قق 
أواحر حياته . والمعروف أن طاليس عاش إلى ما يقرب من ذلك العصر » 
وبمكن أن يعد اكتشاف ميل فلك البروج ذروة ما بلغه على الفلك الأ 
القد.م . وبعد ذلك بقليل » ( -والى عام )51١‏ استطاع كليوسيراتوس »› 
بفضل مشاهداته الفنكية فى تنيدوس وغاولاته تحديد زەن الانقلابين بالضبط › 
أن يدرك صور البروج E‏ والبروج منطقة وضمية ف 
السهاء على جانى فلك البوو ”أ أوعرفها الفلكٍ يون فى بابل قبل ذلك بألف 
عام . الواقع أنه من المستحيل رؤية مسا رات القمر واكواكب أثناء أى مدة. 
من الزمن دون أن يدرك الراف أن هذه الأجرام السهاوية تسير فى منطقة ضيقة 
نسبينًا » ونا ليست بعيدة من جهة خط العرض عن الشمس ( أو كما نفول 
عن فلك البروج ) . وأكبر الظن أن ما فعله كليوسراتوس هو الاهتداء إلى 
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مجموعة البروج الى تمر حلاها الشمس والقمر والكوا كب فى أثناء ااسنة »وله له‎ 
قسم هذه البروج إلى الى عشرة مسافة متساوية من ميل فلك البروج » وهن‎ 
: الصور» الاثنتا عشرة للبرو ج" . رما وصف کايوسراتوس هله البروج‎ 1 
ولعله وصف كذلك غيرها » وبين شروقها وغرو با » فى قصيدته المفقودة عن‎ 

astrolugia الدجوم‎ 

وينسب إليه كشف آنحر » هر دورة فلكية من ثمانية أعوام » وهى مدة تشتمل 
على عدد من الأأيام والشهور القمرية والسنوات الشمسية . 

٥ 1‏ يروما × ۸ = ۲۹۲۲ يوسا = ۹۹ شهرا . 

وكانت هذه الدورة مع روفة كذلك للبايليين 04 ولعل كل رسيراتوس أحذه] 
عنهم » أوأن تحديدهم لاشهور والسنين بسر له إعادة كشفنها. ولم تكن هذه الدورة 
إلا أولى دورات أخرى «تعددة اكتشفها الفلكيون اليونائيون بين فة وأخرى 
لددمة أغراض 

ولا يمكن أن نكون على يقين فى مثل هذه الأمور » لكن ميزان الاحماللات 
رجح كفة الفرض القائل بأن فلك الأبونيين بوجه عام » وفلك كليرسيراتوس بوجه 
حاص ُ' تأر تا سه ووصل أيه من المعاروف البايلية 4 ولا ائقص هذا ن آعال 


: وسراو + ناخد مسسى عل الفلك عند اليونان .. انظر‎ 
خل‎ Fotheringham, “Cleostralus,’ J. Hellenic Suudies 39 
164-1844 (1919); 40, 208-209 (1920) Isis 5, 203 (1923. 
K.J. Webb. “Cleostratus redivivus,’" J. Hellenic Studics 41. 70-85 (1921) 
Isis 5, 490 (1923) . 


ز ينوفان القولوفو : 
كانت مديئة قولوفون الى نشأ فيها زينوفان إحدى ادن الأيونية الاثنى 


عشرة » واشتهرت بسرقها العامرة » لكنها تعرضت كثيراً لنهب الغزاة الأجانب 
وهجمات القراصنة . ولا فتحها قورش آثر زينوفان أن يهجرها ٠‏ وأنفق بقية حياته 


VY 

متجولا ٠‏ وبقال إنه رحل سبعة وستين عامًا . ولعله زار مصر ما بعين على معرفة 

السرى بعض آرائه ؛ لكن الروايات لا تشير إلا إلى رحلته غرباً إلى صقلة . فزار 

زانكل ( = مسينا) وكتانيا » واستقر مدة فى | يليا الواقعة على الشاطرء الغرلى من 

لوكانيا "“ . وعلينا أن نلاحظ أنه يجتاز بنا نوعين من الحدود . فحن نصحبه 

من القرن السادس إلى القرن الحامس (عاش بين عام ٠ل/اه ‏ 470 ) ومن حر 
إ يحة إلى محر تيرانيا : أومن شرق البحرالمتوسط إلى غربه . 


وأغرب آراء زينوفان نوع من الترحيد أو وحدة الوجرد » وهى أكبر الظن آراء 
من أصل مصری . وعلى أية حال فإن قوله : ١‏ إله واحد وأعظم إله بين الآلمة والبشر» 
و« الله أحد وكل شىء » و« الله علة الحركة » » توحى بفلسفة إلبة جديدة تختلف 
احتلافًا جرهرينًا عن الفسيولوجيا الأبوة وف فنها الوضعية نسب . ومع هذا تأثر 
زينوفان مجيرانه الملطيين » ما يبدو فى أروع النصوص الماسوبة إليه »> الى يدر 
أن ننقلها بهامها : 

« وقال زينوفان إنه کان وجد امتزاج بين الأرض ا وأن ذلاث الامتراج 
أحذ نى التحلل عن الرطوبة على مرالزمن . وأدلته على ذلك هى کا بأنى : تكتشف 
الأصداف وسط الأرض وف الحبال . وهو يضيف إلى ذلك أنه وجدت فى محاجر 
سراقوسة آثارسمكة وعجول البحر ؛ وش باروس وجد أث رسرديئة فى قاع حجر» وف 
مالطة أجزاء من جميع أنواع الحيوانات البحرية . ثم يقول إن هذه الأشياء تولدت 
حين كانت جميع الأشياء فى الأصل مطمورة فى الطين » وإن آثار بعضها جفت 
فى الطين . وإن جميع البشر هلكوا حون اندفعت الأرض نحو الببحر حولت إلى ٠‏ 
طين » ثم ولدت الكون مرة أخترى » وحدث هذا التغيير جميع العولم » 117 . 

هذا كلام مدهش ؛ على أساسه نستطيع أن نسمى زبنرفان اول جيواوجى 
وأول عالم بالحفريات » فإذا اعترض معترض وقال إننا لم نعرف النص إلا من رواية 
متأخرة منسوبة إلى هيبوليتوس » وأن أصالته من أجل ذلك بعيدة عن الثقة » فليس 


۳۷۸ 
لدينا إلا قليل نذكره فى الدفاع عنه . ومع هذا فلماذا يكون هيبوليتوس اخترع هذا 
النص ؟ لن يكسب شيئًا من ذلك. ثم إن الروابة أدعى إلى إثارة الدهشة فى القرن 
الثالث الميلادى » لأن ذلك القرن » فى أيونية على أقل تقدير : كان عصر حرية 
ومغامرة غير مألوفتين » أى عصراً ذهبينًا . ولا ريب أن هذه الأقاويل كانت غريبة 
لصدورها من فم زينوفان» لكنها ليست أكير غرابة مما يندب إلى كثير ين غيره » 
أمثال طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز . الدلاصة أن العام اليرنانى بدأ بطريقة 
عجيبة على طول شاطيء أيونية: وكان الفسيولوجيون الأيونيون أجدر حلف للهووريين . 


مرحلة مصرية . نخاو ملك مصر ( 5094 / 097) : 

حاولنا فى الأقسام السابقة على هذا الفصل أن نعلل مولبد العلم اليؤالى فى أيونية . 
ولا ينبغى أن ينخدع القارئ بسرعة ما أوردناه من هذه القصة » لأن وما يمكن 
أن نسميه بالمدرسة الملطية ( أو الأيونية ) استغرق قرزا من أأزمان . إذ واد طاليس 
وأنكسمندروس فى الربع الأخبير من القرن الشابع + وتوف ز ينوفان فى الثاث الأول 
من القرن اللحامس . واهم القوم الذين نتحدث عنهم بالةسيولوجيا : أى على الطبيعة 
وعلم الحياة » وعار الفلك » أو« فلسفة الطبيعة » . وعلينا قبل شرح نوع آخخر من 
ملامح العلم الملطى أى م والفكر الخغراى ‏ أن نرجع لحظة إلى مصر» وأن نتحرك 
إلى الوراء قرناً من الزمان أونحو ذلك لنبلغ أول العصر الى تحدثنا عنه فى هذا الفصل . 


استمرت الأسرة اللخامسة ( أوالأسرة الحبشية) فى مصرنصف قرن : ثم سقطات 
عام ٩٦۳‏ ۰ إذ انهزم آنحر ملوك الحبشة على يد آشور بنيبال ( ملك آشور 
75-4 )2 وأصبحت مصر بأمرها لبضعة أشهر إقليمًا آشوريًا. ثم نم حأحد 
الحكام الوطنيين » وهو ابسماتيك بن نخلو من مدينة صا الحجر » فى إعادة نوع 
من الوحدة الوطنية » وحرر البلاد من ربقة الاشوريين عساعدة الحنود المرترقة من 
اليؤانبين «الكاريين ‏ ذرى الدروع النحاسية ,2*9 . وأمس ابسماتياك الأسرة 


۳۷۹ 
السادسة والعشرين ( أو الصائية) : وكان حا كنا قوينًا وقادراً : وأسرته آحر أمرة 
وطنية » وعصرها بمتاز بنهضة واضحة » لأن ابسماتيك استمد نماذجه ( فى الدين » 
والفن » والنقوش ) من العصور الكلاسيكية الدولتين القديمة والوسطى : حين بلغت 
عظمة مصر ذروتها . ولم تستمر هله النهضة طويلا (18 سنة فقط : أى أنها 
لا تکاد تبلغ أربعة أوخسة أجال) لاا كانت مصطتعة . واستطاع ابسماتك 
أن يبعث ازدهاراً اعتمد على حماية المرتزقة من الحند الأجانب » وعلى براعة التجار 
الأجانب . وكانت النزعة الوطنية الشديدة فى ذلك الزمان مردطة ارتباطًا غريبًا 
بالضعف الحربى . وعلى الرغم من بهاء مظهر دولة سايس : فإنها كانت فى أساسها 
مزعزعة. ولم یکد يظهر قمبيز على أبواب بلوز “عام هلاه حى سقطت كأنها يت 
من الورق . 
وكانت غلطة ابسماتيلك أنه رفع من شأن الثقافة على القوة : وركز كل جوده 
فى تنمية فنون السام تحت أبصار جيران من ذوى العدوان والمشع : فأصاح طرق 
الى فى الدلتا ٠‏ وشجع على استقرار المستعمرات اليونانية » وأحيا التجارة » لا مع 
الشعوب البونانية امختلفة الأصل ؛ بل مع الكاربين والسوربين «الفينيقيين والبود » 
ونشأت أحياء يونانية وكارية فى منف . وجعل ابسماتياك عاصمة ملكه صا الحجر» 
وهى موطن رأسه ٠‏ وتقع على فرع النيل الغرلى ( فرع رشيد) : فأصبحت الدلتا هى 
المسيطرة على مصر . 


ويرجع الفضل فى إحياء الفنون إلى حماسة ابسماتياك للاثار القديعة رغيرته 
الوطنية . وتشتمل متاحفنا على كثير من الذافات البديعة من العصرالصاى . وبخاصة 
المخلفات المصنوعة من البروذز والقيشانى » اكن آثاراً ضخمة لم تتخلف عن ذاك 
العصر " لن أمراء الدلتا بنوا مساكنهم أكبر اظن بالطين لا بالحجر » نزالت 
١‏ ثارهم بسبب ذلك . وكان ابسماتيك وخلفافه يشجعون الكتبة على نسخ الكتب 
القدية الخاصة ببلادهم ؛ ووصل إلينا كثيرمن هذه النسخ وهى المعروفة بالديممطيقية 


ل 
(أى الشعبية) . وم يكن من المستطاع إحياء جميع الالحة القديمة . لكن أوزيريس 
وإيزيس أصبحا الإلهين المحبوبين > كما تم تأليه اتمتب . وكان أثراليونان على مصر 
تجاريًا ومادينًا : أما أثر مصرعلى اليوئان فكان على العكس روحينًا . ويرجع اهام 
اليونان بآغة مصر »و بخاصة أوإئاك الذين ذكرناهم الآنءإلىهذا العصر الذى توافرت 
فيه سبل التجاوب بين اليوئان ومصر . وحن نجد هذا الأثر ااصرى مثالا صغيراً غريًا 
يضربه لنا طاغية كورنثة برياندروس (حكم .من ٥‏ إلى ٥۸٩‏ ) الذى سمى ابن 
أنه وخليفته بسامت کوس أو بساميس » وهما صيغتان يونانيتان الام المصرى 
إ سماتيك . ولعلنا تذكر أن برياندروس كان أحد الحكماء السبعة » رمذا الترقير 
عن لسانه لمصردلالة لا يستهان بها . 

ولنرجم إلى الفرعون إبسماتياك الى حافه علىالعرش ابنه نخاوسنة ٠٠۹‏ وأكبر 
الظن أن نخاو تأثر تأثراً شديداً بعظمة المماكة الى ورثها كا بهره مافيها من جمال 
إلى درجة أنه لم يتصور ضعفها وزعزعتها . وى تلاك الأثناء كان الأشوربون منغمسين 
فى صراع مرير ضد البابليين والمبديين : فانتهز نخاو الحطر العظيم الذى يهددم 
واعتمد على الارتزقة من جاد اليونان وغزا فلسطين ساة 5١9‏ + فانتصر على جوزيا 
(ملك يهوذا ٩۳۸‏ ۰۹ ) فى واقعة مجدو ؛ لكنه انهزم بعد ربع مين ند 
قرقميش الواقعة على الفرات على رد بسختنصر ( مللك بابل 504 - ۲ه ) وفقد بذلاك 
جميع الأراضى الی سبق له أن فتيحها فى آسيا0؟ .على أن نخاو أرسل بعد انتصاره 
فى مجدو إلى البرنخيديين "“ الساكنين قرب ماطية ٠‏ وطلب إليهم أن بهبوا 
الملابس الى لبسها يوم ذلك النصرإلى أبولون . ومن هذا ينضح أننا لا نزال قريبين 
فى يحثنا هذا من تلك المديئة » وأن المصريين احترموا آلة اليونان » على حين عبد 
. اليونان إ بزيس وأوزيريس . 

وف القدر الذى ذكرناه عن نخاو ما يكي لأن يجذب انتباه مؤرخ التطور 
الفكرى”. ألم يؤسس هذا الفرعون روابط الاتحاد بين مصر واليونان وإسراثيل 
والكلدانيين ؟ ومع ذلك فلدينا من الأسباب المباشرة ما يجعلنا أكثر اهماما به + 


۳۸۱ 
وهى أنه آم عملين جغرافيين ينبغی ارخ النغرافيا أن بدخلهما فى حسابه . 


أولها تكملة حفر قناة تصل بين النيل والببحر الأحمر . ذلك أن قناة قديمة سبق 
ر رمن الدولة الوسطى ر )١/88- 1١‏ بين بوبسطة الواقعة على الفرم 
التنيسى للثيل وبين بحيرة التمساح. فأعاد نياو حفر تلك القناة ومدها إلى البحيرات 
المرة وخليج السويس ( ير القازم ) بحيث اضحت تتسع اروز سفينتين حربيتين ) 
وباغ طول هذه القناة (من بوبسطة أكبر ظى ) أربعة أيام ملاحة . ويخيرنا 
هير ودوت الذى ندين اه ععظم معاوماتنا عن 586 المرضوع أن ١ر‏ ۱۲ مصری 
هلكوا فى هذا العمل الذى اضطروا إلى هجره قبل تمامه "*'. فلماذا هجر © 
يذهب هيرودوت إلى أن وحيًا نزل منذراً بوقوع شر من ناحية البرابرة( أى الأجانب 
وتحقق ذلك اشر فى القرن التالى ). أما ديودور الصةلى ( بين القرنين الأول والثافى قبل 
الميلاد) فيذهب إلى أن مهندسى نخاو اكتشفرا أن البحر الأحمر أعلى من الذاتا 
فى الحصول على العمال والإمدادات ۰ ثم أ كل دارا (ملاث الفرس ومصر 57١‏ 
48 ) حفر هذه القناة بعد قرن من الزمان » لكن نخاو جدير باح لأنه أدرك 
الحاجة إنى مواصاة بين البحرين الأحمروالمتوسط او أسعده الحظ بإعامها اضاعف 
ف رفاهية مملكته » وأو أن ذلك تم مانجت مصر . بل لازداد جشع جيرانها واتضاعف 
عليها الحطرمن ناحيتهم ' 

أما العمل الثالى فهوأن نخاو لاهّامه بتنمية التجارة اللخارجية أمرالسفن الفينيقية 
بالا حار حول ليبيا ( دول إفريقية ). والفكرة طبيعية على الأقل عند اليونان » 
لاعتقادم بوجود أرقيانوس حيط بالأرض . ومع هذا كان تنفيذها'ق حا إلى 
نصال حارف وشجاعة مما اتصف به نخاو . وتعل روا هیر ودوت ذا العمل ف عاية 
الوضوح . وهى من الإ يحازبحيث لن نفعل خيراً من ! رادها : 


> يضم جلبيًا أن ليبيا مموطة باحر فها عدا جهة حدودها الاسيوية‎ ١ 


۳۸۲ 
وأول من أثبت ذلك ( فها نعرف) هو تخاو ملك مصرء ذلك أنه بعد أن 
انى من حفر القناة الى تمتد من النيل إلى خليج العرب أرسل الفيئقيين فى 
سفن وكلفهم بالإ حار فى عودتهم من طريق أعدة هرقل حى بباغوا البحر الشمالل 
ومنه إلى مصر . وهكذا بدأ الفينيقيون من البحر المتوسط وأيحروا فى البحر الحنولى » 
وكلما حل الخريف ألقوا مراسيهم وبذروا الأرض فى ی مکان من ليبيا يكرنون فيه 
م ينتظرون حى وقت الحصاد » حى إذا حصدوا الزرع أعروا » إلى أن انقضت 
سنتان » وفى السنة الثالثة داروا حول أعمدة هرقل وبلغوا مصر . وهم يقولون (وهذا 
شی ء يصدقه البعض ولوآنی لا أصدقه ) إنهمحين كانرا مقلعين حول ليبيا كانت 

اشم ںعن يتھ ٩‏ 

وما يفسف له أن هیر ودوت لم يتوسع فى تفصيل أكر » 'لكن روايته عالتم) 
الملكورة توحى بالثقة 3 والحقيقة الى لم يستطع هوتصديةها هى ال تؤيد قصته ) 
ذلك لأن الفينيقيين حين أبحروا غربًا حول رأس الرجاء الصالح كانت الشمس 
دائمًا فى الشهال » أى عن شه الهم 0ك 

الحلاصة أن نخاو كان من كثير من الوجوه ملكًا عظيماً » وسبق لنا أن رأينا 
برياندرؤس يعجب بأبيه » أما هو فأعجب به حکم آحرمن أعظم الحكماء شهرة 
وهو سولون الأثنى ( القرن السادس قبل الميلاد ) الذى درس شرائع نخاو عندما زار 
مصر » وأدنحل بعضها بعد عودته فى القانون الأثينى الحديد » أما الضعف الأصيل 
ف المملكة الصائية فلم يلبث أن ازداد » لكن نخاو استطاع أن يدرأ العاصفة . 
سبق لنا أن ذكرنا اسم آنحر ملوك أسرته وهو أحمس الثانى الذى بلغ نفوذ التجار 
لبان ثا حكمه ( 8ه هلاه) إلى الحد لم ببناء أوإعادة تخطيط 
مدينة نقراطيس الواقعة على الفرع الكانوبى للنيل على بعد قريب غرب العاصمة ) 
أى صا الحجر . وأصبحت نقراطيس””* المركز الرئيسى للتجارة اليونائية فى مصر 
( وتشبه بعض الشبه الإسكندرية أواخر أيام البطالمة) . وكان معبدها الرئيسى ٠‏ 
والمسمى بحق هلينيون9*؟ » مزيناً بهدايا من مدن كثيرة أيونية ودورية وأيولية › 


At 
. وهذا فضلا عن أن بعض المدن الأيونية مثل ملطية كانت لها معابدها اللحاصة‎ 
وكان أحمس الثانى يبعث بهدايا كبيرة للمعابد اليونانية فى أوربا وآسيا + كا أنشاً‎ 
حلفا مع الطاغية القوى بوليةراطيس الساموسى » الى بلغ من حن الحظ وماضصرب‎ 
به المثل ؛ ومع هذا مات مصلوبًا سنة 577 ..وق الوقت نفسه ازداد الخطرازدياداً‎ 
عظيماً فى الشرق بظهور فورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية. وهزم قورش فارون‎ 
سنة 04 والبابليينسنة 9ه ؛ ومات سئة519 . وعاش أحمسالثانى حى عامه7ه:‎ 
: وف هذه السنة نفسها اندحر ابنه إبسماتياث الثالث على يد قمبيزين قورش‎ 
: وكانت هذه هى نهابة مصرالمستقلة الى كانت من ناحية آعرى فقدت استقلاها‎ 
لأن الدولة الصائية كانت يونانية فى كثير من الرجوه » بل تبدوأسرة إبسماتيك كلها‎ 
5د - وله ) كأنها طليعة للبطالمة الذين جاءوا بعد ذلك بعدة قرون‎ ( 
. (FY) 

وى أثناء ذلك العصر ( من القرن السابع إلى السادس ) تعرض الشرق الأدنى 
لا ضطراب عميق لا ينقطع . ذلك أن عناصره المتعددة ‏ من يونانيين وآسيوبين 
وأفريقيين :-. أخذت تختلط بعضها فى بعض مرة بعد مرة . وكان الهاج الرئيسى 
أيونيا لكنه كان مقتديًا بمثال المصريين «البابليين . ولا تكى الصلات الطبيعية 
بغير مودة وتفاهم ؛ وقد بلغت المودة بين المصربين واليونانيين حد | مر ذتائجه على كلا 
الشعبين . أما التأثير المصرى فإنه مع الأسف على الرغم من انتشاره ( كانت الصلات 
الضرورية متوافرة) لم بستطع أن بضرب فى الأعماق لآن الكتابات الليموطيقية 
كانت أقل من امير وغليفية يسراً فى قراءتها وأكثر تحريفًا . ولابد أن اليونان والبهود 
قد التقوا فى فلسطين وغيرها » ولكن لم يكن بينهم من المودة ما ينتهى إلى تبادل 
الإعجاب ولتنافس . وستطيع أن نكشف عن آثار مصربة كثيرة فى الفن ٠٠”‏ 
والأدب العم اليونانى » ولا نكاد نجد أى أثر يهودى . لقد استقل نحبة اليهود 
وخلاصة الإغريق بتتحقبق أغراضهم الخاصة » بل لم يكن من الممكن أن يتمعو 
فى ملطية أوفى نقراطيس » كا فعلوا بعد قرنين أوثلاثة فى الإسكندرية , 


FA 


هيكاتايوس الملطى ٠‏ أبو الحغرافيا : 

على فرض أن الرحلة البحرية الى أمر بها نخاو حول أفريقية تمت » فلا بد 
أن انتشرت أخبار ذلك الحادث الحارق بين الفينفيين » وأ تسربت هذه الأخبار 
عن طريقهم إلى الملطيين مباشرة أوعن طريق الضباط المصريين ف بلاط سايس . 
وإذا كان ذلك الحادث لم يقع بالفعل » فإنا على ثقة من أن البحارة اليوناذين 
والفيئيقيين رووا قصصًا أخرى . والمءروف أن سفن ملطية طوفت كثيراً بموانى البحر 
المتوسط والبحر الأسود » وجمعت السلع والأخبارمن كل نوع . وأجدر المعلومات, 
٠‏ بالجمع ما بمكن أن نسميه المعلومات الحغرافية على أوسع معى ( الحغرافية البشرية ) 
وكان موقع ملطية فى القرن السادس محطة نجارية جغرافية » يشبه ما كانت عليه 
ثغورالبرتغال عشرين قرنًا بعد ذلك . ولا ريب ف أن المعلومات لا يؤمن على حفظها 
وترتيبها وصياغتها إلا إذا قام بهذا العمل شخص ذو مقدرة فائقة » وأقام نفسه 
مسئولا عنها . و كما يعزى نجاح ساجريس إلى عبقرية هيرى الملاح وتفانيه » كذلك 
جمع هيكاتايوس المعارف اللحغرافية والبشرية الى أمكنه الحصول عليها فى ملطية » 
واستفاد منها . 


وينسب هيكاتايوس بن هيجساندروس إلى أسرة قديمة فى ملطية » ويقع 
مولده فى منتصف القرن أى ما يقرب من زمان الفتح الفارسى » فنشأ بذلك رعية 
من رعايا الفرس . رأكبر الظ ن أن أسرته أظهرت استعداد ا «للتعاون»مع الفرس والمشاركة 
فى نعمتهم »> غير أن العامة كانوا أقل استعداداً للتعاون » فلم يكد القرن يشرف 
على النهاية حى امتلاً الحو بأفكارالثورة . وسعى هيكاتايوس عبشا إلى نجنب الثورة » 
حی إذا أصبح لا مناص من الخرب أدرك أن اة بى بى وطنه لا تم إلا بخطة شديدة 
الدرأة . لكنهم رفضوا نصيحته فى ال حالين لأنهم عدوه شديد الحبن فى النصيحة 
الأولى وشديد التهورف الثانية » وانتهى الأمر بتدمير ملطية عام 445 . وامتد حمر 


A 
٠ ويام تحرير بلاده"* ع وبات‎ ٤۷۹ فيكاتايوس سی شهد معركة ميكال سنة‎ 
0000 Vo عام‎ 


ويقال إنه ترحل كثيراً » وأكبر الظن أن رخلاته تمت حول نهاية القرن حين 
کان وجوده فى موطنه غير مرغوب فيه من الشعب . ويذهب هيرودوت إلى أنه ل يزر 
مصرفحسب » بل نتقل فيها جنوبا حى بلغ طيبة وا سهل هله الزبارة أن مصر 
بعد سنة هلاه غدت إقليماً فارسا E‏ هيكاناييس رعية من رعايا الفيس بعل 
من إقليم فى الإمبراطوربة الفاسية إل إقلم آخر. ٠‏ 

وينسب إليه تأليفان : أحدهما تاريخى يسمى كتاب الأنساب والآترجغراق 
عنوانه «وصف الأرض » أو« اللحغرافية الوصفية » . والكتابانمفقودان ولا نرف 
منهما سوى ما يقرب من ۳۸۰ قطعة معظمها قصير جد . ومعرفتنا بالككتاب الأول 
أقل من معرفتنا بالككتاب الثانى » وأهميته كذلك أقل من أهمية أيه » لكن لعلا 
نقف لحظة لننظرنى بدايته الى حفظها دبماريوس الفاليرى"* ونصها : ١‏ بقرل 
هيكاتايوس الملطى : دونت هذه الأمورلا:ها تبدولى حقيقية أما أقاو بل البونان 
فكثيرة وهی فما أظن تخيلات » 20 . ويجب أن نذكرأن هذه العبارات كانت 
بديلا عن العنوان ‏ ولعلها اسهد فت كذلك أن نحل مخل العنوان الظاهرعلى الغلاف 
الذى يضعه الناسخ المشتغل بهذه الصناعة لیجتذب انتباه القارئ لا وهلة » 
حبني اد اقيرق اجح بو مله لالز ش 


ومعضم القطع . الباقية حن جغرافية هيكانايوس وعددها "١‏ مأخوذة هنا ص 
مختصر هرمولا وس للمعجم اتخغراق الذى عله ستيفانوس البيزنطى ( ۷١-١‏ ) وللا 
فهي شديدة الإ يجازء کا اهى الحال فى الاقتباسات المعجمية ( وهى غالبا ا أفل 
من حمس كلمات ) ٠‏ يع هذا فهى كافية فى توضيح الفكرة ة العامة عن الكتاب 
ولا بد أن هيكانايوس سمع أيام نشأته فى ملطية جدلا حول آراء كبار الفسولوجيين ؛ 
طاليس وأنكسمندروس 0 »حول حقيقة المادة الأوى. وإذا نحن ذكرا هنا 


۳۸ : 
مزاج اليونانيين فنسطتيع فى سهولة أن نتصورتلاف المناقشات الى كانت بطبيعما 
جدلا عقها ولا نهاية له » وربا ثبطت عزانم شاب فطامعه أكار تواضعاً 
وأكثر اا بامحسوسات . لعل هركاتايوسسألنفسه وقتذاك قائلار كما يفعل 
عام صجيح ) :قبل الشروع فى حل اغز الكون جرع بعناية كثيراً من 
الأشياء الى تحيط بنا » » وأوضح الوسائل وأعظمها إغراء لتحقيق هذا السؤال 
هو جمع نتف المعلومات الخغرافية والبشرية الى ما برح الببحارة لجار يحملزنها 
3 عودتهم إلى مواطنهم. ملطية 1 مم ترتيبها فى نظام حسن إلى جانب مشاهداته 
فى رحلاته الخاصة وذكرباته عنها . وهذه أول محاولة من نوعها »> ويستحق صاحبها 


شكل (۷+) خريطة ربزية توضح نظرة هيكاتايوس المامة للعالم المسطم (1985 ,رنة,0) 
Tozer, History of ancient Geography‏ .213,17 وهئاك خريطة أحسن إعدادا وتغصل عل 
أسباء هيكاتايسيه أكثر ملحقة بكتاب كلوزين الذى يشتمل عل فهرس جغرای طيكاتايرين 

(R.H. Klausen, Hecataci Milegu fragmenta, Berlin 1831).‏ 
واا هذا اله س ف مامة مل يف ار أخرع متعددة , : 


YAY 
أن يسمى «أبو الحغرافية) . ونيم هيكاتايوس كتابه إلى قسمين رئيسيين.» وهما أوربا‎ 
وآسيا.( وتشمل آسسيا إقليم ليبيا). ولك أن تنظر إلى الخريطة التخطبطية الى تبين ذلك‎ 
التقسيم وتبرره (شكل. 40 ) > لبرى أن الأرض المسطحة تصورها هيكاتايس‎ 
مستديرة محوطة بالأوقيانوس » ويقسمها نصفين بوجه عام البحرالموسط والبحر الأسرد‎ 
ونحرقزوين- النصف الأعلى أوالشمالى أورباء والأسف لواحنو آسيا وأفريقيةا؟*.‎ 
والدريطة تجعلنا فى غير حاجة هنا إلى وصف ملامح أخرى » لکن علياث أن تلاحظ‎ 
أن البح المتوسط والبحر الأحمر ء والخليج الفارسى » وحرقزوين » والثيل » تتصل‎ 
» كلها بالأوقيانوس الحيط بالأرض » وهذا صحيح فيا بخص البحار الثلاثة الأولى‎ 
. ولكنه خطأ فها يخص البحر الرابع . وسترجع إلى الحديث عن التي بعد قليل‎ 
وكان تخطيط هيكاتايوسمقيداً إلى حد كبير بالشواطىء » ولیس هذا بالأمرااذريب‎ 
لأنه تلق معلوماته من التجار والملاحين » ولأن المستعمرات الماطاية وغيرها من‎ 
المستعمرات اليونانية اقتصرت عمومًا على الموانى وقليل أولا شىء ما وبراءها من النابسة‎ 
. على أن اهوامه لم يقتصر على المدن فحسب بل تعداه إلى الناس وأنواع 3 وان‎ 
ويقرك, فرفريوس ( التصف الثانى من افر . ااثاأث) إن وصف هيرودرت لاعنقاء‎ 
' وفرس البحر والماسيح وصيدها «ستمد من هيكاتائيس يم‎ 

هل برسم ھیکاتیوں خريطة بالفعل ؟ هذا شىء محتمل جد 2 بل قبل إنه 
أضاف إلى خريطة أنكسمندروس . ويشير هيرودوت کن أن : يفوم منها 
وجود ني کی > كا بشيرفى عبارة أخرى له إلى خربطة واحدة'"٠!‏ وجا 
تعرضت ملطية للخطرتوجه أرسطاجوراس إلى إسبرطة د نشد عون ملكها کلیزما: نه 
« فأحضر معه لوحا بروززينًا حفر عليه خم شر ارش كلها ؛ ٠‏ وجميع البحار 6 
وجميع الأنهار».. .حبث ذلك فى زمن هيكاناييس. » ولعله رأى تلك اللخريطة 
البرونزية ‏ ولعله هوالذى رسمها . 

. بقيت. كلمة عن النيل ٠>‏ وه أن ليؤا م ملكو فى زياهم إلا أن يتبال 

عن أعظم ا تلك البلاد : أى نهرالنيل . .ولا غرابة فى أن يلحظ الأدونيون 


AN 
مظهراً من المظاهر المامة وهو تكوين الدلتا الشاسعة » وذلك بسبب تجربتهم الخاصة‎ 
. الضيقة النطاق . مثل طمى نهر المياندروس . واستعصت على أفهامهم مظاه رأخرى‎ 
ومنها لماذا يفيض النيل .ضيف فيغم ر البلاد على خين تكرن أنهار اليونان جافة ؟‎ 
وهو‎ 4. a ويفسر هيرودوت كيرا سن الاراء اليونانية الحاصة بهذا الموضوع‎ 
دليلنا فى هذه المسألة وغيرها من المسائل . أول هذه الآراء  ولعله رأى طاليس » أن‎ 
. الى نع فيضاله إلى البحر . وبقول الرأى‎ el فيضان النيل برجم إلى اارياح‎ 
٠" الثانى » والراجسح أنه رأى هيكاتايوس » أن زيادة النهر ترجع إلى اتصاله بالأوقيانوس‎ 
أما الرأى الثالث الذى ذهب إليه أنكساجوراس » فهو أن فيضان النهر راجع إلى‎ 
ذوبان الحايد فى جبال ليبيا » وجاء هذا الرأى الثالث أقرب إلى الحقيقة » ومع هذا‎ 
رفضه هيرودوت كما رفض غيره من الآراء ليدلى برأيه الخاض التافة "" . وتفسير‎ 
هيكاتايوس لفيضان النيل يدعو إلى الالتفات برغم خطئه الشنيع » وهو بدل على‎ 
. سيطرة فكرة الأوقيانوس الموميرى على عقله‎ 


وب أن قول إن.هذا الوصف العام الذنى تصوره هيكاتابوس هوف جملته 
صحبح . فالقارات سما نعل جزر واسعة تحيط بها البحار الى يسميها الغرافيرن 
بأسماء مختلفة حسب مواقعها » لكن جميع البحار ليست سرى أجزاء من محيط 
واحد . ولو اقتصرنا على النظر إلى العام القديم وجدنا فكرة هويروس أدفى إلى 
الصراب » لأن أوربا وآسيا وأفريقية تكون قارة واحدة حيط بها عبط واحد . 
كانت النظرة الهوميرية اليكاتوسية فى أساسها صحيحة + لكن اليونان لم يتيسر هم 
إدراك مدى تلك القارة شمالا أوشرقًا وجنوبًا . ِ- 


أما من الناحية النظرية کان هيكاتابوس ضئيلا (لا يوجد أى أثر الجغرافية 
الرباضية فى كتابه » أو أنه لم بصل شىء عن ذلك) » اكن عنايته مجمع المعاوف 
المتيسرة وتنظيمها لوصف العام اغراق المحسوس فكانت خطوة حسنة فى الانجاه 
الصخيح › وهو لذلك أحل مزه علم الحخرافيا . 


۳۸۹4 
توجد أفضل طبعة للقطع الباقية من كتاب هركاتاررس فى : 


fragmenta historicorum Graecorum, ©0114 hy Gharles and, Theodore 


Maller of Paris (Paris,.18419, Vol. 1, pp. ix-xvi, 1-31, with Latin 
translation. 
إلى درجة تنطلب‎ 184١ وازدادت معلوماتنا عن الحغرافية القديمة منذ عام‎ 
. إصدار طبعة جديلة‎ 


الفنيون اليونانيون ف القرن السادس 

معطم معرفتنا بالتكذولوجيًا البونانية فى القرن السادس ذات طبيعة أسطورية 
على أن لب هذه الأساطير تؤيده أحيانًا معاومات غير مباشرة » وأحيانًا آثار باقية , 
آم هذه المعلومات غير المباشرة مصرية ؛٠لآن‏ طرق الصناعة الى مارستها مصرلا بد 
أنها لفتت أنظار المستعمرين اليرفائيين المستقرين فى نقراطيس أو المتجواين فى ألحاء 
البلاد » ولابد أنها انتقات إلى الحزر اليوئانية بالسهولة الى انتقات بها الأشياء ايى 
اسهم اليزنانيون فى ابتكارها . ومع هذا بصعب فى معفم الأحوال أن نقرر بصدد 
طريقة بوانية هلهى ابتكار أونقل من مص ر أو منغيرهاء لأنه يصعب تمييز الد الى 
يفصل بين التقليد والابتكار ؛ وبين ااتقليد الأعمى والابتكار لالص خطرات 
متوسطة 3 نهابة لها . 


ويقدم التاريخ الأسطورى [للاختراعات فق اليونان شخصية عجيبة 15 ( 
هو الأمير الأسكيذى اشاس الذى وفد إلى أثينا عام 544 ؛ لم يلبث أن أكسيه 
ذكاؤه ورقته وحفة ظله إلى جانب بساطة أحواله عبة جيرائه وعطفهم تأصبح 
صديق سولون وتلميذه » وصار أحذ « الحكماء السبعة » (فى غير القوائم الكثيرة 
التداول ) . وتنسب إلى أناخارسيس 2 متعلادة كا نسب إلى غيره من ١‏ الحكماء ) 
مثال ذلك أنه وازن بين الشرائع وبين نسيج العنكبوت الذى بعوق اللدشرات الصغيرق» 


ال 


ويسمح بمرور الكبيرة منها. . وحمل معه عند عودته إلى موطنه عادات البونان 
وديانتهم ". فقتله أخوه سوليوس ملك الاسكيذيين بسبب ذلك الإلحاد . ويهمنا 
أمر أناخارسيس من جهتين » أولا من جهة أصاه » وثانيا من - جهة استقراره ىق . 
أثينا » وهذا يزحى بأن الأسطورة من وضع متأخر نسرينًا » إذ الأقرب إلى الطبيعى . 
أن يتوجه ١‏ مخترع » من اسكيذياف' سنة 544 إلى ماطية لا إلى أثينا . ثم إن الأقرب 
إلى المعقول أن تحمله السفن الملطية إلى أرونية لا إلى أنيكا . وكيفما كان الأمرفهو 
بمتاز بأنه أول أثيى فى تاریخ العلم > کا أنه أول اسكيذى كذلاك . ولووضعنا الأمر 
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' «%4 DCC Lax xve 
E E 
. شكل (4۸ ) عصيغة' المنؤان فى ابلزء الأول من :الطبمة الأولى لرحلة أناخارسيس الصغير‎ 
مرة .عام .1۷۸۸ من. طبحتين : إحداهما فى أربعة: أجزاء والثانية من..ستة‎ e طبع‎ 
أجزاء . وأضيف .إلى كل طبعة ذيل يشتمل على اللرائط والبرامج والمناظر «المداليات المأخوذة من‎ 
J». Barbié du e يق القدمة والى ها صلة برحلة آنا حارسيس الصغير (و1760-182)‎ 0-0 
ثم ظهرت طبعات ا دا انض‎ 


۳1 
ی صورة خر فن ریب أن یکو آل ابی في مدا بعد جروا من نکیا 
أ وبصي ةمع شىء من ن القوسع ‏ رسيا ! 


ونسبت إلى أناارسيس اختراعات كثيرة » وهى مرساة ذات ذراعين لإرساء 
السفن » ومنماخ ؛ وعجلة اللدراف ٠"‏ . ولا ريب أن هذه الامدتراعات بالذات 
أقدم ن ال لمرن السادس . ٠‏ بل أقدم كيرا ٠‏ وكان اتصراعها ؛ أكبر الظن ؛ فى کر 
من مكان . ولعل أناخارسيس استوردها من مصر أو من غيرها ؛ أو لعله اخيرعها 
بنفسه من جديد ١‏ أو لعله أدخل فيها تحسيئات تة . ش 


وليسمح لنا القارئ بشىء من الاستطراد الذى لايبعدنا عن هدذنا العام. وهو 
أن آم عل أثرفى نشر النزعة اليوثائية فى فرنسا أواحر القرن ا عشر هو كتاب 
فيئلون اللى عنواته «تيلماك) » على هذا النحو نفسه کان أفضل سبيل لنشر هذه 
النزعة بعد ذلك بقرن «رحلة الشاب أناخارسيس) الى ألفها الأب جان جاك برتامى 
(شكل م4)”"' . ولا ريب أنه استلهم عنران الكتاب م: ن اطكيم أناخاوميس 
الذى تحدثنا عنه » لأن بطل الرحلة اسکیذی : لكن الأب برئلمى جعل الرحلة 
فى منتصك القرن |! رابع » لان ا راد أن يصف اليونان أثناء ذلاث العصر الذدى 4 
وأنفق اکر من ثلاثين عام فى تأليفها » حتى إذا طهر الكتاب اا ( باریس 
۸ م لى نجاسًا هائلا""' . وأعقبت الطبعة الأول من هذا الكتاب طبعات 
كثيرة . كاملة أو مختصرة » ننه قبل نهاية القرن الثامن عشر إلى اللغات الا لانية 
والإ يطالية والإنجليزية والدتماركية . وش خلال العقدين الأول والثانى من القرن التاسع ' 
عشر ثم نقله إلى المولندية والإسبانية والبرنائية . بل إنه نقل إلى اللغة الأرونية 
سنة ۱۸٤١‏ . وصدرت آآخر طبعة 2 الكتاب سنة ۱۸۹۴ » وظات نظهرز 
مختصرات له بعد ذلك التاريخ : ی أضحت طبعات كتاب ناوشن نحتاج 
فى کل ys‏ 


وربا يصعب على المعاصرين الذين أفسد الراديو والسِيما أذواقهم أن بدركوا 


لضا" 

السرف شهرة 5 « تيلماك » » أما شهرة ة كتاب دو اا اف ام عر 
مفهوم » إذ هو كتاب ثقيل فى الآثاراليونانية القديمة » كمله أطلس فيه خرائط 
ولوحات . والقصة فيه ضعيفة » وی 2 الواقع وسياة لساسةلا تنتهى من الماحث 
عن أرض الان الها :واتار القدعة العامة والقاضة + وفتونها © وأدنها + 
وفلسفتها » وديانتها "2 . غير أن القراء الفرنسيين الذين استوعبرا « دائرة ا معارف 
الفرنسية » وكتاب بيفون «ق التاريخ الطبيعى» ( والكثيرون منم قرأوا هين 
الكتابين مجلداً مجلداً وقت صدورهما) غلبت عليهم شهوة كبيرة التعلم » وظل 
اهمامهم ببلاد اليونان يزداد خلال النصف الثالى من القرن الثامن عشر حى بلغ 
ذروته عام 1717/٠‏ » ثم بلغ ذروة جديدة فى عصرالثورة الفرنسية 9" . ولذا يرجح 
نجاح كتاب برتلمى إلى حد كبير إلى ملاءمته للسنوات الى ظهر فيها . 


شكل (15) ميزان الخيط 


لرجع إلى أيونية فى القرن السادس رى أن اتحتراع فن لحام الحديد نسب إلى 
جلوكوس الحبوسى » واخبراع آلات متعددة لازمة لفن البناء » وهى ميزان الماء 
الزاوية والمخرطة والحابور » إلى تيودوروس الساموبى . وتيودوروس هذا شخصية 
غامضة وهوابن تليكليس» واشتهر بأنه فى ومهندس ومكتشف النحاس الأصفر » 
وحداد » وحفار للأحجار الكر عة( 3 وازدهر من عام دوه إل ١ه‏ , واخترع 
تيودوروس عدة طرق لصقل الأحجار الكربمة» ونقل صناعة سبك الإروثز من مصر 


۰ 4۲ 
إلى اليونان ( راجت هذه الصناعة فى أثناء الأمرة الصائية ) . وتثير جميع هذه 
الاختراعات ملحوظات شبيهة بتلك الى أوردناها بشأن المنفاخ وعجلة اللدزال » 
'والحديث عن تاريخ كل منها :يبعدنا عن عثنا . اکن انتحدث قايلا عن ميزان 
الحيط ؛ وأكبر الظن أن الآلة الى اخترعها ترودوروس هى المسماة « ديابيتس» ١‏ . 
المذ كورة فى الكتابات اليوثانية القنجة (لسبوس) . والبدأ الى تقوم عايا بالغ 
البساطة والبراعة (شكل 49) . فى المثاث أ بح ء الى تمل أن تبردرروس 
صنعها من اللدشب » تساوى المسافة أب أبا المسافة أب » أح' على اللزالى . 
وينصف المسافة با حا فى نقطة د » وتعاق ثقالة من أ. وإذا وضع الميران عموديا 
على حجروكان حيط الثقالة فى مقابل د صارت الخطوط با <ا . ب > » الجر 
كذلك كلها أفقية . وكانت هذه الآلة وغيرها ما يقوم على الفكرة نفسها (أى 
محديد الخط الأفى روساطة حرط الثقالة) مستعملة عند المصريين لأغراض للكية . 
شري وهذا النخوذج ا £ متحف اناه 3 ش 

ولابد أن روح الابتكار الموجودة عند اليونان أو استعدادهم لاستغلال 
الاشتراعات الأجنبية مركت ركا عظيمًا فى القرن السادس لمواجهة الحاجات 
البنائية والهندسية الى كان لا بد مم من إعامها 4 والحاجة أ م الاحراع وه" ن أعفم 
الإنشاءات الدالة على الطموح فى ذلك العصر بناء أو إعادة بثاء معي رطيس 
ف إفيسوس 2 ذلك أن ل إفيسوس 4 وهى إحدى المدن الأيونية البار 3 ¢ كانتت مرکز 
عبادة الة آسيوية هى آلمة الطبيعة الى سماها الونان أرطميس . وأصبيحت هذه 
العبادة فى القرن السادس شعبية ؛ وأقهم ها معيد ضحم للاحتفال بشعائرا ‏ , 
واقتضى بناء هما المعيك حل كثير من الصعوبات المعمار رة , ويلك ر تيرد وروش 
الساموسى بعص الأحيان على أنه المهندس الرئيسى 4 ويقال إنه اكتشف طر رهه 
لوضنع أساسات صلبة فى أرض أفيسوس الى غمرتها المستنقعات . واأواقع أن هذه 
المشكلة الأساسية تطلبت سلا يسيب مسزا عات إفيسوس .بلا راب داف أنها 


۳۹٤ 

و توم ا 
القرن السادس كذلك جاء من كريت درسي فر ون الکنوسوسی لمساعدة توودو روس 
على تحقيق ذلك المشروع الضحم : واحترع حرسيفرون طريقة لتحرياث الأعمدة 
الضخمة » وأعقبه ابنه متا جنس فى أعماله » وأدخل تحسينات فى طرق "" , 


وکا ی ا ا آم المستعمرات الأيونية : وهى تقع إلى الشهال 
الغرلى من ملطية عل مسافة غير بعيدة : واشتهر أبناؤها 4 أو مسةوطاوهأ 3 بأنهم 
بناءون ومهندسون » سبق أن ذكرنا منهم 'تیودوروس الساموسی : اکن اعت 
مهندسيها هو يو بالينوس . وف ذلك بقول هيرودوت : 

. توسعت ف الكتابة عن الساموسيين » لهم أصحاب أعظم أعمال ثلاثة‎ ١ 
بمكن رؤيتها فى أى بلد يوان . أول هذه الأعمال القناة ذات المصبين + والحفورة‎ 
مقدار مائة وحمسين قامة 2 قاعدة تل عال : ويبلخ طول القئأة سبعة مقاييس‎ 
ياردة ) ؛ وارتفاعها ای أقدام وعرضها ماني : وبخرج من هذه‎ ١ طولية (أى‎ 
القناة ويطوها قناة أخخرى عمقها عشروك ذراعًا وعرضها ثلاث أقدام 3 يتدفق إليها‎ 
ساموس 1 وصاحب ليم هله‎ e الماء من نبع وافر 3 م ری ۴ أنابيب إل‎ 
القناة يو بالينوس ابن وستروفوس المسجارى . فهذا أحد الأعمال الثلاثة . أما الثانى‎ 
فهو رصيف فى البحر ملاصق للميناء يباغ عمقه عشرين قامة وأكبر من مقياسين‎ 
طولا . والثالث معبد يعد أعظم ما رأيت . وأول من بناه هو روبكوس ابن فيايس‎ 
. 15» الساموسى . وهذا السبب أطنبت ف الكتابة عن ساموس على غير العادة‎ 

نشأ يوبالينوس فى ميجارا: ٠‏ لکن اسمه بی بسبب قنوات المیاه الى بناها فى 
سا موس اثئاء م بوليةراطيس عل الأغلب (عام (oY E‏ . واكتشف 
الباحثون سلة \AAY‏ يمايا النفق الذى وصفه هر ودوت 5 ويباخ طواه o‏ مر 4 
وهلار١‏ مرا ف الارتفاع وكذلك فى العرض . وف أسفل النفق خندق تباغ سعته 
سم ٠‏ ويصل عند الطرف الحاولى إلى عمق قدره ۸,۳ أمثار » حیٹ كانت 


۳4 

الأنابيب الفخار ية تأتحل منه الماء . . 

كان هذا العمل من أعظم الأعمال المندسية . لكنه لم يكن الأول من نوعه . 
وبقطع النظر عن قنوات اا مصر وكريت . نلك ر لا هندسيًا رائعًا 
تم فى أورشليم (بيت المقدس) فى عصر حزقيال ( القرن الثامن قبل المبلاد) ماك 
اليهود من 719 إلى ۹١‏ 2 وأهم خصائصه فق فى ساوام وهى القرية المعروفة بهذا 
الاسم حارج أو رشليم بالقرب من الحزوب اأشرق طذه المدينة - ال يجرى لاء 
تحت الأرض ا کر من ٥۰۰‏ مثر وشكله نصف دائرى "41" . والذى بدعو 
إلى الالتفات أن احفر ابتدأ ف نشی سلوام وساموس من طرق النفق فى وقت ولحد» 
والدليل على ذلك أن موضع الاتصال يمكن رؤيته فى الافقين : مع العلم بأن موضع 
الاتضال فى الحالين ردىء من الناحية ال رد فى نفق ساموس ا کر رداءة مته 
فن نفق أوشايم الذى بى قبل ذلك بقرنين تقرينًا . لکن كيف حل مبنلس 
حزقيال ٠‏ رکف حل وال المشكلات الرياضية الى يتطلبها هذا العمل ؟ 
لا نملك إلا التخمين . هل كانت عندانم آلات لقاس المساقط واخنلافات 
السطوح ؟ مع أن المعروف أن المشكلة الى تطابها هذا ال حلت نظرينًا لأرل مرة 
فى كتاب 8 الذى ألفه هيرون الإسكندرى 1" ( الفرئان الأول والثالى) . 

ولا كان مهندس حزقيال غير معروف . فيدكن أن تقول عن يوبالينوس إنه 
أول مهندس بلدبات معروف فى التار بخ 0 

لنذكر الآن شيئًا عن أول مهندس القناطر عرفه التازيخ: وهو شخص آخر 
من أبناء ساموس اسمه ماندروكليسن: ذاع اسمه حول 814 أى جلا بعد 
يوبالينوس . ومصدرنا عنه هو كذلك هیرودوت”* . لکن روابته طويلة إلى 
الحد الذى يجعلنا تمتنم عن إيراد نصها : أما خلاصتها فهى أنه حين غزا دارا 
الأول ١‏ ملك الفيس ۲۱ - 4۸٩‏ ) بلاد الأسكيذيين (عام 4 أر قبل ذلك) , 
أمر ماندرركليس ببناء قنطرة فوق البوسفور حى يتمكن جيشه الضخ من البور 
إلى أوربا . واستطاع ماندروكايس أن ينفذ أمره . وى ذلك يقول هيرودوت : 


۳۹ 
هدية 5 ظيمة من کل ر عة ۳ 


ومن الملحوظ هنا كرة عدد الرجال المذكورين فى هذه الفقرات الحاصة 
بالفنيين اليونانيين فى القرن السادس + ولا سما إذا ذكرنا أن معظ ا مهندسين وغيرهم 
من الفنيين عملوا دون أن يحفظ التاريخ أساءهم ٠‏ أو على أقل تقدير ضاعت 
شخصياتهم ف أعماهم ٠‏ أى أن الذين استطعنا ذكر أسمائهم لاون عددا كبيراً 
من الذين نسيهم التاريخ. وما حدر ملاحظته كذلاك أن أوائاك الذين استطعنا ذكر 
أسمائهم ترجع أدولم إلى أوطان عديدة ‏ إسكيذيا » وخيس » وكريت » 
وساموس » وميجارا . أما إسكيذيا فغريبة » لكن الأمرفى-البلاد الأخرى طبيعى » 
لأنها كانت مراكز للثقافة الإيحبة والأبونية » ولأن إفيسوس وساموس » وهما 
المدينتان الرئيسيتان اللتان استخدمتا أولئاث الرجال ٠‏ كلتاهما فى أيونية . 


قدموس الملطى : 7 ش 

كثيراً ما يطلق على قدموس بن بانديونأنه أول مؤرخ.. بونالى . ركان .موطنه 
هيكاتايوس الذى ذكرناه فى حديثنا عن الحغرافية الماطية مؤرحًا كذلاك » لكنه 
أصغر منه 07 بعس الشوء 1 والواقع هر شاط لموس حول لھ ف القرن زو 
الأدلة الكثيرة على إمتزاج الثقافة الملطية بغيرها من الثقافات . ۰ 

وبلغت أعمال الأيونيين والملطيين › خاصة علد مزتصوفل القرك 3 حًا عظيمًا 
يوحى بقيمة تسجيلها . لعل النعرة الوطنية الحلية هى الى أوحت بضرورة هذا 
التسجيل: بعد غلبة الفرس على البلاد الأيونية :(847) ؛ إذ كان من الطبيعى أن 
يعمل الملطيؤن على شرح عظمة أمتهنع'للمتغلبين ؛ فحقق قدموس غرضهم ١‏ وکتب ` 
بالنش رتاريخ تأسيس ملطية وتاريخأزؤنية . مع أن كتابه كان كبيراً » مقسما إلى 


۳۹۷ 


كتب غنات ر 0 7 عاد 

و بذلك نستطيع أن نقول إن تدوين التاريخ اليونانى نشأ فى أيونية + كا نشأت 
فيها الفلسفة الطبيعية » أو بعبارة أخرى إن أبونية ( بالنسبة إلى اليونان) مهد التاريخ 
الإنسانى ٠‏ كما هى مهد التاريخ الطبيعى : أى. إن الأيونيين وضعوا قراعد العلم 
اليوناى 8 بكل مای هذه العبارة من معى : 

. وينبغى ألا يغرب عن بالنا أن اليوئان لم ينفردوا بكتابة حوليات عن ما ضيهم‎ ٠ 
ويك أن نذكر دون حاجة إلى الذهاب إلى الشرق البعيد أن جيرانهم الأقربين‎ 
سا لثم اليهود : اشتغلوا بمثل هذا العمل . ويحتمل أن سفر القضماة وسفر المارك‎ 
0 ٠ أما سفر صتوقيل فهوقل فاك‎ ١ دوا حول إلقرن السادس‎ 


الأساس الدينى وما تحته من أساس خراق : 

بعد أن بلغنا نهاية الفصل الأول من الفصول الخاصة بالعلم اليوئاق ينبغى 
أن نذ كر القاری بأن عدد العلماء وطلاب العلم فى ذلك الزمان ٠.‏ كالحال ف كل ` 
زمان » كان صغيراً جدا بالقياس إلى جموع عدد المواطنين أو عامة السكان الذين 
كانت مهمتهم الأساسية هى الزراعة أو التجارة + أو هذه المهنة أو تلاك الصناعة . 
فهناك زراع » وحار 0 وملاحوك ٠‏ وموظفون من كل نوع ¢ وكهنة وسدلة للا ب 4 
وشعراء © وفنانون » وعلماء . وهذه الطائفة الأخيرة هى أصغر الطوائف ٠‏ وشغى 
أن ننبه القارئ كذلك إلى الأهمية العظمى للمعتقدات الدبنية » إذ كانت تناك 
المغتقدات فى ذلك الزمن جوهر الحياة كا هى الآن » وتنوعت أنخامها من أن 
أنواع ال يمان والرمزية وأصفاها إل أغلظ أنواع' ال رافة 

وهذا التنبيه الثالى ضرو رى بوجه حاص > لآن اليونانيين تددون غالبا ما فيهم 


۳۹۸ 

من منحى عقلى ) ومن الغفلة أن نصفهم بهذه الصفة لآن هذا بالضبط کا 5 
المسيحيين بقداستهم . . واحقيقة أنه وجد بين المسيحيين دائمًا قلة قليلة من القديسين 
وكذلك أن قلة قليلة من اليوئانيين هى الى أسست المذهب العقلى والعلمى . والناس 
بوجه عام أخيار بقدرما تسح مم الأحوال الحيطة بهم » وسلوكهم لا بخضع كثيراً 
للأقيسة العقلية . وينبغى أن نذكر أن المذهب العقلى والدين لا يتنافيان » 
على حين أن المذهب العقلى واللدرافة لا يجتمعان » لكن يصعب فى بعض الأحيان 
بيان الحد الفاصل بين اللدرافة والدين . ش 


والفرق الأساسى بين اليونان وفلسطين مثلا أن اليونانيين لم تكن للم كتب مقدسة 
تشبه العهد القديم » ولا عقائد محدودة تقتضى خضوعهم ها أو على الأقل تسليمهم 
بها . وتعد القصائد الموميرية أقرب شى ء إلى الكتاب المقدس » لكن هذه القصائد 
لا ريب مدونابت أدبية شائعة لا كتب مقدسة . ومن المعروف أن هوميروس كان. 
يشير غالبا إلى الالمة : لكن هذه الإشارات عرضية مصطبغة بالتحرر الشعرى . 
ومع ذلك أثرت الإلياذة والأوديسية أثراً عميقنًا فى الديانة اليونائية » لأنهما أعانتا 
على توحيد الأساطير وانتشارها العام » فضلا عن أنهما ضصبغتا الآلمة والأبطال بصبغة 
بشرية بلغت فى بعض الأحيان ا يأننف معه القارئ الحديث > لكنها.لم تزعج 
أذن اليوزانى » الذى عرف ما للآهة من قوة عظيمة دون أن يتوقع منها أن تكون 
كاملة الصفات . ولم بخترع دومير وس وهسيودوس آمة اليونان : بل جعلاهم أكثر 
فهمًا فى عقول الناس وقلسوا وجودهم وصفاتهم الخاضة . والواقع أن التعبيرات 
الوصفية الموميربة كانت سهاة الانطباع فى الذاكرة + ول تلبث أن انطبعت كذلك 
ف كل قلب . 

ويواجه مۋرخ الف ر اليونانى على الدوام نزعتين متناقضتين : الازعة اأشعرية 1 
الأسطورية والنزعة. العقلية » ويمكن أن عم عل من عمق الازعة الأول وشعبيتها من 
اللحصب للميثولوجيا اليونانية . أما 0 الأخرى فكانت أقل انتشاراً » واو أنها 1 


۳۹4 
تقتصر أبداً على رجال العلم . 'فتجار اليوئان كانوا ولا ريب عمليين إلى حد كبير » 
وم جعلوا للميثولوجيا نصيبا فى أعمالم التجارية الالية . على أن النزعتين اجتمعتا » 
وليس من الضرورى اقتصار كل منهما على جماعة معينة » إذ يسام رجال العام مئلا 
بالأساطير على أنها أوصاف شعرية لأشياء لم تخضع للتفسير العلمى , 

وم تكن حياة اليونان الدينية جامدة » لكنها باغت من التعقيد والتنوع مبلغاً عظيماً. 
وأكبر الظن أن ذلك التعقيد هو الذى أنقذهم من الدجماطيقية ومن الاستبداد 
الدينى » فى أول الأمر كانت آمة محلية فى كل مدينة وى كل دولة »> ول 
لكل ظاهرة ولكل مناسبة » ووصل بعض أولئك الاثفة على مر الزمن إلى مرتبة 
اع 9 . ومن الواضح أن انتشار عقيدة كل إله من الالمة يزيد أو ينقض بحسب 
. ما يبلغه أتباعه من ازدياد أو انكماش ف القوة السياسية » أو لأسباب أخرى كثيرة » 
وربما تكتسب بعض الغابد شهرة شعمية » وتحصل أحيانًا على منزلة وطنيا » بل 
عالمية . ويكاد يكون من المستحيل تمييز الدوافع المتشابكة الى أفضت إلى إهمال 
بعض الآلمة أو نجاح بعضها الآآخر » فى نزوات صضغار الرجال من الشأن لى نهاية 
الأمر مثل ما يكون للخطط السياسية للعظماء . ثم إنه كلما كسبت الآ كيانًا 
قيا عامنًا » نشأت نزعة نضادة تر إلى إقليميتهم اللحاصة مرة أخرى » وإلى ' 
إلصاق درجات محتلفة من الأهمية بكل حادثة من حوادث ظهورهم بين الناس 
وبكل معبد من معابده 81 . وبذلك اراي م او فى الالحة أشبه 
يمل وجززف قوتهم وسلطانهم . 1 

وزخرت عقول اليونانيين بعدد كبير من الاللة' »ومع هذا بلغ تعلقهم' بالعبادة 
وعشقهم للأسرار حًا جعلهم ينجذبون تلقائيًا نحو الآلمة 
وأوزيريس فى مصر» ماجنا ماترفى فرجيا » عشيتار الفينيقية » وكثير غيرم " 
والعناصرالمضرية والآسبوية متخاغلة فى الميثولوجيا اليونائية . ونستطيع أن 0 
إلى أى حد سام المستعم رون اليونانيون فى آسيا وأفريقية فى ذلك الامتراج الدبى » 
إذ تحالفت العوامل الحختلفة على إنمام ذلك التلفيق » وأعانهم على ذلك ماهم عليه 


1-00 
امن حاوف وآمال » وعبة للمجهول واللحى » ورغبة فى التوثيق بين الحلفاء والأجانب 
وما عند جيرانهم من صراحة فى اعتناق العقائد . ولا كانوا غير مقيدين بأى عقيدة 
أصلية واضحة ( كا كانت الحال عند اليهود) ولا واقعين تحت ظلها » لم يروا 

أى سبب يحول دون تمجيدم الالمة الأجانب » وتقديم الضحايا أمام معابدها . 
وسيطرت عبة السحر على أعماق قلوبهم » أوعلى أقل تقديرلم تكن أضعف 
۸ ھی فى قلوب الرجال حی المفكرين منهم فى جميع أنحاء العالم »> فعرفوا قوی 
' الطبيعة الحيفة فى جميع مظاهرها حق المعرفة ( الشس ولقمر والرياح والمطر والرعد 
والزلازل ) وشغفوا باجتلاب رضاها بالطقوس والتعاويذ المناسبة » وابتكروا احتفالات 
خاصة لنجاح النسل والصحة وطول العمر والاتصال بالالهة الخادين والنجاة . 
واستطاع اليونانبون أن ينفسوا عن حياتههم الرتيبة بأعياد موسمية فى معابدهم 
وبالمباريات الرياضية والموسيقية » والحفلات المادئة أو الصاحبة . 
وم تتسع ديانتهم المضيافة إلى ر الأجنبية فحسب » بل تلاءمت كا 
هى الخال دائماً بالأساطير الشعبية والاغيقاد ق الالعبيان والكهوف والينابيع والأشجار 
بل أنواع الحيوان . وم تبلغ عبادة الحيوان من الشيوع أو العمق مثلما بلغت فى مصر 
' أوالمند » لكنها كانت موجودة على كل حال » وآية ذلك بومة أثينا » وصقر 
زيوس » وعابين أسلقبيادس» ورقصات الدببة لعرائس أثينا » وبوجه حاص ديار 
السرداء الفيجالية ( في أركاديا) والى تمثل برأس فرس . فالميثولوجيا اليونانية لبط 
عجيب فيه كل مثير + لكن أصحاب الحكمة من الناس لم يقبلوه بغير كثير من 
التندر : وعى حين ظل الفسيواوجيون فى ملطية يحاولون جهدهم تفسير الظواهر الطبيعية 
فى عبارات عقلية » ظل جيرانهم وأبناء مداينتهم من جماهير الشعب قانعين بتفسير 
هذه الظواهر تفسيراً أسطوريًا وباختراع قرابين جديدة حلب الرضا أوللتعوذ » فضلا 
عن طقوس تحفظ الأشياء الحسنة بالدعوات وتهلك الأشياء الرديئة باللعنات . 
وسبق لنا أن مر زا هنا وي هما : دیدما وإفيسوس ٠‏ 
كلاهما فى أبونية » وهناك ماكز كثيرة غيرهما » وأشهره ها ديليس فى السيكلاديز 


ودلى الى جعلهم مرقعها وسط بلاد اليونان بعتقدون أنها سرة العا , 


ويرجع وجود هذه ارا كز الدينية إلى الرغبة الفطرية فى التقديس والنجاة ؛ 
كما أنها أعانت من جهة أخرى على تقوية هذه الرغبة ونشرها . وكان اليوزنانين 
٠‏ يحبرن القداسة كما كانوا يحبون اللحمال » وما أسرع أن أصدروا الفتارى الى تعلق 
. بأسباب فقدانها » .والسبل المؤدية إلى حفظها » من طقوس 0 ؛ وأساليب سؤل 
الافة وتأويل أجو بتهم . أما عشقوم الحمال والمواكب والدراما فأ حى الوم بتنطيم 
| الأعياد والألعاب الى حاز بعضها شهرة قومية عامة فى القرن السادس -. وکوا 
يحتفلون بأعياد البنائيناى 2857 .فى أثينا منذ قديم الزمن » وبأعياد أوليمبيا فى أوليمبيا 
منذ سنة ۷۷٩‏ وما بعدها » وبأعياد بيثيا بالقرب من دان منذ 485 » وبأعياد [هيا . 
فى كورئئة منذ ۸۲ ؛ وبأعياد نيميا فى أرجوس منذ ٥۷۳‏ . والأرجح أن التواربخ 
الى أوردناها وهى التواريخ التقليدية قديمة جا » لأن الناس يحون أن يجعلرا نظمهم 
عميقة الحذور» اع دك الع ملسي الصغيرة . أفايس كل ميلاد 
متواضعًا وغامضسًا » وكل مولود صغيراً ؟وم تكن تلاك الأعياد تشتمل على مباريات 
رياضية فحسب بل على مباريات ف الموسيى والرقص كذلاك . وقامت منافسات 
على العزف بالقيثارة والمزمار ٠‏ والغناء بمصاحبة تلاك الآلات » وتأليف الموسبى بألحان 
معيئة( مثل اللحن البيثيائى وإنشاد الأشعار ا مومير بة ). وأخيرأكانت تعقد أعياد الدراما 
وبخاصة القطع الدرامية المخصصة للإله ديوئيسوس » وكانت ها منراة أدبية عظبة » 
لأنها مهد الدراما اليونائية . وتلق اليوثانيون الوحى فى كثير من الأماكن المقدسة 
بأساليب متعددة »> ومثال ذلك وحى زیوس قف دودونا ( بالقرب من نحيرة رمدينة 
أيونينا وأبيروس ) فى حفيف الرياح بأوراق البلوط وأشجار الزان » ووحى ولون 
فى دل فما يعترى امرأة هئ لبيثة بيثيا من رعدة” وقامميدنة المعابد على تنظيم أنواع 
هذا ال >“ ور ما اشتملت تنظواتهم على قدر من التزييف الصادر عن وع أو 
غير وعى » وبخاصة إذا كان الأمر متعلقًا بالمسائل السياسية » أكن لعل الترييف . 
كان أقل مما يظنه معظ م الناس :فك أن من احق أن نظن مدا 


۲ 
ما عدا 0 الذين كانت صناعتهم التنؤوتأويل اليحى » اعتقدوا فى الوحى والتنبؤ 
لغيب . أكبر الظن أن كان هناك قلة من الكهنة الساخرين اشک »> أومن 
0 الفاسدين » أما الأغلبية فكانوا صادقين مخلصين » واولم يكن الأمر كذللك 
' ما استطاعت الكهانة الى قاموا على شئونها أن تؤدى وظيفتها على النسق الطب 
الذى التزمته » ولا أن تعيش ما عاشته من الزمن 25١‏ . وساعدت النبوءات على 
توحيد الطقوس ولتقاليد » لأنها بدت ف الغالب نوعنًا من التحكم الحلى الصادر 
عن ضمير بعيد عن ا موى عالى المستوى as‏ 

واجماعة . 

وكانت السار أعظم الطقوس أثراً » وهى احتفالات سرية للتكريس «التقدم . 
فى مدارج التهذيب . ولغرض من تلك الاحتفالات المعقدة الى كانت تقام 
“فى مكان خی من العبد ( مثال ذلك احتفال تاستيريون فى اليسيس) هو إدخال 
نوع من الفزع فى ذهن المبندثين الذين يكرسونهم > فضلا عن الحماسة الدينية 
والعصبية ""“ . واشتملت الأعياد الوطنية بوجه عام على هذه الأسرار ؛ أوقل إن هذه 
الأعياد كانت وسائل شعبية للابتهاج ولمارسة الأسرار الحلية بمناسبتها ( كنا تتجه 
مراكز احج عند المسببحين إلى إقامة قداسات عناسبة احج ) . فى دلى مثلا كان 
أبولون ينتصر على الأفعوان المسمى بيثون » وكانوا محتفلون بهذا النصر مرسميًا فى 
البيشيا""“ . وكان ذلك نوعًا من الدراما المقدسة الى كان الاحتفال بها » فى منظر 
حي دخ عت 3 رك قطعًا الانفعال الديى إلى أقصى حل . 

ويككى أن نذكر من بين الأسرار الأخرى أسرار الأورفيكا الى كانت 
تكرس للبطل الشاعر الموسيئى أو رفيوس التراق » ويحتفل بها فى أماكن كثيرة» 
والأسرار الى كانت تکرں لبلاسيجيك كاييرى ©" فى جزيرة ساموثراس . 
والأسرار الى كانت ترتبط بديتر ويحتفل با فى أتيكا. » وهى التسموفوريا 
والخاصة بالنساء فقط » والأليوسينيا وهى للرجال والنساء على السواء فى اليوسيس 
عند شاطرء البحر على مس مسافة غير بعيدة من أثينا . ولعل الأسرار الأليوسية 


2۳ 

أفضل أسرار عر وفة تروق القارئ المثقف. غير اخختص بالميفولوجيا + أما الأسار 
المعقدة الاصلة بدعر وبرسيفوق وار بتاوموس فهى أساطير طبيعية حقيقية تتعلق 
بالخصب 9 4 وجلبها الحکم 0 این 4 اليونان من کر یت سنة 
5 لكن الأسرار الأليوسية يها تزخخر بالأفكار البلاسيجية «الترافية 
والاسيوية والمصرية »> كا لو أن جميع المعتقدات والأديان الى نشأت 
ف البلا د المحيطة بشرق البحر المتوسط وضعت فى بوتقة واحندة قروناً وآلافاً 
من السنين » حى غدت أقدس طقوس هيلاس أشبه بخلاصة ذلك“ الزيج ١‏ 
ور ْ 

وأ كدت. الأسرار جهد المستطاع قدسية الحياة » وزادت أثر الدين عند 
الإنسان عمقاً > وضاعفت شعوره بااشاركة مع إخوانه فى أغراض الطبيعة 
اللنشة : "كانت فلك الأسرار. خد قا من ال 0 مع مذهب وحدة اارجود 
وعبادة الآلمة والأبطال . ثم إا م تضر الحكماء من الرجال والنساء » بل طهرتهم 
کالدال ف القداس اللى يثبت إعان أتباع 0 الكاثوليكية د 
وم تكن المشاركة فى الأسرار منافية بالضرورة لطاب التق وعبة العام 
جهة أخرى كان أثرها فى البسطاء مزا من اللبر والشر » إذ أعان ل 

a | 0-0 n4 نت‎ 1ê 

بالفضيلة » وزد ا ف زعا" f‏ الحرافية : ذللك, أن امار اليوانية . 
مثل -جميع الأمراد الدينية» ساعدت أهل الفضل أن يكوزوا كر كا ار 
بما فيهم من فطرة احير »> اء جعات آهل 0 أ كر سوا بما أضافه إلى 
رذائلهم من زهو ونفاق . 

والخلاصة أن اليوثانيين كاذوا أكثر نزوعاً إلى الحرافات الشعرية ممم إلى 
العم الإلمى ل ال ا ومع هذا كان نديهم 
عميقاً » واشترك معظمهم فى الاحتفالات ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » 
واحتفل 2 مهم بالأسرار احتفالا لۇ حماسية صادقة . وحاول القلبل مم 
أن ل جمع بين الدزعة العملية ر ١‏ الحماسة ) الدينية رم لا ؟( a‏ جمهرة 


$f 

العامة فكانت فزيسة التنبؤ بالغيب واللحرافات من كل لون . 

- وآخر المتناقضات أن قدماء اليونان لم يعرفوا أى نوع من الإلهيات النظمة ؛ 
ومع هذا خلقها الأدوات المنطقية الى احتاجت إليها الأديان الكنابية 
الثلاثة : وهى اليهودية والمسيحية والإسلام ؛ ذلك أن لحمة كل دين من هذه 
الأديان هو الكتاب والسنة » أما سداه فيوفانى ٠‏ أى إن اليوائيين لم يستنبطوا 
لأنفسهم علماً إلا مختصون به » ومع هذا فهم الذين أسسوا العلم الإلهى . 
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التعليقات 


Pindar : Olympian Ode VI, 36 : انظر‎ ( ١ ) ١ 


0 ) اللفظة صححيحة إذا اعتبرنا م معناها الأضل قط : نلع > اى إل الثى, 
إلدلالة على علامة إية أو لبوية (oth, semeion)‏ أو على فل ل الإلمية , 


John Burnet, «Who was Javan ? a paper read before the Classical ; أنظر‎ ( ۳ ( 
Asociation of Scotland in 1912 Essays and addresses (London, 1929), pp. 84-0 


0 ( يدل اصطلاح فسيولوجيا ogiaاPhysio‏ على نفس المعى لعبارتنا الفلسفة الطبيبة 
natura philosophy‏ » أو الطبيعة ووأقبرطم ( بالمعى الواسع ) . واشتقت أساء علوينا من اليونانية 

ية تسفية جداء » وق كشر من الأحوال يستحيل اس اا المقصود من المعى الأصل . 
ومكذا نید أن الحنرافيا ھی الأرض 3 ' والحيولوجيا جي ؛ أما التدجم astrology‏ نخرائة. 
و يشتصر معى, . الفسيولوجيا اللآن عل د راسة وظائف الكائنات ا بل دراسة وظا ف الحم الإنسان 


فيا 


( ه ) ف الحالاث القصوى الى لي توجد فا طرق المواصلات لم تنطبق الوحدة على الأجزاء 
النعزلة » على أن إمكانية هذه الوحدة إتتعدم » لآن حيع الناس لوقون بطريقة واحدة » رطم 
تفن المقول والأهراء والرغبات 5 شال ذلك أن الأمر يكيين 5 ل عام 14۹۲ عاشوا, ف عرلة ثامة عن 
سالر العام » فكانوا حى وقتذاك « أهل عزلة » بالطبيعة . اا بين حلول الم ريكين اكير من 
المشكلات وبين الحلول الى انتّبى إلا الناس فى سائر العالم أ مر بالغ الآهية لأنه 2 ما بين تلك 
الحلول من حلاف © فهو حلاف غير أسابى » لأن المقل الأمريكئ عقل إناف ؛ رالشكلات 
الأمريكية مشكلات إنانية.. وكلما كانت ظر رف المشكلات جديدة ظهرت حلول جديدة ء يثال 
ذلك عندما استأنس الأمر يكيون الأصليون أو استغلوا النباتات والحيوانات الى لم توجد الاق بلادم . 


٦ (‏ ) الاسم الخارى للبى a‏ نی ۽ + لکن » لرا » أو العراف هو الاسم 


٠ 


الأسبق منه 6 کا جاء واقهاً ف سفر صبموئيل الأيل و ؛ و + وكذلك حوزی ır hozel‏ بالمبى . 


نفسه . أما اللفظة المستعملة دا ما فى العهد اليد هي نفس ما تستممله أىالنى 5ء #عطممم . 


( ۷ ) أثيرت شكوك حول حقيقة لارتسو نها" مدا 03 رعصره ١‏ ويعد كثير من الباحثين 

الكعاب « طاو شنج Tao tê ching‏ » من انحر جا ٠‏ س ذلك إن زراة رر الطاوية 
u Taoism.‏ تربع عل لاقل إلى القرن السادس 

Homer Dubs (1941 Isis 34, 238, 

Arthur Waley, The We and its Power (London : حلام‎ Unwin 1934), : والظر‎ 


ا 


( ۸ ) جد القارئ بعض ما حقق رغبته فى كتاينا: .(70 3 (Introdurtion ¢ Vol. 1. pp.‏ 


4“ 


٩ (‏ ) انظر التفصيل فى : (1934) 341 ,21 راط 
)١(‏ امان الائنتا عشرة الأيوئية الى كوبت فما بينبا اتحاداً بعض الأحيان هى : ملطية » 
میویں © بريين ؛ ساموس » أفيسوس » قولوفون ». ليبدوس ٠‏ ٹیویں » ارثيرلى © حيوس » 
كلازوميناى » وفوقايا . وكانت المدن الثلاث الأول على شاطى" كاريا » وبقيما على شاطى'ليذيا 
( شال كاريا ) . أما أزمير ( وهى من ا أبول لا أيوف ) فاستولت عليهاقولوفون عام ٩۸۸‏ » 
وظلت مديئة اة بعد ذلك , 
)1١(‏ هذه المديئة إحدي المدن القليلة الى ذكرها هومير وس ) الإلياذة ع (4V‏ ف 
«وكريت ذات المدائن المائة « (Crete Hecatomnpolis)‏ 
(۱۲) لانستطيع المبالنة ى أهية” زيت الزيعون فى اقتصاديات البحر المتوسط فى ذلك العصر » 
لان الزيت كان نحل محل الزبد عندنا > وإلى حد ما مكان الصابون » کا كان يستعمل فى الإضاءة 
(۱۳) كان قارون ولھ ابن ألياطس كاه آخر ملك مستقل فى ليديا » وحكم 
من 59ه حى ٩ه‏ عندما غزاه قورش . ولا نزال نطلق اسه للدلالة على الغى الفاحش » 
وعل حكة قدمة رواها سولون عنه وهى : السعيد م من انہت حياته انہاء سعيداً , وأبى قورش على سمياة 
قارون ۰ فعاش إلى ما بعد وفاة قورش » -حى صحب ابنه قمبيزق غزو مصر عام ٠ , ٠۲۵‏ 
(14) هذا يفسر لنا كيف أن ملطية ذات الأهمية العظيمة فى تاريخ الملم فى القرن السادس 
لانسترعى نظرنا بعد ذلك العصر . 
)1 1-8 يكرك الباحثون فى نقد المصادر وزيادة لمستزيد. أنظر (Tannery, Burnet Diels)‏ 
فى قا'مة المراجم ف ماية هذا الفصل . 
() الرجوع إلى صر عن تاريخ ملطية القديمة انظر ؛ 
Adelaide Glynn Dunham, The history of Miletus down to the anabasis of Alexander‏ 
mapos London, 1915).‏ 4 .مم 164( 
(10) أقدم قائمة هی الى تجدما عند أفلاطون ( بروتاجوراس 4" ) . وهى موافقة للقا مة 
المشهورة الى أو ردنا لمها »› ف عدا طاغية برياندروس استبدل میسو من شنياى ) وهوشخص 
غير مشهور من بلد مجهول . وقيل إن أفلاطون استبعد برياندروس لأنه كان طاغية , 
)1۸( .صم ,)1923( 4 Barkowski, «Sieben Weise,’ Pauly - WissowêjîYer. 2, vol.‏ , 
: .2242-2264 
Bruno Snell, Lepen und Meinungen der Sieben Weisen (Tusculum Bûcher; 182 pp.;‏ 
Munchen : Heimeran, 1938).‏ 
وى هذين المرجعين توجد يع الروايات الختلفة باليونانية ( أو اللاتينية ) والألمانية . 
)١19(‏ فى طبعة قديمة موجودة بمكتبة هارفارد كتاب بعئوانت ر الحكاء السبعة بأثوراتهم 
ونصانحهم وتعاليمهم » 
Septem sapientium et corum qui cum iis adnumerantur apophtegmata, consilia et prae-‏ 


cepta (19 pp. in Greek only Paris, 1554). 
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وجدت طائفة كبيرة من الأقوال المنسوبة الحكاء السبمة ( القائمة كا أوردنا نصها فى هذا الحزه ) 
ولثلاثة آخرين هم : أناخارسيس » و وأو رماس تن رین ارال ذلك إن اراد 
المنوبة لطاليس ملا صفحتين , أهذه الطبعة هى أول طبعة يوئانية ؟ إن أول طبعة لجموعة مائلة 
باللاثينية مهأ0م67 Dicta septenı sapicnlun!‏ (تمافورقات ) طبعها ی كولوليا جيهان جرلدئقات 
١4‏ - ۸۷ا ٠‏ انظلر كتالوج الكتب المطبوعة فى القرن القامس عشر بالمرجود الآ فى المتحف 
البريطاق ( لندن ٠۹۰۸‏ ) الحلد الأول ص ٠55‏ » ,انار : 

Arnold Cî. Klehs, “Incunabula scientifica et medica,’ Osiris 4, 1-359 (1938), Nu. 905, 

(۲۰) هیروذوت ۰ ۱ . 

(۲۱) لا يصح أن تخلط بين الحكماء السبعة ا اليوئائيين ) وبين الحكماء السبعة ( فى رريا) 
وع أن هناك اتصالا بين الجموعتين إلا أنبما مستقلتان وبينهنا غاية الحلاف . ون المقطوع به أن 
امحموعة الثائية من أصل شرق » وكانت شهرتها فى الشرق والغرب عظية جدا » وعليك أن تتأمل 
وجود الروايات المتلفة فى كثير من انات . وقد كنبت مياحث كثيرة سول هذا الموشوع 
تكتى بذ كر بعضها التوجيه العام . 
Kili Campbell, A stucly of the romance of the seven sages with special reference to the‏ 

Middle Fnglish versions (108 pp, Baltimore, 1890) 
The seven sages أن‎ Rome (332 pp. Boston, 1907), edition of Middle Bnglish text with 
` Notes, 
Joseoh Jacobs, Jewish Encyclopedia, vol, 11, 7. 383 (1905). 
Carracle Vaux, «Sindibacl-name, Synlipas,” Encyclopedia of Islam, vol..4, p. 435 (1927), 


Jean Misrahi, Le roman des sept sages (170 pp. Paris : Droz, 1933), an early French text, 


( ۲۲ ) آسطو ء ما بعد الطبیعة » ٩۹۸۴‏ ب (*؟)هرردوت ۰ ۱ 2 ۱۷١‏ . 
م 3 

.4 ؟ ع امرجم السابق ۷١ ٠ ١ ٠‏ . (۲۵) كتاب النفس . هئ أ. 

Osiris 2, 415-416 (1936). الظر.:‎ ) ۴۹ ( 


Stephen Langdon, “The Babylonian conception .of the logos," الظر ؛‎ ).۲۷( 
ل١‎ Roy. Asiatic Society. (1918) pp, 433-449 (Isis 4, 423) (192122 ). 

(۲۸) القرآن وبع .م - سورة الأنبياء ٠۹(‏ ) أرسملو » كتاب السياسة» ٠١٠١ ٠ ١‏ أ. 

(.م ) كان مطمع كل #ریف من أبناء هيلاس على الدوام أن يحصل على ثروة كانية يعن 
5 أهله حى مجد ويذ كرعل أنه صاحب الفضل (م70866ع) على أمعه أو بلده : 

(01) تمت ملاحظات مائلة عند الصيئيين فى مدية يانج نهنج ( تسى ديفا اوش 
تشن هونان ) فى أثناء أسرة شو ( عام ۱۰۲۷ - 5 ) ؛ حيث کانوا يستعملوب برجا مرولة » 

(90) يوضم الرسم الموجود فى شكل (41) معلويات القارئ. تثبت المزولة عند النقطة ص» 
يبلغ أقصر وأطول ظل ص س ١‏ و ص س ۲ عند الظهر فى الانقلابين. الزاريتان المقايلتان ن »١‏ 


4۸ 


ن ۲ تبينان سمت الشمس لى الوقتين . وكلما سارت الشمس بأبعاد متساوية مال خط 
الاستواء وجلوبه كان متوسطا سمت المسافتين المقابلين للزاريتين ن ١‏ و ن ۲ هما المت . وهذا أيضا 
هو امراف الست عند س ٠‏ أو العرض عند الصفر . وهكذا فإن س ۲/۱ (ن رحن 
وانخراف ست الشمس يستخرج من الممادلة = ۲|١‏ × ( 2 اسن ,)١‏ 
(مم)- غالى Wiliam Arthur Heidel‏ ف المظهر الحغراق لكتاب ألكسمتدروس. انظر : 
“Anaximandros book, the earliest known geographical treatise,” Proc. Am, Acad. Arts.‏ 
Sci. 56, 287-288 (1921).‏ 
(4") طبقاً لسمباقيوس ( النصف الأول من القرن السادس ) كان ألكسمندروس أول من 
احمل لفظة مدأ عطوعه بهذا الى( وتحتفظ اللفظة بمعناها فى الإنجليزية مثل وموذج أول ٠ص‏ راء ممه 
( هم) کا أن النفس "مسكنا لأا هواء » كذلك حيط النفس واطواء بالكون بأسره ما H010‏ 
cosmon pncuma cal acı periechei‏ ألكسمئنيز 6 لص دم ۲ 
(05) ديح الله نعط pneuma‏ (سفر العكوين ٠ )۲ : ١‏ ورج تاریخ الترجمة 
اليونانية السبيعية للتوراة إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد, وتتردد لفظة ر بنيما معدم 
كثبراً فى المهد الحديد بمعى النفس والروح والطيف والحياة . 
'( ۳۷ ) التجربة غريية فى بايا ولكنها خنادعة » والنتيجة الى انتهى إليها ألكسمئيز تخالف 
الحقيقة » لالا نعرف اأخغط الماى ©6هط2012 يزيد ف «درجة الخرارة على حين أن المدد نط ada‏ 
ينقص ملها . 

(۲۸) فى نص رقم ٠٢‏ لديمقريطس ( القرن الخامس قبل الميلاد) نجد عبارة الإنسان عام 
صغير cosmos‏ ومععتصر canthroPos‏ و يقال إنه كتابان أحدهها بمنوآان العا“ الكبير ومصدمه عص 
والآخر بعنوان العام الصغير کسید وممدن 22 وأ کر الظن أن فكرث العالم الصئير والعالم الكبير 
شاعتا بعد ذلك ٠‏ رمع ذلك فالكتاب اللاتينيون هم الذين استعملوا الاصطلاحين أ كار من الإغريق 
انظر العالم المغير عند : مص H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae (Paris : Didot,‏ 

date), vol. 5, p. 1052 (orig. pub. Paris : Stephanus, 1572).‏ 
روم ( انظر : . .31 ,6 Natural History, II,‏ 
( 40 ) يتصورون البرج بوبم عام على أنه حرام أو نطاق عرضه "٠١‏ تقرياً » ويقسيه 
السمت قسمين . أما اتساعه المضبوط فلا مهم . 
+١ (‏ ) اللفظة الى نستعملها ى اللغة الإنجليرية وهی اماو » أو فى اللاتيئية هدعو 
هى ترجمة اللفظة اليوئائية مء . وتعنى علامات الآهة دماصه « رمن الممكن أن كليوستراتوس 
كان أول من استعمل الكلبة لى منناها الفى المختص بالبروج » وعاصة الحمل رالقوس . وتشير 


لنظة بروج (cyclos) zodiacos‏ إلى الصور الحية » وكانت ترم عادة إلى اللاتينية 
signifer‏ + ”ما قال شيشر ون : وما نقوله متعلامعاه فق الفلك هو ما يقوله اليونائيون 


‘“Signifero in orbe qui Graece zodiacos diclur?" (Cicero, De divinatione II, 42, 89). , 


4۹ 
واصعللاح « سور البر وج» غامض» لأنه قد يشير إلى أثى عشر قسماً من منطقة ألإر رج يمتد 
إلى "٠‏ درجة طولية » أو يشير إل مجموعة النجوم الخاصة كل م . ولا نستطيع القول مع 
النصوص أى هذين المعنيين كان الأول فى ذهن كليوستراتوس » كا زر ئسطيع القوي هل 1 
الصور الاثنتى عشرة أو إلى اتن فقط » أو أكثر . 3 لمن 
(47) تقع ] يليا جلوب بيستوم ٠‏ راسمها الحديث یو ف فنا Cautellammare‏ 
de Veglia ٠‏ أو Lİ , (della Bruca)‏ الرواية الى تذهب إلى استقرار ز ينوفان فى إيلبا › 
ولا نريد أن ند كر رواية تأسيسه المدرسة الإيلية ۲ من أضعف الروايات وم ذلك فهناك مبب 
لا بأس به دعاه إلى زيارة | يليا » وهر إلشاء مستميرة من الفوقيين كصء هه ( عام ٠٤۴‏ أو 


مه ؟ ) بعد انتصار الفرس مباشرة على أيولية . وأغراه الذهاب إلى تلك المديئة ورؤية مواطنيه القين 
كانرا مثله لاجعين سياسيين . 


Arthur Stanley Pease, ‘Fossil fishes again," Isis 33, 689-690 )1942(.: )لاعن‎ £ ( 

و يلبغى أن لبه القارئ إلى أن هذا النص الذى استخلصناه من رواية متأخرة تسبيا » إذ أخذ عن 
ذاك المصدر الهين المعرفة القدممة المسمى » «الأمور الفلسفية ۸4ص ںطمموەلiطم‏ 0 » ليبولبحرس 
( النصف الأول من القرن الثالث ) , هذا وفكرة طوفان عام تتصل بالأساطير الشعبية فى كثير من الم , 
وكان اليونانيون مثلون فى خرافات ديكاليون وفيرا اللذين بعد نجاتهما من اللاك أصبحا الأجداد 


الأصليين الجنس اطليى , 
( 4؛) انفصلت الحبشة انفصالا تام عن مصر منذ ذلك التاريج , 
Hoplsthentas chalcê. Herodotos, II, 152, (to )‏ 
(45) كانت مديلة بلوز «سنهداءط المحصنة . مفتاح مصر من الحائب الخمالى الشرل » 
وموقعها شرق أقصى مصب للنيل شرقاً 


(07:) 500 كبر أنفه » من البازلت ال حضر 
ویوجد الآن فى متحف برلين » دكي ما تطبع صورته . ويذكر هذا التثال بأثر آخر من المملكة 
القدمة 1 : 

0 ۸ ( إننا جد صدى لهذا ی المد القديم : :24:7 „Jermiah 46 : 1-12 2 Kings‏ 

٠۹ (‏ ) البرنخيديون ن من نسل براخويى بن أبولون من امرأة ملطية » وكانوا الكهنة يتوارئن مهنة 
الإشراف على وبحى أبولون دمايوس «هندصدرك:5 «لادصه: ف دیدما على مقربة من لطية , 
ونفام أجزرسيس ( ملك الفرسں ۲۸۰ - ١6‏ ) إلى بکتریا أو إلى صغدانيا عبر ہر جيحون . 

Herodotos, IL, 158. )50(‏ (1ه )امرجم السابق ؛ © 48 . 

H.F.Tizer, History of ancient geography, ed.2 by M. Cary (Cambridge: (۲ ( 

University Press 1935), pp. 98-101. 

على أن هذا المؤلف غير مقتنم. و يظن أن راوياً بارعا اخترع تلك الواقعة عن قصد ليضى عل القصة 
الثقة . ولست أعتقد أن هيرودوت ومصادره على هذا النحومن الكذب والتزييف. والرجوع إل قصص 


e 
: العصر الوسيط عن الملاحة حول أفريقية انظر‎ 
Introduction, vol. 2, p. 1062 vol, 3 .مم‎ 803, 1892) : 
وليست تلك ار ف قوةٍ إقناع قصة هيرودوت . وينبنى ملاحظة أن الملاحظ حول إفريقية فى العصر‎ 
الوسيط ؛ إذا كانت وقعت بالفعل » سارت ف الاتجاه المضاد. والأمر كذاك صحيح عن أولا دورة‎ 
وعن. أول دورة (تكاد تكون كاملة)‎ ١٤۸۸ حول رأس الرجاء الصالح شرقاً قام بها برثلميو دياز سنة‎ 
. ١45م حول الأرض بحرا قام بها فاسکودا جاما عام‎ 

٥۳ (‏ ) لا تشاهد الوم خرائب نقراطيس ( ولا تان ) ؛ لکن فلندر باترى أجرى حفائر مها 
حيث كشف كثراً من الأشياء الصغرة, انظر تقر يره عن ,.(1886-1888 Naukratis (2 vols, London‏ 

To Helenion 40‏ . ولعله كان أكثر من معبد ؛ وقد يكون ب جميع الى اليوثانى 
أو بعضه والذى كان يشتمل على معابد الآطة اليونائية أمندع1اء8 أمعطا 

( هه ) لنذ كرطرفاً من التأثيرات المصر ية الواضحة فا يسمى النحت اليوئاى لدم ( لا أسعطيم 
الإطناب هنا » والتبسط واجب ) . كانت تماثيل الشباب ا توضع قائمة كتاثيل تدمام المصر ين 
وتتميز برو ز القدم اليسرى إلى الأمام, وإن مجموعة بن النحت المصرى ما كتبدمعاط821 Gisela M.A.‏ 
عن العماثيل J «¢ kouroi‏ كعاية ب A study of the development of the Greek.kouros from‏ . 
the late seventh to the early fifth century (New York : Oxford University Press, 1942).‏ 

( ٩ه‏ ) حرك حراب ملطية مشاعر اليونان إلى الأعماق » فأدى ذلك إلى اتحادم رتقويبى » 
فهزموا جيش الفرس ف وقعة ماراثون عام 44٠‏ » «أوقفرا جیا فارسياً آخر عند مر ترموپلای عام 
٠‏ » وكسبوا المعركة البحرية فى سلاميس فى العام نفسه » ثم هزم الفرس نبائياً أرضا فى بلاتايا 
وانكسر أسطرلم فى ميكال سنة 47 ٠‏ وكان النصر البحرى فى ميكال الشديدة القرب من ملطيةأفضل 
انتقام للب تلاك المديئة خمسة عشر عاماً منقبل . 

(17ه) كان دمر يوس من فالير رن ١1ا۴‏ (وهى أحد ثغور أثينا) خطيباً بلغ من 
شهرته أن الأثينيين أقاموا له ٠5م‏ تمثالاء ثم انقلبوا عليه ذما بعد وحكوا عليه بالموت» ففر إلى مصر 
حيث ساعد بطليموس ال عل ا كاري ٠‏ ثم نفاه بلليمويالثالى ( حكم من 6م؟ 
إلى ۲٤۷‏ ) إل صعيد مصر حيث مات بلدغة ثعبان. أما کتابه رسالته ی (قدتعدة مط الدپاره تروط 
الذى أشذئا عنه النص الذى أوردناه فلعله من تأليف شخص آخر بامم ديماريوس من 
الإسكندرية 

Müller, fragment 332 (1841). Hecataios Milesois hode mytheitai tad (0۸ ) 
graphö, hös moi alethea'doceei cinai hoi gar Hellenon logoi Polloi te cai geloioi, 

h3s emoi phainontai, ejsin. 

( 4ه ) هذا الملخص مأخوذٍ عن النصوص ؛ يعن هیر ودوت ؟ 6 ۳۹ ٠‏ الذى يزعم أن الآراء 
المغراية الى بش نبا ھی ركانايوس:. 

Müller, fragments, 292.294, (۰ ( 

Gelo de horeon ges periodus grapsantas pollus hede (Herodotos, IV, 36) 6 ١ ) 


A 
ب« إل أضحك أحين أرى كيف أن کشر ين قد رسموا خرالط الأرض» . رتدل. عبأرة ةج وملمتهم‎ 
, الى جاءت فى هذا رالنصس على خريطة لا الوصف الذفلى 5 تد امومع على الريم لا الكتابة‎ 
15 بهم موت‎ V, 49. : (<۲) 
وقد ازاره أرسطاجوراس‎ . 44١ إلى‎ 0٠١ كان كليوهانس هذا ملكا على إسبرطة من‎ )۹۴ ( 
٠ قبل 444 '( وقد رفض الإسبرطيون مساعدته ولكن الآثينيين ساعدوه ) وظفر أرسطاجوراس يبع‎ 
ولكن الفرس تفوقوا عليه بمد ذلك . ثم فرإلى تايا‎ ٠ 44.4 النجاح المؤقت واستول على سارديس عام‎ 
1 ٠ .. حيث ذبح عام 4417 قبل أن يشهد تخريب ملطية‎ 
Hewodotos, 11, 19-25. 1 340 
هى الرياح المي الى ہب من الشمال الغرنى فى أثناء اليف » أر ى‎ Btësiai anemai ) ١5 ( 
Bteriai lily (Sirius) Dog star ئ يوبا منذ شر وق النجم المعر وف بالشعرى المانية‎ ٠ محرإ لجة لمدة‎ 
٠ وف العر بية به موی وموم 0 أئ‎ ( monsoon raga الموجودة بى هذا اللمس تساوى لفظة‎ 
Müller, fragment 287 انظر الخر يطة 4 أو‎ 6 ) 
. التفسير الصحيم هو الذى قدمه أرسطو ( النصش الثاني من القرن ااي قبل الملاد).‎ )07 ( 
والى تنزل‎ ٠ حدث الفينسان فى مصر: بسبب الأمطار الاستوائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل الأبيض‎ 
Iatroducton, vol. 1, .م‎ 136 vol. 3 نى الر بيع وأرائل الصيت. انظر فى هذا الموضوع؛ .18/4 .م‎ 
زوية كروئوس »© وأم زیو وغيرة‎ ٠ يقال إنه أدخل دیانة ربة كرريت ريا هعطظ8‎ )۸ ) 
من الآلحة » وانحدت ريا في بعد مم «الأم الكرى » فى فبرجيا . ور ما نتصورسهولة أن ذلك‎ 
التجديد الحرىء أذنك بالأسكيذيين  وأخافهم . کان أناخارسيس بهرب مع ريا ب بالقوة - سائر‎ 
المغولوجيا اليرفاتية‎ 
ا المنافخ فى مصر منذ الأسنرة الثامنة عشرة على الأقل. » ويرجم استسمال عجلة‎ (4) 
: اللزافء إلى الأسرة الآولى . انظر‎ 
+ Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and. industries a : Blward Arnold, 
el. 3, 1948), p.246 (Isis 43) 
Flinden, Petrie, Wisdom of the Egyptians (London : British School of Archaeology in 
Egypt, 1940), .م‎ 1833 (sis 34, 261 (1942-48) ) . 


F.M. Fddhaus; Die “Technik (Leipzig, 1914), p. 930. آما المرساة » فانظر:؛‎ 
Albert Neuburger, The technical arts and sciences. of the ancients (London, 1930), p « 
493, 


Maurice Badolle, L'abbé Jean-Jacques . انظر الكتب الحيدة الى كتبها‎ )۷١ ( 
Barthélemy, (1716-95) et helénisme en France dams la seconde moitié du XVIIle 

` slêde (414 pp... Paris, 1927), 1 

ولد برتلمى بكاسيس , فلدقة0 ى ار وفائس ولكنه أنفق معطم حياته فى باریس . ول زر اليوئان 
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b>‏ يكن متخضصاً متازاً فى الیوالیاتفحسب با ا كذلك وهو أحد مؤيسى علم 
00 (١5؟١)‏ برحل ربوز كتابات بالميرية ( ٠۷١4‏ ) كان أول مفسر الفيئيقية 
٠۷٠۸ (‏ ) وكان عالاً متخصصاً فى المسكوكات » لأنه كان مديراً للإدارة الملكية الميداليات » 
وقد تضاعف اختصاصها تحت إدارته . وتعتمد شبريّه الشعبية على كتابه « الرحلة » الذى وتف عليه 
صف غمره . وتَقوم ثبرته العلمية على مذ كرات نشرسا أ كاد مي ةالخطوط Académie des Inscriptions‏ 
وعل الحموعة الملكية للنقود والميداليات . 

(۷1( يرك « آناعارسیس الصغير , اسيكذيا عام 5" و يرحل إلى بيزنطة ولسبس وطيبة ( فى 
بويوتيا ) فيبلغ أثينا بعد عام ٠‏ ويزورها كما يزور أجزاء متعددة فى اليوئان » ومحضر الألعاب 
الأولبية ء وهكذا , ويرحل من 4ه" إلى 4" إلى مصير رفارس م م يعود إلى ميتيلين سحيث يقابل 
آرسطو . 59 يعود إلى أثينا ولكنه بعد قليل يرحل إلى آسيا الصغرى وجزر اليونان حيث يشبد عيد ديلوس 
ويعود إلى وطنه بعد معركة خير ريا ( ۳۳۸ ) . 

( ۷۲ ) وما يوضم شبرة" أناشارسيس فى جاية القرن الثامن عشر هذه' القصة المسلية »> وذلك أن 
البارون دى كلوز الغريب الأطوار » الذى ولد فى درقية كليفس عام ٠۷٠٠١‏ > والبرى للدفاع عن 
الإسلام 6 وكان فرئسيا ثرريا » و , خطيب امسر ن البشرى ٠ ٠‏ ات لنفسه اسم أنا اريس ؛ 
وقد قط رأسه بالمقصلة سنة ١0944‏ . ولست أعلم بالشبط مى اتخذ ذلك الاسم + أكان ذلك قبل 
نشر كتاب برتلى + أو نتيجة لنشره . 

(۷۳ ) الفحص عن المسكوكات أفضل تدريب على الدقة» وكانت سارف برتلمى الوا 

' عظيمة القيمة » أى أفضل ما كان مكن الحصول عليه فى ذلك الوقت . لكن كتابه متاز بسرء التأليفث 
لأنه ما فيه من غزارة وأساوب خطان عر عن أن يكون قصة » وما فيدمن فساد الرتيب رنوشى 
التأليتب يبعدة عن أن يكرن كتاباً 0" ر يكن م ميكاً ولا دسجاجاً ۷ وم ذلك أقبا ل الجمهرر عليه 
وأحبه » لأن ما فيه من معارف عميقة كان معر وضاً بطريقة يسبل على الحمهور تحصيلها ها شيم 
فيه حب الزهو . 

(74 ) ترجم النزعة اليونائية ى فرنس بدرجة كبيرة إلى مؤليف واحد هو باوتار! ك ( النصف الفاق 

من القرن لأيل) اذى كان يقرأ فى ترجمات فرنسية أحبها ترجمة جاك أميوث ( ١51ب‏ م9١‏ ) 
نم محبة الآداب القدبمة أولا إلى نفور من العصر الوسيط ؛ وى رقت الشورة إلى نغور من « النظام 
القديم » والرغلة لى الرجوع إلى الطبيمة أو إلى الحضارة القديمة باعتبإرها ألصق بالطبيعة . ش 

)۷( پروی هيروديت ( ۲ ¢ — (4r‏ أن تيودو رس هو الذى. صاع ام الزمرد الذى 
رمام بوليقراطيس الساموبى فى البحر أيمدى من غضب الآلهة الحاسدين !ياه على حسن طالعه ‏ و وجد 
الحاتم بعد بشبعة أيام ى بطن مكة » رأحضر إل بوليقراطيس . وقد جمعت المعلويات الخاصة 
بٹیودو رس السامویی فى کتاب : .)1934( 1917-1920 Pauly-Wissowan, ser, 2, vol. 10, pp.‏ 

(5ا) diabetes‏ 80 ', ومن الغريب أن اللفظة ذاتها استعملها أريتايوس (النصف الفا , 
من القرن الثانى ) الدلالة على مرض انکر تعاءطةزل . وهو أول من وصغه , 


۹۳ 


( ۷۷ ) بمكن فحص صور فوتوغرافية هذا ا ميزان المصرى وغيره من الآلات فى كتاب : 

Somers Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian masonry (Oxford, 1930) Figs, 263- 
267. 

(۷۸) أرطميس = ديانا عند الرومان . رن أقراهم : وديانا الخاصة بالإفيسوسيين عظيمة » 
(34 : 19 واعة) , وقد حرق الأرطميسيون Artemision‏ ۾ أى معيد أرطميس 3 هير وستراتوس 
الإفيسوبى » آملا بذاك أن مخلد نفسه » وذلك فى الليلة عيبا الى ولد فما الإسكندر الا كر ( 5ه8) 
ثم أعيد بناقه عل نطاق رائع . وقد | کف جون رتل وود سنة ۱۸۹۹ أساسات المد القديم , 
انظر : [1938] 376-384 ,28 وأا 

( ۷۹) وضف طرفهما فثر ووس ( النصف الغا من القرن الأرى قبل اميلاد) : 

De architectura, X, 11-12 

Herodotos, 11-12 (۸° ) 

( ۸۱) مکن فحص بتايا هذا النفق البوم » وقد سجل عمله فى كتابة موجودة الآنا فى متحف 
النسطنطينية . وكتابة سلوام أطوب كتابة عبر ية قديمة . انظر أيفا 30 : 32 معاوندم0 2 رهناك 
أثفاق أخرى حفرت لتجلب الماء تحت الأرض فى فرق الأردن عند مكان مثل الشوبك » وق فلسطين 
فى أماكن مثل مجدوو00:هء14 رتل الدوير طدنطة.آ وتل جزر Geer‏ , وبعض هله الأنفاقالتدمة 
واسعة وتمقل أعبالا هندسية عطيبة . الظر : The other side of the Jordan‏ اميا Nelson‏ 

(New Haven : American Schools of Oriental Research, 1940), p, 17 (Isis 33, 

.( (194142) 279-281 وم بحاول جلويك أن يحفق تاريخ هذه الآثار الى ترجع إلى ما قبل التاريخ . 

1 : من ذلك الكتاب . انظر طبعة‎ ٠١ ف الفصل‎ )8١؟(‎ 
Peri dioptras byHermann Schone in Heronis opera, Merckel, Die Ingenieurtechnik 

im Altertum (Berlin, 1899), pp. 499-503, 619, : أن‎ 
Wilhelm Schamidt, “Nivellier-İinstrumeht und Tunnelbau im Altertume’”’, Bibliotheca 
Mathematica 4, 7-12 )1903(«. 1 
Neuburger, The technical arts and sciences of the ancients, pp. 416-417, 420421. 
dioruşseİî والفعل ذيو ررسين‎ . [م٥۸٥‎ ۳۸٥5  سربوتوبيه أما اسم النفق مهو‎ 

: : Herodotos, IV, 87-9 (۸۴ ) 

Herodotos, !V, 8 (At )‏ , و«اللفظة الى يستعملها إلدلالة على القنطرة ھی ‘schedia‏ 
وليس معناها واضحاً كل الوضوح - عائمة» جر عام » قنطرة بن القوارب , ومهما يكن من شى ء 
فلا بد أنها ضر پا من الحسر العام . وتدل عبارته اليوئانية .  Edoresato pasi deca‏ عل . 
اطدية الحظيمة أ و هة الوقترة 1 30 

Cadmus Milesius in Charles Muller, Fragmenta historicorum graecorurm ( 6م‎ ) 


(Paris, 1848), vol, 2, pp. 2-4), Eugeon Samius ibid,, مج‎ 
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۸٩ (‏ ) ساعد هوييروس فى هذا الأمر أيضاً إلى حد كبير . انظر إلى هذا البيت من الإلياذة 
( الإلياذة ؟ » )۴۷١‏ حيث يقول «أنت الأب یاز يوس مم أثيناى وأبولون ‏ ذف Zeu tè paler‏ 
مالم« نت وتمدعح4 نجدہ يضع ز يوس وآثینای وأبولون فى الصف الأول » و بذلك نكأ شرب 
من العغليث الساى , 

( ۸۷ ) تعيئنا الموازئة بالديائة الكاثوليكية على فهم مساوى آلمة اليوئان . لماذا تفوق لوريثو 
تدريجاً عل سنتياجو دی كوببوستيلاء ولوريتو على لورديس ؟ عندما أصبحت عبادة الغذراء أكثر 
انتشاراً لهرت تدر بجا نزعة لأفراد مزارات خاصة وإلٍ اعتبار مظاهر مختلفة للسيدة مريم كأنها أشخاص 
*تلفة . حى أصبح المؤين لا يصل للعذراء بل لصورة ألصق ويحتمل أنبا أقرب - مثل وتردام دى هال 
أو نوتردام دی شارتر » ونویسترا سیدورا دل بيلار أو نويرا سنیورا دی جواد يلوب أو قد جردون 
صفة و يصلون لنوتردام دى ست دولور » أو »ادوا دلامير يركو رديا ¢ أو مادونا أوبلتا »أوالمل 
الطاهر » كا كان اليونان يصلون ابتناء النصر لأثينا سالبنكس » وابتغاء الصحة لأثينا هيجيا » أو 
ابتاه الحكة لبلاس أثينا, ٠‏ 

٠‏ (۸۸) استقر ذلك الاعتقاد فى زمن ار يداز ٠ (tit - Mw‏ أكبر الظن أنه أقدم 
من ذلك . 

83) من الألوف لى اللغة الإنجليزية: الحديث عن الألماب أر الأعياد البناثيئائية »' أما فى 
اللغة اليوئانية فاستعمال بانثيتاى يدل فى الغالب عل كل شىء ٠‏ على الأعياد » والألعاب والمبار يات 
اموسيقية + والقرابين . وتنطبق الملحوظة نفسنها على الأولمبيا ' ( بدلا من الألعاب الأوثببية يدا 
ا ا البيثية وغيرها ) وكذاك الإغيا » والنينيا  .‏ ”' 1 

Herbert William. Parke, History of the Delphic oracle (465 pp, il. ` )4( 

` Oxford : Blackwell 1939) قمد)‎ 35, 250) (1944) ). e 

الل ترج قى القاصة بالطدق الباطن للكاهن العادى والمتنى" إلى ما قرأته فى بلوتارك 
( النصف الثانى من القرن الأول ) 

(۹۲) لفلة عصبية (enthüusiasmos)‏ و ةنمدم تستميل هنا ی معناها الأصلى فى 
مشتقة من ومعطاف أى ملو بالإله » مووحى إليه ٠‏ متلبس ٠‏ فتفيد بذاك الإلحام الإمى , 

(؟4) میت باسم هذا الأفموان طائفة من الأفاعى هى البيشوئيداى ععةتدهطترم » 
وتشتمل على أكبر الأنتاع أما « البيئون » الأصل فكان يستخري' من الطين الأى يبق بعد الفيضان 
وكان يعيش فی كهف فى جبل بارناسوس ': ولعل ذخ أبولون للأفموان كان رما لانتصار اللیر على 
الشز أو النور والربيع عل الظلمة والشعاء . و يمكن أن نرى ذه 2 'تأليؤة تعخذ عورا عتلفةتى 
أساطير كثير من الم . 1 

( 14 ) البلاسيجين (أمهمداء) أقدم سكان اليوئات » لكن نوضيعهم الأصل محل خخلاف ؛ 
أقى شال اليوئان » آم فى آسيا الضغرى أم كريت ؟ وكان الکیہیر يون ا#لطدت آلمهم . و مکن 
أن تحمل صفة ر البلاسجى »' 0نچ#ة[ء۴ محل ر ما قبل التاريخ» : 


لرل نا دن 
فيثاغورس . 


من فينا غررس ؟ 
حتمنا الكلام فى الفصل السابق بمخلص بالغ الإيجاز عن الديالة اليونالية : 
يبلغ هذا الملخص من الاختصار درجة تجعله قاصراً عن توفية أى غرض ما عدا 
أنه يعين القارئ على إدراك أهرية الدين فى بلاد اليونان » مهد العلم ؛ ولابنبغى 
مۇرخ العلم وا مما فى ذلك مؤرخ العام الا أن بغفل إينظر إلى الدين . 
ومع هذا ليس من الصواب أن نقول إن الدين نما فى جيع صوره نموا مزدهراً » 
كذلك الذى حدث أثناء القرن السادس » أعان العلم أو أضر به . ذلك أن 
التقدم العلمى والتقدم الدينى ۰ فى ذلك الزمان كما ھی الخال الآن ‏ سار 
متواز بین » متجاورين متداخلين » فى أشكال متعددة » وم يكرنا بالضرورة 
متعاديين » بل الأغلب أبما عاشا معا فى عقل المفكر الواحد . 
ومن أغرب مظاهر ذلك الازدهار الدينى فى القرن السادس أنه تم فى ابلزء 
الغربى من العالم اليونافى » لا فى الحزء الشرق » 'كنا يمكن أن نترقع : ولعل ذلك 
كان من قبيل المصادفة. حقمًا كان الفسيولوجيون الأيزين بثلون جناحا عقليا 
لكن کے كان عددم ؟ أو قل كم كانوا قليلين . أما اليونانيون الشرقبون أو 
الشرقيون اليونانيون » فكانوا فى حلمم : ذوى عقلية دينية » مغرمين بالطقوس 
والمعجزات . وحين دفعهم الخطر الفاربى ‏ ثم الإرهاب الفارسى فيا بعد - 
نحو الغرب » قرر بعضهم ألا يستقر فى بلاد اليونان » أو على الأقل لم يسنوطنوها 
بل استمروا فى هجرمم نمو الغرب البعيد » ووجدوا فى المستعمرات الأبولية 


وامهیجر الأأيوفى الأ كبر فى جنوب إيطاليا وغيرها”'" ملجا لهم . وسبق لنا أن 
١ 46‏ 


.4 
تحذثنا عن أحد هؤلاء اللاجئين وهو زينوفان القولوفونى » وسنتحدث الآن 
عن لاجئ آخر أعظم منه شهرة هو فيثاغورس . 

أى نوع من الرجال كان فيئا غورس ؟ من العسير أن نجيب عن ذلك لآن 
تراحه الى وصلت إلينا كتبت فى وقت: متأخر ».وهى مملوءة بالتحريف 
وحعها ديوجينيس اللاثرق ( النصف الأول من القرن الثالث) » وفرفريوس 
( النصف الإانى من القرن الثالث) » ويامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) » وروابة آخرهم أكثر الروايات شيوعاً وأبعدها عن الصحة ٠‏ يما يزيد 
فى عدم ارتياحنا أن بعض الروايات الأقدم من ذلك كثيراً » کالی وردت على 
لسان هيرودوت ٠‏ وأرسطو وتلاميذه » بلغت مرتبة الحرافة إلى حد ما . مثال 
ذلك أن هير ودوت - وهو من الناحية الزمنية أقرب شهود هذا الموضوع ‏ 
حلط بين الأفكار الفيثاغورية والمصرية والأورفية والباخوسية”"2 » كا خلط 
بين قصة فيثاغورس وقصة زالموكسس فعرف الشىء بما هو أغمض منه ”. 
وتقول تلك الرواية الى يرويها هيرودوت فى شىء من اللردد ( ولا ينبغى لنا أن 
نكون أكثر منه. تصديقاً) أن زالموكسس تراق الأصل » وأن فيثاغورس ابن 
منيسارخوس انخذه عبداً له . فلما ظفر زالموكسس بحريته » وحصل على ثروة > 
وصار عارة؟ بأساليب الأبوئيين فى الحياة » عاد إلى وطنه الأصلى حيث شيد 
إبواناً كبيراً اجتذب إليه جيرانه » وأخذ يشرح لم آراء خاصة بالحلود والنعيم » 
ولكى يصل إلى إقناعهم اختى ثلاث سنين فى حجرة تحت الأرض . وف السنة 
الرابعة طلع عليهم حيئًا » وكانوا لا يزالون ينوحون عليه» فانقطعوا عن تكذيبه . 
ونبين هذه القصة أن فيثاغورس. كان فى القرن الحامس شخصية أسطورية 
مثل زالموكسس نفسه . ْ 1 ظ 

ومع هذا ثمة أساس صغير من الواقع نستطيع أن تقبله على أنه #ميح › 
وهو أن فيثاغو رس بن مليسارخوس ولد.فى ساموس. © وازدهر بها فى أثناء حكم 
بولبقراطيس ( فتل عام ۲ ) . ويروى أرستوكسيئوس التارنى ( النصف 


4۱¥ 

الثانى هن القرن الرابع ق.م ,  )‏ وهوشاهد غير متأخر | إذا قيس بمقياس الروايات 
القديمة ‏ أن 0 4 عن ساموس هرباً من طغيان اود 3 
وهى روابة مقبولة . أو لعله فر كغيره من الكثبرين خوقاً من الفرس . 
الطبيعى جدةًا أن 0 مصر ملاذا حيث عاش 0 
الساموسيين ( كان فم فى تقراطيس معبد خماض بهم ) . وإذا نحن أخذنا برواية 
يامبليخوس » فيكون فيثاغورس ذهب أولا إلى ملطية حيث عرفه طاليس > 
وأدرك عبقريته وعلمه كل ما يعرفه » ثم زار بعد ذلك فينيقيا > حيث مكث 
بها زمنآ يكنى لان يتعلم طقوس السوريين . وهناك فويت رغبة فيثاغورس فى 
البحيل إلى مصر الى كانت تعد حينذاك مهد التعاليم المضئون بها » فالتقل 
إليبا ومكث بها مالا يقل عن اثنى عشر عاماً يدرس الفلك والهندسة والأسرار 
الكهنوتية »و بعد أن غزا قمبيز مصر سنة ٠٠٠١‏ عاد معه فيثاغورس إلى بابل » 
وأنفق هناك اثثى عشر عام أخرى يدرس الحساب والموسييى وتعاليم آخرى 
للممجوس ”4 . ثم عاد إلى ساموين وهو فى الخامسة والستين من العمر » لكنه 
الاك استأفف التنقل » فرحل [ل:.ديلوس وكريت «اليونان نفسها » 
حى بلغ احا رون ی أسس مدرسته المشهورة . وبعد آي ظفر 
بكثير من الشهرة والسلطة اللتين رعا أساء استعمالهما » لته العذاوات السياسية 
أو ألوان الحسد المحلية على الخروج من تلك المدينة » وقضى السنوات الأخيرة 
من حياته فى بونتيوم 29 . 

وإذ أطلنا فى إيراد هذه القصة على الرغم من قلة تصديقنا أرواية 'يامبايخوس 
فسواء أ كانت التفضيلات حي<ة أ م لا فالجوهر مقبول "2 . أكان فيثاغورس 
تلميذ طاليس اقل آم لا ؟ مل القع أربعة وثلاثين عاماً للدراسة فى مصر 
وبابل ؟ ثم إننا لسنا على ثقة كذلك من أنه أكثر من التنقل فى طريقه من 
ساموس إلى كر وتون . والقصة تدل على وجود أصول مصرية وبابلية فى فلسفته » 
لکن شخصاً فى مثل ذكائه ويحثه كان يستطيع أن مجمع الشىء 00 

تاریخ 


۸ 
اة الشرقية دون زيارة بلاد الشرق او عل الأقل دون أن ينفق فا من 
` السنین ما ذكره لنا بامبليخوس . ولا ريب أن فیا غورس لم يكن فى حاجة إلى 
أربعة وثلاثين عاماً ليتعلم ما ينبثى تعلمه فى ذلك الزمان » وهو مما يسهل فهمه 
على ذهنه الخصب المتعطش للمعرفة . الراجح أن يامبليخوس › أو صاحب 
الرواية الذى أحذ عنه » قصد أن بوضح أن زيارة فيثاغررس لمصر وبابل 
لم تكن ورد التجارة أو اللهو كنا كان يفعل كثير' من .اليونانيين » وأنه مكث 
فى هذين البلدين زمنا يكتى للدرس على علماثها > والارتواء من معين حكمتهم » 

والاطلاع على ما عندهم من أسرار . 


الإخوان الفيثاغوربون والمذاهب الفيشاغورية الأول : 
- كان ظهور الحماعات من الناس المشتركة فى وحى جديد ومذاهب 1 
متعددة الأثواع مظهراً من مظاهر' الإحياء الدببى الذى حدث فى أماكن كثيرة 
القرن السادس . وكان من الطبيعى أن تخد مثل تلك الجماعات هيئة الأخوة» 
لأن الرجاك والنساء المشئركين فى أسرار البعث والنشو ر أشبه ما يكون بأعضاء 
الأسرة + فيم إخوة وأخوات بحمون مبرائهم المشثرك من الأجانب . وحاكى 
فيئاغررس وتلاميذه التابعون فى ذلك ما 0 متبعاً فى کروتون 3 ا 
تعاليسهم مذاهب علمية سنشرحها فا بعد ؛ وبعضما الآخر ذو طبيعة أ عم“ 
وربما ترجع شهورة جاعم إلى هذا البعض الآحر » لأن الفيشاغورية أولا وقبل 
كل شىء طريقة فى الحياة . ا 
تصور الفيثاغوريون ذوعا جديداً من القداسة يحتاج بلوغه إلى رياضيات 
من الزهد وامتناع عن المحرمات » مثال ذلك الامتناع عن تناول ألوان معينة 
من الطعام كاللحم والسمك والبقل والدمز » وتجنب لبس الصرف 42 . وكان 
مسمرحاً للاساء كما لارجال بالالتحاق بالجماعة » ويبدو أن قمن بدور هام 
فى تاريخ اللحماعة الفيثاغورية الأول . ولبس أعضاء هله الطريقة ملابس 
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شكل (۰) - « الحكم الذهبية » و « رموز» فیٹاغورس ل سبتمبر ۱٤۲۹۷‏ طبع الناشر 
البندق لمطم آلدوبانوټشی الفشيو( ١١١6 - ١44‏ ) صفحة صغيرة (طوا 0٠‏ سم ) تشدل مقالة 
يأمبيليخوس : Chaldaeorm et Azsyriorurn‏ سدقم ريق myers‏ 26 وبنهاعدد من التسرصس 
الأخرى ترجمها لأفلاطون الفلورنى مارسيليو فيشيئر( )١444 - ١478‏ ويتملق أقل من ثلاث 
صفحات ما بغيثاغورس إلا أن تلك السفحات هى أول ما طبع عن فيثاغورس . وهی تشمل ,| 
الذهبية » ( الأقاويل المسوبة إليه) و « رموزه » . أما الصفحة الى ثبت صوريها هنا فتبين آل 
«الحكم الأعبية » وأو « الربرز» » وهی أصلا من نوع الحرمات . ( عن السخة الموجودة فى مكتبة 
جاممة هارفارد ) 3 


4 
عرفوا بها » ومشوا حفاة الأقدام. » وعاشوا عيشة بساطة وفقر . 

ويتصو ر الفيثاغوريون أن النفس يمكن أن تفارق البدن : إما مغارقة 
مؤقتة أو دانم » وأنها بمكن أن تعيش فى بدن شخص انحر أو حيوان » لكننا 
لا نستطيع القول بأن فيثاغورس استمد هذا الاعماد :من منابع هندية أو 
شرقية أخرى . وإذا سلمنا بالمشاعر الى بحس بها المرء إحساساً مباشراً من أن 
النفس تفارق البدن بعد آلحر نفس » ومن وجود نوع من القرابة بين الإنسان 
والحيوان ٩‏ > وهی مشاعر توجد عند كير من الأهم ٠:‏ بدائية كانت أو 
متحضرة فإن فكرة تناشخ الأر واح بمكن أن تخدث ر ال نت فعلا ) مستقلة 
فى أماكن کشر ۱( : 

وقامت ديالة الفيثاغور بين عإ لى أساس الحياة 0 ى درجة جعلهم 
ينظرون إلى هذه الحياة الدنيا كأنها نوع من الى » وأشبيت 00 أى دين 
آنحر من جیٹ نقائها فى فى أعلى مرائنها ؛ ومن حيث عکس ذلك فى أدنى مراتها ؛ 
مثال ذلك أن كثيراً من من 'قواغد مم 5 للا حظنا من 0-00 جرد محرمات ت ١‏ 
أى بمنوعات لا تستند إلى علة معقولة »نما ترجع إلى أن أنواعاً معينة من الأشياء 
تعد مقدسة » وترم بسبب طهارتها أو نجاستها » وى التعرض .ها ما يجلب 
سوء اللحل .. وهذه القواعد تسمى السمعيات اوه <« الأدل 
أفراد الطزيقة الفيئاغو رية م ١‏ ا acusmaticoi‏ ممم المت صيون 
المسا كين الذين حات هذه الحرمات عندههم محل المعتقدات › لعمجزهم عن فهم 
أى شىء آنحر (شكل :110 . وعلى العكس من ذلك اهم المتعمقون فى 
المذهب اهام عظما إما بالبعث والنشور والإلميات > أو بالأفكار العلمية 
الى كانت فى الواقع لب تفكيرم . ومن المستحيل معرفة الشىء الكثير عن 
تلك النظريات ؛ أو معرفتها بدقة » لأن أعضاء الطريقة الفيئاغورية كانوا 
مطالبين بالصمت » بل بالسرية . 

ثم أضيفت الأفكار السياسية شيئاً فشيئا إلى الأفكار السابقة » لأن الطريقة 


٤١ 
الفيثاغور ية قامت على قاعدة آنا جماعة صغيرة داخلة فى حاعة كبيرة . بع‎ 
محافظها الشديدة على بقَائها منفصلة عنها . وكان لا بد من ظهور ألوان من‎ 
الصراع بين هذه وتلك . فإذا سعت الجماعة الفيثاغور ية الصغيرة إلى الحصول‎ 
على السلطان فراراً من مشكلات هذا الصراع تضاعفت متاعبها . ومن المؤكد‎ . 
أن الفيثاغوريين صادفهم كثر| من المعا كسات والمعارضات > وأن فيا غويس‎ 
هجر المدينة » والذهاب إلى ميتابونتيوم » وأن أتباعه الذين‎ ١ نفسه أرغم على‎ 
بقوا فى کروتون وميتابولترو م وغيرها من الأماكن لقوا اضطهاداً أعظم من ذلك‎ ' 
بعد وفاته » بل إن بعضهم ذبح ( ولعل بعض هذا الاضطهاد حدث حول‎ 
قم .(. ا‎ 0° 

وزاد استشهاد تلاميذ فيثاغورس نی . ارتفاع صیته .: ول يلبث أن عد 
كالقديسين » أو (على طريقة اليونانيين ) كالأبطال » متوسطاً بين الال . 
ولبشر ؛ وأعسبحت الأخبار الأخيرة عن حياته وأعاله تكتب كا يكنب عن 
القديسين . أمن الغريب والحالة هذه أن تكون المذاهب الفيشاغورية الأولى 
غامضة » وأن يكون مؤسسها نفسه مجهرلا إلى حد كبير ؟ إن الأمل فى معرفة 
الدقائق الخاصة به بعيد » كالأمل نى معرفة الحقائق الخخاصة الس 
جريجورى العجيب » أو القديس جورج الشهيد . . 


الحساب : . 

كتب أرسطو عن الفيثاغور“زين فى كتابه المفقود ١‏ إن فيثاغويس بن 
مئيسارخوس اشتغل أولا بالرياضة والحساب ١‏ ثم انتقل يمد حين إلى الأعمال 
العجيبة الى مارسها فر يسيدس 1١‏ . ويبدو فرض أرسطو هذا مقبولا ٠‏ واوأله 
لا يتفق مع الأخبار الحاصة بتر بية فيثاغورس الشرقية . ومن المحتمل أن أول 
تفكير مستقل لفيثاغورس كان مركزاً فى الرياضة ؛ وأن نزعات شبابه الصوفية 
عادت إلى الظهور أواخر حياته. ( وهو على كل حال ليس آتخر رياضى أصبح 


۲ 
متصوفاً فى شیخوخته ) . ثم إنه كان لا بد له أن' محصل أولا على معرفة كافية 
بالأعداد قبل أن يجعل طا مغزى صوفينًا . وأكبر الظن أنه ور تلك المدرسة 

الرياضية الكبرى الى تحمل اسمه . 
وها هى ذى بعض أمثلة قليلة من التأملات الى تبلغ من القدم ما يكفى 
لنسبها إليه . المثال الأول هو المييز بين الأعداد الزوجية والفردية » فالزوجية هى 
الى تقبل القسمة إلى قسمين متساويين ٠‏ أما الفردية فلا تقبل . وهذا قيمة 
واضحة لأول وهلة . فإن الإنسان يرغب عادة فى قسمة الجموعة الواحدة إلى 
مجخموعتين صغيرتين متعادلتين ماثلتين ما أمكن . وإذا بنى مهندس معبداً » 
حرص على أن يكين عدد الأعمدة فى مدخله زوجينًا حی لا يبرز عرد مها 
فى وسط الباب فيفسد المنظر الداخلى أو الخارجى ويعطل الحركة » أما عدد 
الأعمدة على الحانبين فيكون إما زوجيثًا وإماءفردين °“ , 
وقام حساب فيثاغورش على أساس استعمال النقط المرسومة فى الرمل > 
أو الخصيات الى يمكن تجميعها بسهولة فى مجموعات عختلفة . ثم استطاع 
بمد ذلك إجراء تجارب حسابية كثيرة 'نتصل بعدد الحصى اللى بلا سطحاً 
معيناً . فاو رتبت الخصيات بطريقة تكرن مثلثاك (شكل )5١‏ فإن عدد 
الحصيات فى المثلثات ( ۱ ۲ ۴ e 41٠١ ٠٩‏ 
فيئاغورس رأى أنهذه الأعداد ھی جمرع عدد أو أكثر من الأعداد الطبيعية 
الى تبدأ بالواحد . فهل استطاع أن يصل إلى النتيجة كالآى ؟ 
3 ظ 
س ی = 3 ن (ن+١)‏ 
۱ 


اکر لظن آنا يفمل .+ لكه ل ریس ادلا كيف يق کر 
عدد من هذه الأعداد من العدد السابق عليه 


4 


وذلك من حيث إن الإضافات الوالية » لا بأعداد كما فعلنا » بل با حص 
واستلفت العدد المثلث الرابع + وهو مثلث فيه أربع حصيات .على كل جانب » 
اهام فيثا غورس . وهذا العدد هر الذى و ترا كتيس ف 


.)٠١=٤+۳+۲+١ (‏ وهو الذى جعلت المدرسة الفيثاغورية له خصائص 
ey‏ 2 و کان الفيثاغور يون فاون 4 . 


وعلى هذا المنوال نحشت الأعداد المربعة . كيف 0 الإنسان 5 
إلى ما يليه ؟ مثال ذلك لكى ينتقل الإنسان من موبع # إلى مربع 4 (شكل 
۲ ) ۰ ضیف من الحصی ما حيط بمربع ۳ من جانبين عند ركن واحد » 
هذء ا لحصيات “الف افة ذات الانين » والمسماه زاو بة «مصه رع" » يكين 
عددها بالفعرو ره » علدا فزدينًا ٠‏ ومن م جاءت هذه القاعدة الواضحة : 
إذا أضيف عدد فردى إلى عدد مربع كان 0 عدداً آآخر مربعاً ) 

32 "+ ) ع YF EDENE‏ 
وبشكل محسوس أ كار من ذلك » الظر إلى منوالية الأعداد ارو 


شكل (١ه‏ ) - الأعداذ الثلتة شكل ( ۲ه ) - الأعداد المى بعة 


22 
۱ ... . . الأول هو أيضاً المربع الأول » وإذا أضفنا إلى هذه 
الأعداد الفردية عدد] حصلا على جميع الأعداد المر بعة : 
١-١‏ 
Y= +‏ 
o +‏ = 
+ لاب ع" 
o = +‏ 


وبتاء على ذلك كل عدد مر بع هو مجموع جميع الأعداد الفردية الأقل 

من ضصعف جذره : 
(NEY) ++‏ = 

وهذا شىء جميل بقدر ما هو سهل . ويمكن أن نتصور. فرحة فيثاغورس 
حين اكتشف هله الأمثلة الحزئية للحقيقة الكلية . فإذا كانت عنده نزعات 
صرفية كلك الى لابد أن یکون قد أكتسها بسهولة فى مصر وآسيا > فن 
الطبيعى أن تتزايد فى نفسه النشوة . . 3 

| لقد تحدثنا عن الحصى لأن فيثاغورس لم يستعمل الأعداد كا نفعل ) 
والأرجح أن الأعداد الحرفية لم تكن مستغملة فى زمن فيثاغورس ”'“. ولو 
فرضنا أن فيثاغزرس كتب الأعداذ » كبر الظن أنه استعمل الرموز العشرية 
الى استعملها المصري » ولكن هله لم نكن إلا طريقة ة استخدام لوحة العد فى 
الكتابة . ومع هذا فلنفترض أن الرموز الحرفية كانت معروفة م 
تتاح لنا مناقشتها . 

وتبلغ عدة الأرقام اليوثانية ۲۷ تنقسم إلى ثلاث مجموعات كل جموعة 
من تسعة أرقام ؛ فالجموعة الأول تضم الواحدات من ١‏ إلى ٩‏ »ء والثانية مجموعة 
العشرات من ٠١‏ إلى 4١‏ » «الثالثة مجموعة ائات من١٠٠‏ إلى ٠٠١‏ .والرموز 


من قبل » حى 


{Yo 


AxXIV‏ لليف 
XXIV XXV AXX‏ 
XIX XXV XL‏ 
XA KUN RLVIH‏ 
UX (vn‏ انلكا ليقف 
AN ALYE Uy‏ 


RXXV UY XX 


AXX, 


شكل ( 0 )١‏ جداول فيثاغورس - ١‏ ء ب » + : )١(‏ الحدول الرويانى » النظام المصرى 
( الروياف) ولا يحتاج إلا إلى خمسة ربوز عتلفة .( ب ) الحدول اليوناى ويحتاج إلى ۲۷ رمزاً مخفا » 
وقد هجرث العلامات الى توفع بعد کل م 6 الحدول المندى العرقف ¢ وتحتاج النظام المندى إلى 
درسم . وتقع قيمته العملية فى أنه يطبق طريقة لوح المد عل الكتابة بشكل أعمق من الطريقة 
٠ ١ 3‏ 
والحداول الثلاثة عشرية ٠‏ إذ لم يتصوروا أنى أساس آخر اللهم إلا الأساس السداسى ( البابل ) 
الكسور » ول يستعمل ذلك إلا ى عصر متأخر ( بطليموس » النصف, الأول من القرن الا ) » 
والأساس الاثى عشرى ى حالات استغنائية ( تقسم اليوم '» الركل ) وغرائب أخرى فى المواز بن والنقود 
( كالذى يستعمل حى اليوم فى الأنظمة الإنجليزية) . انظر : )1935( 206-209 ,25 Isis‏ 


المستعملة هى ا لحر وف الأجدية اليونانية ( مع وضع علامة على بين كل حرف) 
بحسب ترتيبها الأجدى . ولا كانت الأبجدية البونانية لا تحتوى إلا على 74 حرفاً 
أضيف ثلاثة أحرف يوثائية قديمة غير مستعملة بحيث نالت كل مجمرعة مها 
حرفاً؛ وهی الديجاما diam ma‏ أو ستیچما stigma‏ للعدد» والكوبا koppPa-‏ العدد 3٠١‏ 


0 


واا سس للمدد؛ ٠ ٩٠‏ . ثم استعملت الحروف العشرة الأول ( بم فيا 


A8 
مع‎ ( ٠٠٠٠١ حرف الاستجما معنا للدلالة على الآلاف من ۰ إل‎ 
وضع علامة فى هذه الحالة على شهال الحرف نحت 0 ) .لهذا كان اليونانيون‎ 
مضطرين إلى استذكار ثلاثة أضعاف الرموز الى نستعملها نحن الآن » ثم‎ .. 
إن هذا التعدد جعل كثيراً من العلاقات البسيطة غامضاً . انظر مثلا إلى القييز‎ 
الأساسى بين الأعداد الفردية والزوجية » فن اليسيرعاينا .أن نتذكر أن الأعداد‎ 
فكيف كاناليونانيون  يذ كر ون‎ .۸ » ٦ » 4 » ۲ ٠ ۰ الزوجية تنبى بالأعداد‎ ' 
) ذلك ؟ فإن أى عدد فردى يبمكن أن ینمی بأى من ۲۷ رما (انظر شكل ۳ه‎ 


' شكل ( 0ه ب) ْ 
ومن المؤكد أن جدول الضرب المسمى فى كثير من اللغات باب حدول الفيشاغورى 


ا E‏ کک ا کتاب 


اا Arithmetica‏ « وهو اکا الذى طبع ف ا 28 ١‏ ۵ 


۷ 
ومن الحتمل أن جداول أحرى متقدمة عليه لا تزال مخطوطة » ولعلها نكون 
مكتوبة بالأرقام الرومانية » لأن الأرقام الهندية العربية لم تكن تعرف فى الغرب 
قبل, القرن الثانى عشر أو الثالث عشر » ولى استعمالها مقاومة شديدة بحيث . 
لم تصبح شائعة إلا بعد ذلك بزمن طويل . 
وجدول فيثاغورس بالأرقام الهندية فى غاية الوضوح » فنحن نرى على 
الفور أن اللحط ( أوالعمود ) ٠٠١۸٠٠٠٤٠١‏ لا يشتمل إلا على الأعداد 
الزوجية » وأن اللحط (أو العمود) ٥‏ ینہی کل“ عدذ فيه ب ه أو صفر 
( صعيح أنه فى الكتابة اليونائية تنبى نصف الأعداد بهذا الحرف 8) . للم 
يعرف فيثاغورس أو أحد الفيثاغوريين فى الزمن القديم شيا عن الأرقام المندية 
( أو مايساويها) لذلك لم یکن اللحدول الفيثاغورى فى أغلب الظن إلا ابتكاراً 
متأخراً فى العصر الوسيط» لعله لا يسبق جدول بويتيوس المطبوع بزمن كر 


۲۸ 


٠‏ ون نکاد جزم بأن فكرة الفيثاغرريين الأولين عن الأعداد ل تنشأ من 
استعمال الأرقام بلاتحصرت فيا مك أن يؤدى إليه استعمالالحصى أو ما يشبهه . 
وأدت هذه الطريقة البسيطة إلى كشف حقائق ذوات معان تفوق التصور 
والمساب الفيثاغورى ليس ساسا لعلم اساب أو فن اام اعد" علدنا » بل هو 
ساس النظر ية الخاصة بالأعداد فى ارقت الحاضر. | ٠‏ 

وربا يعنرض القاری » ويخاصة إذا كان ا لاح السوسيواوجية 
0 ا المادى' للتاريخ » بأن النتيجة الى انتهينا إليها لا تتسق مع 
ما نعرف من قوة ميول الشعب اليونانى القدية للتجارة . هذا فضلا عن أن كل 
نيجارة وكل صورة من صور التبادل تتطاب الحساب البسيط بالمعى الذى نفهمه » 
أما من وجهة نظر الباعة والمشرين (أى جميع النكان) فإن نظرية الأعداد 
ترف . ورا قال قائل هنا بأن الدين والفاسفة والدراسات الإنسانية هى أيضنًا 
ألران من الترف من وجهة النظر التجاربة . يضاف إلى ذلك أن الحساب ( العد) 
نما على يد.اليونائيين وتغلغلت جذوره بطريقة تجريبية . ولنا أن نؤكد أن التاجر 
البونانى المتوسط التجارة كان يعرف كيف يعد بسرعة وضبط »© فى ذهنه أو 
بوساطة نوع .من لوحات المد "2 . ومهما يكن التاجر بارعنًا فى ذلك الفن › 
فإنه لم يكن يتصور قط أنه جرى عمليات رئاضية ومن ناحية أخرى لم يخطر 
ببال قدماء الرياضيين أن العد جزء من ميدان بحثهم . حى اليوم لا بخلط بين 
الرياضيات والحساب أو ااعد إلا ابلحهلة من الناس أو الذين يظنون الصير فى 
IY‏ 


الهندسة : 
هناك اك أعال ه. هندسية تسب إل البو لاغورية ٠‏ دییامن قدمها أنها 


زوايا المثلث الداخلة تساوى قائمتين . ويمكن إثبات هذه النظرية 


۹ 
مباشرة إذا عرف أحدنا أنالمتوازيين 
إذا قطعهما مستقم كانت الزاويتان 
المتبادلتانمتساويتين ( شكل 24 ) . 
فإذا كان المستقم أا موازيا 
للمستقم ب ج فزوايا الثلثالثلاثة 
تساوى القائمتين فى المستقم 31 ولحل 
فيثاغز رس قدطبق هذا البرهان على ۰ 
الأشكال المتعددة الأضلاع (شكلده). فوالشكل السداسى أب ج د هوء 
إذا وصلنا د أ ه ب» ه جكان مجموع الزوايا الداحلة للشكل السذاسى مساويا 
ازوايا المثلثات ط الأربع الداخلة » أو ثمانى زوايا قائمة :. ووه عام إذا فرضنا 


م.م 


شكل ( 4ه ) - الزرايا الدالة. 


بين خطين متواز يبن 


شكلا متعدد الأضلاع عدد أضلاعه يساوى س » فإن مجمرع زواياه الداخلة 
يساوى ١١‏ س - 4) زوايا قائمة . وكان مجموع زواياه الخارجة (من حيث 7 
إن كل زاوية منها تكمل الداخلة ) يساوى ۲ س - (۲ س - 4) = 4 زوايا 
قائمة : و بذلك يكون جمرع الزوايا الحارجة مستقلا عن عدد الأضلاع . 

/ واعل خبرتهم بتبليط الأرض أو‎ ٠ 

تخشيبها دلتهم على أن متساويات ‏ ب 

7 ال و 
الأضلاع الوحيدة الى بها يمكن 

تغطية مساحة ما دون أن ترك فراغاً 
هى المثلث المتساوى الأضلاع 
وال مربع ولعي لاف كين شكل ( هه ) - الزاويا الداخلة 
ذلك يسير © لان كل زاوية من فى الشكل كثير. الأضلاع ” 

هذه المتساوية الأضلاع تساوى على التوالى ثلى قائمة أو ثلاثة أثلاث 
أو أربعة أثلاث . ويمككن ملء فراغ حول ' نقطة فى سطح حد با يساوى 
أربعة قرام بستة مثلثات » أو أربعة مربعات » أو ثلاثة مسدسات ( شكل 55) 


0 ۾ 


e 

م هل عرف فيثاغورس « نظرية فيثاغورس » فى المندسة الحديثة » وهى 
أن مربع الوترف المثلث قائم الزاوية يساوى مجموع مربعى الضلعين الآخرين ٠"۹‏ 
و لا ؟ لآن ذلك يكاد يمكن معرفته بطرق متعددة . . 

مثا ذلك » لنفرض مربعين أحدهما أكبر من الآخر ( شكل 7ه ) بحيث 
يكون الأصغر هو" داخلا فى الأكبر أب( أى إن رؤوس المربع . . الأصغ رئمس 
أضلاع الأكبر) . ومن الواضح أن المثلثات الأربعة ه أ و . . . الخارجة عن 
المربع الأأصغر متساوية . والآن ارسم الحطاه ها موازيًا أ ب» واللحط ووا موازيًا 
ب ج » ومتقاطعين فى ط . وبذلك ينقسم المربع أبا أربعة أقسام: مستطيلين 
متساويين ومر بعين مطا ع وبآ . وهكذا حكن أن زعادل الربع الأكبر أ با 
بطريقتين : 

ا" ب د هر + ؛ مثلثات 

همهلا + وبا + = مستطياين : 

وبما أن كل مستطيل منهما يساوى مثلثين من الأربعة » إذن.: 

مو" + ب ۸ طا + وبا دأ بأ 

والبرهان على ذلك من السهولة بحيث يمكن أن يكون المصريون «البابليون 
والصينيون والهنود اهتدوا إليه قبل ذلك » كل منهم على حدة . وسبق لنا أن 
ناقشنا احمال أسبقية المصريين فى الفصل الثانى » ولا نود مناقشة الاحمّالات 
الأخرى لا ستحالة الاقتراب من اليقين فيها . ومن المحتمل أن فيثاغورس كان 
أول من برهن على .هذه النظرية (لا أنه أدرك فقط أنها صحيحة) » أو اعل 
برهانه کان أصرح وأقرى » لاستعماله منهجًا مساويًا لما استعمله أوقليدس 0 
.يما يروى أن فيثاغورس ضحى' بثور احتفالا بذلك الكشف » أو لعل الضحية 
كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( ۳ ن » ؛ ن » 
ه ن) حيث يمكن بسهولة تكميل برهانها الهندسى بتحقيق حسالى . | 

واعله كان أول من استعمل المسائل المندسية المتملقة بل يجاد المساحة المساوية 


32 
بزيادة أحدها عن الآخروإما بنقصه بمقدارمعين . ثم أدت تلك المسائل عل مر 


eB 


شكل )1 ) وضع منتظم لكر الأضلاع 
الزمن إلى الحل المندسى للمعادلات الْربيهية » ومن الغريب أن الاصطلاحات 
البونائية الى ذكرناها من قبل » وى هى فى الأغلب متأشرة عن فيثاغورس 
طبقت فها بعد على الأنواع ئة ة للقطاعات الحروطية . 
وم يكن من السهل إثبات الأفكار والنظريات الهندسية الى تسبناها 
افيثاغورس ؛ على الرغي من بساطتها » دون استعمال الحروف لادلالة على 
ا حطوظ الدانحلة فى 'الأشكال . وحن استعملنا اروف فى تفسيرنا بغير تفكير > 
إذ من الصعب جد! أن نفعل غير ذلك . ولا يترتب على هذا أن فيثاغورس 
استعمل اللدروف . واعله مثلا برهن على النظرية الى تسمى باسمه بريم حرط 
على الرمل: والإشارة إلى اللحطوط والمساحات ا ٠‏ لا تصبح اروف (أو 
الرموز الأخرى ) لازمة إلا جن كشي ارا 
وتقول زوانة یردد صداها فى عصر متأخر عند ارسيان ( )۱۸١ - 17١‏ 
إن الفيثاغوريين استعملوا الننجمة المخمسة 219 رمزاً للتعارف المتبادل > وأطلقوا 
| . عليها اسم الا 9 . وكانت الحروف الحمسة فى ذلك الاسم lıygieia‏ 
نة الرؤوس الحمسة لذلك الرمز . ( انظرشكل )٥۸‏ © . ولعل هذا 
أقدم مثال لتطبيق اروف على النقط الختلفة ( أو الأجزاء الأخرى) من الشكل 
الهندمى » وربما تكون أقدم من استعمال الحروف لنسهيل البراهين المندسية > 


ن 
أو لعل ذلك الاستعمال ذاته هوالذى أوحى به . 
وكان فيثاغورس أو تلاميذه المباشرون على علم ببعض الجبمات المتساوية 


FE‏ حال 
اا رام 


کا و aT‏ الفيغافورى 


الأضلاع » لأن من اليسير ا تصور المكعب أ و ارم tetrahedron‏ أو 
بناؤهما ء وكذلك لم يكن المثمن ‏ ۸ل طعاءه صعب . وم يكن علمهم 
بالنجمة الخمسة دليلا على استطاعتهم تركيب الحمامى المتساوى الأضلاع > 
وعل فرض أنهم م يعرفوا تركيبة الهندسى فإنهم استطاعوا دانم ا حيط 
الدائرة تجريبينًا إلى حمسة أجزاء . يضاف إلى ذلك أنهم إذا كانوا بعد الاهتداء 
إلى تركيب ارم المتساوى الأضلاع والمثمن المتساوى الأضلاع استمروا يلعبون 
اللات التساوية الأغلام ؛ ويضعون كل خمسة منها معنا ( رأس واحد يعم 
جميع اللخمسة) ؛ فلا بد أنهم توصلوا _بذلك إلى تركيب إحدى زايا الجسم 
٠‏ ذى العشرين وجا icosahedron‏ وعلى فرض أنهم م يكملوا الجسم ذا 
العشرين وجهنًا > فلابد أنهم عرفوا أن قاعدة تلك الزاوية الجسمة عبارة عن 
مخمس متساوى الأضلاع . . ولابد آم توصلوا وه يلعيون باخمسات المنتظمة 
إلى تركيب الجسم ذى الأثى عشر وجهًا 0 ٠‏ ومح ذلك 
فى كلامنا هذا كثير من التخمين » وسنؤجل مناقشة المحسمات المنتظمة. » 


ش مع 
أو الأشكال الأفلاطونية ؛ إلى ما يعد . 


عل الفلك : 


ع ا ر > وعلينا أيضا أن.نناقش الفلك 
الفيثاغورى بمثل ذلك الحذر . وليس من أغراضنا أن نعرف النشأة الأولى للأفكار 
الحديدة فى الفلك » لآن ذلك بالطبع أمر مستحيل . والأصح أ ن ننتظر حى 
ص تلك الأفكار مرحلة كافية من الوضوح والتحديد . ومن أجل ذلك لن نشير 
فى هذا القسم | إلا إلى بعض الأفكار العامة» وأكبر الظن أنها سابقة على فيلولاوس 
(القرن الحامس-ق . م .) الذى ينسب إليه أقدم ما دونه الفيثاغوريون فى علم 
الفلك . ٠‏ 

ومن الراجح أن ترجع الفكرة القائلة بأن الأرض كرة إلى أيام فيثاغورس › 
أما كيف اهتدى فيثاغورس إلى مثل النتيجة الحريئة فهذا موضع العجب . لعله 
لاحظ أن سطح البحر ليس مسطحًا بل منحيًا لان المي ليا اريت 
من الشاطئ يرى الرائى أولا قمة السارية والشرإع © ثم يرى بقيتها تدريجًا . 
وبمكن أن يوحى الظل المستدير الملى فى حسوف القمر شكل, الأرض الكروى » 
لكن هذا النوع من الملاحظة عال » ويتطلب فهم الكسوف والحسوف » وهو 
أمرلم بهتد إليه أحد فى القرن السادس . والأرجح أنه عندما استبعدوا القول ,أن 
الأرض مسطحة » افترضوا كرويتها وكان فرضصًا جریا م بم على أساس كاف 
من التجربة . وبعبارة أخرى إذا لم تكن الأرض مسطحة » فلا بد أن تكرن. 
كروية . ألسنا نرى السماء ذات النجوم جزءاً من كرة ؟ أليس قرص الشمس 
وكذلك القمر مستديراً ؟ أيوجد أى جسم أو سطح يقارن فى تناسب أجزائه . 
وجماله بالكرة ؟ وكانت تلك الفكرة رة الفيثاغورية الأساسية ثمرة الإبمان أ كر 
ب الغابن پا فرض علمى على هذا النحو ؟ 
وعلى أية حال -جعل هذا الفرض نظرية الكسرف والمسوف ممكنة » ومن وجه 


6 
آخر أدى تطور تلك النظرية وما أوحت به من ملاحظات إلى التأبيد المتكرر 
ذا الافتراض الأول . 

ويمكن أن نعد عقيدة الكمال الكروى وما ترتب عليها من نتائج كرنية 
محور العلم الفيثاغورى القديم » إذ افرضوا أن الأجرام السماوية ذات شكل 
کروی » وأنها تتحرك فى مدارات مستديرة » كما لوكا نت متعلقة بأفلاك . 
' وكان من الطبيعى افتراض الأرض ثابتة لا تتحرك فى وسط الكل » لأن مركزها 
هو مركز الكون.. وحركة جميع. الأذلاك منتظمة كحركة السماوات . وغل كان 
لها إلا أن تكون منتظمة ويمكن أن تكون شيشا آنحر سوى أن تكون ماتظمة ؟ 

والمعروف أن البابلبين قنعوا بوصف حركات الكواكب وصفا دقيقنًا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وشرحوا ذلا فى جداول حسابية . وإذ عرف 
فيثاغورس الفسيولوجيا الماطية » لم يعد يقنع بالوصف » بل أراد أن يفسر الظواهر 
ويبرزها » فلا ي>مكن أن تكون الكواكب أجرامًا ضالة 7 » ولا بد أن تكون 
ذات حركات مستديرة منتظمة تختص بها . وينسب هذا الرأى إلى لقمايون كا 
ينسب لفیٹاغورس » وهورأى ہے بصرف النظرعن أول من نادى به - بعل حطوة 
عظيمة إلى الأمام فى المذهب الفيثاغورى . وإذا رصدت النجوم من مكان شمالى 
خط الاستواء فإنها ترى متحركة كعقارب الساعة وق مثل انتظامها . أما 
الكواكب (أى الشمس والقہر وکوا کبنا ) فإنها لا تسبح على غير هدى » بل 
لها حركاتها الى تشبه عقارب الساعة اللحاصة بها » ولو أن أحدا استطاع تحليل 
تلك الدركات المعقد ة إردها إلى حركات دائرئة منتظمة . ونشأ جميع 2 
اليونانى من هذا الاعتقاد التحكمى 17 : 

وتأسس اعتقاد آخر تدريجينًا على هذا النحو الغامض الى » إذ نشأ عن 
مذهب اللطبين الآتحادى ضرب جديد من الثنائية بعيز من جهة تمييزاً جوهريئا 
بين عالم السماء وهو عام زی إلى كامل لا يتعين » تتحرك عناصره فى دوائر 
لا زوايا فيها تزيد من سرعتها » ومن جهة أخرى بين عام ما تحت فلك القمر 


۳٥ 

)ta hypo selenen)‏ وهو عام عرضة لتغييرات لا نهاية ها ؛ من الالال 

والفساد ؛ والموت » وتجرى الحركات فيه على هواها وبغير انتظام . وعالم ما فرق 

الفلك موطن الآلمة الخلدين » والأرواح فيا يحتمل 0 ما تحت الفلك مفر 
الأشياء غير الحية أوالفانة "2 , 


وأثرت هذه الثنائية الفيثاغورية فى التفكير العلمى إلى زيمن جاليليو ؛ بل 
إلى بعد زمنه . وم يكن أثرها فى الدين أقل أهنية » وسنناقش بعض أوجه هذا 
الأثرعند الكلام عن كتاب « ملحق القوانين همام » فا يى . ويكى 
الآن أن نشير إلى أن ديانة الصائية القائمة على حركة النجوم والكواكب » وهى 
الى أصبحت لب التنجم » جاءت مباشرة من تلك التصورات الفيثاغورية 
بالإضافة إلى التصورات الكلدانية . ش 


الموسيق والحساب : 

يصعب تصديق القصص الى تروك عر ن نجارب فيثاغو رش الموسيقية » 
ما عدا قصة واحدة منها . فإذا لاحظنا أن اليونان والشعوب. الأخرى القديمة ف 
زمان فيثاغورس ألفوا استخدام الالات الوقرية إلى حد كبير » فإن نجاريه 
فى الأوتار تعد مقبولة 9" تمامًا . ومن الطبيعى أن كل عازف بالقيثارة يعلم 
أنه يسةطيع الحصول على أصوات تلفة وعلى تاليف لذيذة من الأصوات بشد 
الأوتار ف مواضع معينة » أو تغيير أطوال ذبذبتها . ولعل فيثاغورس كرر مثل 
هذه التجارب بطريقة منهجية ؛ متحصنا بروح العام اکر من إلام الفنان 
الداخلى » ولعله اكتشف أن الأوتار المنتظمة الى نتناسب أطوالها مع هذه النسب 
ار :15م ۸ : 4) تحدث أصواتنًا مؤتلفة ونسب 
تذيذب الأعداد ۲ و۱۲ : ۸ و۸ :5 هى الفواصل الى نسميها السام 
المسيى » ولبعد الخامس » والبعد الرابع ( وتسمى باللغة اليوذاية diapason‏ 


diapente, diatessaron‏ ¢ ا 


< 
:وهدى هذا الاكتشاف تفكير فيثاغورس إلى النسب ذاتها » أى إلى نظرية 
الوسط والتناسب . أو لعلنا نضع الأمر على العكس فنقول إن علمه بالتناسب لفت 
نظره إلى الفواصل الموسيقية . ومن المؤكد أن فيثاغورس لم يكن أول من فكر 
فى الوسط إلرياضى . ؤكان من الطبيعى أن يتصور الوسط الهندسى ( أ : ب - 
ب : ج) مذ الزمن. القديم . وأكبر الظن أن فيثاغورس هو الذى أدحل ذلك 
النيع :ابلحديد من الوسط المسمى ( الطارمويكى ) ( دتوهاهصة مءتدمصغفط ) . 
وحدوده الثلاثة بحيث ١‏ تكون زيادة الأول عن الثانى بالنسبة إلى الأول » هى 
زيادة الثانى عن الثالث بالنسبة إلى الثالث» "' . وبشكل أوضح » إذا كانت 

ب هى الوسط التناسى بين أ » + » فيمكن أن تكتب على النحوالآق : 


E 1‏ أ 
آ = ب ديدانص ج + ے )إن سد ت ار ' E‏ 
الزائد ‏ ' الزائد ج پس چ بپ پټ | 


(وإذا كانت ب هى الوسط الرياضى بين أ : ج » كانت أاب = ب 
+ . ومن هنا ذرى لاذا مى التناسب التأليبى كذلك بما تحت الغليظ 
٠ (subcontrary, hypenantia‏ 

٠‏ کون الأعداد ١۲‏ ؛ ۸ » 5 الم كورة فما سيق تناسبًا تناسقينًا . وكان 
المكعب يسمى « تالا هبسيًا » إذ أن له ۲ ضلعًا 6 6 زوانا + 5 اویه" , 
وتعرضت نظرية الوسط لكثير من المباحث الى تعمق فيها الرياضيون الفيثاغوريون 
فى أزمنة متأخرة . ٠‏ 

صلم تلبت ذكرة التناسب التناستى أن امندت إلى غلم الفلك إذ افترض 
الرياضيون أن الآفلاك السماوية تنفصل بمسافات مرسيقية» وأن الكواكب تنبعث 
عنها أنغام منسقة . ويذهب هيبوليتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) إلى 
أن « فيثاغورس زع أن.الكون يغنى » وأنه مركب تركيبًا متناسقنا . وهو أول 
من رد حركات الأجسام السماوية السبعة إلى ألوزن واللحن و9 ؛ ولكن 
القديس هيبوليتوس شاهد متأخر جد ؛ ولا يعول على روايته . لقد كانت تلك 


بانع 
التصورات الر ياضية موجودة بالقوة فى ذهن فيثاغورس » وليس من المرجح أنه 
صاغها بالدقة قة الى يصفها هيبوليتوس ۾ أما الص باغة فقد ٤ت‏ ف القن اللدامس 
أو الرابع 4 ف زمن أفلاطون أوقبله قله 9 3 


الطب : ألقما بوك ودرعوقيدس : 


لعل أقدم مركز طئ فاليونانيمكن أنه شعو دا “مدرسة نظرية »هو 
ذلك المركز الذى نما فى كروتون . ولعل أصل تلك المدرسة أسبق من فيئاغورس » 
لكن الأغلب أنها اندجت فى المدرسة الفيثاغورية . غير أن كتابات معلمها 
الأول » ألقمايون الكروتوى ابن بربتوس ضاعت » وهوتلميذ لفيثاغورس حسب 
ما يستتخلص من النصرص الباقية » وما ذ كره اأرواة . وتنسب بعض الآراء الطبية 
لفيثاغو رس نفسه » لكن الأبسط أن نعد ألقمابون المعلم الطى لالجماعة كلها . 


ويوحى عنوان رسالة ألقمايون « ف الطبيعة ) peri physeos‏ بتأثير ماطی 
ولعله كان لا جثًا ملطينًا ( أو أيونيًا ) مث كثير من معاصريه الذين خملهم 
الحوف من الفرض أو من الاستداد انحلى على المجرة من بلادهم . وبحث 
ألقمايون فى أعضاء الهس وبخاصة البصر » وإذا صدقنا خلقيديوس ( النصف 
الأول من القرن الرابع ) كان ألقمايون أول من حاول إجراء عملية جراخية فى 
ال ٠‏ ونيم أن المخ مركز الإحساس » وأن هناك طرقنًا أو منافذ (#م:دم) 
بين هذا المركز وأعضاء الحس . وإذا قطعت تلك المنافذ أو تعطلت > جرح 
مثلا » انقطع الاتصال . هذه النظريات اللحصبة - وهى أول بذور لعلم النفس 
التجريبى .- هى الى وسعها أنبادوقليس والذربون فى القرن التالى . 
- ولعل ألقمايون كان أول من أدخل نظرية نفسانية أخخرى اهم بها 


الفيثاغور دوك المتأحرون اهماما متزايداً , ٠‏ وى أن الأنفس تشبه الأجرام السأوية 
وتتحرك حركة أزلية £ دوائر » فهنا 0 هناك تعادل بين الدوران واللحلود 1 ومن لاحية 


۸ 
أخرى يفى الناس لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجودم لأن دورة 
الحياة ليست داز رة بل خطنًا منحننا غير مغلق » ويمكن أن نفسر قرله بأن 
الحياة عملية حجري إلى الفناء . أما النجوم والأنفس فلا تسير إلى الفناء بل دورانًا 

ارا . 


(YY 


ونظرية ألقمابون الأساسية هى أن الصحة هى توازن قوى البدن » فإذا 
تغلبت إحداها انعدم الاتزان » وحدثت حالة تسلط ومرض . 


وظفر طبيب آخر من كروتون » هو ديموقيدس بن قليفون بشهرة عظيمة . 
وى أول أمره التحق ديموقيدس هذا-مدة بخدمة بوليقراطيس طاغية ساموس ( توق 
۲ » ثم عاش بعد ذلك مقربًا فى بلاط دارا ( ملك الفرس ٤۸٥ - 517١‏ ) 
بمدينة سوسة » إذ حدث للملك العظم دارا أن زلت قدمه-وه ويرجل عن فرسه » 
ونجح درعوقيدس فى علاجها بعد أن أخفق الأطباء المصريون فى ذلك » واستعمل 
نفوذه فى الاس العفو عن مواطنيه التعساء الذين كانوا على وشك الإعدام 
با حوازيق . ثم عالج زوجة دارا » وهى ابنة قورش المسماة أتوشا (صسم) 7" 
بعد أن أفزعها ورم فى ثدبها . وانتهز دمموقيدس فرصة مهمة سياسية فرضها 
عليه الملك دارا » فأبجحر من صيدا (فى فينيقيا) وعاد إلى موطنه . وحاول مبعوئون 
فارسيون إقناع .حكام كر وتون بتسليم المارب حى يعيدوه إلى ملكهم دارا », م 
سمح أخيراً لدبمقيدس بالبقاء ق موطنه بسبب زواجه من ابنة البطل الرياضى 

ميلين الذى كان أشهر أبناء کروتون"“ . وكثيراً ما جد فى الحياة اليوئانية 
ما نلحظه هنا من إدخال أبطال الرياضة فى البدايات المبهمة للطب . 

ونجد فى الفصول الأحد عشر الأول من كتاب أبقراط الذى عنرانه « فى 
الأسابيع ¢« de hebdomadibus (Peri hebdomadon)‏ عدداً من الملحوظات 
الكونية والحنينية والفسيواوجية والطبيعية الخاصة بأهمية العدد سبعة : 
فالحنين: بأخيل هيئة الإنسان ف اليوم السابع وبعض الأمراض, تخضع لدورة 


۹ 
أسبوعية » وهناك سبع نباتات ؛ إلخ . ويرجع ذلك النص إلى زمن قديم لايتأخر 
عن القرن السادس 7" » ومع هذا فليس النص فيثاغوريًا بل أيونيًا ( قنيدياً ؟) 
بكل تأكيد . وهذا يدل على أن أسار المدد لم تتقتصر على اليونان الكبرى . 
ولاذا ينبغى أن تقتصرعليها ؟ لعل بلاد العراق كانت مهدا مثل تلاك التصورات 
ولا ينبغى أن ننسى أن فيثاغورس نفسه كان من ساموس . 
انظر المرا رأاجع الخاصة برسالة الأسابيع 2 كتاينا ,1 Introduction, vol.‏ 
وهذا .النص مفقود ف اليرنانية ما عدا قطعة صغيرة » اكنه وضل إلينا ى 
ترجمة عربية من عمل حنين بن إسحاق ( النصف اثانى من القرن التاسم ١‏ 
وق ترجمة لاتينية رديئة . ويككن الحصول على النص اللانيى فى : 
Littrè, Oeuvres complètes d’Hippocrate (10 Vols.; Paris, 1839-1861)‏ 
vol. 9, pp. 433-466,‏ ;634-673 ,مم ,8 vol.‏ 
دارم كر يستيان هاردر النص العرلى إلى الألمانية فى كتابه . 
Schrift Peri hebdomadon vive To Prcton‏ لوو 11م “Zur‏ 
Peri nuson to microteron,” Rheinisches Museum 48, 433-447 (1893).‏ 
وترجمه من الألمانية إلى الإيطالبة ألدومييى فى كتابه عن مدرسة الأبونيين 


Le Scuole inica, phythagorica : والفيثاغوريين وال يليين‎ 
(Isis 4, 347-348 (1921-22), ed eleala 
: انظ رأيضًا مقالة‎ 
Joseph Bidez, Eos (Brussels : Hayez, 1945), pp. 126- 133 (sis 37, 185 
(1947). 


وفكرة العام الصغيز المشار إليها ى" هذه المقالة من أصل فارسى على الأرجح 


الأعداد والحكمة : 


لو جيعت الاكتشافات المسنوبة لغ ال أو على الأقل م الأرل 
ف ميادين الحساب واا دسة والفلك وال موسق الا سيطرة التصورات العددية 


4 
ألا نتوقع “أن تهول تلك السيطرة أولتك المفكرين الأوائل أكثر مما تهولنا ؟ أوليس ِ 
من المدهش على الرغم من نزعة عقوم ولا ربب إلى الغموض أن يقفزوا فى النهاية 
إلى نتيجة جريئة عظيمة ؟ فالأعداد باطنة فى الأشياء . واستطاع فيثاغررس 
أن يرد منتصراً على الأيونيين الذين افترضوا مادة واحدة أساسًا للطبيعة وعلى 
أنكسمندروس الذى افترض البهم أساسًا ميتافيزيقيتًا » بقوله : الأعداد جور 
الأشياء . .ولسنا فى حاجة أن حاول تعمق البحث فى تلك الفكرة أ كر من ذلك 
إذ الأغلب أن فيثاغورس لم يحض بها فى البحث شولا طويلا » وأهم من ذلك 
أن هذه الفكرة لا تحتمل التحليل » ولا تثبت إلا ما دامت باقية فى صورتها 
الغامضة الى خخلعها فيثاغورس عليها . الواقع أن الفيثاغوريين المتأحرين أوضحوا 
أنواعًا كثيرة من العلاقات بين الأعداد الحدودة والأفكارالمبهءة » اكن جهود 
كانت بطبيعتها تعسفية خادعة » على حين بقبت الفكرة العامة ( ولا تزال باقية ) 
عظيمة التأثير . 

وكان هذه الفلسفة العددية ذتائج بعيدة المدى.لا نزال نمس أثرها حى 
اليوم فى اتجاهين » شير وشر » إذ ذبتحت الباب لدراسة الطبيعة دراسة ية من 
جهة » وللتصرف العددى والطرالع العددية من جهة أخرى ٠‏ ولعلنا نزع أن 
الطبيعيين فى جميع العصور أو الفلاسفة الطبيعيين سحرهم الأمل على الدوام. 
أن يكشفرا علا قات عددية جديدة » كأنهم يسمعون فيثاغورس يهمس 
فى آذائهم : الأعداد هى الأشياء . والأولى بنا أن نقول إن العلاقات الرياضية 
إنالم كدت عن جر الحقيقة فإنهاالمكبها ١آ‏ ارت دی رم 
للفكرة نفسها » لأنه ينقلب إلى محال بتطرف اللحهاة والحمى من الناس . . 


طلب المعرفة أعظم سبيل إلى التطهير : ا 
إذا كانت الأعداد جوهر الأشياء فكلما تعمقنا فى فهمها أصبحنا أقدر 
على فهم الطبيعة » فنظرية الأعداد أساس الفلسفة الطبيعية . ويبدوأن الإخوان 


ا 
الفيئاغوريين انتهوا إلى هذه النتيجة فى وقت متقدم . ولا يستعمل العامة العدد 
إلا لحاجتهم للقياس وعد الأشياء الى يببعونها وحساب الأرباح ء غير أن 
فيثاغورس نادى بوجود سبب أعمق, يدعو إلى الاههام بالأعداد » وهو التفاذ إلى 
أسرار الطبيعة » وأن مثل هذه ابدهود البريئة ترفع الحياة الإنسانية إلى مستوى 
أرفع وأدنى إلى الآلمة . 

والرغبة فى التطهير والحلاص مفطورة فى أفاضل الناس "““ © وامتدت 
جدورها قبل فيثاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الدينية » لكن 
فيثاغورس هوف الأرجح أول من جم بين التطهير واللاص » وحاول أن بدجها 
ف الرغبة فى المعرفة وبخاصة المعرفة بالرياضة والتناسب والموصيى » ويرى أعن 
الموسيقين فى الزمن القديم وهو أرستكسيدرس التارتى ( النصف الثانى من القن 
الرابع ق .. م: :) أن الفيثاغوريين استخدموا الميصيى فى تطهير الأنفس » کا 
تستخدم الأعشاب فى تطهي رالأبدان . وکن أن 2 مطمئنين أن تلك الإشارة 
تنطبق على فيثاغورس نفسه أوعلى أوائل تلاميذه ( وأكثرهم اتصافًا بالعلم) . 
يل ذهب فيثاغورس إلى أنعد من ذلك حين أملن أن طلب المعرفة الخالضة 
آعم تطير »أن امي سكن شروت ا اة هو الحياة النظرية أو التأملية 
وهذه الآراء ھی البذور الى نبتت مہا آراء وأ کل مہا فى كتاب فيدون و 
كتاب الأحلاق التبقوماخية يهى كله باورا الحالص . ومن غرائب 
الأقدار أن يكين فيثاغورس مؤسس العلم ومؤسس الدين فى القت لفسه . فهو 
أول من قر رأن للعلم قيمة بغض النظرعن نفعه » لأنه أفضل صبيل لانظروالفهم ؛ 
وهو آول من جمع بين حب العلم والقداسة » وهو من أجل ذلك إمام العلماء 
وشفيعهم ق جميع العصور ء وحاى ذمار المفكرينالنظريين وأرباب التأمل . 


التعليقات 1 


١(‏ ). يستعمل اصطلاح اليونان الكبرى و26 © 3چ بدلا من نوب إ يطاليا لآنه 
أكثر دقة» ولکنه لم يكن معروفاً ى القرن السادس'. واليوئان الكبرى (دهلله8 8ادوهم 58) تشير 
إلى المستعمرات اليوئائية ى جنوب | يطاليا » لا إلى جميع ذلك الإقلم , وكان بوليبيوس 5هنطبرذمط 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) أول من استعمل الاصطلاح اليوذاف » ولي 1.3007 
( النصف الثاف من القرن الأول قبل الميلاد ) الاصطلاح اللائتيى » وسترابو و8685 ( النسف 
الاق من القرن الأول قبل الميلاد ) وقصد به أيضاً المستعمرات اليوئانية ى صقلية . انظر : 
T.J. DPunbabin, The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy frorn the‏ 
foundation of the Greek colonies to 480 B.C. (518 pp, Oxford : Clarendon Press‏ 

1948) (Isis 40, 154 (1949) . 

(؟) يلاحظ هیرودوت ( ۲ » ۸۱) وهویتحدٹ عن المصريين أنه : « لا يدخل شىء مصسنوع 
من الصوف إلى اميا كل » أو يدفن مع الم » فهذا حرم . وهم يتبمون فى هذا نفس القاعدة المتبعة 
فى الطقوس المعروفة 'باسم الأورفية والباخوسية ٠»‏ لكنها فى الحقيقة مصرية وفيثاغورية » إذ طبقاً 
لطتويبم لا يدفن أحد م أتباعهم فى أكفان من الصوف ». وهئاك بعض الصواب فما ذ کره هبر ودورت 
من حلط ء لآن الأورفية «الفيثاغورية امتزجتا قبل زمئه بوقث طويل . و «الألواح الذهبية 
lae‏ دعلامع » الى وجدت فى مقابر إنطاليا وكر يت والتى كان العلماء يعتقدرن ألا أورفية هى 
فيشاغورية . انظر : 

F. Cumont, Lux perpetua (Paris : Geuthner, 1949), pp. 248, 406,‏ 
( ۳ ) يكتب هبر ودورت : ؛ ¢ lik qo‏ الاسم ذتلاهصلد5 » لکن النطق بالزاى وأ#«دمسلة2 

أكثر شيوعاً . وزالموكسس كلمة تراقية معناها الخلد . 

(4؛ ) هذه هى الكلمة الى يستعملها يامبليخوس ٠‏ ولفظة مجوس عة (المشتقة من 
الفارسية القديمة جوش سهد ) تدل فى الأصل على الكهنة والمفسر ين من الفرس لز رادشتيين » 
م فيا بعد على كهنة الكلدائيين وسحرثمم . وذه المناسبة نجد أن لفظة السحر متعم مشتقة من 
الأصل هسه » فى اللعة اليوئانية magic techna‏ قط روأعودةمم عقط »عبار عن علم الوس أو نهم 3 
انظر , 1 Joseph 8106 and Franz Cumont, Les mages hellcnises‏ 

(2 vols, Paris : Les Belles Lettres, 1938) (Isis 81, 458462 (193940) . 

( ه ) كرتو (دماه:0) أو كروتونا ف مستعمرة يوبانية قدمة 6 اسا الأخيرن والإسبرطيون 
عام 7٠١‏ ق . م . وكانت ميتابونتيوم مستعمرة آخية أخرى على مقربة ملا . وتقع ميتابونتيوم 
فى أسفل اللليج » على سين تقع كروتون فى انوب الغرني من «لدشله . 


وده 

٩ (‏ ) مات فيثاغورس ف میتاہونتیوم عام ٤۹۷‏ . وسین زارشيشر ون تلك المدينة سنة ۷۸ ق . م 
زاو البيت الذى مات فيه فيثاغررس . انظر 2,4 ,7 ,قناطتدة 26 

(7 ) لا يمكن قبول هله التوار يخ » فلو كان فيغاغورس ف السادسة والحمسين عام 660 
فمستى ذلك أله ولد عام 5 » ولا بد أنه عرف طاليس الذى عاش حى سئة +4 ه » ويلك لم يعمل 
إلا قليلا ی كروتون ؛ إذ يقال إنه مات عام 4417 . ويرى المزرخ الصقل طءايوس الميتابونى 
( آلنصف الأول من القرن الثالث ق . م . ) أن فيثاغورس أمشى عشرين عاماً فى كروتون حى لشبت 
الثورة ضده وضد مدرسته سئة١٠ه‏ أو بعد ذلك مباشرة » وعندئذ انتقل إلى ميتابونتيوم. ولعله أمغى 
فى مصر و بابل زمناً أقل ما يرريه يامبايخوس . 

(۸ ) كان الصوف ( وهو مختلف عن الكتان ) محرباً من جهة أنه نتاج حيواف » سبق أن 
أشرنا إلى هذا النوع الحاص من المحرمات فى الامش رقم ؟ ونا يدعو إلى الالتفات أنه على حينحرم 
لبس الصوف عل متصرفة الفيئاغرريين » دعا متصوفة المسلمين و العصر متأخر إلى لبسه ..ويدل 
الاصطلاح العربى « صرق » عل الصوف , 

٩ (‏ ) لا تزال تلك المشاعر موجودة بيننا . وورما مختص بالنوع الثافى فإننا نتعرف على حيوانات 
متعددة فى اناسنا وق جيرائنا ( ذلك أننا حين نسمى أحدهم سب أو خروفاً 2 قرداً أو ثعلباً لوا 
أو شنزيراً » فالمعى الذى نقصده واضح و مكن نقله إلى غيرم دون لبس. الواقع أننا لا تذهب بهذه 
الموازنة بعيدا کا كان يفعل أجدادنا . 

٠١١‏ ) سیت تلك الفكرة meten psychosis metensomatosis palingenesia‏ الى تستسيل 
كثيراً فى اللغة الإنجليزية . ول تكن الفكرة نادرة » إذ اشترك فيها كثير من الشعوب » كاطندوس 
والبوذيين » والمصر يين » والإغريق » ,الرومان » والبودٍ » رالكلت » والتيوئرن » انظر : 
Encyclopedia of Religion and Ethics, vol, 12 (1922), pp. 425440.‏ 
وانظر يحثاً أ كل عن الفياغورية لا بمکننا إ يراده هنا فى المرجع السابق » الحلد الماشر ۰( ۱۹۱۹) 
بقلم جرب برنت © ص ۲۰ - ٠۲۰‏ . : 

)١١(‏ ينطوى استعبال لفظ المحرمات «(٥0‏ لفسة على تفسير بشرى أذثر و بوليجى یکن 
من اليسير معرفته حى القرن الماشى . وأدشلت لفظة تابو دطها أو سه إلى اللفة الإنجليزية 
بسالة الضابط كوك ( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۹) الذى عرفها يعرف دلاتها فى ترجا ( جلوب المحيط 
الهادى ) . ثم تطور تفسير معناها ببطء خلال القرن التاسع عشر . انظر هذه المادة فى : 

R.R. Marett, Ibid, vol. 12 (1922), pp. 181-185. 

( ؟١)‏ هذه هى بعص الحرمات الفيغاغورية : عدم التقاط ما يقم على الأرض » عدم لس 
آلديك الأبيض » عدم قطيم الحبز » عدم الأكل من رغيف كامل » عدم تحريك النار بقضيب 
من المديد » عدم الماح للعصافير ببناء عشبا تحت السقف اللى ينام قيه المره . ولا ينبغى أن لبتمم 
ذه الحربات أو نشعر بالتعال عليبا » لأن رمات أخرى ليست أفضل ولا أسوأ مها كامئة فى أنفس 
معاسرينا » إن لم يكن فى أنفسنا نحن! 
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) ۳ ( نقلا عن کتاب السير تويأس هيث : History of Greek Mathematics (Oxford,‏ 
.66 .ه ,2 vo.‏ ,(1921 وكان فريسيدس من سيروس ابن بابيس › « حکیماً » روعالا بالكون أو 
فسيواوجيا من القرن السادس » ويذكر أحياناً على أنه معلم فيثاغورس . انظر : 
Kurt von Fritz, Pauly-Wissowa, vol. 38, pp. 2025-2033 (1938).‏ 
)١4(‏ يوجد ى البارثيئون م أعمدة لى كل نبهاية » و ۱۷ فى كل جانب » أى أن مجمرعها 
هوا , 1 
٠١ (‏ ) أدرك فيثاغورس أن العشرة هى رابع عدد مثلث » فأغراه ذلك أن يمضى بالنتائج الغامضة 
لتلك الحقيقة . ومن المستحيل القول مقدار ما ينسب إليه فى ذلك العمل »ومقدار مايسب للفيثاغرريين 
اا . ويمكن تتبع طور المساب الفيثاغورى مدة ألف عام » فثرى نحات من نضجه عند 
تيقوباعوس اللبراسى ( النصف الثانى من القرن الأول ) وعند يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) . ونحد فى كتاب يامبليخوس المسمى: الإلهيات الحسابية (عءاقصسطاضة tes‏ ا 
( لاحظ العئوان | ) تأكيداً لقدسية التتراكتيس . وتمثل المشرة ( الديكاد 4همه4 ) الكون » أليس 
هناك عشر أصابع لليدين » وعشر أصابع القدمين إلخ ؟ انظر : | 
)New ¥ork, 1926(‏ والملاحظات على الصفحتين ۲۱4 ) 550. ,( (1927) 120-128 ,9 (Isis‏ 
وكانت الإشارة إلى الأساس العشرى للعد باطنة »> وين الملاحظ أننا لا جد فيثاغورياخطر بال 
أن يجمله ظااهراً , ا 
٠١ (‏ ) استعملث اللفظة نفسها جنوبون «مصدممع - مزولة س من قبل للدلالة على الآلة 
الفلكية وهى المشير الرأسى فى المزولة الشمسية . والمعى الرياضى المديد مشتق من استعمال اللفظة لزاوية 
النجار ( باللائينية دتصمم ) , 
(17 ) أقدم أعداد مكتوبة هى الى نجدها فى كتابة هاليكارناسية من عام٠ه4‏ ق , م . انظر : 
2 .م Heath, History of Greek mathematics, vol. l,‏ لعلها كانت تسمل فى أغراس 
أيسر قبل ذلك » ولو أن اليونان فى أ كبر الظن أجروا حساباتهم بضرب مناللوح العداد أ و بالحمى . 
هما تكن طريقة الحساب »› فإن الأرقام اليونانية تثبت أن أساس العدد ولوحة العدد كانا عشريين . 
وكانت اللفظة اليونانية' الدالة على الحصى هی 2567205 . ويستعمل هر ودوت عبارة كأمطج6ةم 
ندطاهنوه1 للدلالة. على ر العد» فى هذه المملة : « يكتب الإغريق ويعدون بتحريك اليد من 
الال إلى المين» . (؟ ؛ )۳١‏ . وير الفعل ممتطمعةم .عن الفكرة نفسها . وازن بين الألفاط 
الى نستعملها ( بحسب » وحساب ¢ calculate‏ 5نالدمادهء وهى المشتقة من 5دلتهلق أى 
الحصاة . أما فيما مختص بلوحة المد فانظر الاءش. رقم ٠١‏ فيا بعد . ولأ ريب أن استعمال الحمى 
أقدم بكثير من استعمال لوحة العد » وهى آلة اخترعت لتحسين استعمال الحصى ( أوهى مساوية لها ). 
Facsimile reproduction in Osiris 5, 138 (1938). (۸)‏ 
Johannes Tropfke, Geschichte der Elementear-Mathematik (Berlin, )19(‏ 
ed. 3, 1930), vol. 1, p. 144.‏ 
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(Isis 8 22 1-‏ 124 .م ,2 David Eugene Smith, History of Mathematics (Boston, 1925), vol,‏ 
.) )1926( 225 
(۲۰( أفضصل تاریخ للوحات العد يجك Smith, History of Mathematics, vol.  باتك J‏ 
.156-5 .مم .2 وهو بميز بين ثلاثة أنواع مختلفة من هذه اللوحات » لوحة الراب لوط اسل 
ولوحة الأعداد الطليقة cues‏ 00ا with‏ ع[طه ولوحة الأعداد المقيدة عخطوط . 
وتشتق لفظة عداد اعوط عن اللفظة اليونانية >«هطة > وين الواضح أنها أجبية » وى الغالب 
سامية ( اللفظة السر.ية أباك «دطه تعنى الراب ) . وأرل استعمال للفظة عدف نصادفه عند أرسطو 
Atheniensiuni respublica‏ (الفصل الأخير) حيث تير اللفظة إلى لوحة لبد 
الأاصوات . وید کر سكستوس أمبر يكوس (اانصف الثافى من القرن الثانى ) فى رسالته صد الرياضيين 
2 0 التامع » ۲۸۲ ) عدادا عبارة عن لوحة قد نشر علا الراب لرسم الأشكال المندسية , 
و تيل أن ا ن العدادات كان مستعملا من قبل عند البابليين والصينيين . رام يصل إلينا من آثار 
اليوئان إلا عداد من الرخام الأبيص ؟ ( ١4ر١‏ × ٥مم‏ ) عثر عليه ى جزيرة سلاميس »> وهو 
محفوظ فى متحف النقوش بأثينا ( انظر (2,162-164طائم5) ) . ولیس بهذا العداد تاريخ » ويرحى 
حجمه الكبير بأنه كان يستعمل فى الاحتفالات العامة » وبرهن هيث (1921 ,51-64 ,1) على أن 
حاسة اليوئات كانت قليلة العداد لعمل الحساب وبين كيف أنه ريمكن إجراء هذه المسايات بالأرقام 
الموئانية . انظر أيضاً : 
Carl B Boyer, , . “Fundamental steps in the development of numeration” Isis 35, 153-168‏ 
ش .)1944( 
هذا وأدلة هيث و بوير لا تقنعى . 
(١؟)‏ نحدث اخلط والارتباك فى أجل صورة عند الكلام عنم الحاسبين الذين يقومون بالعمليات 
الحسابية عقلياً » ٠:‏ أولئك لين يقويون بعرض مقدرتهم الفائقة على الناس . وكثيراً ما يتحدث 
الصحفيوب وغيرم من الئاس عن عبقرية هؤلاء . و بمكن أن ندخل هذا العمل ئى باب الرياضيات» 
إذا شئنا » وإن كان من مرتبة أقل نسبيا . 
(۲۲) أرتيس 04001 7 
۲٣ (‏ ) النجمة pentagrani al‏ شكل س جوف 2 نجمة ذات سة أطران 1 
والنجمة الخمسة المتساوية الأصلاع مکن الحصول عليبا بسهولة من الحماسى المتساوى الأضلاع برمم 
أقطاره , وق العصر السيط وما بعده كانت النجمة الحسة تسى فى القالب ‏ بعاصم 
وبالفرنسية pentacle‏ » وكذلك pentalpha‏ 
( ۲۲ ) لوسيان : هفوة لان ف العحية : (Hyper tu en te prosagoreuse! ptaismatos)‏ 
انظر : Lucianus, ed. Carl Jacobitz (Leipzig, 1836), vol, 1, ù. 448 or the English‏ 
tranılation by H.W, Fowler and F.G. Fowler (Oxford 1905), vol. 2, p. 36,‏ 


ويسمى الكل pentagrammnn lil‏ ويحتوى الفصل نفسه على إشارة إلى العشرة 
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الفيثاغررية الغلغة (دوامماء؛ #ط) والى كانوا يقسمون بها قسما مقدساً, 

The diphthg ci Counting For one etter ( ۲٥) 

(1؟) سميت الكوا كب هذه التسمية دلالة على اللفظة اليوئانية قوهدام ؛ أى ما يبعث عل 
التجرال والضلال » ولفظة و4ائ#وام معناها جسم هام حائر ضال . 

( ۲۷ ) كان الاعتقاد تحكيا. ذما يختص بطبيعة حركات الكواكب. ومع هذا أثبعت جداول 
البابليين الفاكية أن تلك الحركات لم تكن على غير هدى بل يمكن التنبو ا . 

( ۲۸ ) انتفد القييز بين ميكانيكا الأجرام ااسماوية والميكانيكا الأرضية قليل بن المفكرين 
فى العصر ااوسيط مثل بوريدان ( النصسفث الأول من القرن الرابع عشر ) واورزىف عصمك:0 
( النصف الثاف من القرن الرابع عشر ) ولم يتأيد النتد تأييداً كاملا إلا على يد ليون » حيث اتخذ 
الأمر شكلا آخر هو المييز بين الميكانيكا النظرية والعملية . وقد رأى أحد المؤسسين الديناميكا 
الحرارية وهورانكين عام ووم أله من الضرورى بيان ما ى ذلك المييز من سلحية , 

(و؟ ) یذ كر هوبير وس آلتون وتر يتين الفرربيكس عطنصءمطم 2 ٠»‏ بالقيثارة فتعهطاكت 
( والآلة فى هيئة القيثارة متأخرة ) . أما الرباب ورا »> وى لفظة ثالثة » فإنها متأخرئعن 
عصر هوببر وس , وأ كبر الظن أن هذه الألفاظ الثلاثة كانت تمثل أساساً نوعاً واحدا منالآلإت, 
ويقال إن ترباندروس السبوبى « أبا الموسيى اليوئانية » ( زهاء ٠٠١ - ۷٠٠١‏ قام.) قد زاد فى 
عدد الأوبار فجعلها سبعة » أو إنه قدس الور السابع والنظام الموسينى القائم على استعماله , وها.يدل 
على إغراق تلك الآلات الوترية فى القدم عند اليوئان ( دون أن لتعرض لبابل وبصر) » هو لسبة 
اختراعها للآهة » فالر باب لأبولون والقيثارة هرمس . وكالوا يستعملون غلاف السلحفاة المارغة فى 
البدء من زمائهم لشد الأوتار » أو لعلهم كانوا يكسونها بالحلد لتكون كالصندوق الذى يردد الصوت , 

He diapason (he dia pason chordon .symphonia), he dia pente, he dia ( 0 


teasaron, 
Diels : Vorsokratiker +; هكذا عرفه فرفر یوس ى شرحه على مسيق بطليموس . انظر‎ ) ۳۱ ( 
. )75( قارن بين هذا التعريف وتعر يف آفلاطون للوسط التناسى وال يامى فى طاوس‎ 
ينسب هذا الرأى إلى نيقوباخؤس ( النصف الثانى من القرن الأول ) فى كتابه « مدعل‎ ) ۳۲ ( 
Martin Luther D’Ooge's edition (New York الظر طبعة‎ — ١ «¢ 35 » ۲ إلى علم الحساب‎ 
1926), p, 277, ش‎ 
قد يكون الفيثاغوريرن القدماء تأثروا بوجود سبعة كواكب وسبعة أنغام 54 طمهامعةة‎ ) 7 ( 
, وزاد ذلك فى | انم بأسرار العدد سبعة‎ 
Hipnolytos, Philosophuriena, I, 2, 2: Plato, Republic, 6178 (Mayth of Er) (+¢ ) 
Timaios 3258 Aristotle, Metaphysics, A5, 986 A I; De caelo, 290B 12. 
ويرفض أرسطو النظرية ( هيبوليتوس عاش فى روباء رأصبح أسقفاً بها واضطهد ؛ رن إلى سردينيا‎ 


LEY 
حيث مات بها عام ۳۷ م - دافم عن المسيحية ورد على الفلسفة اليونائية »؛ ويعرف كتابه السايق‎ 
. ) » باسم « الرد على هرطتة‎ 
: انظر شرح خلقيديوس لطياوس » الفصل 744 حيث يقل‎ )5 ( 
“primus çxsectionem aggredi est ausus” | 
F,G.A. Mullach, Fragmenta philosophorum. graecorum (Paris, 1867), 
vol, 2, p. 238. 
قد تشير إلى تقطيع د تشر بحى ۰ ولکن لاذا يقول ووه ؟‎ exsectio ولا ريب أن لفظة‎ 
. , فلم يكن ثمة أى مجارفة نى تشريح عين ميئة‎ 
Aritotle, Problemata, 916A 33, Tus anthropus phesin Alcmaion dia tuto ) ل‎ ) 
ıpollysthai ati u ,dynintai ten archen to tele! prosapsai, 
» أتوشا شا هى الملكة الحالدة الى جعلها اسخيلوس الشخطية الأبنانية ' فى دوايته « الفبى‎ ) ۴۷ ( 
. حبث تقع وقائعها في السوس مقر ملوك فارس‎ 
هبر ودوت ۳ ۰ ۱۲۰ » ۱۲۹ - ۱۳۸ . وکان ميلون الكر وتو أحد أبطال الرباضة‎ )۳۸ ( 
المشبورين فى الزين القدم عند اليوئان» حى أصبحت أعاله أسطورية وفاز ست مرأتيطولة‎ 
المصارعة فى الألعاب الأولبية > رست مرات أيضاً فى الألعاب البيثية . وبلغ إعجاب مواطنيه ب حدا‎ 
ودمر مديثهم سيرآ‎ » 01١ جملهم يؤيرونه على رأس اليش الذى انتصر على أهل سيباريس عام‎ 
تام . وكانت سيباريس مستعمرة يرثائية واقعة على. خليج تارنتوم » ثمالى كروتون » وتخلد سحب‎ 
„.. SYbaritic, sybarite السيباريين الملذات والترف ى فى الاصطلاح الإنجليزى‎ 
أما قزائز بول فيجعله متأخراً ولیس‎ «< WH, #عطعمدظ‎ pt) وم) هذا التاريخ حسب‎ ( 
انظز أيفاً:‎ . )[ntroduction, 701. 1, 92.م‎ 4٠ قبل‎ 
W.HKS. Jones, Philosophy and medicine in ancient Greece )Baltimnore : John Hopkins 
University Press, 1946), pp, 6-10 (Isis 87, 233 (1947) (. 


(المترج) . 


فى كتاب , 


(0)01:0 تذكر هذه الأرجمة فى مراسجع حنين الى نشرها سولف برجشتراسر 

Gotthelf EE Hunain ibn Ishaq uber die syrischen und a abischen Galenuber- 
selzungen (Leipzig, 1925) (Isis 8, 685-724 (1926) ), 

ور ما کان أحد تلاميذ حئين هواللى ترجمها . 

)41( جميع الألفاظ الدالة علممما قدمة » فالللاص يتابله ,قتهر! ,ومممتققف ,حملي 
والتطهير يتا : . catharsis, catharmos, Iysis,‏ 

)4۲( نحن مضطر ون إلى استعمال اصطلاحين فى مقابل اسطلاح واحد ی اليوئانية رهرمتعممة 
الذى يطلق عل تأمل منظركالألماب الأوليمبية » أو تأمل الحقيقة. وتفيد. حصه ۲٠ط‏ معى اكنظر » 
لکنا تفيد كذلك سى النظر العقلى > وهنعمعط هى النظر أو النظرية . أما قولنا نظرية » ونظرة 
gg theorem, theory, theoretialc‏ مصطلحات فقدت الأصل المحسوس معئاها واستفظلت بالحرد نقط. 


الإشراف الفنى : حسن كاملل 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


